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  مـــقـــدمــــة                                        
  

      
هم حدث على يمثل أ 1954لا يختلف اثنان في أن انطلاق العمل المسلح ليلة الفاتح نوفمبر        

إذ آان فيصلا بين مرحلة تاريخية انقضت غير مأسوف , الإطلاق في تاريخ الجزائر المعاصرة 

وهذا .... وجاءت حبلى بالكثير من التطورات والمفاجآت   عليها وأخرى ولدت بالطريقة القيصرية

لاء  غوامضه و استج سِالوسع  للإحاطة   بحيثيات هذا الحدث المـؤسِّ  لبذ  يفرض على  المؤرخ

  .وبالأخص مسألة الجذور القريبة  لما جرى في تلك الليلة , وسبر أغواره 

والملفت أنها تتفق .  هناك  قائمة  طويلة  للكتابات  التي عالجت هذا الموضوع  صحيح  أن       

صياغة هذا الحدث  في  " المنظمة الخاصة "   جميعا  على التنويه بالدور المحوري الذي لعبته

بيد أن الغريب  . آانت الشرنقة التي  خرجت منها جبهة التحرير الوطني مفجرة الثورة    الجلل ؛ إذ

أن  هذا التنظيم مازال إلى وقتنا الحاضر تكتنفه الكثير من المناطق المعتمة و الطلاسم التي لم تفك 

حتى ليخيل أنها . ...علاوة على آم معتبر من الأخطاء الشائعة , والوقائع التي لم تعرف جيدا 

والخوف إذا طال هذا الحال  أن يؤدي . منطقة  محرمة لا تتطرق إليها دوريات التفتيش العلمي 

لاسيما وأن هذه المنظمة لم , إلى ضياع جانب مهم من تاريخ الحرآة الوطنية والثورة التحريرية 

ما أن الموت لا ينفك يحصد آل آ, مم من المواد المكتوبة  إلا اللّ  ـبحكم  طابعها  الخاص  -تترك  

خوض عباب هذا  و هذا التوجس آان سائقي إلى  إلقاء جلباب المهل . يوم ما بقي من عناصرها 

  .معترك صعب  ضنك  و مقام  بأنه  الموضوع  رغم يقيني 

    

  : الإطار الـــــزمني للبحث :  أولا       

  

  . 1954و  1945احية الزمنية بين حصرت معالجته من الن,  تناغما مع طبيعة الموضوع  

وسط الدماء والدموع التي " خرافة  الثورة  بالقانون " حيث يشير التاريخ الأول إلى سقوط       

فكان التسريع الثوري الذي تجسد في إنشاء المنظمة . سالت بغزارة إبان حوادث الثامن ماي 
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ال الوطني لنقل الثورة من مستوى  آمحاولة فريدة من نوعها في تاريخ النض 1947الخاصة سنة 

  " .الآن  و  هنا"  المتاح إلى مستوى الفعل القائم  و  التصور الممكن

فتمثل قفزة نوعية جاءت في أعقاب تطور تراآمي للنضال من أجل الاستقلال   1954أما سنة      

ل مهندسي هذه وجدير بالاعتبار  أن ج. فحملته  نحو أفق  أوسع , وصل إلى نقطة الحجم الحرج 

  . القفزة آانوا أعضاء  في المنظمة الخاصة 

على  -  المفعمة  تاريخيا و  المضغوطة زمنيا)  1954-  45( وعلى العموم مثلت هذه الفترة       

موجة عاتية من موجات التاريخ الانفجارية  زلزلت التضاريس   -الصعيد المحلي و الدولي 

وهو ما يجعل مقاربة هذا . طبوغرافية  سياسية  جديدة  الجيواستراتيجية  القديمة و أوجدت

   . الموضوع  أمرا شيقا و شائكا معا 
    

  : إشكاليات البحث : ثانيا        

ما هو دور المنظمة الخاصة في تحويل : تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية رئيسية مفادها         

إلى عملية ثورية فاعلة  )  1945( العالمية الثانية  الحالة الثورية السائدة في الجزائر عشية الحرب 

  ؟  1954ابتدءا  من الفاتح نوفمبر 

مربكة لأن  المادة  الضرورية . مغرية من جهة  أخرى  بكة من جهة أولى ووهي إشكالية مرِ     

ن وهي مغرية لأنها آفيلة بتنوير العديد م. للإجابة عليها غير متوفرة ومسار البحث عنها شائك 

  . المحيطة بمنعرج  أول نوفمبر  كالحوا ل

         عالجت هذه الإشكالية بعد تفكيكها  إلى خمس , ومن منطلق الإرباك و الإغراء        

  : إشكاليات فرعية 

الساعات  منذلت من المعروف  أن فكرة المقاومة المسلحة شكّ : إشكالية التأسيس - 01     

غير أن ظروف تاريخية معينة  ,  ي الوطنيعِمْستعماري جزءا من الضمير الجَالأولى للغزو الا

وفي أعقاب الحرب . اضطرتها مع مطلع القرن العشرين لتخط طريقها في حنايا هذا الضمير  

فتجسدت  في صورة المنظمة , وجدت السياق الملائم  لتنبجس من جديد , العالمية الثانية 

و المعطيات التي ساهمت في بلورة  هذا السياق ؟ وما هو حادي فما هي العوامل . الخاصة 

هل هو التجاوب مع رؤية " : المنظمة الخاصة " قيادة حزب الشعب إلى اتخاذ قرار تأسيس 
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استراتيجية واضحة  ترمي إلى تفجير الثورة  أم هي المراعاة لميزان قوى ظرفي بين الأجنحة 

  ؟" ابرة ع" المختلفة  قصد تجاوز أزمة داخلية 

استطالة للمقاومـات المسلحة  "  المخ " إذا آانت :  إشكالية التنظيم و الإستراتيجية - 02      

فقد مثلت منعطفا حاسما من حيث الإطار التنظيمي  و , السابقة من حيث الفكرة و المضمون 

عماري وما وذلك بمقدار ما عانت  من تحولات عميقة بحكم الثقل الاست, الخطة الاستراتيجية 

فما هي تجليات ذلك المنعطف  ؟ .  ياغتنت من خبرات جديدة بفضل تجربة النضال  السياس

  وإلى أي مدى آان متناغما مع الهدف المنشود ومتكيفا مع البيئة المحيطة ؟ 

على التحضير الفني للثورة المسلحة في "  المخ  "  ترآز نشاط  : إشكالية النشاط – 03     

وحساسية الوضع  . لجدته ووعورته  من ناحية  ولم يكن هذا النشاط هينا نظرا. سرية تامة 

ة المحيط الخارجي الذي آان الاستعمار ينوء عليه أومناو, داخل حزب الشعب من ناحية ثانية 

  فإلى أي مدى  نجحت المنظمة  في الاضطلاع به ؟ . بكلله من ناحية ثالثة 

ت  عدة عمليات ميدانية نفذ م أن المنظمة الخاصة نعل: من نحو آخر , هذا من نحو      

فهل آانت هذه العمليات تندرج في إطار الدور الإعدادي المنوط ... آالهجوم على بريد وهران 

بها آما هو الحال بالنسبة لنشاطاتها الأخرى ؟  أم على العكس هي انحراف عن هذا الدور أملته 

  ظروف معينة ؟ 

  1950يثير اآتشاف المنظمة الخاصة وتفكيكها في ربيع :   افإشكالية الاآتش – 04     

  .الواقعة  و السياق  و البنية  : استفهامات خطيرة على  مستوى 

فعلى مستوى الواقعة تفرض معطيات آثيرة إعادة النظر فيما قيل وآتب عن دور شخص      

  ليس إلا آبش فداء ؟  المسؤول المباشر عن الاآتشاف ؟ أم أنه  -فهل آان ـ  حقا : رحيم 

هل : ر عنه عملية الاآتشاف فالمطلوب استشفاف المعنى الذي تعبِّ, أما على مستوى السياق     

ر عن استحالة تسيير منظمة ثورية  على إيقاع حرآة تعكس فشل المنظمة الخاصة ؟ أم تعبِّ

  شرعية ؟ 

هل آانت : حور حول أبعاد الحادثة فالاستفهام يتم, أما على مستوى البناء الكلاني  للأحداث     

ضربة قاصمة للمشروع الثوري و انتكاسة  للمنظومة الاستقلالية حيث بترت الجزء الأآثر 
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فاعلية فيها ؟  أم أنها أزمة نمو لم يكن منها بد لدفع المنظمة الخاصة آمحتوى دينامي للتخلص 

  ة ؟من شكلها الجامد الحائل دون انطلاق طاقاتها الثورية المبدع

ومعظمها إطارات ,  وأخيرا يطرح قرار العناصر الثورية  : إشكالية قرار الثورة -05    

  : إشكالية مزدوجة   1954بالانتقال إلى العمل المسلح سنة , سابقة في المنظمة الخاصة 

ـ لماذا عجزت قيادة حزب الشعب ـ حرآة الانتصار بعد أن أوصلت النضال من أجل الاستقلال 

لته  الحاسمة ؛ مرحلة العمل المباشر عن اجتياز الخطوة الأخيرة المتمثلة في اتخاذ إلى  مرح

  قرار  بتفجير الثورة ؟ 

الممزقة , في القيام بذلك وهي القليلة العدد " المخ " آيف نجحت عناصر , ـ وفي المقابل 

معروفة بانضباطها  زيادة على أنها, المعوزة ماديا , المحاصرة حزبيا , المطاردة أمنيا , الشمل 

  ؟" الشرعية " يحول دون تجاوزها قيادتها   الذي   الصارم

  

  :   مـصــادر الـــبـــحـــث : ثالثا   

وتمثلت . استيقاء المادة العلمية الرصينة من مظانها الأصلية  لحلحلة هذه الإشكاليات آان عليَّ     

  : هذه الأخيرة في مصدرين رئيسيين 

    :وتشمل : الأصلية المتاحة أ ـ الوثائق     

وهي جد محدودة بسبب الطابع السري لهذه المنظمة ؛ ـ الوثائق الصادرة عن المنظمة الخاصة  01

وأهمها ـ في حدود علمي ـ . الذي فرض عليها عدم استخدام المواد المكتوبة إلا في القليل النادر 

 , Nous" " نحن الجزائريون " آتاب  الذي نشر لأول  مرة  في" النظام الداخلي : " أربعة هي 

Algeriens..   " أرشيف " الذي أدرجه الأستاذ حربي ضمن " زدين " وتقرير  , لجاك شوفالي

وهو على الأرجح "  Les Archives de la revolutions Algerienne" " الثورة الجزائرية 

الذي حالفني الحظ في " ة  سلوك المناضل أمام الشرط" وآتيب , أعيدت آتابته بعد الاستقلال 

الذي لم أستطع الوصول إليه لكن " التدريب العسكري " وأخيرا آتيب , العثور على جزء منه 

حاولت جهدي إعادة بنائه اعتمادا على النتف المبثوثة في بعض الوثائق والكتيبات اللاحقة التي 

  . دميه علاوة على ما بقي  عالقا في ذواآر مستخ,   يعتقد أنها نهلت منه
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لعناصر المنظمة الخاصة  في آل من  1952و    1951ن التي أقيمت بي ـ وثائق المحاآمات 02 

أُتيح )  البليدة (بجاية ووهران و عنابة  و البليدة  وهي جميعا باستثناء ما اتصل بالمحاآمة الأخيرة 

  . لي الإطلاع عليها  

ارير الشرطة السرية والتقارير الشهرية تتعلق بالفترة المدروسة  آتق  ـ وثائق متنوعة 03  

المجلس  و  آالحكومة العامة(   الاستعمارية  للهيئات  عامة وثائق   للبلديات المختلطة و

  . إضافة إلى العديد من وثائق ومنشورات حزب الشعب  ـ حرآة الانتصار .....) الجزائري 

منشور آمذآرات آيت أحمد وبن بلة ومنها ال, ة مذآرات وآتابات إطارات المنظمة الخاص - 04  

و منها غير المنشور آمذآرات بن طوبال ... و آشيدة و بوشعيب و آتابات محساس و يوسفي 

هذا إلى جانب آتابات الأطراف الفرنسية المعنية بالموضوع بشكل مباشر آالحاآم .... وعمر حداد 

  ....ائب شوفالي العام نايجلن  و العقيد شون والمدير العام للأمن فوجور والن

وهي تزخر بتفاصيل آثيرة بخصوص تفكيك المنظمة الخاصة ,  الصحف المعاصرة - 05  

زيادة على آونها مفيدة في فهم  الجو العام التي جرت فيه تلك , والمحاآمات التي أقيمت لعناصرها 

  . الأحداث 

ئدة لا تنكر  لكنها لا تفي وأهم ملاحظة يمكن تسجيلها على مجمل هذه الوثائق هي أنها ذات فا    

وإما ذات نظرة جزئية " المخ "وذلك لكونها إما محدودة جدا آالوثائق الصادرة عن , بالغرض 

, وإما عامة جدا وهذا حال معظم آتابات إطارات المنظمة , وأحيانا مشوهة آوثائق المحاآمات 

اللجوء إلى صانعي تلك  وهذا جعل. وإما سطحية وغير دقيقة وهو ما يميز الصحافة المعاصرة 

  . الأحداث لتحصيل شهاداتهم  أمرا لا مناص منه  

  : وهي نوعان   :ب ـ الشهادات الشفویة      

وهي , وفي الواقع لا أزال إلى حد الآن عاآفا على استكمالها  ، ـ الشهادات التي جمعتها بنفسي 01

ة و مسؤولين  صغار ومناضلين وشملت أطراف متنوعة ؛ قيادات وطنية و جهوي, تعد بالعشرات 

  . قاعديين في المنظمة الخاصة وقادة سياسيين في حزب الشعب ـ حرآة الانتصار 

و أنوه هنا بشكل خاص بعشرات الشهادات التي ضمنها محمد عباس  : ـ الشهادات المنشورة 02

    Algerie- Actualitesوآذا تلك التي نشرت في عدد خاص لأسبوعية  , أربعا من آتبه 
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للاستقلال  وجدير بالإشارة أنه تعرض  23خصص لموضوع المنظمة الخاصة بمناسبة الذآرى 

  . وشهادات أخرى عديدة لا يتسع المقام لذآرها , وشهادة بن بلة في قناة الجزيرة  , للمصادرة 

ن العربية بيد أن هذه الشهادات وتلك الوثائق لم تكن لتغني عن الاستعانة بمئات  المراجع باللغتي    

  . والفرنسية التي آانت ضرورية لاستكمال الإطار العام للبحث 

     

  :المنهج المتبع  :  رابعا      

آان علي أن أعتمد على خريطة تسمح , وحتى أجد سبيلي عبر هذه الأرضية  غير المعتادة       

لخريطة هي المنهج فكانت هذه ا. أن أحدد الاتجاه الذي علي إتباعه  و  لي بأن أرى أين أنا 

  : الخلدوني المتكامل  الذي يجمع بين 

وهنا سعت  هذه  الدراسة سيما وأنها الأولى  في , " لا يزيد عن الإخبار " ـ معالجة الظاهر الذي  

ثم , موضوعها  إلى توظيف  وسائط البحث التاريخي  المختلفة لجمع المادة من مصادرها الأصلية 

  . حيصها قصد بناء معرفة وقائعية  آافية بالموضوع إخضاعها لقواعد النقد لتم

النظر والتحقيق وتعليل الكائنات ومبادئها دقيق وعلم " وهو بالمفهوم الخلدوني , ـ ومعالجة الباطن  

و لست أزعم أني سرت علي هذا النهج ولكني  اجتهدت طاقتي "  بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق 

  :وهذه أهمها , ا تراءت لي في الاسترشاد  ببعض معالمه آم

إذ تعاملت مع المادة التاريخية لا بوصفها حادثا طارئا يتلوه حادث طارئ آخر : مبدأ الفهم * 

سياقاته   لكن آتعبير عن إيقاع أساسي ذي معنى يمكن فهمه في و آالموجة تتبعها  الموجة 

  .  المتنوعة

في إطارها الكلاني    أن أضع الوقائع حيث سعيت ما استطعت إلى ذلك سبيلا: مبدأ الكلانية *

والكل ـ عكس ما تعتقد الإختزالية , وذلك لكون حرآية الجزء لا تكتمل إلا في إطار الكل 

Reductionisme   لذا فإذا آان التحليل ضروريا لإدراك . ـ لا يساوي مجموع أجزائه  بل أآبر

  . و النظرة  الشاملة  آيب الظاهرة المدروسة فإن فهم معانيها لا ينبثق إلا من التر

قدر الإمكان ـ  أن أرصد الواقع المدروس من أآبر عدد ممكن من   -حاولت : تعدد المنظورات * 

عليه آلما تعددت  و, وهذا باعتبار أن التاريخ أغنى بكثير من أي تجسيد له من جانبنا . المنظورات 

  . ن معا رؤية مزدوجة أشمل مثلما تعطي العينا, المنظورات اآتملت صورتنا عنه أآثر 
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فكنت ألجأ ,  لم تسعفني النظرة الموضوعية في فهم بعض  الوقائع  : الذاتية المكملة للموضوعية * 

إلى النظرة الذاتية  التي لا تعني  هنا  التحيز وإنما  النظر من الداخل إلى الخارج  عكس ما 

 تبأن تصرفات الأفراد والمجموعا وذلك انطلاقا  من الافتراض القائل. تقتضي  الموضوعية 

طر مرجعية ناجمة عن خبرات الحياة وهي تلعب دور مرشحات مشروطة بخرائط عقلية وأٌ

  ...يتصرفون بمقتضاها  و  إدراآية  تجعل أصحابها  يرون الواقع بصورة معينة

التاريخية  فإزاء عدم قدرة التفكير المنطقي  التقليدي على التعامل مع القضايا: المنطق المرن *

وذلك لقيامه على التفكير الخطي  الذي لا يأخذ عنصر الزمن في الحسبان , المعقدة تعقيدا ديناميا 

في ارتباط السبب بالنتيجة ، آما يعجز عن التعامل  مع المرجعية الذاتية حيث تشير المسألة إلى 

إلى حد ما تجاوز هذه حاولت أن أستخدم منطقا مرنا يتيح , ذاتها مما ينشئ تناقضا بلا مخرج 

  .وهو يقوم على التفكير في حلقات واتخاذ موقف شامل خارج الإطار المرجعي , الصعوبات 

آما استعنت , هذا وحاولت استخدام التحليل الكمي في بعض المواضع التي بدا فيها مفيدا     

العسكري والإستراتيجيا بالعديد من العلوم الإنسانية الأخرى التي آانت الحاجة إليها ماسة  آالعلم 

  .الخ .....وعلم الإدارة وعلم النفس الاجتماعي 

  :   صعوبات البحث : خامسا        

فإني لا أبالغ إذا قلت أن نصيب هذه الدراسة , إذا ندر أن تخلوا دراسة من صعوبات تعترضها     

  : وحسبي أن أذآر بعضها . من  ذلك  آان حصة  الأسد 

فقد فرضت ظروف السرية على المنظمة الخاصة عدم استخدام : ومناعتها  ـ ندرة الوثائق    

آما أن الجانب . الكتابة إلا في حالات استثنائية ، فلم تترك من الوثائق  إلا النزر اليسير 

ه الكثير رٌالاستعماري لم تتطرق وثائقه لموضوع المنظمة الخاصة إلا بعد اآتشافها وبشكل يعتوِ

د آثير ما يتعذر الإطلاع على بعض هذه الوثائق  بعد  تكبّ, إلى هذا وذاك  وإضافة. من النقص 

  . المشاق  للوصول إليها  بحجة المساس بسمعة الأفراد أو إثارة بعض الحساسيات 

آانوا قلة وعلاوة " المخ " من المعروف أن أعضاء : ـ  صعوبة  جمع الشهادات وخطورتها     

و . ولا يزال أآثرهم آذلك إلى يومنا هذا , آانوا مجهولين  على ذلك وبحكم طبيعة  تنظيمهم

ومنهم من بقي , منهم من استشهد أثناء الثورة أو توفي بعد الاستقلال ,  الأسماء القليلة المعروفة 

أما النزر اليسير ممن يقبل بالحديث , على قيد الحياة لكن اختار الصمت المطبق لأسباب مختلفة 
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فماديا يقتضي حمل عصا : حصول على شهادتهم مكلف ماديا  و معنويا فإن ال,  عن الماضي 

أما معنويا فهو يتطلب توطين النفس  على الصبر , والوقت والمال بذل الكثير من الجهد  الترحال و

على أمور قد لا تتحملها  في الأحوال  العادية وأحيانا العكس تماما ؛ مقاومة التعاطف الذي ينشأ 

لشاهد وهو وإن آان مفيدا في تشجيع الثاني على التعاون إلا أنه قد يلعب دور بين الباحث و ا

يمثل استغلال هذه الشهادات بعد  و. ويحفز الرقابة الذاتية لدى الأول    Etouffoirالمخنقة  

مهمة جدا شائكة  لما يعتورها من نقائص آثيرة آالنسيان  والانتقائية الذين لا تسلم منهما  , جمعها

وآذا شح المعلومات و جزئيتها خاصة وأن الأمر يتعلق بتنظيم موغل في السرية  وشديد , ة ذاآر

  . الانغلاق بالإضافة إلى تعارض هذه الشهادات وتناقضها 

ستند إليها البحث يمكن أن يٌ لهذاـ عدم وجود ، في حدود إطلاعي ، دراسة متخصصة سابقة      

ى أصابع اليد الواحدة ، والمباحث القصيرة في بعض آمرجع  سوى بعض المقالات المعدودة عل

الأمر .  الكتب والتي يغلب على أآثرها  طابع التعميم  آما أن جلها لم يستقي من المصادر الأصلية 

  .الذي جعلني أجد صعوبة جمة في لملمة أطراف الموضوع وهندسته 

وآيف لا وهو يتعلق , غور فهو ـ أولا ـ  متشعب الجوانب عميق ال :  الموضوعخصوصيات  -   

بفترة مفعمة بالأحداث الخطيرة والتي لا مناص من الإحاطة بها قدر المستطاع لتوفير  الجو الذي  

إذ يتناول المرحلة التي مهدت , وهو بعد ذلك معقد . يسمح  للوثائق والشهادات أن تتنفس فيه 

إلى امتحانات ومفاهيمها إلى  للثورة وخلالها تعرضت الأحزاب الوطنية إلى هزات و شخصياتها

الأمر الذي يجعل إشكالاته شائكة ومبهماته آثيرة ومفاهيمه زلاقة يصعب القبض , تعديلات جذرية 

وهو زيادة على هذا وذاك حساس بسبب قربه من الحاضر وآون الرجال الذين صنعوا تلك . عليها 

  . سياسي الأحداث ما زالوا إحياء وبعضهم ما زال ناشطا على المسرح ال

ورواج الاعتقاد بأنها حقائق تاريخية  , ـ آثرة الأخطاء بخصوص أحداث الموضوع وتفسيرها     

: ويكفي أن أشير هنا إلى مثال بسيط لكنه معبر. وذلك لتناقل المراجع والكتابات لها دون تمحيص 

عيب فوجدت آلام بن عودة لبوش 46فقد نسبت ، سهوا ، مجلة الباحث في عددها الثالث  صفحة 

آل الكتابات التي استقت من هذه المجلة والتي اطلعت عليها  تكرر ذات الخطأ رغم أنه لا منطوق 

فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب "  :وصدق ابن خلدون . مل ذلك الكلام ولا مفهومه يحت

  " آليل والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل  و التقليد عريق في الآدميين وسليل 
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وحسبي  بهذا الخصوص أن  أذآر أن الطالب بعد سنة واحدة من :  ـ ظروف إنجاز البحث      

ولما عاد آانت شواغل آثيرة . في مرحلة تيه طويلة  ـ مكرها لا بطلا  ـ   دخل, تسجيل الموضوع 

لى وسائل فما آان يجد الوقت للبحث والكتابة إلا في فترات العطل  مع الافتقاد إ, قد ناءت بكللها 

.      لكم هو الحديث هنا ذو شجون و أشجان إلا أن أآثره مما يطوى ولا يروى  الاختلاء والتأمل ، و

    

  

  : خطة البحث: سادسا    

عيت في ضبطها عاملي الزمن و ادراسة في أربعة أبواب و اثني عشرة فصلا، رال هذه رتبت    

في  سعيت: فصلين  في ذلك و ة الخاصة ،فعالجت في الباب الأول تأسيس المنظم.  الموضوع 

 1947هما إلى ربط الحدث بالسياق العام الذي جرى فيه ، وتوقفت في الثاني عند مؤتمر فيفري أول

         .فيه  قرار التأسيس محاولا فهم  الدينامية  الداخلية التي انبثق عنها أٌتخذ   الذي

ياآل وبنى المنظمة آما آانت عليه بين و رآزت جهدي في الباب الثاني على استرجاع ه    

 يخصصت الأول لهيئة الأرآان العامة و تناولت ف: ، وجعلته في أربعة فصول   1950و 1947

الثاني إستراتجية العمل التي سطرتها هذه الهيئة و رحت في الثالث أرصد البنى القاعدية للمنظمة 

  .   رية قدر المستطاع على امتداد جغرافية الوطن وأحاول حصر ترآيبتها البش

هذه المنظمة ، مكرسا  واستعرضت في الباب الثالث أهم الأعمال و النشاطات التي اظطلعت بها    

واحد للتجنيد و التدريب ، وآخر للتسليح والتجهيز و الاستعلامات، و ثالث : فصول  ة لها ثلاث

  . العميقة  دوافعها  للعمليات الميدانية مجتهدا في  استكناه 

: الخاصة ، فرتبته في أربعة فصول  ةو تطرقت في الباب الرابع و الأخير للمآل المثير للمنظم   

حللت في الأول العلاقة بين المنظمة و قيادة الحزب بوصفها أحد العوامل الأآثر حسما في فهم ذلك 

من  1950المآل ، وسلطت في الثاني الأضواء على عملية اآتشاف المنظمة   وتفكيكها في ربيع 

منظورات مختلفة ، و عالجت في الثالث ردات فعل إدارة الحزب على الاآتشاف والمضاعفات 

خلافا  –" المخ " ات ، وحاولت في الفصل الأخير أن أتلمس سر نجاح عناصر الخطيرة لتلك الردّ

ات التي عصفت بها وتحويلها إلى قوة دافعة في امتصاص الأزمات و الرجّ –لقيادة الحزب 

  .الرحب  1954جت الحرآة من عنق الزجاجة و حملتها إلى فضاء أول نوفمبر أخر
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و خدمة للدارس اللاحق و . و أجملت في الخاتمة أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة    

أآثرها  ق ثرية تضمنت وثائق هامة ومتنوعةاختصارا للمسافة التي تواجهه ، ذيلت الرسالة بملاح

  .ن قبلنشر ميسبق لها اللم 

  : و في الختام ، لا مناص من آلمتين    

لم آم من وثيقة أو شهادة ضرورية اذ اقرار بوجود نقائص آثيرة في هذه الدراسة ؛ : الاولى  -  

جوانب هامة لم أستوعبها بعمق و شمول ، و آم من  وآم منليها ، أجتهد بما فيه الكفاية للوصول إ

زيادة على أغلاط من آل حدب لا أشك في أن هذا العمل ... أدوات تحليل مفيدة قعدت عن توظيفها 

و . "جرى به القلم بل أعترف بأن ما أجهل أآثر مما أعلم  لك سهوٌذ" يغص بها ، ولا أقول بأن 

آما  –جوهر تأملنا " مكانية تغييره فيما بعد ، لأن إئيسي لتدوين شيئ ما هو رأن السبب العزائي 

و أنه عند اعادة النظر في ماضي الأخطاء نعثر على " نا لم نفهم بعد هو أن نفهم أن –يقول باشلر 

  .الحقيقة ، فالفكر في حالة ندم مستمر 

سداء الشكر لمن استوجبه ؛ و أولى الناس بذلك إفاعتراف بالجميل لأهله و : أما الكلمة الثانية -  

   الرسالة و أفاض علي أستاذي الدآتور جمال قنان الذي غمرني بكرمه بقبول الأشراف على هذه

  .من طيب خلقه و سعة علمه و حسن توجيهه مما أخرجها على هذه الصورة  و عليها
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المختصرات
 
 

1 ) - باللغة العربية 

المنظمة الخاصة" المخ "  -

حزب الشعب الجزائري :ج  . ش . ح  -

حرآة انتصار الحريات الديمقراطية :د . ح .  إ. ح  -

جبهة التحرير الوطني :و . ت . ج  -

الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري :ج . ب . د .  إ -

2 ) – باللغة الفرنسية 

• A . M . L              :  Amis du Manifeste et de la Liberté  

• A . N                    : Archives Nationales 

• A . W A               : Archives de la Wilaya d’Alger 

• A . W . V             : Archives de la Wilaya de Constantine 

• C . A . R . N . A  : Comité d’Action Révolutionnaire Nord Africain 

• C . J . B               : Comité de la Jeunesse de Belcourt 

• C . S . V . R        : Comité du Soutien aux Victimes de la Répression 

• C . R . V . A        : Comité Révolutionnaire pour l’Union et l’Action 

• D . S . T               :  Direction de la Sûreté du Territoire   

• E . N . A             : Etoile du Nord Africain 

• F . L . N              : Front de Libération National  

• G . G . A            : Gouvernement Général d’Algérie 
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• M . N . A            : Mouvement National Algérien 

• M . T . L . D       :  Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques 

• M . R . B            : Mouvement pour le Renouveau Berbère  

• O . S                   : Organisation Spéciale 

• P . P . A              : Parti du Peuple Algérien 

• P . P . K              : Parti du Peuple Kabyle 

• P . R . G             : Police des Renseignements Généraux 

• S . M . A            : Scouts Musulmans Algériens 

• S . L . N . A       : Section de Liaisons Nord Africaines 

• U . D . M . A     : Union Démocrate pour le Manifeste Algérien  
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ا حاسما في مسار الحركة منعطف 1947يمؤتمر حزب الشعب المنعقد في فيفر يعتبر

لأنه سمح بنقل فكرة العمل المباشر من مستوى الخطابات السياسية إلى مستوى  ، الوطنية

وأخرجها من نطاق المحاولات التلقائية المبعثرة إلى نطاق التخطيط الإستراتيجي  ،الفعل

  .19سابقة من نوعها منذ فشل مقاومات القرن  ويعد ذلك أول .المحكموالتنسيق 

لا  ،سليما لتي خرج بها تقديرااالنتائج تقدير فهما صحيحا و ولفهم حيثيات هذا المؤتمر

والذي تميز بمناخ سياسي جديد ساهمت  ،فيهمناص من التطرق إلى السياق العام الذي جرى 

وتزامن مع تحولات اقتصادية  ،رتهبلوفي  1945مضاعفات الحرب العالمية الثانية ومأساة ماي 

كثر من أوكل ذلك لعب دورا هاما في تشكيل نفسية جماعية جديدة متحفزة  ،واجتماعية خطيرة

  .أي وقت مضى للعمل المسلح

I.  الجديدالمناخ السياسي:  
 

  الحرب العالمية الثانية وبالضبط أواخر ربيع  ةتعود الجذور الأولى للمناخ الجديد إلى بداي

نهيارا كاملا أمام ألمانيا في حرب مهزلة لم يكن يتوقعها إ عندما انهارت فرنسا فجأة ،1940

أسطورة فرنسا "د ادعاءاتها بالعظمة، وحطم كثر من خمسة أسابيع، مما فنّأإذ لم تصمد  ،أحد

  .(1)تفاهتها بصورة ساخرة ت، وأثب"رالتي لا تقه

التحرر نفسيا، وذلك  ىاعدته علالشعب الجزائري إيجابيا حيث س ىكان وقع الهزيمة عل

وغيرت نظرته . (2)بتخليصه من عقدة الرهبة التي كانت تشل إرادته الجماعية حتى هذا التاريخ

 (3)فرنسا فلم تعد تلك القوة الخارقة للعادة كما تزعم، بل مجرد دولة عادية تنتصر وتنهزم ىإل

فرنسا  ىه النظرة الجديدة إلذلك الوقت عن هذ الشعبية التي ظهرت في يوعبرت بعض الأغان

  .(3)بلجيكا وهولندا :ندرجة أنها قارنتها بدولتي الأراضي المنخفضة الصغيرتي ىإل

فإن سياستها في الجزائر  من هذه الحالة المزرية التي كانت عليها فرنسا، غمرال لىوع 

مع مسلطا على ير، فالقوانين الاستثنائية ظلت سارية المفعول، وبقي القيلم يطرأ عليها أي تغ

 ،)1939سبتمبر 26في( الحركة الوطنية، لا سيما حزب الشعب الذي كان قد صدر قرار بحله
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 الحاج إلىوأعيد زعيمه مصالي  صحافته عن الصدور، وأعتقل العديد من مسؤوليه، تومنع

مارس  17، وسيمثل في1939 أوت 27، بعد أن خرج منه في 1939أكتوبر  04السجن في

بلغ  قاسية، وتصدر بحقهم أحكامٌ ، أمام المحكمة العسكرية عشرين مناضلامع سبعة و 1941

 161.000سنة نفي وغرامة قدرها  560سنة سجن، و 114سنة أعمال شاقة، و 123مجموعها 

  .(4)فرنك

الحزب عكسيا، حيث زاده انتشارا في الأوساط الشعبية وصنع  ىالقمع علتأثير هذا  كان

ففي اليوم الموالي للمحاكمة المذكورة، امتلأت ... د الحياةقي ىمن مصالي أسطورة وهو عل

يحيا " ،"أطلقوا سراح مصالي"، "تحيا الحرية"جدران مدينة الجزائر بشعارات حزب الشعب 

وظهرت العديد من القصائد والأغاني الشعبية التي ... "الجزائر للجزائريين"  ،"حزب الشعب

انطلقت عملية بعث تنظيمات الحزب التي فكفكها و )5(...الوطنيةتمجد الزعيم، وتروج للدعاية 

 )1942أكتوبر( ، وسيضطلع بقيادة الحزب في هذه الأجواء القمع وهيكلة العناصر الجديدة

، وسيكون طليعة جيل جديد من الشباب الوطني ذي  )6(لمين دباغين الطب يدعىطالب في 

العمل  مرس على التنظيم في السر والمت المتخلص من عقدة الخوف و السقف الثقافي المرتفع و

  .فرنسافي الخفاء، والذي ينتظر بشغف اليوم الموعود لتصفية الحساب مع 

في الجزائر ليدعم هذا المناخ  ةنكلوأمريكيالأ ، يأتي إنزال القوات1942نوفمبر  8وفي 

، كما فضح انتهازية  ، إذ كشف مرة أخرى عن الضعف البالغ للقوة الاستعمارية الجديد

ها "الكولون الذين أصبحوا ينادون بحياة أمريكا والحلفاء بعد ما كانوا منذ أيام يرددون نشيد 

  .)8(في المائة منهم في نظام فيشي الفاشستي 80كان قد انتظم  و )7( "نحن يا مارشال

هذا الوضع الجديد بعث الأمل في نفوس الجزائريين، وشجعت ذلك تصريحات قادة 

حقوق جميع الشعوب الكبيرة منها والصغيرة في العهد "لت على احترام الحلفاء، كتأكيد روزف

الذي تضمن في فقرته الثالثة اعترافا  )1941أوت  12( ، وإصدار ميثاق الأطلسي"الجديد

إذاعات لندن وموسكو وواشنطن "كانت و ،)9(اجميع الشعوب في تقرير مصيرهصريحا بحق 

تصاعد النضال "مما أدى إلى  ،")10(ان ومساواة الشعوبجمع بالمناداة بحرية الإنسأتغمر العالم 

في الاستفادة من  الجزائري وحقهودفع الفعاليات الأهلية إلى طرح قضية الشعب  ،)11("الوطني
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،  برز عناصر النخبة المستنيرةأ، أحد  فوجه الصيدلي فرحات عباس. )12(بها ىالمبادئ المتغن

رسالة موقعة من طرف المنتخبين المسلمين طلبت  لى السلطات الجديدةإ 1942ديسمبر 20في 

كشرط للتضحية التي طلبها الحلفاء تمكين الشعب الجزائري من الحد الأدنى من الإرادة الذاتية 

. )13("ي جوابلم تلق الم تحض بأي اعتبار و" –كما يقول صاحبها  –والحرية، لكن الرسالة 

ن هذا إف )الجينرال جيرو( إلى ممثل فرنسا 1942ديسمبر  22وحتى بعد تعديلها وتوجيهها في

نه جاء إلى الجزائر ليحارب لا أمناقشة مع الوفد الجزائري بدعوى الأخير رفض الدخول في 

في مكتب  1943فيفري  3هذا التجاهل كان دافعا لعقد اجتماع . )14(ليتناقش في السياسة

واتفقوا  ،ت السياسية الجزائريةوضم ممثلين عن كل التشكيلا ،المحامي بومنجل بمدينة الجزائر

سندوا تحريرها إلى فرحات أو ،جديدة تتضمن مطالب الشعب الجزائري على إصدار وثيقة

استغلال "للاستعمار باعتباره  االذي تضمن نقدا حاد )15("بيان الشعب الجزائري"فكان  ،عباس

بية والكتلة المسلمة ون الكتلة الأورلأ " واعترافا باستحالة الإدماج ،"خرآشعب من طرف شعب 

ودعوة إلى تطبيق مبدأ حق تقرير "  بقيتا متباينتين الواحدة عن الأخرى بدون مشاعر مشتركة

وإطلاق سراح  ،أخرى كالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بإضافة إلى مطال ،المصير

  .)16(من جميع الأحزاب نجميع المعتقلين السياسيي

هذه الوثيقة للسلطات الفرنسية التي تظاهرت بقبولها  جرى تسليم ،1943مارس  31وفي 

 ،مما أدى إلى تحرير وثيقة جديدة ، )17(وطالبت من أصحابها تقديم خطة عمل ، من حيث المبدأ

جلة يتم إنجازها بعد آفصل متعلق بإصلاحات  ، واحتوت على فصلين" مكمل البيان"أطلق عليها 

لها دستور خاص يضعه مجلس تأسيسي  ،ستقلةأن تصبح الجزائر دولة م"الحرب ومفادها 

يتلخص في  و ، وفصل متعلق بإصلاحات فورية" جزائري منتخب من طرف كل الجزائريين

  . )18(فكرة الاستقلال الذاتي

تفاجأ بالتطورات يس ،والمتأمل في نص هذا البيان ومكمله وقائمة التوقيعات التي ذيلتهما

التحول الكبير في مواقف : وأولاها ،رية في ظرف وجيزالحاسمة التي حققتها الوطنية الجزائ

تضامن : وثانيها ، وفي مقدمتها فرحات عباس ،ن الشخصيات الاندماجية في ماضيهاالعديد م

 ،)19(البرجوازية المسلمة بما فيها بعض صنائع الاستعمار مع مطامح الشعب وهو أمر جديد 
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الجزائرية على المطالب الوطنية الاستقلالية إجماع كل التشكيلات السياسية : خراآوأخيرا لا 

وهذا يدل على أن النضال الوطني . ورظكرا على حزب الشعب المحالتي كانت فيما مضى حِ

  ؟ فهل كان الاستعمار يعي ذلك... صبح على أبواب تحول نوعيأو ،بلغ درجة حرجة

 ،ا إجابة سلبيةيعطين 1943تطور الموقف الفرنسي من البيان ومكمله ابتداء من جويلية 

شجع الإدارة الاستعمارية  1943فبداية انقلاب موازين الحرب لصالح الحلفاء منذ أواخر ربيع 

 ، لى سياستها التقليديةإوالعودة شيئا فشيئا  ، )20(على التراجع عن موقفها الأول من البيان

دوبيات المالية وإجبار أعضاء المن ، وتجسد ذلك في اعتقال فرحات عباس وعبد القادر السائح

وسيتأكد ذلك بشكل قاطع  ،)21(الجزائريين على التحلل من توقيعاتهم على وثيقتي البيان ومكمله

ومن  .1944في الأمر الذي أصدره رئيس لجنة فرنسا الحرة الجنرال ديغول في السابع مارس 

احتفاظهم  عشرات الآلاف من الجزائريين معبضع منح المواطنة الفرنسية ل ، أهم ما ورد فيه

فيوليت - زمن بلوم"لى إ ، لى الوراءإوكأنه يريد أن يرجع التاريخ  ،)22(بهويتهم الإسلامية

  .     )23("المنقرض

 ،شكل الوطنيون تجمعا واسعا ضم كل التيارات السياسية الجزائرية ، وردا على ذلك

ولم تمر . البيان وذلك بهدف تعبئة الجماهير وراء مطالب ".والحريةحباب البيان أ"وحمل اسم 

وزادت فروعه المنتشرة  ، صبح منخرطوه يقدرون بمئات الآلافأعلى قيامه حتى  شهرأبضعة 

 لف أ 300تطبع بين "  المساواة "صبحت جريدته أو ،فرعا 150في جميع مدن البلاد عن 

 شعار إلىلى الشارع وتحول إن نزل مطلب الاستقلال أوكانت النتيجة  )24(...لف نسخةأ 500و

  . )25(تهتف به الجماهير

التي وعدت " العاصفة"دارة الكولونيالية هذا الغليان الشعبي بالتخوف ونعتته بـ قابلت الإ

ه مع أوبد ،جهة بينها وبين حركة البيانوبدأ عهد من التحدي والموا ،)26(بوقفها مهما كان الثمن

 أول –ت السلطات الاستعمارية استعمل الأمورفلاستعادة زمام . 1945العد التنازلي لمأساة ماي 

ذلك لن يوقف  أنلكن سرعان ما تبين لها  ،الوسائل التقليدية من دس وترغيب وقمع –الأمر

لتلك الحقيقة حيث عمت جميع  مؤكدة 1945وجاءت مظاهرات الفاتح ماي  .الجديدةالحركة 

 مصالي واستقلالورفعت الراية الوطنية ونادت بتحرير  ،المتظاهرينوجندت آلاف  ،البلادمدن 
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وتؤكد ذلك  ، جذريهذا الفشل حاد بالقوى الاستعمارية إلى التخطيط لحل  .)27(الجزائر

وكانت مظاهرات الثامن ماي  ، المعمرينتصريحات بعض مسؤولي الإدارة الاستعمارية وكبار 

 ،ةرهيبفحولت احتفالات الجزائريين بيوم النصر إلى مجزرة  .التنفيذة لوضعه حيز حفرصة سان

المشاة والبحرية والطيران إلى جانب الشرطة  :الثلاثشارك فيها الجيش الفرنسي بأصنافه 

والدرك ومليشيات الكولون، وزكتها حكومة فرنسا الحرة، وأيدها اليمين واليسار، وأسفرت عن 

، ووصل الأمر في بعض المناطق إلى طرح النساء راشدة آلاف العزل وتدمير عشرات المدإبا

حرقها في أفران  والرجال أرضا والمرور عليهم بالدبابات كما حدث في جيجل و والأطفال

 4560 زعماءها وتوقيفعلاوة على حل حركة البيان واعتقال  ...المةڤالجير كما وقع في 

  .بالأشغال الشاقة مدى الحياة 64بالإعدام و 99حكما منها  1307شخص، صدر بشأنهم 

ان الصدمة الأولى التي خلفها الاحتلال والتي تناقلتها الأذه إلىهذا القمع الرهيب أعاد 

المنبثقة عن المقاومة والتي عانت  1945أن فرنسا  ن، وبي )33(الأجيال عبر الأشعار والأغاني

وغيرهم ... وساطارنو ، فرنسا كلوزيل وبيجو19من الاحتلال الهتلري هي نفس فرنسا القرن 

الحق لمصالي الذي ما  ى، وأعط)34(ئري دون حسابمن سادة الحرب الذين أراقوا الدم الجزا

  .)35(فتئ يؤكد بأن فرنسا لا تذعن إلا للقوة ولا تعطي إلا ما ينتزع من يدها انتزاعا

ومجمل القول أن الدعوة إلى الاستقلال التي اعتبرها الكثيرون قبل الحرب العالمية  

مع هزيمة فرنسا وإنزال  ،تاد، عالثانية فكرة طوباوية وصيحة في واد تذهب أدراج الرياح

" بيان الشعب الجزائري" س، فكرعاصفة هوجاء توشك أن تقتلع الأوتاد الاستعمارية ،الحلفاء

المطالب الوطنية الاستقلالية التي كانت قبل الحرب حكرا على حزب الشعب وقامت حركة 

الثورة خرافة  "لتحطم  1945وجاءت مأساة ماي  ، الأحباب بجمهرتها على أوسع نطاق

  .وتقيم البرهان القاطع على أن نيل تلك المطالب لا يتأتى إلا بالعنف الثوري" بالقانون
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II. الاجتماعي -السياق الاقتصادي: 

كذلك  ل، بعرف تطورات حاسمة يهو الذلم يكن المناخ السياسي لهذه الفترة وحده 

إلى فهم  يالسع، والاجتماعية طرأت عليها هي الأخرى تحولات عميقة-البنية الاقتصادية

  :التاليةعرض الحقائق  يفرض علينا،  1947خلفيات التطور الثوري الذي وقع عام 

غرافيا سريعا وديم ا، نمو تبين إحصائيات سكان الجزائر التي تعود إلى هذه الفترة .1

غرافية بين كتلة الجزائريين وأصبح يخل أكثر فأكثر بالموازين الديم ل، بشك للمسلمين

فقدر  .بعد أن جفت روافد هذه الأخيرة بتوقف الهجرة الأوروبية ة، خاص وكتلة الكولون

ل ارتفاعا بـ نسمة أي سجّ 7.679.078 بـ 1948عدد المسلمين حسب إحصاء 

 1948 في حين قدر عدد الأوربيين سنة ،1936نسمة بالمقارنة مع إحصاء  1.477.936

وهذا  ،)36(1936لسنة  نسمة بالنسبة 23741 ـنسمة أي سجل انخفاضا ب 922.272 ـب

مسلم لكل  644فقفزت من  بيين،روالأواتساع النسبة بين عدد المسلمين وعدد  إلىأدى 

وزاد هذه  )37(1948بي سنة وأور 100مسلم لكل  832 لىإ 1936بي سنة وأور 100

سبة الشباب ذ قدرت نإ ،تشبيب الكتلة المسلمة اتجاهها نحو ، غرافية خطورةوالموجة الديم

سنة  ٪45بعد أن كانت  ٪53 ـب 1948سنة بين الأهالي عام  20 تقل أعمارهم عنالذين 

بية وبينما لم يتجاوز عددهم في الكتلة الأور نسمة، 4.026.206وبلغ عددهم  ،1936

بي يقابله وشاب أور 100أي أن كل  ٪36ولم تزد نسبتهم عن  )38(نسمة 335.550

ذكاء الوعي لدى المسلمين بتلك هذه الظاهرة ستساهم في إ . شاب جزائري 1200

غرافي تمثل أغلبية والمفارقة الغريبة المتجسدة في كون أقلية مسحوقة على الصعيد الديم

 )39(وستزيد في مخاوف الكولون ، ساحقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من جهة

ور من والرافض لأي تط بالأوضاع القائمة، تشبثوتدعم تبعا لذلك سلوكهم النرجسي الم

  .وبالتالي تعجل بالصدام جهة أخرى،

 بين الريف والمدينة خلال الفترة المدروسة يؤكد اتجاه قوي نحو يتوزيع السكانالتطور  .2

 )40(من المسلمين يتمركزون في الريف ٪80جزأرة وأسلمة الريف حيث كان أكثر من 
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فارتفعت  لأخرى، وظلت النسبة بين الكتلتين تتسع من سنة ،)41(نمن الأوربيي ٪20مقابل 

مسلم ريفي  2104 إلى 1931بي ريفي سنة وأور 100مسلم ريفي مقابل  1886من 

بي ريفي وأور 100مسلم ريفي مقابل  2859وإلى  1936بي ريفي عام وأور 100مقابل 

ستعمار بي في الريف فسره البعض بفشل الاوستيطان الأورهذا التراجع للا )42(1948عام 

ي ساهمت في تسريع وتيرته لاسيما ف 1945كد أن حوادث مايوالمؤ.. .)43(الزراعي

والذي يهمنا أكثر هي دلالاته التي يمكن إجمالها فيما  ،)44(مقاطعة قسنطينة ومنطقة القبائل

  :يلي

 تجلت في تخلص الريف من رواسب الفرنسة، ،)وعفوية(انطلاق عملية استرداد سلمية  -

  .وتوكيد دوره كملجأ للقيم الأصيلة

الذي أخذ يتحول إلى  )الريف(سيطرة فرنسا تدريجيا عن هذا الفضاء الواسع  انحسار -

وهذا سيرشح الريف لاستعادة . محضن كبير لقوى تستعصي على الضبط والمراقبة

التي عرفها  تدوره الريادي في مقاومة الاستعمار مستلهما ذكريات الثورات والتمردا

  .ه الجماعيةالقرن الماضي والتي بقيت حية في ذاكرت لخلا

جعل الزراعة تمثل مورد الرزق الوحيد لأكثر  كون الأغلبية الساحقة من الأهالي ريفيون، .3

ودراسة تطور زراعة الحبوب  ،)46(1948 تمنهم كما تدل على ذلك إحصائيا ٪78من

باعتبارهما مصدري الثروة الرئيسيين  ،اوتربية المواشي خلال سنوات الحرب وما تلاه

 196توسط إنتاج الحبوب انخفض من فم .ين يكشف عن دراما حقيقةللمسلمين الريفي

وأصبح . )47(1948–1941مليون قنطار بين  14إلى  1910- 1901مليون قنطار بين

النصيب السنوي للمسلمين من الحبوب لا يتعدى ثلاث قناطير أي نصف ما كان عليه في 

 ن ست قناطير بينوانخفض مردود الهكتار الواحد م ،)48()1872(القرن الماضي 

 ولم تكن تربية المواشي أوفر حظا، .)49(1954- 1945 قنطار بين 4.6إلى 1914–1905

 6.406.000حيث تبين الأرقام أنها عرفت انهيارا مريعا، فتناقصت الأغنام والماعز من 

وترتب عن ذلك خراب صغار . )50(1946رأس سنة  2.053.000إلى  1939رأس عام 

وانضمامهم إلى جحافل ما يسمى بالبروليتاريا الزراعية أي  )رعاةمزارعين و(الفلاحين 
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وأصبحوا لا يحصلون على قوت أسرهم إلا ببيع  مهم وقطعانهيأولئك الذين فقدوا أراض

وقدرت الأوساط  ، وأضحوا يعيشون على حافة المجاعة ، عملهم لقاء أجور بخسة

ومن دون شك أن ذلك راجع إلى . )51(الرسمية عددهم في هذه الفترة بحوالي ثلاث ملايين

والمتمثلة خاصة  ، السياسية الاستيطانية التي انتهجتها الإدارة الفرنسية منذ أزيد من قرن

لكن مضاعفات الحرب ... م تعسفيةيوسن قوانين ومراس )52(في مصادرة الأراضي

بية والأور العالمية الثانية من انقطاع التموين واستنفاذ الاحتياطات بتوجيهها إلى السوق

الذي  وكذلك الظروف الطبيعية القاسية خاصة الجفاف.. .)53(السوداءواستفحال السوق 

  .زادت الطين بلة 1947إلى  1940استمر بشكل غير منقطع من 

    .هم وتدفعهم إلى الهجرةيوهذه الأوضاع الصعبة ستجتث الكثير من الفلاحين من أراض  

  .فيبدأ زحف الريف على المدينة   

إلى المدينة بحثا عن العمل  ،الذي تخيم عليه البطالة والمجاعة ،رة الأهالي من الريفهج .4

فبعد أن كانت لصالح المعمرين  غرافيا الحضرية،وولقمة العيش انعكس على موازين الديم

فتضاعف عدد  أخذت تنقلب لصالح الأهالي وبوتيرة سريعة، ،20 حتى ثلاثينات القرن 

نسمة  1129.482نسمة إلى  606.440 من 1948و 1931المسلمين الحضريين بين 

بي وأور 100 مسلم حضري لكل 94بيين من ووقفزت النسبة بين عددهم وعدد الأور

 ،)55(1948بي حضري عام وأور 100 مسلم حضري لكل 159إلى  1931حضري سنة 

 تجلت خاصة في انتشار الأحياء ، مما أدى إلى عملية ترييف واسعة للمراكز الحضرية

فمدينة الجزائر وحدها سيحيط بها ما لا يقل عن ثمانية أحياء "،  حول المدن ةالقصديري

  متر مربع وتأوي ما بين 15و 10وتتراوح مساحتها ما بين  ، قصديرية

أفراد ولا تتوفر لا على الماء ولا الكهرباء ولا أي مرفق صحي ولا حتى مكان  5و 4

سمحت في  )الترييف(فإن هذه الظاهرة  مأساوية،ورغم هذه المظاهر ال... )56("  للقمامة

العمق للجزائريين بتحقيق انتصار بعيد المدى على الاستعمار تمثل في كبح عملية فرنسة 

بنقل قيم الجزائر العميقة  ك، وذل)57(المراكز الحضرية التي كانت جارية على قدم وساق
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ثقافية العفوية التي رأيناها في بمعنى أن عملية الاسترداد ال ، وعاداتها إلى هذا الفضاء

  .ستنتقل الآن إلى المدينة ، الريف

حلم النازحين إلى المدينة في الحصول على منصب عمل سيتحول إلى كابوس بالنسبة  .5

عندما يكتشفون أنهم ما فروا من مخالب البطالة في الريف إلا ليقعوا بين أنيابها  للكثيرين،

إن البطالة كانت : "لقول حول تفاقم هذا المشكل فيقولويجمل الدكتور قنان ا ، في المدينة

 ملايين ومائة وخمسين ألف 3فمن بين  ...تجثم بكل قسوة وعنف على صدور الجزائريين

 مليون وستمائة ألف من الجزائريين الذين هم في سن العمل، )3150.000(

في ) 600.00(وحوالي ستمائة ألف  ، يرزحون تحت نير البطالة الدائمة) 1600.000(

التي نعرف بكونها لا  ،1954حسب الإحصائيات الرسمية لسنة  ، حالة بطالة جزئية

وأهمها  أما الأسباب الكامنة وراء هذه المأساة فهي عديدة،" )58(إلا جزءا من الحقيقة رتظه

  :يلي ما

 .اقتصادي مماثل نمو هغرافي السريع الذي لم يقابلوالديم النمو -

إذ لم يكن يوفر أكثر  ، لتالي ضآلة حجم التشغيل فيهضعف القطاع الصناعي وبا -

 .)59(عمل للأهالي بألف منص 100من

وهذا راجع إلى ضعف انتشار  ، من اليد العاملة الأهلية ٪90عدم تأهيل أكثر من  -

وبلغت نسبة الأمية  ،1948سنة  ٪6.57ـحيث قدرت نسبة التمدرس ب ،)60(التعليم

 .)61(بين الإناث ٪ 98سنوات و 10رهم عن الذكور الذين تزيد أعما  بين 90٪

علاوة على ما صاحب انتهاء الحرب العالمية الثانية من توقف لكثير من الأشغال التي  -

وترتب عن ذلك نقصان في  ،)62(لها صلة بالجيش وعودة المجندين إلى الحياة المدنية

 .عرض مناصب العمل وزيادة في طلبها

لمجثوثين إلى قوات دعم للبروليتاريا الأهلية الرثة من وهذا سيحول جحافل الفلاحين ا    

... متعطلين وأصحاب نشاطات غير قارة من ماسحي أحذية وحمالين وبائعي الجرائد والعقاقير

ويوفر ذلك للقوى الثورية احتياطيا هاما من الشباب المستعد للمساهمة في تغيير سريع 

  .)63(وراديكالي للأوضاع القائمة
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 سبق، من البديهي أن تكون الظروف الحياتية للأهالي في غاية الصعوبة، بناءا على ما .6

أجراء القطاع الثاني وبل بالنسبة للفلاحين والعمال الزراعيين  ليس بالنسبة للبطالين فقط،

ا لا رغم أنه ل والأجور والأسعار،يوتؤكد ذلك الأرقام الرسمية المتعلقة بالمداخ. كذلك

 16300فالدخل السنوي للفلاح الجزائري لا يتعدى  .قةتكشف إلا عن جزء من الحقي

بي يفوق ذلك وبينما كان دخل الفلاح الأور فرنك قديم يوميا، 50فرنك قديم أي أقل من 

أما العامل الزراعي فكانت أجرته اليومية .  مما يعكس التفاوت الصارخ ،)64(مرة 57بـ

العمال الزراعيين موسميون أي مع العلم أن أغلب  )65(فرنك قديم 50حوالي  1945سنة 

 :كامي ألبيرلا يشتغلون إلا ثلاثة أشهر في السنة وفي ظروف عمل قاسية يقول عنها 

وقيل  كنت قد أخبرت بأن الأجور غير كافية ولم أكن أعرف أنه يمكن اعتبارها شتائم،"

بر أن فأنا مج... لي أن يوم العمل يتجاوز الحد القانوني، وكنت أجهل أنه يقارب الضعف

أما عمال المصانع الذين كان حظهم ..." )66(نظام عبودية هو أقول أن نظام العمل هذا،

فرنك  200و 150كانت تتراوح ما بين  1945أوفر من غيرهم فأجرتهم اليومية سنة 

ولكن يكفي أن نطلع على أسعار بعض المواد الأساسية خلال نفس السنة لكي ، )67(قديم

فرنك  98,15 فرنك قديم وسعر اللحم 8,88ان فسعر الخبز ك ،جورتتضح تفاهة هذه الأ

مما أدى إلى تدهور الحالة الغذائية للأهالي  )68(...فرنك قديم  36,25قديم وسعر الزيت 

ويكفي دلالة على ذلك تدني معدل  ،19وأصبحت أسوأ مما كانت عليه في أواخر القرن 

اسية في غذاء الجزائريين من أكثر من استهلاك الفرد من الحبوب التي تعتبر المادة الأس

الأهالي  3/4وكانت  )69(ما يقارب قنطارين خلال هذه الفترة ىإل )1871( قناطير 5

مما  )70(...ذات النوعية الجيدة يب واللحم والبيض والمواد الدسمةمحرومة عمليا من الحل

ائري غداة وأخطر مرض واجهه المجتمع الجز سيجعلهم ضحية سهلة للأوبئة والأمراض،

إلى  1946مرض السل الذي وصل عدد المصابين به سنة  الحرب العالمية الثانية هو

وهذه الوضعية المزرية ستدعم مشاعر التذمر والنقمة على النظام  .)71(ألف نسمة 400

  .)72(الاستعماري وتقوى الرغبة في تغيره 
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عدة الاجتماعية وعموما فقد أدى هذا المخاض الاجتماعي العسير إلى ميلاد القا

ببروز قوى اجتماعية جديدة في المدينة قادرة على  الضرورية لانطلاق مرحلة نضال جديد،

وكذا بداية دخول قوى الريف التقليدية إلى المسرح  الاضطلاع بتحقيق المشروع الثوري،

تصر لماذا لم تق :ويبقى أن نتساءل. بشكل حاسم بعد تلاقحها مع الوطنية الثورية )73(السياسي

أهداف هذه القوى على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزته إلى تحقيق الاستقلال 

  .رخآمما يقودنا إلى ميدان  الاجتماعي لا يعطينا الإجابة، -التام؟ السياق الاقتصادي

III. ماعيةـسية الجـالنف: 

فكار والديانة كانت الجزائر المستعمرة أرضا لمجتمعين متعارضين تماما في العادات والأ

وذلك  ،)74(بيوالمجتمع الأهلي والمجتمع الأور: والمجتمعان هما. تعارضا لا يمكن معه التلاقي

  :التعارض كان يتجسد في الواقع من خلال ميكانيزمين اجتماعين

بية وحيث كانت الاتصالات الاجتماعية بين الكتلتين المسلمة والأور: تمايز الاجتماعيال  . أ

فعلى سبيل المثال لم يسجل  ويتجلى ذلك من خلال ندرة الزواج المختلط، .)75(دّاجمحدودة 

حالة زواج مختلط بينما عرفت نفس الفترة أكثر من  82سوى  1914و 1905بين 

شائع  ذ خلافا لما هوإوكذلك ضعف التفاعل اللغوي، . )76(زواج بين المسلمين 328.000

ث كانت لا تتعدى نسبة الذين يمكنهم لم تكن الفرنسية منتشرة في الأوساط الأهلية حي

بين  ٪6بين النساء ونسبة الذين يستطيعون الكتابة بها  ٪6بين الرجال و ٪15الحديث بها 

بيين الذين يعرفون العربية فلم تكن تتجاوز وأما نسبة الأور. بين النساء ٪ 2الرجال و

  .)77(بين النساء ٪0.5بين الرجال و 1.7٪

فنجد الغالبية  به المسافة السكنية التي تفصل بين المجتمعين،ونقصد : لتمايز الفضائيا  . ب

 ٪77فعلى سبيل المثال نجد  وفي أحياء خاصة، العظمى من المعمرين تستقر في المدينة،

: منهم يتجمعون في مدينتين ساحلتين هما ٪40بلدية حضرية و 46منهم يقيمون في 

أما النسبة الضئيلة منهم  الريف،بينما يستقر معظم الأهالي في  .)78(الجزائر ووهران

  . بيينوفكانت معزولة عن الأور المقيمة في المدينة،



  اق العامـالسي                                                                       :         الفصل الأول

 27

فأحد الطرفين زائد يجب  ،)79(وكانت العلاقة بين المجتمعين تخضع لمبدأ التنافي المتبادل

 العنف، رس وجودها في الجزائر تحت شعارالتي تك بيةولماذا؟ لأن الأقلية الأور. أن يزول

كانت تشعر بأن مصيرها ككيان أجنبي منغلق سيكون كمصير  الحراب والمدافع، وتلاحق بدعم

 أي جسم غريب يدخل الكائن العضوي ولا يستطيع أن يمتصه ويتمثله فيلفظه في النهاية،

وتفكيك بناه وتجريد أفراده  عملت على تحطيم المجتمع الأهلي، ولتفادي هذا الكابوس النهائي،

وسخرت لذلك كل الوسائل بما فيها  ى لا يشكلون خطرا على وجودها،حت.. .)80(من إنسانيتهم 

الذي يدعي الدفاع عن حقوق " المتحضر"بي وكيف أقدم الأور :وللمرء أن يتساءل .العنف

  الإنسان على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة بشعور متصلب ودون وخز الضمير؟

شروطة بصورة الأهلي المعشعشة في الحالة العقلية للمعمر الم ههذا السلوك يجد تبرير

وقد  تلك الصورة التي رسمها الترفع الاستعماري وغذاها الجهل المكرس بالتمايز،. في ذهنه

الوحشية والفقر والقذارة والغش  :هي حدد أحد الدارسين الأجزاء المؤلفة لها في خمس لوازم،

نه عامل إبي؟ وعين الأور الأهلي في من هو"وكتب فرعون في يومياته قائلا  .)81(والشهوانية

مخلوق غير متجانس بطرق مثيرة للضحك وعادات غريبة ولغة  خادمة منزل، مشترك،

 بي مضمونا تحقيريا،والتي تدل على الأهلي عند الأور" عربي"واكتسبت لفظة  .)82(مستحيلة

 أي الاتصال من(وأصبحت تستعمل لتعيين كل الأشياء المنحطة والوحشية مثل تليفون عربي 

. )83()أي عمل غير متقن(وشغل عربي  )أي قصة معقدة(وحكاية عربية  )الفم إلى الأذن

   للاستعمار،" المهمة الحضارية"وأضحت الوضعية المزرية للجزائري وهي نتاج 

وكان هذا التصور النمطي الجامد قاسما  .في نظر المعمر ملمحه الفطري ونظامه الطبيعي

وفي هذا الإطار كتبت إحدى  ،"التقدمية"توجهاتهم بما فيها مشتركا بين كل الكولون بمختلف 

ولا يمكن أن يصعد بنفسه  إن الإنسان الأهلي ينتمي إلى سلالة دنيا،: "الصحف اليسارية تقول

وفعل الخير معه كمثل إعطاء المربى ... بيومن خلال جهوده الخاصة ليكون في مستوى الأور

وهذا يفسر مواقف  ")84(ي تعلمه أن يصبح طائعا ومتحضراإذن فإن إهانته هي الت إلى الخنازير،

كما حدث مع  كان في غاية التفاهة، بيين التي ظلت مناوئة لأي إصلاح لحال الأهالي ولووالأور



  اق العامـالسي                                                                       :         الفصل الأول

 28

وكذا دعواتهم  ...1944وقرار مارس  1936 فيوليتومشروع بلوم 1919قانون فيفري 

  .يط القمع الوحشي على المسلمينالمتكررة لتسل

والمجروح حتى الأعماق والمتخلخل بفعل القمع  المجتمع الأهلي المغلوب على أمره، أما

ن القسوة الاستعمارية ولدت فيه رغبة قوية في هدم كل ما يتصل بالنظام إالمتعدد الأشكال، ف

الاستعماري، وبما أن هذا الأخير يستمد مشروعية وجوده من العنف، فان طريق الخلاص منه 

الأهالي ن أب 20ومطلع القرن  19وتبين الثورات التي حفل بها القرن  .)85(كذلك العنف هو

الجماهير الريفية لم تنقطع يوما عن الاعتقاد بأن تحررها لا يتم إلا بالقوة وأن حقوقها  وبخاصة

ن فكرة الثورة لم تختفي، إوحتى بعد الفشل الذي منيت به تلك المقاومات، ف .بالدملا تسترجع إلا 

بت مكرهة ومؤقتا من مستوى الفعل وبقيت حاضرة وبقوة في مستوى التصور فهي انسح

والاستعداد وستتكفل التطورات الخطيرة والتحولات العميقة التي تميزت بها سنوات الحرب 

 .والآنمستوى الواقع القائم هنا  أخرى إلىالعالمية الثانية وما تلاها بخلق شروط انتقالها مرة 

  لكن كيف؟

إلى  1940لمتزايدة والخائبة معا التي بلغت أوجها خلال الفترة الممتدة من إن الآمال ا

فالتطورات التي عرفتها الفترة المذكورة،  .)86(الثوريةأوجدت الظروف المواتية للنقلة  1945

بعثت الآمال في نيل  ...من هزيمة فرنسا وظهور بيان الشعب الجزائري وقيام حركة الأحباب

من اليأس وما يتبعه من  م، وحررتهمن الاستعمار في نفوس الجزائريينالاستقلال والتخلص 

استسلام بتحطيم عقدة الانبهار ومركب النقص وما نجم عنهما من انهيار سهل الانتصار 

المعاصرة المظاهر السلوكية لهذا التحول  سجلت المصادروقد .. .معنوياتهم ت، ورفعللاستعمار

نات ورفض العمل هالوحظت عند الأهالي كعدم تقبل الأ النفسي فأشارت إلى تصرفات جديدة

لكن خيبة تلك الآمال في وسط الدم والدموع في ماي . )87(...لدى المعمرين ومخاطبتهم الند للند

- منطق  ن، لألا يمكن أن يكون ثمرة تفاهم ودي رالاستعما محوبشكل قاطع أن  أكدت 1945

الكيان  إما محو :ورة لحرب إبادة أحد الطرفينالاستعماري كان يقيم ضر )إما هم وإما نحن(

 وهذا التحدي لم يكن ليترك للجزائريين حرية اختيار وسيلة الرد، .الاستعمارإزالة  الوطني أو

  .فالعنف الاستعماري لا يفله إلا العنف الثوري
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 كان يفرض الاستقلال، يوجملة القول أن التمايز بين المجتمع الأهلي والمجتمع الأوروب

نف الاستعمار كان يقتضي عنفا مضادا باعتبار أن كل فعل يستلزم فعل مساوي له في القوة وع

وأخيرا التناقض الانفجاري بين تزايد الآمال وملازمة الخيبة لها خاصة  ومخالف له في الاتجاه،

التسريع الثوري الذي  ن، فكاجعل المجتمع الجزائري يتجاوز درجة التحمل 1945و 1940بين 

  .1947ي الشروع في الإعداد للكفاح المسلح ابتداء من تجسد ف

في و،إلا أن هذا التاريخ سبقته محاولات عديدة كانت إرهاصات ومؤشرات دالة عليه

  .لهفي التمهيد  تساهم نفس الوقت

IV. إرهاصات العمل المسلح: 

حفلت سنوات الحرب العالمية الثانية بالمحاولات الرامية إلى وضع فكرة العمل المسلح 

فلم تتجاوز . التنفيذ إلا أن عدم نضج الظروف المحيطة أدى إلى عزلها وتحجيم آفاقها موضع

مشاريع الثورة التي وضعت في تلك الأثناء مرحلة التخطيط على البياض، وبقيت التنظيمات 

ولم تعكس حركات العصيان التي عرفتها سوى غضبا  التي أسست خلالها رهينة نطاقات ضيقة،

 :وفيما يلي أمثلة عن تلك النماذج. فوية ومبعثرةآنيا فكانت ع

العديد من المشاريع الانتفاضية  ت، تبلورفي فترة الحرب العالمية الثانية: مشاريع الثورة  )أ 

  :داخل حزب الشعب وخارجه

نعلم بالضبط متى بدأ التخطيط للثورة داخل  ، لاشح المصادر ب، بسبداخل الحزب -

ناقش المكتب السياسي فكرة إنشاء جيش سري، وكلف  1944 المؤكد أن في جوان ن، لكالحزب

المشروع وعرض على المكتب في  ز، وأنجإبراهيم بوضع تخطيط لهذا التنظيم يالمحامي عل

أنه وضع في الدرج في انتظار  ح، والراجإلا أننا لا نعرف شيئا عن عواقبه .)88(1944أوت 

  .ظروف أنسب

لذا  ،1945ريل فقيادة الحزب في أ تلك الظروف قد توفرت حسب تصور نويبدو أ

إلى ضيعة ملك  )لشلالةا(صممت خطة ثورة تبدأ بتهريب مصالي من مكان إقامته الجبرية 

 به، يبراهيملإلعائلة معيزة بمنطقة جبل عامر جنوب سطيف وإلحاق فرحات عباس والبشير ا

علان العصيان على ثم إعلان الاستقلال باسم حكومة جزائرية تضم الأقطاب الثلاثة وأخيرا إ
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 أفريل  19تنفيذها يوم  البدء فيوبعد موافقة مصالي على هذه الخطة تقرر . الحكم الفرنسي

لكن فشل الخطوة الأولى المتمثلة في عملية التهريب جعل الخطة برمتها في حكم  ،1945

  .)89(الملغى

واجهة وما أعقبها من قمع وحشي  فكرة الثورة إلى ال 1945ماي  8حوادث  واعادت

رطوني دام عدة ليالي، أمرا ابعد اجتماع م ،ماي 13أو 12حيث أصدرت إدارة الحزب يوم

على أن  لشمال القسنطيني،غط على منطقة الضلتخفيف ابهجوم شامل في كل القطر الجزائري 

 لكن بروز معطيات جديدة كتوقف الحوادث بشرق البلاد، ماي،23يدخل حيز التنفيذ في ليلة 

إلي إصدار أمر  يندفع المسؤول... على خطة الحزب طلاع العدوإت تؤكد ووصول معلوما

غير أن عدم وصوله في الوقت المناسب إلى بعض المناطق أدى إلى وقوع  يلغي الأول،

  .)90( زرت والناصرية وسعيدةڤهجمات كما حدث في تي

ة ، تبين المعلومات التي بحوزتنا على قلتها أن التفكير في الثور خارج الحزب -

روايات بعض قيادات  ب، فحس والتخطيط لها في هذه الفترة لم يكن حكرا على حزب الشعب

التي كانت مقربة من القائد محمد بوراس ... الكشافة الإسلامية كالصادق الفول وصالح بوبريط

أن هذا  ، بتهمة تسليم وثائق سرية للألمان 1941ماي27ولونيالية يوم الذي أعدمته السلطات الك

 ةوفي إطار خطة عامة ترمي إلى إعداد الشبيب ، ير فعل ذلك مقابل الحصول على السلاحالأخ

  .)91( الكشفية للكفاح المسلح

عبد الحميد بن باديس الذي  خ، الشي ونفس الشيء قيل عن رئيس جمعية العلماء المسلمين

 مستندا إلى عن ذلك الدكتور سعد االله ل، ويقورفض في بداية الحرب الإعلان عن تأييد فرنسا

كان يخطط للقيام بحركة ضدها عندما تواجهها صعوبات "الشيخ روايات بعض أصدقاء 

سيعلن الثورة ضد فرنسا عندما تحين  هقد خاطب الأصدقاء ومحل ثقته بأن ن، وكاسياسية

لكنه  ، فحددوا إقامته في قسنطينة منذ بدء الحرب الفرصة وقد شعر الفرنسيون بخطورته،

  .)92("1940ريل فأ 16دى بحياته في أصيب بمرض أو

وما كان يفكر فيه الشيخ ابن باديس من استغلال لمصاعب فرنسا فكرت فيه مجموعة 

 14حوالي  ا، وكانو1940النكبة التي حلت بفرنسا في جوان ثرإمن الطلبة في جامعة الجزائر 
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، علاق نمالرح د، وعب بن عبد المؤمن يوعل حطالب منهم شوقي مصطفاي ومولود بوقرمو

وقرروا بعد سلسلة من الاجتماعات تفجير ... مسيدي موسى ومولود معمري وعمار برج دوأحم

 اتصالهم بالأمين دباغين فتح  ن، لك برنامج العمل ا، ووضعو1940الثورة في الفاتح أكتوبر 

  .)93(عنه وانضم معظمهم إلى حزب الشعب ا، فتخلو أعينهم على الطابع الطوباوي لمشروعهم

العديد من المنظمات التي سعت إلى نقل  ت، ظهر وفي نفس السياق: لتنظيمات الثوريةا   )ب 

لجنة العمل الثوري : "أولها ظهورا ل، ولع النضال الوطني إلى مرحلة الكفاح المسلح

ياسين  ، راجف مبلقاس(التي أسسها بعض قياديي حزب الشعب  CARNA" لشمال أفريقيا

ثر إ )...حمزة عمر محمود عبدون، ، رة رشيدواعما ، محمد طالب ،عبد الرحمن

وكان هدفها الحصول على مساعدات من  . 1938أواخر اتصالات جرت مع الألمان في 

 .الأفقالمحور قصد تفجير الثورة عند قيام الحرب العالمية الثانية التي كانت تلوح في 

عناصرها من يتبين من خلال قرار فصل جميع  ا، كملكن معارضة مصالي لهذه الجماعة

يستنفذ أغراضه ويدخل  مهذا التنظي ل، جعجدية الألمان في التعاون معها م، وعد الحزب

، نكلوأمريكي الحيوية في بقاياهبعث الإنزال الأ ث، حي1942في بيات شتوي حتىنوفمبر

بعدة أعمال  ت، وقامحي القصبة بمدينة الجزائر مركز نفوذها نجديدة، وكامنظمة  تفكون

جريدة  ر، وإصدابيان الشعب الجزائري ع، وتوزيالمضادة للتجنيد ة، والدعايحكجمع السلا

بإعادة إدماج  1944ريلفأاميكية أقنعت مصالي في نوهذه الدي ...)95("العمل الجزائري"

  .)96(تلك العناصر في الحزب

قامت مجموعة من الشباب المناضل في  ،في حي بلكور ن، لك)1942(وفي نفس الفترة 

بتأسيس  )...محمد تازير باشا ، أحمد يوسفي ، أحمد محساس ، محمد بلوزداد( بحزب الشع

واضطلع إلى جانب النشاطات السياسية  ، CJB"لجنة شباب بلكور"تنظيم شباني حمل اسم 

عسكرية البالنشاطات شبه ... الدعوة للاستقلال ومقاومة التجنيد الإجباري و كتوزيع المناشير،

لأسلحة من المعسكرات الأمريكية والإنكليزية الموجودة في سهل تمثلت خصوصا في سرقة ا

  .)97(متيجة
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قامت إدارة حزب  بعد إدماج هاتين المنظمتين في منظمة واحدة، ، 1944وفي عام 

 يوسف حداد، والي بناي، مصطفى عبد الحميد، محمد بلوزداد،(مناضلا  20الشعب بانتقاء 

رابح  عبد القادر تاغليت، ،يمحمد هن ودة،عبد القادر ب ،وانأحمد حدمصطفى دحمون 

وكونت منهم مجموعة مسلحة تتولى حماية اجتماعات الحزب وإطاراته وتأديب  )...زعاف

  .)98( الخونة وغلاة الشرطة الاستعمارية وأسندت قيادتها إلى بلوزداد

لم يكن التحضير للكفاح الوطني يجري داخل التنظيمات الوطنية فحسب بل كان يتم في 

 يالذمحاولة الرقيب أوعمران  اكثيرة، منهقلب الجيش الاستعماري أيضا، والأمثلة على ذلك 

صف  اوضابط اجندي 40ضمت أكثر من  ن شبكة وطنية بمدرسة مختلف الأسلحة بشرشال،كوّ

 )... دزيري، سعدون، بن مقدم، شريفي محمد، راسم،ي عل معسكري قدور،(من الجزائريين 

إلا أن وشاية أحد  ،خيرة ثم الالتحاق بالجبلذمخازن الأسلحة وال وخططت للاستيلاء على

شبكة وحدها بل الولم تكن هذه  .)99(إلى كشفها وتفكيكها أدى 1945ثر حوادث ماي إأعضاءها 

المصادر المتوفرة لا  ن، لككانت مدعومة بشبكات أخرى في ثكنات الجزائر والبليدة وقسنطينة

فمثلا لا ندري إن كانت .. .سياقهابعض النتف المقطوعة عن  تعطينا معلومات عنها باستثناء

تولت  ي، والتشبكة المناضل صالح بوذراع في قسنطينة التي ورد ذكرها في بعض المراجع

  تهريب الأسلحة من ثكنة القصبة بالمدينة إحدى تلك الشبكات أم لا ؟

د على السلطة وعرفت هذه الفترة أيضا العديد من حركات التمر: الحركات العفوية  )ج 

ومن بينها  .لا أنها بقيت مجرد صرخات ألمإالاستعمارية في شكل ردود أفعال تلقائية 

ت من الرماة الأهالي ئابه م وقام 1941جانفي25الذي وقع في ثكنة الحراش يوم  العصيان

المعاملة السيئة للجنود الجزائريين  وكان سببه الرئيسي هو ، ق المشرقلالتابعية لفي

وتمّ قمع هذا ... ت بينهم وبين الجنود الفرنسيينآوالتميز في المكاف ، الإهانات لهمكتوجيه 

 64فقتل العديد من المتمردين وألقي القبض على  ، العصيان بسرعة وبشراسة نادرة

  .)102( بالإعداممنهم  34وضابط صف وحكم على  ضابط

ريين سواء كانوا جنودا طار أيضا التحاق العديد من الجزائويمكن أن ندرج في هذا الإ

 .صديقالعدو  لمانية من باب عدوُعمالا في المهجر بالقوات الأ فروا من الجيش الفرنسي أو
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 1944أولئك محمدي السعيد الذي حاول سنة  ن، وملى الجزائرإلى نقل نشاطه إوسعى بعضهم 

 ن، لكعماريشعال لهيب الثورة ضد الوجود الاستلى الجزائر لإإمع مجموعة كومندوس الدخول 

وحاول أيضا الجنود الجزائريين  .)103(ةطن لهم وألقي عليهم القبض في تبسالأمن الفرنسي تف

الذين كانوا ضمن القوات الألمانية في تونس بعد اندحار تلك القوات تشكيل جيش جزائري يقوم 

  ...بتحرير البلاد

ومتنوعة وهي تعكس  ن المحاولات الثورية في هذه الفترة كانت كثيرةإف وعلى العموم،

  .مرحلة مخاض ثوري في أوجها غير أن ساعة الميلاد لم تكن قد حانت
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وصادفت عودته حملة  ،1946عاد مصالي الحاج من المنفى إلى الجزائر في أكتوبر 

كان حزب الشعب المحظور قد دعا و ،1946نوفمبر  10م المقررة ليو التشريعيةالانتخابات 

إلى مقاطعتها إلا أن الزعيم العائد أقنع اللجنة المركزية بعد نقاشات طويلة وحادة بالعدول عن 

حركة انتصار الحريات "، فدخل الحزب الانتخابات تحت عنوان (1)قرار المقاطعة

  .(3)وفاز بخمسة مقاعد في البرلمان الفرنسي (2)"الديمقراطية

على الرغم من الأخطار الكبيرة المحدقة بالحزب  ، المفاجئ في الانتخابات هذا الدخول

  ، ويدفع إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراءه؟ ، يثير الحيرةهمن جراء

لكثيرون أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في تلك الاتصالات التي أجراها                                     يعتقد ا

ق العودة إلى الجزائر، مع العديد من الشخصيات                   في طري     مصالي عندما توقف في فرنسا وهو           

الذي نصحه بالعمل        ـ     الأمين العام لجامعة الدول العربية                ـ ، من بينها عزام باشا          الهامة   

جهده على التعريف بالقضية الجزائرية لكسب الرأي العام الفرنسي والدولي، ولفت انتباهه إلى                                      

وسيردد مصالي كثيرا هذه         .  ) 4( ليا لتلك الدعاية      يمكن أن يمثل منبرا مثا        " قصر آل بوربون       "   أن  

النصيحة في لقاءاته مع إطارات ومناضلي حزبه، مما يجعل البعض يبالغ في مدى تأثيرها                                 

خر بالمشاركة في الحياة         والتقى كذلك بوفد من الاشتراكيين الفرنسيين نصحه هوالآ                      ) 5( عليه 

كما لا يستبعد أن يكون قد تحصل          .  (6)السياسية الجزائرية التي بدأت تعرف نوعا من الانفتاح                      

محاميه السابق، باعتماد           Edouard DEPREUXدوارد دبري        إ على وعد من وزير الداخلية            

  .(7)حزبه شرط تغيير التسمية 

إلا أننا نتساءل لماذا يتقبل مصالي هذه النصائح؟ أليس لأن لديه استعداد نفسي وتهيؤ 

، وهذا الأخير لا ينطلق  متغير تابع لهذا التهيؤ عقلي لذلك؟ إذن ذلك التقبل ليس أكثر من

، ساهمت  ، من إطار مرجعي عشوائيا ولا ينطلق من فراغ بل من كيان ذاتي اجتماعي

فهل تتعارض .  الخبرات والتجارب السابقة طوال عقدين من الزمن بقسط وافر في تكوينه

البعض باعتبار الانتخابات  الانتخابات مع هذا الإطار المرجعي عند مصالي؟ ربما تصور ذلك

، لكن الحقيقة خلاف  وسيلة نضال يستخدمها الإصلاحيون ومصالي معروف بأنه زعيم ثوري
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فالثورة في تصور مصالي يجب أن يمهد لها عمل في اتجاه الجماهير قصد رفع وعيها  ،ذلك

الانتخابات ، و السياسي وإعدادها نفسيا وتنظيميا لمواجهة الاستعمار مواجهة فعالة وحاسمة

ؤكد هذا مشاركة حزب الشعب قي الكثير من المواعيد ي، و)8(تعتبر إحدى وسائل ذلك العمل

إذن ليس هناك أي تغيير في موقف مصالي يستدعي . الانتخابية قبل الحرب العالمية الثانية

الاهتمام رغم الشعور الملح على خلاف ذلك، ومرد هذا الشعور إلى وجود تغيير نسبي بين 

ف مصالي والمحيط العام، مثلما يشعر راكب السيارة بأن الأشجار تتحرك أي أن موقف موق

، عميق الجذور، واسع  مصالي بقي ثابتا، بينما عرف الواقع الجزائري تغييرا سريع الوتيرة

، وذلك منذ بداية الحرب العالمية  النطاق قلب الكثير من الاتجاهات والمفاهيم وأساليب النضال

  .ي خلال الفترة التي كان فيها مصالي غائبا، وهذا أيضا ما يفسر رد فعل قاعدة الحزبالثانية أ

حيث .  فذلك التغيير المباغت في الخط السياسي للحزب أحدث صدمة عنيفة في القاعدة     

كان من الصعب على مناضلين نددوا بقوة بالمشاركين في الاستشارات الانتخابية السابقة إلى 

 اأن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى الدعوة إلى ما كانو )9( "من انتخب كفر"حد رفع شعار 

كما أن القبول بالتمثيل في البرلمان فرنسي كان يتناقض في . جلهأينددون به ويُكَفرون من 

منظورهم مع مطلب الحزب المتمثل في الاستقلال التام عن طريق برلمان جزائري كامل 

أغلب أولئك المناضلين انخرطوا في الحزب أثناء الحرب العالمية إضافة إلى أن . )10(السيادة

الثانية، عندما أصبح محظورا، فلم يعرفوا إلا العمل السري، ومنذ حوادث ماي أخذت تنتشر 

أبعد ما يكونون عن الاستعداد للانتقال إلى العمل العلني  -إذن-، فهم  بينهم فكرة العمل المسلح

وكانت الصدمة أعنف في مناطق الشرق الجزائري . خابيةالشرعي وخوض المعارك الانت

، مما دفع بعض الهياكل القاعدية بها مثل  لم تندمل 1945، حيث لا تزال جروح ماي والقبائل

، والمطالبة بعقد مؤتمر في  فيدرالية تيزي وزو إلى الاحتجاج على هذا المنعرج الانتخابي بشدة

   .)11( أقرب الآجال

لمنذر بالخطر، قررت قيادة الحزب تنظيم ندوة إطارات في ديسمبر إزاء هذا الوضع ا

، فماذا كانت تريد من وراء ذلك؟ هل كانت تسعى إلى الإعداد للمؤتمر الذي تلح القاعدة  1946

  في طلبه ؟ أم العكس، كانت تريد أن تكون هذه الندوة المحدودة الصلاحيات بديلا عنه ؟ 
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الذي  )عبدون(، باستثناء  ، هذه المسألة ب المتوفرةتتجاهل روايات أعضاء إدارة الحز

 يقرر بأن عقد الندوة جاء بعد تحديد تاريخ المؤتمر وذلك قصد الاستعداد له، لكنه يحدد تاريخ

،  مما يثير الشكوك في صحة الرواية ، )12(1947 انعقاد الندوة بيومين قبل مؤتمر فيفري

في حين . أخر ت الندوة عند الراوي بذكريات اجتماع ويجعلنا نميل إلى الاعتقاد باختلاط ذكريا

قيادة الحزب  نعلى أ وهما من فيدرالية تيزي وزو )14(وكذا أوصديق )13(تؤكد رواية أيت أحمد

أرادت بندوة الإطارات تفادي المؤتمر الذي له صلاحيات واسعة في تغيير هيئات الحزب 

  .وإعادة النظر في خطه السياسي

،  ببوزريعة تحت رئاسة مصالي 1946فقد انعقدت الندوة في أواخر ديسمبر ، ومهما يكن    

التأكيد على أهمية ... )15(، معيزة ، لحول مصالي: ودامت أمسية واحدة حاول خلالها المتدخلون

كالتعريف ببرنامج : ، وإبراز فوائدها الانتخابات كوسيلة تكتيكية في النضال من أجل الاستقلال

قتنع افهل .  لجماهير وتنظيمها كمرحلة ضرورية قبل أي عمل ثوري، وتوعية ا الحزب

الحاضرون بذلك؟  الجواب لا يكون إلا بالسلب إذا أخذنا بعين الاعتبار تدخلات الإطارات 

، والشروع فورا في الإعداد  الملحة على البقاء في السرية... ، وبناي وبولحروف ، كأوصديق

، ولسنا )16(استدعاء المؤتمر الذي أخذ أنصاره يتكاثرون ، والمصرة على مطلب للعمل المسلح

هل قررت قيادة الحزب استدعاء : ندري مع تعارض الروايات الشفوية وانعدام الوثائق المكتوبة

؟ أم بعد ضغوط من القاعدة وصلت )17(المؤتمر في ختام هذه الندوة مباشرة كما يذكر البعض 

، وربما حتى تجميد الاشتراكات  ض فروع الحزبإلى حد تشكيل لجان يقظة على مستوى بع

  ؟ )18(خر كما يروي البعض الآ

، 1947فيفري  16و 15وعلى أية حال، فقد اجتمع المؤتمر في سرية تامة يومي 

وجرت أشغال اليوم الأول في منزل ببوزريعة ملك للمناضل مهدي عوماري وانتقل في اليوم 

مناضل قديم منذ نجم  كور ملك لمولود ملاين وهوالثاني إلى مصنع للمشروبات الغازية ببل

  .)19(شمال إفريقيا 

يذكر بأنهم  )راجف(فـ  ،هناك اختلاف كبير حول عدد المشاركين في هذا المؤتمرو

 )21()120(وعشرون  ةوأيت أحمد يقدر عددهم بحوالي مائ )20()150( وخمسين مائةكانوا 
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لكن فحص ... وهناك أرقام أخرى ... )22( )60( وبن خدة يجزم بأنهم لم يتجاوزوا الستين

الروايات المتوفرة ومقابلة معطياتها ببعضها البعض يجعلنا نميل إلى رأي قريب من الذي 

وذلك لثلاثة ) 60(وستين ) 50(أبداه بن خدة، بحيث نحصر عدد المشاركين بين خمسين 

  :أسباب على الأقل

 55صديق الذي يورد عدد            رواية أو       وجود روايات عديدة تعضد هذا الرأي، منها                       : أولا   

، كما أن سيدعلي      ) 24( مشارك    54، ورواية عصامي الذي ينقل عن بلوزداد عدد                      ) 23( مشارك   

  .)25(ولحول يزكيان رواية بن خدة 

 )26(لا يسمح مكان الاجتماع لا سيما في اليوم الأول، الذي كان عبارة عن منزل صغير :ثانيا

  .ةكبير يفوق المائ دبتصور عد

يعتبر أصحاب العدد الذي نرجحه أقرب إلى الحدث من غيرهم، فبلوزداد كان من منظمي  :لثاثا

ولحول كان مقرره في حين راجف  )27(المؤتمر، وسيدعلي أشرف على التحضير المادي له 

  .كان قد جاء لتوه من فرنسا وأيت أحمد كان مسؤولا محليا في القبائل

  :هم روآان الحاضرون في هذا المؤتم
، مصطفاي شوقي، طالب محمد،  ، لحول حسين مصالي الحاج: عضاء اللجنة المركزيةأ -

، بودة  ، خليل عمار، شرشالي حاج محمد ، معيزة إبراهيم ، ممشاوي محمد مقري حسين

  .، فيلالي امبارك   ، عبدون محمود ، عمراني سعيد ، عسلة حسين أحمد

، دردور جمال، خيضر محمد،  مينبوقدون مسعود، دباغين محمد الأ: النواب الخمسة -

  . مزغنة أحمد

، بوجريدة عمار،          ، عواطي إبراهيم          ، بولحروف طيب        بلوزداد محمد      :  الجهوية     الإطارات       -

يت                                   أ يونس،  بن  يت  أ حسين،  حمد  أ يت  أ بناي،  لي  وا  ، حمد أ محساس   ، محمد عصامي 

مودة  ، ح    مدغري، أوبوزار سعيد، ولد حمودة عمار، أوصديق عمر، سيدعلي عبد الحميد                             

عبد القادر، لغواطي محي الدين، تازير باشا محمد، بن مهل أمحمد، دخلي محمد، يوسفي                                

  .، بوتليليس حمو، سويح هواري ، بن عمار مصطفى أمحمد

  .راجف بلقاسم: مسؤول فيدرالية فرنسا -
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  .  ، تمام عبد الملك بن يوسف بن خدة: ممثلان عن صحافة الحزب -

عن بن خدة غير كاملة حيث أنها تقتصر على ذكر أسماء  التي نقلناها )28(وهذه القائمة 

  .، ولكنها أكمل وأدق ما استطعنا الحصول عليه فقط )45(مشارك  نخمسة وأربعي

وقبل التطرق إلى أشغال المؤتمر، وما يتبع ذلك من خوض في بعض القضايا الشائكة 

الزعامة وبروز نزعة التنافس على  ، كصراع الأجنحة و التي أثارها العديد من الدارسين

ئية التي كانت وراء إضفاء الكثير من الدلالات يولتفادي الوقوع في النظرة التجز.. .إصلاحية

الخاطئة على تلك القضايا بسبب دراسة الجزء بشكل منفصل عن علاقاته بالأجزاء الأخرى، 

من جميع أبعاده وبغية إلقاء نظرة شاملة على المؤتمر . وقراءة معاني هامة في مصادفات عابرة

وعناصره باعتبار أن هناك أسباب وعوامل متعددة أثرت في مواقفه وهي ليست مستقلة عن 

             .  بعضها البعض بل متفاعلة فيما بينها

وتتمة للعمل الذي بدأناه في الفصل الأول حيث حاولنا الإلمام بالعوامل الخارجية المتعلقة 

، وذلك من خلال  ة بالعوامل الداخلية النابعة من المؤتمر نفسه، نسعى الآن إلى الإحاط بالبيئة

  .تشريح تركيبته البشرية

وفي هذا الإطار قمنا بجمع البيانات والمعلومات حول المشاركين ووضع سيرة لكل واحد 

  :، فتوصلنا إلى الحقائق التالية وإخضاعها للتحليل والمقارنة )29(منهم 

أعمار أكثر من  ي، حيث تقل أو تساو ن عبارة عن شبابالأغلبية الساحقة من المشاركي .1

، ولا يتجاوز هذا  ، وتتراوح أعمار البقية بين ثلاثين وأربعين منهم عن ثلاثين سنة 70%

سنة،  49مصالي الذي يعتبر أكبر المشاركين سنا بـ  الحد الأخير إلا مشارك واحد هو

، ومن المفيد أن نسجل أن  ةسن 21بينما كان عمر الأصغر سنا في المؤتمر يقدر بـ

عندما أسس نجم  )مصالي(سنة يمثل عمر رئيس الحزب  28 الفارق بين الاثنين وهو

  .شمال إفريقيا

خذ أيبين التوزيع الجغرافي للمشاركين باعتماد معيار مكان الإقامة أن انتشار الحزب قد  .2

ذه التقليدية كتلمسان ، ولم تعد إطاراته تأتي من مناطق نفو بعدا وطنيا لم يعرفه من قبل

بل أخذت تشمل  )30(، ومدينة الجزائر كما كان الحال قبل الحرب العالمية الثانية والقبائل
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قسنطينة، سكيكدة، الحروش، : معظم مدن القطر لا سيما في القطاع الشرقي، ونذكر منها

ة، ، البرواقي ، قصر البخاري ، بسكرة ، مسيلة ، قالمة، سطيف ، وادي زناتي عنابة

إلا أننا نسجل غياب شبه كلي للجنوب في هذا المؤتمر وهذا يبين الصعوبات ...وهران

التي تواجه الحزب في مد تنظيمه إلى هذه المنطقة بسبب وضعها الإداري الاستعماري 

وبشكل . وهران تلمسان، و: الخاص وكذا تركز تمثيل القطاع الوهراني في حاضرتين

يعكس اكتساح الفكرة الوطنية الاستقلالية لمعظم البلاد  عام فإن هذا التوزيع الجغرافي

  . وانتشار هياكل الحزب الذي يمثلها على مستوى كل القطر تقريبا

الجزائر، : يمثل سكان المدن الأغلبية الساحقة في هذا المؤتمر وتستحوذ الحواضر الأربعة .3

د من بينهم عدد ، ويوج من المشاركة% 60 وهران وحدها على نسبة قسنطينة، تلمسان و

النصف فيما يخص مدينة الجزائر إلا أن نقص  ب، وهو يقار من النازحين من الريف

، فلم  أما نسبة تمثيل سكان الريف. البيانات لا يسمح لنا بتحديد نسبتهم بشكل عام ودقيق

، وتكاد تنحصر في مندوبي منطقة القبائل وهذا من دون شك سيساعد % 16تزد عن 

  .المتميز لهذه المجموعة في المؤتمر على فهم الموقف

الاجتماعي لمعظم المشاركين في هذا المؤتمر  ىخلافا للاعتقاد السائد، نجد أن المستو .4

مرتفع نسبيا ولا يعكس الحالة الاجتماعية لكتلة الأهالي التي ينتمون إليها، فمنهم من 

منهم أصحاب المهن و ...، وأيت أحمد وأوصديق قادوم كبو ةينحدر من أسر كبيرة أو ثري

، وبن خدة صيدلي، وعسلة  ، مصطفاي ودردور أطباء ودباغين ،)محامي(الحرة كمعيزة 

وظائف هامة كبلوزداد موظف في مصالح الحكومة العامة،  نأو يمارسو...كاتب عمومي

مهن ميسورة كسيدعلي مسير مخبزة  أو...وتمام وعبدون موظفان في مصالح الضرائب

ومنهم ...ن في النقل الحضري وبولحروف موظف في مكتبوخيضر ومزغنة قابضا

وبوتليليس قصاب، ومقري  ...)بلكور(، وبوداة )وهران( ، وسويح)فرنسا( التجار كراجف

لمت لهم ومنهم أيضا الطلبة الذين سِ...صاحب سيارة أجرة، وخليل صاحب مطعم

هذا ...سيت بن يونأبوزار وولد حمودة، وأالظروف بمواصلة الدراسة كبن مهل و

بالإضافة إلى أصحاب المهن البسيطة كبناي الذي كان سباخا، وفيلالي صباغا وعصامي 
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م يكن نتيجة لبؤس وهذه المعطيات تبين بأن وعي هذه النخبة ل... خياطا، وبوجريدة سكافا

مادي كانت تعانيه كما يذهب إليه البعض بل يمكن أن نعكس المسألة  اجتماعي وحرمان

دباغين، بلوزداد، أيت ( عناصر الأكثر تشددا وميلا إلى العنف الثوريحيث نلاحظ أن ال

  .هم الأيسر حالا )...حمد، أوصديقأ

مقارنة المستوى الثقافي لقيادة الحزب وإطاراته كما يظهر من خلال المؤتمر بما كان                                   .5

ة عليه قبل الحرب العالمية الثانية تميط اللثام عن ثورة حقيقية ناجمة عن دخول قوي لحمل                             

الشهادات العليا من جامعيين وحملة البكالوريا وثانويين إلى الحزب ووصول العديد منهم                                   

وكل الجامعيين الذين          %33إلى هيأته القيادية، وبلغت نسبتهم في هذا المؤتمر أكثر من                      

مصطفاي، دردور، دباغين، معيزة، بن خدة، باستثناء بوقادوم،                              :  شاركوا في المؤتمر       

ونفس الشيء ينطبق على حملة         .  سنوات الحرب العالمية الثانية            انضموا إلى الحزب في         

 ،بلوزداد، أيت أحمد، ولد حمودة، أيت مدغري، أيت بن يونس                              :  البكالوريا والثانويين          

وترتب عن هذه الظاهرة نشوء نوع من                .  باستثناء لحول    ... وبوزار، بن مهل، أوصديق            أ 

هو ما يفسر جانبا من التجاذب الداخلي               الجدل بين كفاءة القياديين الجدد وأقدمية غيرهم، و                      

  .الذي طبع الحزب قبل وأثناء وبعد المؤتمر

 %60من خلال دراسة تاريخ انضمام المشاركين في المؤتمر إلى الحزب تبين أن حوالي  .6

منهم انضم إليه خلال فترة الحرب العالمية الثانية التي عرفت تحولات عميقة وشاملة، 

يها زعيم الحزب والعديد من المناضلين القدامى غائبين في وهي نفس الفترة التي كان ف

وهذه الحقيقة تساعد على فهم تلك المناقشات الحادة حول مسائل . السجون والمنافي

التي شاهدها المؤتمر وكانت أشبه بحديث ...الشرعية والانتخابات والعمل المباشر

  .سياسية متباينة الطرشان بوصفها تعبيرا عن مسارات تاريخية مختلفة وتجارب

، باستثناء الذين كانوا في 1945 كل المؤتمرين شاركوا بشكل فعال في حوادث ماي .7

أوفي ...السجن كمصالي ولحول وطالب وخيضر ومزغنة وسيدعلي وباشا ومصطفاي

وإثرها أصبح بعضهم في حالة تخفي بسبب مطاردة الأمن  ...فرنسا كراجف ومعيزة

وأوقف العديد منهم كبوقادوم وبولحروف  ...يت أحمدأي والاستعماري لهم كبلوزداد وبنا
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وصدرت في حقهم أحكام قاسية، ولم ...وفيلالي وعواطي وعصامي ومحساس وسويح

  .1946في مارس  ميطلق سراحهم إلا بعد صدور العفو العا

بسبب نشاطهم  1947حوالي نصف المؤتمرين عرف السجون الاستعمارية قبل فيفري .8

كثير منهم وهم في الزنازين يعذبون ويقاسون ضرورة مراجعة أساليب وتأكد لل السياسي،

في النشاط الذي يقابله  تالنضال المتبعة لأن المشكلة لم تكن في السجن بقدر ما كان

النضال  رومن هنا أخذت تتبلور فكرة تجذي ويؤدي إليه والذي لم يكن في مستواه،

  .والانتقال إلى العمل المسلح

، حيث نسجل حضور أعضاء  كين كانت لهم سوابق في العمل المسلحالعديد من المشار .9

 ، سيد ، عسلة ، عبدون ، راجف طالب: "لجنة العمل الثوري لشمال أفريقيا" سابقين في

 ، تازير ، يوسفي ، محساس بلوزداد: ، وقيادي لجنة شباب بلكور ، شرشالي علي

وصديق الذين حملوا السلاح في أ و حمودة ، وولد يت احمدأبالإضافة إلى بناي و...باشا

، وبن مهل 1945ماي13القبائل الكبرى بعد الأمر بالثورة الصادر عن قيادة الحزب في 

  ...الذي كون جماعة مسلحة في التيطري في نفس الظروف

هذه الملامح تعطينا صورة عن العوامل الفاعلة والقوى الحاضرة في المؤتمر وتسمح لنا 

ه وفي مقدمتها قضية التجاذب الداخلي التي أشار إليها العديد من بمقاربة موضوعية لمسائل

  .الباحثين

إحداهما : رادتين مختلفتينإن أن المؤتمر كان مسرحا لصراع وحيث يرى أولئك الباحث

ر لصراع مستعمَ سإرادة التفاهم معه بالحسنى وهو انعكا ةإرادة تحطيم الاستعمار والثاني

ستفيد رتب أموره بحيث ينال رغم الاستغلال الاستعماري ر ممحروم فقد كل شيء ومستعمِ

ويستند هذا الرأي . )31(الشائعة صراع بين البرجوازية الصغيرة والعامة تنصيبا أو بالمصطلحا

وهي . )32()…حمدأيت أبن خدة، عبدون، لحول، (يد من الروايات دإلى حقيقة تاريخية أكدتها الع

،  من خلال 1945ثر مأساة ماي إقيادة الحزب  بروز مجموعتين متصارعتين على مستوى

وكان نفوذ المجموعة الأولى يتركز في . محاولة إحداهما تحميل مسؤولية تلك الحوادث للأخرى

 ،عمراني، عبدون ،عسلة، طالب، شرشالي: هم عناصرها التي شاركت في المؤتمرأالقصبة و
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في  اكبير احي بلكور وتلقى تعاطف أما المجموعة الثانية فكان لها نفوذ واسع في ...سيدعلي

دباغين، بوقادوم، : منطقة القبائل والقطاع القسنطيني، وأبرز أعضاءها الحاضرين في المؤتمر

  ...بودة، فيلالي

لكن بالرجوع إلى خصائص التركيبة البشرية للمؤتمر كما بينها أعلاه، يتضح أن 

ماعي، حيث نجد عناصر الصراع بين هاتين المجموعتين لا يقوم على أي أساس اجت

فكانت في  )...وحتى المستوى الثقافي والسن(المجموعتين متقاربة من حيث الحالة الاجتماعية 

ما اعتبار إحدى أو. عموم الأهالي بالمقارنة معمعظمها تتمتع بمكانة اجتماعية مقبولة 

عضاء مجموعة مر لا تدعمه الوقائع التاريخية، فأأالمجموعتين ثورية والأخرى مهادنة، فهو 

لجنة العمل الثوري " ، كان معظمهم أعضاء في)والإصلاحية(القصبة التي توصف بالمهادنة 

التي سعت أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الحصول على مساعدة من المحور  "لشمال إفريقيا

  . لتفجير الثورة في الجزائر، وفصلت من الحزب نتيجة لذلك

كل من عالج هذا الصراع هو كون المجموعتين تبلورتا  لكن الحقيقة التي غفل عنها

منفصلتين عن بعضهما البعض طوال سنوات الحرب العالمية الثانية ولم تجتمعا في إطار 

  . )33(1944فريل أالحزب إلا ابتداء من 

فالتفاعل بين أعضاء ما يسمى مجموعة القصبة حدث في إطار لجنة العمل الثوري منذ 

ما أعضاء المجموعة أتاريخ إعادة إدماجها فيه،  1944حتى  1939سنة إقصاءها من الحزب 

  .الثانية فكانت تمثل القيادة الفعلية لحزب الشعب السري طوال سنوات الحرب

ومن المعروف أن أعضاء أي جماعة يعيشون في مواقف متشابهة، يميلون بفعل ذلك إلي 

ار أحكامهم وتشكيل استجاباتهم تكوين مستويات أو مصادر مرجعية يعودون إليها في إصد

وعندما يحدث تفاعل ين جماعتين . رالفكرية والانفعالية والسلوكية بما يتلاءم مع تلك المصاد

، فهو لا يكون بين أفرادهما 1944فريل أكما هو الشأن بالنسبة لهاتين المجموعتين ابتداء من 

متميزتين، مما ينشأ  نجتماعيتيوإنما بين كيانين منفصلين ومصادر مرجعية مختلفة وشبكتين ا

ا البعض، ماتجاهات سالبة نحو بعضه بينهما نوع من التنافس والمواقف المحبطة، وتنمو
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والهدف المشترك الذي هو سبب تعاونهما يخفف من حدة هذا التوتر والصراع لكنه لا يمكنه أن 

  .يقضي عليه، وسيتبين ذلك من خلال أشغال المؤتمر

ى تلك الأشغال، نصطدم بمشكلة انعدام الوثائق المكتوبة كالتقارير وعند التطرق إلى مجر

وبالتالي لا نملك الاختيار في الاعتماد بشكل حصري على روايات المشاركين ... والمحاضر

  .رغم تعارضها وعدم دقتها

النقاش وومما تتفق عليه تلك الروايات هو كون الجو العام للمؤتمر مشحونا بالصراع 

ون شك أن ذلك راجع في جانب من جوانبه إلى كونه أول اجتماع من هذا النوع الحاد، ومن د

وبالتالي فقد كانت فرصة لنفث  )34(1936عام  "نجم شمال إفريقيا"ـمنذ آخر جمعية عامة ل

كما يتبين من خلال  ،وزاده طابع السرية شحنة متميزة ،مكبوت ما يزيد عن عقد من الزمن

رئيس  امباشرة بعد كلمة الافتتاح التي ألقاه ،)بناي( به أحد المندوبينالاقتراح المثير الذي تقدم 

حيث أخرج مسدسه ووضعه على  ،وأدى إلى شل أشغال المؤتمر قبل انطلاقها ، الحزب

كل مشارك في المؤتمر يكشف ولوعن ": واقترح موافقة المؤتمر على قرار مفاده ،الطاولة

 ،فأثار الذهول والاستغراب ،"ينفذ فيه حكم الإعدام ،يهجانب من مداولاته أو أسماء المشاركين ف

وانبرى العديد للرد عليه بمختلف الحجج كمحدودية القدرة البشرية في مقاومة أساليب التعذيب 

 لكن دون جدوى ...والتطور العلمي الذي عرفته وسائل الاستنطاق ،من الاستعماريالجهنمية للأ

 "ينفذ فيه حكم الإعدام"باستبدال عبارة  )بلوزداد(لمشاركين مر إلا اقتراح أحد اولم يحسم الأ ،

  .)35("يستحق حكم الإعدام"بعبارة 

أحدهما أعدته  ،وكان هناك تقريران ،وإثر ذلك انطلقت أشغال المؤتمر بقراءة التقارير

  .)36( زي وزويوالآخر أعدته فيدرالية ت ، اللجنة المركزية للحزب

على لمحة تاريخية حول تطور الحزب  )لحول(لاه ويحتوي التقرير الأول الذي ت

ويتطرق بعد ذلك إلى تطور  ...ثم يتعرض إلى تحليل الوضع السائد في الجزائر ،ونشاطاته

 ،والحزب الشيوعي ،الاتحاد الديمقراطي: علاقات الحزب بالتشكيلات الجزائرية الأخرى

لانتخابات التشريعية وتوقف مطولا عند تبرير مشاركة الحزب في ا .وجمعية العلماء
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على "والنضال  "بكل الوسائل"وفي الأخير اقترح الأخذ بمبدأ التحرير الوطني  .)37(السابقة

  .)38(وإعادة هيكلة الحزب وفقا لذلك ،"جميع الجبهات

 ،فكان يتألف من ثلاث أجزاء             ،   زي وزو الذي قرأه أيت أحمد               يأما تقرير فيدرالية ت         

لنشاط قيادة الحزب منذ الأمر المضاد بالثورة أثناء حوادث                            الجزء الأول تقييم سلبي         نيتضم 

ويحتوي الجزء الثاني على تحليل             ، 1946حتى قرار المشاركة في انتخابات نوفمبر                 1945ماي   

اق عمل جديدة على الصعيد الإيديولوجي والسياسي                   آف  ويقترح الجزء الأخير           ، للوضع العام    

 كرة تشكيل تنظيم سري يتولى الإعداد للثورة              ووردت فيه حسب أيت أحمد ف              ، ) 39( والتنظيمي   
)40(  .  

أثناء  مخلاتهاموقف مندوبي القبائل كما يتجلى من خلال هذا التقرير وكما تؤكده مد

وتتفق كل الروايات تقريبا  ،المفرطة والانتقاد الشديد لإدارة الحزب ةيتميز بالراديكالي ،النقاش

 التساؤل عن دلالته ؟        وهذا يستدعي الانتباه ويدفع إلى ،على ذلك

ن وفد منطقة القبائل أفي هذا السياق تبين من خلال دراسة التركيبة البشرية للمؤتمر ب

كان وفدا ريفيا بحتا، وأيضا كان يحتكر تمثيل الريف في هذا المؤتمر، وبالتالي لا يستبعد أن 

ينقطع يوما عن الاعتقاد يكون موقفه المتشدد تعبيرا عن موقف الريف الجزائري ككل الذي لم 

بأن تحرره لا يتم إلا بالعنف والذي أخذ منذ سنوات الحرب العالمية الثانية يدخل مسرح 

وأما سبق  .بعضال، وليس تعبيرا عن خصوصية منطقة القبائل كما يذهب إليه (41)الأحداث بقوة

هاجريها إلى هذه المنطقة لغيرها من مناطق الريف الجزائري، فتفسره عدة عوامل ككثرة م

، وقربها من  ودورهم المحوري في إطار تلك الحركة ةمهد الحركة الاستقلالي كانت يالت فرنسا

القرى  ر، ونسيجها العمراني المتميز بتجاو1937مدينة الجزائر مركز نشاط الحزب الوطني منذ

هولة وسهولة الاتصال المكاني الجغرافي مما يساعد على تكوين الرأي العام والتعبئة بس

  .(42)وبسرعة

، ودار حول انتقادين أساسيين موجهين لإدارة  وبعد عرض تلك التقارير بدأ نقاش حاد

  :هما (43) الحزب

  .1945الأمر بالثورة والأمر المضاد أثناء حوادث ماي  -
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 .وقرار المشاركة في الانتخابات -

في فترة وفيما يخص الانتقاد الأول فقد رد عليه مصطفاي أحد أعضاء قيادة الحزب 

وخلاصته أن صدور الأمر . (44)، ردا لقي قبولا واسعا لدى المؤتمرين1945حوادث ماي 

ن سكان القطاع القسنطيني، قصد التخفيف من عالأول كان استجابة لنداءات النجدة الصادرة 

، لكن توقف تلك الحوادث قبل دخول  القمع المسلط عليهم بدفع الاستعمار إلى توزيع قواته

إما أن تترك الأمر ساري : جعل قيادة الحزب أمام خيارين) 1945ماي23(يز التنفيذ الأمر ح

المفعول وهي تعلم بأن المناطق التي ستستجيب له ستتعرض إلى قمع أفظع من الذي عرفته 

لقوى الوطنية ارا يلغيه لكي تحافظ على سلامة خ، وإما أن تصدر أمرا آ مقاطعة قسنطينة

  .فاختارت الخيار الثاني،  وحظوظها في المستقبل

وتوصل الفريقان  (45)أما الانتقاد الثاني، فقد أثار جدلا طويلا بين المؤيدين والمعارضين

في النهاية إلى نوع من التفاهم على أساس التمييز بين الانتخابات كنزعة إصلاحية والانتخابات 

لمان الفرنسي كاعتراف بسيادته كوسيلة من وسائل التعبئة الثورية، والتمييز بين الذهاب إلى البر

وانطلاقا من هذه . (46)أو كحضور ثوري في برلمان أجنبي بهدف الاعتراض على تلك السيادة

الفكرة كان الاتفاق حول امتناع نواب الحزب الخمس عن التدخل في مناقشات البرلمان الفرنسي 

  .(47)ماعدا تلك التي لها صلة بالجزائر

شكل آخر من أشكال الكفاح الوطني وهو العمل المسلح،  إلىوتطور النقاش ليتطرق 

، فكان رد  ، مما جعل البعض الآخر يصفهم بالمجانين الذي طالب البعض بالشروع فيه فورا

ورغم الاختلاف  (48)"نعم لا نستطيع تفجير الثورة دون شيء من الجنون"): أوصديق(أحدهم 

ان الجميع دون استثناء متفقا على ضرورة ، فقد ك القائم حول إعلان الثورة في تلك الظروف

ولتجسيد ذلك كان لا بد من تكوين جهاز سري شبه عسكري، مما أدى . (49)عداد لهاالبدء في الإ

هل وردت في تقرير : لكن هناك اختلاف حول مصدرها. إلى بروز فكرة المنظمة الخاصة

ي تقرير فيدرالية تيزي ؟ أم جاءت ف(50)إدارة الحزب كما يذكر سيد علي وبن خدة وعصامي

؟ أم تولدت من النقاش الذي شهده المؤتمر؟ في الحقيقة لسنا في  (51)وزو كما يقول آيت أحمد

حاجة إلى الفصل بين هذه الروايات، لأننا لا نستبعد أن تكون كلها صحيحة، لان ميلاد فكرة 
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وقوة التجربة  في حاجة إلى عقل عبقري، حيث كان منطق الأحداث لم يكنالمنظمة الخاصة 

تفرضها على الجميع ولا يهم من نطق بها الأول إذ الأغلبية كانت تفكر فيها وكانت لها سوابق 

فيما يخص إطار  )راجف وعبدون(ويذكر بعض المشاركين . في هذا المضمار كما رأينا أعلاه

، إلا أننا (52)مناقشة هذه الفكرة أنها لم تتم في الجلسات العامة ولكن على مستوى لجنة مختصة

نستبعد ذلك لأن أغلبية الروايات المتوفرة تفنده ولعل أولئك المشاركون يقصدون مناقشة تفاصيل 

  .وتلك الأمور نوقشت فعلا خارج المؤتمر... إنشاء المنظمة كتعيين القيادة وتحديد آليات العمل

جو  وبعد تصارع الآراء واختلاف وجهات النظر ودفاع أصحاب كل رأي عن رأيهم في

،  ، وصل المؤتمر إلى مرحلة اتخاذ القرارات بالمنطق العقلي ةامتزجت فيه الانفعالات العاطفي

  :خلال النقاش وهما اذين تبلورلفطرح للتصويت المقترحين الأساسيين ال

  .مبدأ المشاركة في الانتخابات -

 .وفكرة إنشاء المنظمة الخاصة -

  صوت  29، حيث نال (53)ةفأقر المؤتمر المقترح الأول بالأغلبية الساحق

وكانت هذه النتيجة صدمة حقيقية لأن الذي يقف وراء مبدأ المشاركة في الانتخابات . 24مقابل 

، لكنه أصبح في  هو زعيم الحزب الذي كانت كلمته لا ترد وما يقترحه يمر تقريبا دون مناقشة

د غياب طويل يختلف ، فالحزب كما وجده بع هذا المؤتمر يجد صعوبة كبيرة لتمرير أفكاره

  .كثيرا عما تركه عليه

  ، ويحق لنا أن نتساءل عن أسباب ذلك؟(54)وأما المقترح الثاني فتمت تزكيته بالإجماع

ص في فكرة خمن دون شك أن هذا الإجماع يجد تبريره في مفهومية الحزب التي تتل

مل الوحيد بعد القمع ف الذي أصبح الأسعتتحقيق الاستقلال باستعمال كل الوسائل بما في ذلك ال

، وأيضا فرضته التجارب (55) 1945 الوحشي الذي قوبلت به المظاهرات السلمية في ماي

الحزب نفسها مضطرة إلى إعلان الثورة  ة، عندما وجدت قياد45السابقة لا سيما تجربة ماي 

سريا قادرا  ، وحتى لا يتكرر ذلك فعليها أن تعد جيشا(56)دون أن تملك الحد الأدنى من وسائلها

على حرب  ـ حسب البعضـ على الانتقال إلى العمل بأمرها، خاصة وأنها كانت تراهن 

  .(57)اعالمية ثانية وشيكة بسبب ظروف الحرب الباردة التي كانت يومئذ في عنفوانه
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ويمكن كذلك تفسير ذلك الإجماع كرد فعل إزاء الوضعية الجديدة التي أصبح عليها 

تدريجيا عن  دالعمل في إطار الشرعية الاستعمارية والإحساس بالابتعا الحزب بعد خروجه إلى

  .(58)النضال الثوري

، وصل المؤتمر إلى آخر نقطة في جدول أعماله وهي  وبعد الاتفاق على برنامج العمل

اللجنة المركزية، ولضمان  ءتعيين الرجال الذين يسهرون على تطبيق هذا البرنامج أي أعضا

. ي طي الكتمان، اتفق الجميع على تفادي الانتخاب واللجوء إلى طريقة التعيينبقاء أسمائهم ف

  لكن من سيتولى هذه المهمة ؟

  :(59)في هذا الإطار، طرحت ثلاث اقتراحات 

رشح زعيم الحزب لهذه المهمة، لكنه لقي معارضة من أغلبية  :الاقتراح الأول

وليست لديه صورة كاملة ومدققة عن المشاركين بحجة أن الزعيم كان غائبا لفترة طويلة 

، وسيعبر عنه لاحقا في التقرير  ثرا بالغا في نفسية مصاليأوهذا الموقف سيترك . المناضلين

ن شخص قائد الحزب أفي هذا المؤتمر بدأت أدرك ب: قائلا 1954الذي وجهه إلى المؤتمر عام 

  .            (60)لم يعد يمثل شيئا مهما

رفضها رغم إلحاح المؤتمر عليه ثلاث الذي سند هذه المهمة لدباغين أ: الاقتراح الثاني

 (61)، وكان يبرر الرفض بحالته الصحية السيئة حيث كان يعاني من شلل وجهي مرات متتالية

ومن المحتمل أن هذه الثقة كانت تسبب له حرجا نفسيا كبيرا لأنها تضعه في موقع المنافس 

  .لموقف الصعب قدم اقتراحا ثالثا، وللخروج من هذا ا لزعيم الحزب

، وأخذ به المؤتمر،  يقضي بتشكيل لجنة ترشيحات تضطلع بهذه المهمة :الاقتراح الثالث

، وقامت هذه (62)ة ولحول ومزغنةاحيث كون لجنة ضمت كل من مصالي ودباغين وبود

انت تركيبته المجموعة باختيار أعضاء اللجنة المركزية الذين انتخبوا بدورهم مكتبا سياسيا ك

  :     (63)كما يلي

  رئيس الحزب: مصالي -

 الدعاية والصحافة : لحول حسين -

 الشؤون الخارجية: دباغين محمد الأمين -
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 مسؤول المنظمة السياسية: ة أحمدابود -

 نائب لبودة: أوصديق عمر -

 مسؤول المنظمة الخاصة : بلوزداد محمد -

 أمين المال: آيت أحمد حسين -

 الحزب كاتب رئيس: أمحمد لبن مه -

 مسؤول أعمال الطبع والتوزيع: فيلالي امبارك -

 نواب: أحمد ، مزغنة ، خيضر محمد بوقادوم مسعود -

 ايشوقي مصطف -

 طالب محمد -

التي كان يتزعمها  "مجموعة الراديكاليةلل"يرى البعض في نتائج المؤتمر انتصارا 

ريا في تشكيل ، ولعبت دورا محو حيث استطاعت تمرير قرار المنظمة الخاصة (64)دباغين

مصالي ولحول ومزغنة كانوا : اللجنة المركزية الجديدة لأن ثلاث من أعضاء لجنة الترشيحات

 ةبودة في اختيار القياد "صديقه"بعيدين عن الحزب لمدة طويلة مما رجح الكفة لدباغين و

، فلا يمكن ففيما يخص قرار المنظمة الخاصة. إلا أن هذا الرأي لا يصمد أمام النقد. (65)الجديدة

ب لم يكن حول مبدأ زن الاختلاف داخل قيادة الحالحديث عن انتصار لمجموعة على أخرى لأ

الثورة أو الاستعداد لها، وإنما حول توقيتها، وهذا القرار لا علاقة له بمسألة التوقيت التي بقيت 

، وينفيه  ضوأما اختيار أعضاء القيادة الجديدة فهو مجرد استنتاج متهافت مع البع. عالقة

، حيث أفضى إلى بعض أصدقائه بأنه تعرض لعملية تهميش من طرف مصالي  دباغين نفسه

 ،(66)وجماعته مباشرة بعد نهاية المؤتمر، ولم يكن له دور كبير في تعيين اللجنة المركزية

  .(67)يؤكد آخرون ذلكو

الت ثقته،   إلا أن الشيء المؤكد هو أن شخصية دباغين فرضت نفسها على المؤتمر، ون                         

ويمثل    (68)وأصبح دباغين في أعين الكثير من شباب الحزب يجسد أسطورة المثقف الثوري                           

لمرحلة     "  ا بل      " رجل  مقا لنسبة للبعض    ـ في  جانب       ـبا لى  للبعض الآخر       ـ وإ لنسبة   ـبا

  .مصالي رمز المرحلة السابقة
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عن  هثرة تغيباتلكن دباغين سيخيب هذه الآمال المعلقة عليه بسبب ميله إلى الانطواء وك

، وفسر ذلك أصدقاءه بحساسيته المفرطة وعدم تحمله للانتقاد ونفوره من  اجتماعات الحزب

لكن من حقنا أن نتساءل لماذا لم يحدث هذا قبل عودة زعيم الحزب؟ ولذا  (69)العمل الجماعي

، الذي  من ذلك التقابل العفوي بينه وبين مصالي وبين كفاءته وماضي الزعيألنا أن  نفترض ب

منافس "يضعه في موقع لأنه ، كان يسبب له القلق  كان حاضرا بقوة في تصور الكثيرين

وإن كان يعيب على مصالي الكثير من النقائص  (70)الذي لم يطمع في الزعامة  وهو "الزعيم

وهذا جعله يشعر بأنه متهم في كل تصرفاته وعليه تبريرها ويقبل بتهميشه . بشكل موضوعي

، ولعل هذا ما دفع (71)ر من المواقف كدليل على حسن نية والأمثلة على ذلك عديدةفي الكثي

باختصار، كان يعاني من صراع داخلي . Capitulard"(72) الانهزامي"بلوزداد إلى وصفه بـ 

دور القائد الكفء الذي نال ثقة المناضلين،  "صراع الأدوار"يشبه ما يسميه علماء النفس بـ

بالسعي إلى الحلول محل الزعيم وبالتالي التردد بين إظهار كل كفاءاته  ودور المتهم زورا

لنفي الدور الثاني، مما سبب له المعاناة  )إخفاءها(وطاقاته لتوكيد الدور الأول وبين إظمارها 

  .وجعله يجد الراحة في الانزواء والبعد

الجميع على أنه في المؤتمر لكن ماذا عن دور مصالي؟ يتفق  دباغينهذا بالنسبة لدور 

ما كنت قد ل" :لماذا ؟ يجيب مصالي (73)التزم الصمت المطبق ولم يتدخل قط في النقاش الدائر

، وجدت نفسي معزولا  بقيت بعيدا عن الحزب طيلة عشر سنوات، ولم أكن أعرف معظم القادة

 فضل علىأوكرست جهدي للتعرف بشكل ... قبلت عن تواضع ومزاج الانزواء... عن الجميع

من دون شك أن . (74)"القادة وعلى المشكلات السياسية قبل أن أصدر حكما نهائيا وموضوعيا

الفضول يدفعنا إلى التساؤل عن فحوى هذا الحكم النهائي والموضوعي؟ يقول مصالي في ذات 

عقد هذا المؤتمر في جو من الحذر وتصفية الحسابات ولم يدرس بشكل جدي المشاكل " :الوثيقة

وكان الأمر يتعلق بدسائس وصراعات أجنحة وسباق إلى السلطة، رغم . اث السابقةولا الأحد

أن الخروج من السرية لمباشرة الكفاح على الصعيد الشرعي يتطلب تحليلا جديا إلى أبعد 

. الحدود وصريحا ونزيها لأن وسائل الكفاح وطرق العمل لم تعد هي ذاتها التي كانت سابقا

دعاء الأجوف واليسارية أمور أخرى، فكان مسرحا للديماغوجية والإلكن هذا المؤتمر اهتم ب



  1947مؤتمر فيفري                                                                        : الثانيالفصل 

 56

الحمقاء، ولم يكن للدراسة الموضوعية لخطة عمل تتماشى مع مرحلة الكفاح التي شرعنا فيها 

إذن حكم مصالي على المؤتمر كان سلبيا وقاسيا،  (75)".بمشاركتنا في الانتخابات أي مجال

كيف يكون الزعيم الثوري : ن سؤالا محيرا يطرح نفسهغير أ. وأسباب ذلك واضحة في النص

ضد  "فرنسا لا تذعن إلا للقوة ولا تعطي إلا ما ينتزع منها انتزاعا" المؤمن حتى النخاع بأن

  مؤتمر يعطي الأولوية للإعداد الثوري على حساب النضال السياسي؟

مه لها كان يختلف لكن يبدو أن مفهو (76)،لا يشك أحد في اعتقاد مصالي بحتمية الثورة

  .عن المفهوم الذي طغى على المؤتمر

فالثورة عند مصالي تقوم على التعبئة الشعبية وبالتالي يجب استغلال كل الإمكانات 

والدعوة إلى تفجير الثورة . (77)والفرص التي توفرها الشرعية الاستعمارية لتحقيق هذا الشرط

  .صار لا تعرف قوته ولا وجهتهقبل ذلك تعتبر بمثابة محاولة جرف الحزب في إع

، وتنحصر  ن الظروف مواتية لإعلان الثورةأتتصور ب فكانت،  أما الإطارات الجديدة

. المسألة عندها في بعث جهاز عسكري لتكوين الإطارات وإيجاد الأسلحة والذخيرة الضرورية

لتقسيم الشعب  وترى في المشاركة في الانتخابات اعترافا ضمنيا بالنظام الاستعماري ومدعاة

  .      (78)وسببا في تأخير الثورة

  لكن ما هي خلفية هذا الصراع ؟. بين خطين ثوريين مختلفين صراعإذن فهو 

في المائة من المشاركين  60للمؤتمر أن أكثر من  ةالتركيبة البشري دراسةتبين من 

تهم ومفاهيمهم عن ، وبالتالي فتصورا انظموا إلى الحزب في سنوات الحرب العالمية الثانية

الكفاح الوطني وأشكاله تبلورت في فترة تميزت بالعمل السري والمخاض الثوري، وعرفت 

  .فيها البلاد تحولات عميقة كانت تدفع إلى المزيد من التصلب والراديكالية

أما أفكار وتصورات مصالي وقدامى المناضلين فتكونت في فترة مغايرة، فيما بين 

نديجينا ومعارضة الاندماج وتأمين تلف تميز بالمطالبة برفع قانون الأالحربين، وفي جو مخ

وكان .. .(79)الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح المساجين السياسيين وحرية السفر إلى فرنسا 

وخلال فترة الحرب العالمية الثانية، . بشكل علنيـ في الغالب  ـالنشاط والتنظيم فيها يتم 

  .ر مغيبة عن الساحة بسبب السجن أو الإبعادكانت أغلب هذه العناص
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ومن البديهي أن سياق الأحداث والتجارب الشخصية تلعب دورا بالغ الأهمية في تحديد 

 ـ في الغالبـ ، وهي تبقي  وتكوين التصورات والمفاهيم )الاجتماعية –النفسية (الاتجاهات 

المختلفة تؤدي إلى تكوين  والسياقات والتجارب. أشبه برسوم داخل النفس يصعب تعديلها

، إذا قلنا أن الصراع بين  وعليه قد لا نكون بعيدين عن الصواب. اتجاهات وتصورات مختلفة

هذين المفهومين الثوريين المختلفين للكفاح من أجل الاستقلال هو في جوهره صراع بين 

  .سياقين تاريخيين مختلفين وتجربتين سياسيتين متباينتين

متفقين على أن أولوية أولويات  انهما كانإختلاف بين الفريقين فلكن مهما كان الا

، (80)هالمؤتمر هي المحافظة على وحدة الصف مما جعل كل طرف يتنازل عن بعض قناعات

على محاسن الآراء الأخرى، ـ الإمكانقدر ـوسط يحتوي  الجميع يسعى إلى التفاهم على رأيو

  :)81(ذي تجسد في صيغة العمل الثلاثية التالية ال "النضال على جميع الجبهات"فكان مبدأ 

كواجهة شرعية تعمل على تعبئة  "حركة انتصار الحريات الديموقراطية"تكريس  .1

  .الجماهير وتناضل ضد الطروحات الإصلاحية

الإبقاء على حزب الشعب في إطار السرية، كقوة توازن تحول دون غرق حركة  .2

  .الانتصار في النزعة الانتخابية

تنظيم سري شبه عسكري، يقوم بالتحضير الفعلي للثورة وتفجيرها في الوقت  تأسيس .3

  .المناسب
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  رأينا في الفصل السابق

منح الأولوية لإنشاء المنظمة الخاصة المكلفة بالتحضير  1947مؤتمر فيفري  رغم أنّ

ولم يشرع في تنفيذه إلا في نوفمبر  ،ورق ىن هذا القرار بقي حبرا علإف ،للعمل المسلح

  فما هي أسباب هذا التأخر؟. )1(1947

مسؤولية هذا التأخر لقيادة الحزب التي أولت كل  )2(هادات والكتاباتتحمل بعض الش

وسمحت للجناح الشرعي بالاستحواذ علي ) 1947أكتوبر( اهتمامها للإعداد للانتخابات البلدية

وتركت المكلفين بإخراج قرار إنشاء المنظمة الخاصة  ،الأغلبية الساحقة من إطارات الحزب

  فما مدى صحة هذا الطرح ؟..  .وبدون رجال إلى حيز التطبيق بدون وسائل

نعتقد  ،)3(وبدون أن نساير مسؤولي الحزب في رد هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ،إننا

أن فيها شيء من المبالغة لأنها تتجاهل بشكل ضمني صعوبة المهمة الملقاة على عاتق مؤسسي 

بل الشروع في العمل باعتبارها المنظمة الخاصة وحاجاتها إلى وقت طويل من التفكير والبحث ق

والمفارقة أن نفس الشهادات والكتابات السابقة تؤكد على . مهمة غير تقليدية وجدّ خطيرة

وعورة المسار الذي كان على فكرة المنظمة الخاصة أن تسلكه لتنتقل من مجرد قرار إلى فعل 

  .وفيما يلي نبذة عن تلك المرحلة  ،)4(مجسد في الواقع

I. ّنمرحلة التكو :  

أسندت مسؤولية  ،1947ففي أول اجتماع للمكتب السياسي المنبثق عن مؤتمر فيفري

 ،)5(محمد بلوزداد سنة وهو 23تنفيذ قرار إنشاء المنظمة الخاصة إلى مناضل يبلغ من العمر 

لكن سرعان ما يزول  ! وقد يستغرب البعض تكليف هذا الشاب الصغير بهذه المهمة الخطيرة

رفت صفاته التي أسبغت عليه صورة القائد النموذجي لمنظمة سرية شبه الاستغراب إذا ع

  : تلك الصفات هي ،عسكرية

 ،التي تعادل البكالوريا Brevet supérieurفكان يحمل الشهادة العليا : المستوى الثقافي .1

  )6(.ويتمتع بسقف ثقافي مرتفع كما يؤكد ذلك كل من عرفه
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ن أعامة وكانت وضعيته الاجتماعية تسمح له بكان يعمل محررا بالولاية ال: التضحية .2

حياة التقشف "وفضل  )7(لكنه ضحى بذلك في سبيل القضية الوطنية ،يعيش في سعة

  .)8("والحرمان والتستر والكتمان

  عندما كان مسؤول شبيبة الحزب ببلكور: المسلح خبرة في العمل .3

ء التي نزلت بالجزائر كوّن شبكة لسرقة الأسلحة من معسكرات الحلفا   1945 - 1943 

مجموعة مسلحة في إطار حفظ النظام بالحزب وحماية  أكما أنش ،)9(1942 في أواخر عام

  .)10(وتأديب الخونة وغلاة الشرطة الاستعمارية ، إطاراتهاجتماعاته و

بمدينة  ، 1945بسبب مشاركته في تنظيم مظاهرة أول ماي : تجربة الحياة السرية .4

ن طرف مصالح الأمن مما اضطره إلى الانتقال إلى الحياة الجزائر أضحى مطاردا م

  .)11()سي مسعود( السرية ومواصلة النضال تحت اسم مستعار

نجاحه الباهر في إعادة بناء تنظيم الحزب في  ،وخير شاهد عليها: العبقرية التنظيمية .5

  .)12(1945شرق البلاد بعدما حطمته حوادث ماي 

. لمنظمة والبحث عن الكوادر المناسبة منذ الشهر الأولوبدأ بلوزداد في صياغة هياكل ا

سيما إلى  وفي هذا الإطار أجرى مشاورات مع العديد من قياديي الحزب وقام بعدة تنقلات لا

  )13(…مقاطعة قسنطينة التي له معرفة جيدة بإطارات الحزب ومناضليه بها

وربما لهذا . اد تدهوراوالتي ما فتئت تزد ، وكان ذلك على حساب حالته الصحية الهشة

آيت أحمد مساعدته في إنجاز هذه  نوهو حسي ، السبب طلب من أحد أعضاء المكتب السياسي

ونضاله في  ، كسعة الأفق الثقافي لهذا الشاب ، هذا الاختيار تفسره عدة أسبابو ،)14(المهمة

لتفرغ للعمل جل اأوكذلك تضحيته بالدراسة من ) 1946-1942(الحزب أثناء السنوات الصعبة 

 -  المتميز بالإلحاح على الشروع ،1947وربما خاصة موقفه أثناء مؤتمر فيفري ،)15(الوطني

وكان الدكتور الأمين دباغين أحد أنصار العمل . في التحضير لمرحلة الكفاح المسلح -فورا

يقه يمد بلوزداد ورف ـ حسب البعضـ  المباشر في قيادة الحزب وزعيم الجناح الراديكالي فيه

واجهت هذه  ،ومنذ البداية )16(. كلما سمحت له أعباءه الكثيرة بذلك ،بيد العون من حين لآخر

أولا  ئهل تبدأ بوضع استراتيجية عمل المنظمة؟ أم تنش: وهي ، النواة الأولى مشكلة عويصة
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هيئة أركانها؟ فمن جهة كان المنطق يفرض رسم الاستراتيجية قبل ضبط نوعية الإطارات 

البدء بتكوين فريق  ومن جهة أخرى كان الواقع يحتم ،ب المنظمةزرة على تشكيل أركان حالقاد

وجدت نفسها أمام  قد فهي إذا) 17(ة باستطاعته تحديد الخط الاستراتيجي السليمأيضم كوادر كف

  ؟                                 فكيف خرجت من هذا المأزق ،لدجاجةحلقة البيضة وا ،حلقة مفرغة

. يعود الفضل في ذلك إلى التطورات الخطيرة التي عرفتها الساحة الدولية في هذه الفترة

الذي وضع العالم على شفا حرب  1947مارس12لاسيما خطاب الرئيس الأمريكي ترومان في 

وكانت وراءها  ،1947وفمبروكذلك الاضطرابات التي وقعت في فرنسا في أكتوبر ون )18(ثالثة

الشيوعي الفرنسي وجعلت البعض يتوقع حدوث انقلاب  الحزبو CGT النقابة العامة للعمال

ففي كلا المرتين استنفرت قيادة الحزب أركانها وألحت على ضرورة إخراج . )19(شيوعي

ن يكون ومن غير المستبعد أ. الجهاز العسكري إلى حيز الوجود قصد اغتنام الفرصة المرتقبة

لاسيما الفوز الساحق الذي حققته الحركة في  ، أيضا دور في ذلك ةلبعض التطورات الداخلي

وما تبعه من ارتفاع أصوات الكولون المنادية بتسليط القمع  ،1947الانتخابات البلدية في أكتوبر

ة ففي هذه الظروف كون المكتب السياسي للحزب لجنة ضمت أربع. )20( على الحركة الوطنية

وكلفها بإنهاء دراسة ملف المنظمة  ،)آيت أحمد ،بلوزداد ،بوقادوم ،دباغين(من أعضاءه 

البدء بضبط تشكيلة هيئة  ، فقررت هذه اللجنة بعد نقاشات معمقة )21(.قرب الآجالأالخاصة في 

وكانت التشكيلة المنتقاة تضم إلى جانب . الأركان وإرجاء موضوع الاستراتيجية لمرحلة مقبلة

زداد وآيت أحمد ستة عناصر أخرى  روعي  في اختيارهم توفر شرط الخبرة العسكرية قدر بلو

  :وهم  ،الإمكان

متخرج من مدرسة مختلف الأسلحة بشرشال  ،محمد عبد القادر بلحاج جيلالي من الشلف -

وأسندت إليه مهمة الإشراف على التدريب العسكري داخل  ،aspirant برتبة مرشح

  . المنظمة

شارك في الحرب العالمية الثانية في الطابور المغربي ونال عدة  ، بلة من مغنية بن أحمد -

 . واختير كمسؤول على مقاطعة وهران adjudantوتحصل على رتبة مساعد  ، أوسمة
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. ونال رتبة صغيرة في الجيش الفرنسي ، ويقيم بمليانة ، صل مغربيأمحمد ماروك من  -

  .ي تضم الظهرة والشلفالت )2(س مقاطعة الجزائرأوعين على ر

وكلف بمقاطعة  ، أدى الخدمة العسكرية في سلاح المدفعية ، محمد بوضياف من مسيلة -

 قسنطينة 

أدى عامي الخدمة العسكرية وعين مسؤولا على  ، عمار ولد حمودة من القبائل الكبرى -

 .مقاطعة القبائل

برة العسكرية يتمتع في وإن يفتقر إلى الخ وهو ،وأخيرا جيلالي رقيمي من مدينة الجزائر -

وأسندت إليه مسؤولية  ،المقابل بمستوى ثقافي عال يسهل عليه الاندماج في الوسط الجديد

 .)23(التي تضم كل من مدينة الجزائر والمتيجة والتيطري) 1(مقاطعة الجزائر

لكن  ،وبتشكيل هذا الفريق بدأت المرحلة الأولى من تاريخ هيئة أركان المنظمة الخاصة

ورده آيت أحمد في مذكراته من أتتمثل فيما  ،التعرض إليها لا مناص من مناقشة نقطة هامةقبل 

أن بلوزداد تخلى عن قيادة المنظمة الخاصة بسبب مرضه الشديد في الاجتماع الأخير للجنة 

ومعنى هذا أن ) 24(أي في نفس الاجتماع الذي شهد تكوين هيئة الأركان) 1947أكتوبر(الأربعة 

ن بلوزداد ترأسها أوخلافا لهذا يؤكد بوضياف ورقيمي ب ، لم يترأس هذه الهيئة إطلاقا بلوزداد

 فبأي الروايتين نأخذ؟ )25( لفترة معينة وإن لم يحددا مدتها

من جانب نحن مضطرون للأخذ بالرواية الأولى نظرا لموقع صاحبها الخاص من 

ومن جانب آخر لا . قدم لنا شهادته عنها الوحيد في لجنة الأربعة الذي إذ يعتبر العضو ،الحادثة

لأننا لا نرى أي مسوغ لتكذيب  ، الثانية رغم تعارضها مع الأولى ةنستطيع طرح الرواي

باعتبار  ،يق بين الروايتينفولحسن الحظ يمكن التو. صاحبيها كما نستبعد وقوعهما في الخطأ

والثانية  ،1947لوزداد في أكتوبرالأولى تتحدث عن القيادة بالمعنى الرسمي وقد تنازل عنها ب

إذ ترأس  ،1948تتناول القيادة من الجانب العملي وقد ظل بلوزداد يمارسها حتى جانفي

 )26(.1947اجتماعين لهيئة الأركان في شهري نوفمبر وديسمبر
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II. هيئة الأركان الأولى:  

عائلة في مسكن ملك ل )27(1947نوفمبر13وتبدأ باجتماع هيئة الأركان لأول مرة في 

الذي حضره كل من بلوزداد  ،)28(مدينة الجزائربنهج داروين  26 ـالمناضل دريس دريس ب

وبلحاج ورقيمي وولد حمودة وبوضياف وماروك وتغيب عنه بن بلة لسبب خاص  أحمدوآيت 

وتنتهي بالأزمة البربرية التي  ...)29()1947وسيحضر ابتداءا من الاجتماع الثاني في ديسمبر (

  . 1949بتداءا من ربيع انفجرت ا

يفصل بينهما اجتماع اللجنة المركزية الموسعة  ،ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى فترتين

التي عرفت ) 1948أفريل(الذي عقد بعد انتخابات الجمعية الجزائرية  1948بزدين في ديسمبر

دية في وخرج بقرار يقضي بوضع كل إمكانات الحزب البشرية والما ،تزويرا واسع النطاق

في الفترة  )30(.متناول المنظمة الخاصة قصد تسريع عمليات الإعداد لتفجير الثورة المسلحة

يستجيب لمتطلبات العمل العسكري )31(الأولى استخدمت هيئة الأركان تنظيما خطيا بسيطا

والفصل بين وحدات  ، حيث يمتاز بانسياب خطوط السلطة والمسؤولية في وضوح ، السري

أعيد النظر في هذا  ، وفي الفترة الثانية... رامة وتسلسل الاتصال تسلسلا قيادياالتنظيم بص

ما الذي نبه هيئة الأركان إلى : ولنا أن نتساءل ، التنظيم قصد سد بعض الثغرات الكامنة فيه

  تلك الثغرات ؟

الذي تجسد فيما عرف  Feed back الراجعةيرجع الفضل في ذلك إلى عامل التغذية 

وهي دراسة وضعت في ضوء معطيات وفيرة عن البنى ) Plan vertة الخضراء الخط(بـ 

التي  )32(...الإدارية والاقتصادية للاستعمار وحجم قواته الأمنية والعسكرية وتوزيعها الجغرافي

وأقنعت هذه الدراسة  )33( ،من طرف فرق الاستطلاع التابعة للمنظمة 1948جمعت خلال عام 

فضل مع محيطها أإجراء تغيير في تنظيمها قصد تحقيق تفاعل هيئة الأركان بضرورة 

ويتيح  ،يحتفظ بمحاسن التنظيم السابق ،وتجسد هذا التغيير في استخدام تنظيم جديد. الخارجي

كاهل القادة عن  ىفي نفس الوقت تفادي عيبه الرئيسي المتمثل في كثرة الأعباء الملقاة عل
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وترتب . والاستفادة من مبدأ التخصص إلى حد كبير )34(يذطريق الفصل بين مهام الإعداد والتنف

  . وإنشاء مصالح عامة ،إعادة هيكلة هيئة الأركان: عن هذا التغيير أثران بارزان هما 

هيئة أركان عامة وهيئة  ،حيث أصبحت تتكون من هيئتين ،إعادة هيكلة هيئة الأركان: أولا

وتضم أربعة أعضاء  ،ثابة جهاز تخطيطالعامة بم نركاأركان إقليمية وتعتبر هيئة الأ

والمدرب العسكري والمفتش العام عبد القادر  ،أحمدالقائد الوطني حسين آيت : هم

 ومسؤول ،في نفس الوقت مسؤول مقاطعة ونائبه جيلالي رقيمي وهو ،جيلالي بلحاج

  )35(.مة محمد ماروكاالمصالح الع

 Conseil supérieurالأعلى للقوات  أما هيئة الأركان الإقليمية وتدعى أيضا بالمجلس

aux armées وعرفت تركيبتها  )36(وتضم قادة المقاطعات ،فهي تتولى وظيفة التنفيذ

البشرية تغييرات عديدة وهذا ما يفسره إلى حد ما كونها موضوع تعارض كبير بين 

  ...)رقيمي ،بن سعيد ،يوسفي ،محساس ،بن بلة ،أحمدآيت (الروايات المتوفرة 

يمكن إعادة  ،التاريخي بلة هذه الروايات ببعضها البعض مع إخضاعها لقواعد النقدوبمقا

  : بناء تلك الهيئة الإقليمية بحيث تظهر كما يلي

 بقيادة بوضياف وجنوبية بقيادة بنشمالية  )37(:القطاع القسنطيني مقسم إلى مقاطعتين

 ةاف مسؤولا على المقاطعالتي تجعل من بوضي أحمدوهنا نستبعد رواية آيت  )38( ،مهيدي

) 40(،وذلك لشذوذها عن الإجماع )39(،الجنوبية وتضع المقاطعة الشمالية تحت مسؤولية ديدوش

الشيء الذي يمكن تفسيره بكون آيت أحمد بعيد نسبيا عن الهيئة الإقليمية باعتباره مسؤول الهيئة 

علاوة على أن  ،شهرا  قليلةأإلا  وكذا بعدم بقاءه على رأس المنظمة بعد الهيكلة الجديدة ،العامة

في هذه ) 41(ديدوش كان باتفاق معظم الروايات مسؤول منطقة تابعة لمقاطعة الشمال القسنطيني

  .آيت أحمد ىالفترة وهذا ما أدى إلى التباس الأمر عل

 ،1949فبقي مقاطعة واحدة تحت مسؤولية بن بلة حتى أفريل  ،أما القطاع الوهراني

وقسمت هذه المقاطعة إثر  )42(،للإشراف على لجنة التنظيم في إطار الحزباستدعائه  ختاري

لكن اعتقال  ،بوتليلس وجنوبية بقيادة عبد الرحمان بن سعيد شمالية بقيادة حمو: ذلك إلى اثنتين

  ) 43(.يتولى الإشراف عليهما معا) بن سعيد(بعد عملية بريد وهران جعل الثاني ) بوتليلس(الأول 
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  : يتكون على الراجح من ثلاث مقاطعات وهي يالجزائر وكان القطاع

وتضم مدينة الجزائر ومتيجة والتيطري وبقيت تحت إشراف ) 1(مقاطعة الجزائر  )أ 

 .)44(رقيمي

   :وتشمل شلف والظهرة ولدينا بخصوصها ثلاث  روايات) 2(مقاطعة الجزائر  )ب 

طعة التي تذكر بأنها أدمجت في هذه الفترة في مقا )45(رواية آيت أحمد -

 .وأصبحت تحت مسؤولية رقيمي ،)1(الجزائر

 .التي تعدها مقاطعة مستقلة بقيادة ماروك )46(ورواية هذا الأخير -

مسؤول هذه المقاطعة في هذه  ن صاحبها كانأالتي تذكر ب )47(رواية محساس -

  قرب إلى الحقيقة ؟أفأي الثلاثة . الفترة

نفي المسؤول المفترض حسبها  نميل إلى استبعاد الرواية الأولى لسبب بديهي وهو

نهما متكاملتان إذ لا أأما الروايتان الثانية والثالثة فالراجح  ،رقيمي لصحتها للمقاطعة وهو

يستبعد أن يكون ماروك قد واصل الإشراف على هذه المقاطعة مدة معينة غير أن ازدياد أعبائه 

  .إلى تعويضه ىفي إطار المصالح العامة أد

 وعوض بعد اعتقاله في ربيع )49(،يشرف عليها ولد حمودة ظل: مقاطعة القبائل  )ج 

نسحب من الهيئة في االذي لم يمكث طويلا حيث  "آيت منقلات امبارك" ـب )50(1949

التي  )52(ونفاجأ بخصوص هذه المقاطعة برواية رقيمي) 51(غضون الأزمة البربرية

ولعل  )53(دات لذلكرغم نفي معظم الشها) 1(تعتبرها منطقة تابعة لمقاطعة الجزائر

صاحب الرواية يقصد المرحلة التي أعقبت الأزمة البربرية حيث ألحقت القبائل خلالها 

  .فعلا بمقاطعته

أن نشير إلى ما ذكره آيت أحمد من استحداث لمقاطعة جديدة في ، ولا يفوتنا في الأخير

لخاصة لكن رفض نهاية هذه المرحلة شملت الصحراء وعين على رأسها أحد إطارات المنظمة ا

نظرا لانعدام التنظيم بالمنطقة  ،الالتحاق بها بحجة أن هذا التعيين يعد تهميشا مقصودا له

إلا أن آيت أحمد يتركنا في منتصف الطريق  )54( غواط والجلفةباستثناء بعض الأفواج في الأ

ي على إدارتها جبر الإطار المعنأولا يخبرنا هل بقيت هذه المقاطعة المستحدثة أم ألغيت؟ وهل 
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مما . ثر لهذه الواقعة في الشهادات الأخرىأأم عين آخر في مكانه ؟ علاوة على أننا لم نجد أي 

يدفعنا إلى الاعتقاد بأن ما ذكره صاحب الرواية مجرد مشروع لم تسعفه الظروف لينتقل إلى 

  .طور الإنجاز

 )55(ةين في الجيوش الكلاسيكيوهي تشبه شبكات الإمداد والتمو: إنشاء المصالح العامة: ثانيا

  : وتتكون من ثلاث مصالح متخصصة وشبكة لوجستيكية

نشأها عبد القادر الجيلالي بلحاج في أوتدعى أيضا بفرع المتفجرات و: مصلحة الهندسة -

وكانت تقوم  )56("عرابأمحمد "وكلف بتسييرها مسؤول منطقة شلف  ،1948أواخر 

   :بعمليتين أساسيتين هما

  )التفجيرية ،المحرقة ،الهجومية(رات بمختلف أنواعها صنع المتفج 

  ...تدريب المناضلين على تقنيات التخريب واستخدام المتفجرات 

كما كان من المقرر أن تتولى الإشراف على جميع مخازن الأسلحة التابعة للمنظمة على 

) ex-Robillot(ويوجد مقرها في مدينة الجزائر في نهج فتيحة زوهرة . المستوى الوطني

  )57(.بالقرب من ساحة أول ماي

عسلة "وتولى إدارتها  1949ها محمد ماروك في ربيع أأنش: تمصلحة الاتصالا -

 )59("...ابن عمار"والكهرباء نذكر منهم  وكانت تضم مختصين في الراديو )58( ،"رمضان

 "مشاطي محمد"إلى جانب عناصر أدت الخدمة العسكرية في سلاح الإشارة مثل 

وكانت ترمي إلى إعداد كوادر الثورة في ميدان الاتصال ) 60(..."بوكرمة عيسى"و

وترميز  ،والإشارة عن طريق تدريب بعض المناضلين على استخدام أجهزة الاتصال

وكان مقرها يوجد في مخزن بحي بلكور نهج محمد بوشنافة  )61(الرسائل وفك رموزها

  .)62()ريقودي سابقا(

ولها عمر بن محجوب وهي تهدف إلى النفاذ إلى ؤكان مسو: )63(مصلحة الاستخبارات -

كالحكومة العامة والنواحي العسكرية : الأقسام الأكثر حيوية في الجهاز الاستعماري

ساسيين في الهيئة السياسية والإدارة العليا مع سيرة لكل د الرجال الأوجرْ... والشرطة

وتحديد مصادر  ،لفردي والجماعيقصد إحباط المفاجآت السيئة ومشاريع القمع ا... منهم
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ومصالح العقيد . الاستعلامات العامة ةرطشالمعلومات التي ستكون في متناول 

وأهم من ذلك القدرة على استبيان النوايا الاستراتيجية السياسية والعسكرية  ، Shonشون

ولم يرتقي إلى مستوى  ،أن نشاط هذه المصلحة بقي محدودا ولكن يبدو )64(.للعدو

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الخلافات التي ثارت داخل المكتب . هداف المسطرةالأ

السياسي للحزب بين الذين كانوا يرون ارتباط هذه المصلحة بهيئة الأركان كدباغين وآيت 

  .)65( أحمد وبين الذين كانوا يفضلون استقلالها كمصالي وبن مهل

وتضم مناضلين في الحزب  ،ةحلة جنينيوهي بمثابة بنية تحتية في مر: ؤطاشبكة التو -

وهي مكلفة بتأمين الملاجئ ... ومنظمات تابعة وشخصيات موثوق فيها ،ومتعاطفين معه

 ،)66( وتوفير المخابئ للأسلحة والذخيرة ،الاستعماري للعناصر المطاردة من طرف الأمن

الاستغلال يراد والتمثيل ووهي شركة الاست، ولتمويه هذا النشاط أسست شركة تجارية

 Importation de Représentation et Exploitation au)يالتجار

Commerciale)  وكان من المفترض أن تتطور هذه . )67(وكان يديرها امحمد يوسفي

  .)68(الشبكة مع الوقت لتصبح لوجستيك للعمل الثوري

ة على ومجمل القول أن هيئة الأركان في هذه المرحلة كانت تسير بخطى سريعة وثابت

لكن فجأة طرأ ما لم يكن في ... أهدافهابلوغ  أدنى من  قوسين أو بوتبدو قا ،درب خطتها

  .ىالحسبان وبدأت القهقر

III. هيئة الأركان الثانية:  

جاءت كتعبير عن التناقضات  ،هزت الحزب أزمة خطيرة ،1949ابتداء من ربيع 

مما حاد بالكثير  ،)Ethnique(ي ثنإالأيديولوجية والثقافية الكامنة فيه لكنها تمظهرت في شكل 

الأثر الذي تركته على المنظمة  والذي يهمنا منها هو. )69("الأزمة البربرية" :ـإلى تسميتها ب

بسبب الشكوك  1949الخاصة والمتمثل في زحزحة آيت أحمد عن منصب الرئاسة في سبتمبر

  . في الأزمة وتعيين بن بلة مكانه )70(الحائمة حول دوره الخفي
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ولدينا بخصوص التركيبة . وأدى هذا إلى تغييرات عديدة في تركيبة هيئة الأركان 

  )71(:الرواية الأولى لجيلالي رقيمي ووفقا لها تشكلت الهيئة كالآتي :الجديدة روايتان

  أحمد بن بلة : القائد الوطني -

 جيلالي عبد القادر بلحاج : المدرب العسكري والمفتش العام -

 امحمد يوسفي: ةمسؤول المصالح العام -

 محمد بوضياف : مسؤول مقاطعة قسنطينة -

 جيلالي رقيمي): 1(مسؤول مقاطعة الجزائر -

 أحمد محساس): 2(مسؤول مقاطعة الجزائر -

 عبد الرحمان بن سعيد: مسؤول مقاطعة وهران -

وحسبها كانت هيئة الأركان تتكون  ،أما الرواية الثانية فهي منسوبة إلى أحمد بن بلة    

  :)72(كما يلي

 : أحمد بن بلة وتحت سلطته المباشرة مسؤولان: القائد الوطني -

  جيلالي عبد القادر بلحاج: مسؤول المقاطعات الثلاث 

 امحمد يوسفي : مسؤول المصالح العامة 

  :ويقوم المسؤول الأول بالتنسيق بين قادة المقاطعات وهم

  محمد بوضياف: قائد مقاطعة قسنطينة .1

 ي رقيميجيلال: قائد مقاطعة الجزائر .2

 عبد الرحمان بن سعيد : قائد مقاطعة وهران .3

  : ويقوم المسؤول الثاني بالإشراف على رؤساء المصالح وهم

   ترئيس مصلحة الاتصالا .1

 محمد اعراب: رئيس مصلحة الهندسة .2

 عمر بن محجوب: رئيس شبكة التواطؤ .3
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 )2(لجزائربرز اختلاف بينهما يتعلق بمقاطعة اأوإذا قارنا بين الروايتين سنلاحظ أن 

فأيهما ) 1(ن الثانية تدمجها في مقاطعة الجزائرإفبينما تعتبرها الرواية الأولي مقاطعة مستقلة ف

  الصحيحة ؟

  : نميل إلى ترجيح الرواية الثانية وذلك لعدة اعتبارات أهمها ثلاث

إذ تحتوي الرواية الأولى على عدة أخطاء بخلاف ) المتن(باعتبار المضمون : أولا

وهذا خطأ بيّن  ،)2(من ذلك أنها تذكر محساس كمسؤول على مقاطعة الجزائر ،الثانيةالرواية 

لقي عليه القبض بسبب تمرده على أإذ من المعلوم أن الرجل في هذه الفترة كان في الثكنة حيث 

  .)73(الخدمة العسكرية 

ى في هذه حيث تتفوق الرواية الثانية على الرواية الأول) السند(باعتبار الشكل : ثانيا

بينما الرواية الأولى ) 1950سنة (إذ يعود تسجيلها إلى الفترة المعاصرة للأحداث  ،الناحية

ن ألكن رب معترض على ذلك بحجة . مجرد استرجاع للذكريات بعد عدة عقود من الزمن

أصالة الرواية الثانية مطعون فيها لكونها مأخوذة من محضر الشرطة ومن غير المستبعد أن 

أن : الوجه الأول ،إلا أن هذا احتمال بعيد من وجهين. بكل الحقيقة ياحبها لم يدليكون ص

والوجه  ،الشرطة لم تتحصل على هذه المعلومات من مصدر واحد وإنما من عدة مصادر

من أعتقل من هيئة الأركان وبالتالي فقد كان يدرك  ركون صاحب الاعترافات هو آخ: الثاني

خاصة وأنها  ،ة كانت تعرف كل شيء عن تركيبة هيئة الأركانن الشرطأأثناء استجوابه ب

أعضاءها واستجوبتهم وعليه فاعترافاته لن تضيف أي جديد لمعلومات ) 2/3(أوقفت ثلثي 

  . الحقيقة لا معنى لها ءكما أن محاولة إنكار أو إخفا ،الشرطة

يئة الجديدة لم يبق رقيمي في منصبه كمسؤول على مقاطعة الجزائر في هذه اله: ثالثا

حيث أستدعي بعدها إلى مهمة أخرى كما سنرى  ثإلا مدة قصيرة جدّا تقدر بشهرين أو ثلا

  . أدناه

أنها عاشت فترة  هذا حول تركيبة الهيئة الجديدة أما عن نشاطها فأهم ما نسجله هو

وهذه  ،بقليل رأي ستة أشهر أو أكث 1950حتى مطلع ربيع  1949قصيرة؛ من أواخر صيف 

ة مع قصرها كانت مليئة بالأزمات والمشاكل التي عرقلت نشاطها وجعلت أداءها لمهمتها الفتر
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نجد مشكلة تراكم الأعباء على  ،فبالإضافة إلى مضاعفات الأزمة البربرية. في غاية الصعوبة

عاتق القائد الوطني الجديد الذي ظل يجمع بين مسئوليته السابقة في إطار الحزب كمشرف على 

 ،أكتوبر: س المنظمة الخاصة طوال الأشهر الثلاثأظيم ومسئوليته الجديدة على رلجنة التن

فإنه لا يكاد هو  ،وفي الشهر الأخير عندما يعفى من المسؤولية السياسية .)74(ديسمبر ،نوفمبر

يستجمعون أنفاسهم وينطلقون في العمل حتى تعصف بالحزب أزمة جديدة إثر استقالة  هوفريق

وتنتقل العدوى بسرعة إلى المنظمة الخاصة وتؤدي إلى تعديل التشكيلة القيادية الدكتور دباغين 

فيعزل عبد القادر بلحاج ويعوض بجيلالي رقيمي وينقل محمد بوضياف إلى قيادة  ،مرة أخرى

  )75(.مقاطعة الجزائر ويخلفه العربي بن مهيدي على رأس مقاطعة قسنطينة

ة وتحقق بعض الإنجازات مثل تعزيز تنتعش هذه الهيئ ،1950ومع انطلاق سنة 

بوشعيب بلحاج وخيضر : ضمت ،وإنشاء أول خلية مسبلين )76(لمصالح العامة بفريق صحيا

وتشرع في وضع مشاريع عمل  )77(...وولد حمودة علي وسويداني بوجمعة يمحمد عل

ة الحادث 1950غير أن هذا الانتعاش كان إماضة انطفاء إذ وقعت في مارس ... للمستقبل

 يفي اكتشاف المنظمة الخاصة وبدأ مسلسل الاعتقال الذ وتسببت "رحيمقضية " ـالمعروفة ب

بوضياف : المنظمة على رأسهم كل أعضاء هذه الهيئة باستثناء يعضو ف 400مس أزيد من 

  .وبن مهيدي وبن سعيد

IV. تحليل المحتوى البشري:  
هيئة الأركان منذ قيامها يتبين من خلال العرض الذي بسطناه في الصفحات السابقة أن 

  :إطارا هم) 16(عرفت ست عشر  ،1950حتى تفكيكها في مارس 1947في نوفمبر

بن  ،بن محجوب ،بن سعيد ،بن بلة ،بلحاج ،آيت منڤلات ،آيت أحمد ،عرابأبلوزداد، 

       .)79(يوسفي ،ولد حمودة ،محساس ،ماروك ،رقيمي ،بوضياف ،بوتليليس ،مهيدي

قرب إلى الواقع أو ،لى هذه الهيئة أكثر عمقا وأوسع مجالاوبهدف جعل نظرتنا إ

الإنساني بتنوع عناصره وتفاعلها، حاولنا دراسة سير هذه الشخصيات والمقارنة بين مساراتها 

  :وفيما يلي أبرز النتائج التي خلصنا إليها ،المختلفة
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يتعدى كل عناصره شباب، حيث لا  نأول شيء يمكن تسجيله على هذا المحتوى هو كو - 1

سن التمييز أُثناء  -عموما- وهذا يعني أنهم بلغوا )1948في (سنة  26متوسط أعمارهم 

الحرب العالمية الثانية التي تمثل في الجزائر المستعمرة فترة تصاعد النضال الوطني 

... وتزايد الآمال في نيل الاستقلال، مما جعل أفكارهم عن الوطن والاستقلال والاستعمار

من عقدة الرهبة التي سيطرت على نفوس ) ذلك(وخلصهم  ،بالأمل مو مفعتتبلور في ج

عزز  ،الجيل السابق وذهان الاستحالة الذي طغى على عقولهم نتيجة لليأس وانسداد الأفق

التي عاشوها بملء جوارحهم فلم تتمكن  1945أما حوادث ماي . النضال لديهم ةدافعي

ن أن الرسالة التي حملتها لم تكن تفيد بهم لأآلامها من إجهاض الآمال المتقدة في نفوس

النضال الوطني قد فشل كما أراد الاستعمار وإنما كانت تدل على عقم النضال السياسي 

 .الأمر الذي أعطى النضال عندهم بعدا ثوريا خالصا ،وبالتالي حتمية العنف

سر أينحدر من فمنهم من  ،جاءت هذه العناصر من أفاق متنوعة ،ومن الناحية الاجتماعية - 2

ومنهم من ينتمي إلى أسر ميسورة ... وبوضياف ،وآيت منقلات ،تقليدية كبيرة كآيت أحمد

وبن مهيدي من أسرة فلاحية  ،في الجيش الفرنسي Capitaineابن نقيب  ،الحال كبلحاج

صبح جزارا بمدينة وهران وكانت هذه أنزح والده من الريف و ،ميسورة وبوتليليس

ومنهم من ينتمي إلى أسر ... مكانة اجتماعية مرموقة ـ نذاكـ آابها المهنة توفر لأصح

وبلوزداد كان أبوه صاحب  ،ابن عامل في منجم بنواحي مليانة" ماروك" ـمتواضعة ك

من وهناك أيضا ... في البلدية شابن شاوي وابن سعيد ،كشك صغير لبيع التبغ بحي بلكور

وعموما ... بودواو وبن بلة من مغنية سر ريفية فقيرة كمحساس من نواحيأينحدر من 

ن الأصول الاجتماعية لأعضاء هيئة الأركان كانت متنوعة تنوع المجتمع الذي ينتمون إف

النظام الاستعماري الذي كان سبب تأسيس على وهذا يدل على أن مشروع الثورة . إليه

 .المنظمة الخاصة كان مشروع المجتمع الجزائري بكامل فئاته

عتبر من أفراد هذه النخبة إلى تلك الفئات الاجتماعية التي كانت الإدارة نتمي عدد مي - 3

 ،نه يمكن الاعتماد على وفاءها كالمقاتلين القدامى خلال الحربينأتعتقد  ةالاستعماري

والعسكريين المتقاعدين والإطارات الأهلية في الجيش والإدارة والبرجوازية الريفية 
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 ،بن قايداكان طالبا و –مثلا –فآيت أحمد  )80(،قايدا 350الصغيرة التي كانت توفر حوالي 

 ،وابن بلة قاتل في صف الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية ونال عدة أوسمة

وبلحاج ضابط متخرج من مدرسة عسكرية فرنسية وابن نقيب وبلوزداد وماروك 

ضحوا بهذه الوضعيات  دارة الكولونيالية إلا أنهم جميعاإطارات في الإ... وبوضياف

المريحة التي كانت تتيح لهم فرصة الاستفادة من الواقع الاستعماري واختاروا تحمل 

فترك بلوزداد وظيفته في الحكومة العامة ودخل حياة السرية  ،مشاق النضال الوطني

وغادر آيت أحمد وولد حمودة مقاعد الثانوية والتحقا بجبال جرجرة لتنظيم الثورة أثناء 

ورفض بن بلة عرضا مغريا بالبقاء في الجيش الفرنسي وانضم فور  ،1945دث ماي حوا

نه فضل النضال وطرد ماروك من عمله كإطار ببلدية براز لأ ،تسريحه إلى حزب الشعب

مما يؤكد بأن وعي هذه النخبة لم يكن نتيجة لبؤس كانت تعاني منه ... في صف الوطنيين

وردا على  )82("كشعب مقهور ومستغل ومهان"جنسها  نيه بنواوإنما للبؤس الذي كان يع

 .التحدي الحضاري الشامل الذي كان يمثله الوجود الاستعمار

فمنهم حاملي شهادة التعليم  ،الآخر كان المستوى التعليمي لهذه المجموعة متنوعا هو - 4

دية ومنهم من واصل تعليمه حتى المرحلة الإعدا... الابتدائي كبن سعيد وبوتليلس ويوسفي

الشهادات "وهناك أيضا أصحاب ... وبن مهيدي وبوضياف ومحساس الثانوية كبن بلة وأ

كبلوزداد حامل شهادة البكالوريا وآيت أحمد تحصل على الجزء الأول من  "العليا

البكالوريا قبل أن ينقطع عن الدراسة وولد حمودة طالب في دار المعلمين ببوزريعة 

حاج ضابط متخرج من مدرسة مختلف الأسلحة وبل ،وماروك مهندس في الراديو

ن وننبه هنا إلى أن الشهادات التعليمية لم تكن تعكس المستوى الثقافي لأ... لبشرشا

النظام الكولونيالي والظروف الاجتماعية لم تسمح للكثير من هذه الإطارات بالذهاب بعيدا 

لثقافي بشكل يثير في الدراسة إلا أنها استطاعت بمجهوداتها الخاصة رفع سقفها ا

نه كان يحمل ثقافة واسعة وصاحب إن لم يدرس في الجامعة فإو ،فبلوزداد. الإعجاب

وآيت أحمد كان معروفا بحدة ذكاءه وسعة ثقافته  ،عبقرية فذة ويشهد له بذلك الكثيرون

فقه أوبن بلة سمحت له مشاركته في الحرب العالمية الثانية بتوسيع  ،وتحكمه في اللغات
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على ذكاءه وحيويته وهي الصفات التي شدت انتباه الدكتور دباغين أثناء مروره علاوة 

ورقيمي ساعدته التجربة  ،)83(بمغنية وجعلته يقترحه ليكون عضوا في هيئة الأركان

على مد آفاقه وصقل مواهبه فكان  ،حيث كان أمينا لنقابة الخبازين بمدينة الجزائر ،النقابية

وكلام كثير من هذا القبيل يمكن أن يقال عن  )84(...العمل المنظممثالا للتفكير المنهجي و

ستراتيجية العمل التي رسمها والتنظيم االأعضاء ويكفي أن الإنتاج الفكري لهذا الفريق ك

تدل  ،التي وضعها... المحكم الذي أرساه وبرامج التدريب والتقارير والخطط المختلفة

طلاع واسع على المعارف والثقافات اوعلى عقل مستشرف وتفكير إبداعي متميز 

هذا الفريق فهي لا تنفي  ءوأما الشهادات المتواضعة التي كان يحملها أعضا. المعاصرة

فضل  يارتفاع مستواهم الثقافي وإنما تنفي أن يكون للمدرسة الأهلية وللنظام الكولونيال

  .في ذلك

ن جّلها يعرف اللغة العربية ولو نشير إلى أن هذه الإطارات كا ،وفي الإطار الثقافي دائما - 5

كثر في ترسيخ المنظومة أمما ساهم ... وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم ،ضئيل ربقد

القيمية الأصيلة للمجتمع الجزائري لديهم فكانوا بعيدين عن الانحرافات الخلقية وملتزمين 

دي الذي استقال وبعضهم كان يفعل ذلك بشكل صارم كبن مهي )85(،بأداء الواجبات الدينية

ن قائدها حاول منعه من أداء صلاة الجمعة من عمله بإحدى الثكنات العسكرية بورقلة لأ

  )86(...في المسجد

لعل أهم صفة تميز عناصر هذه النخبة عن باقي الإطارات الوطنية الثورية هي امتلاك  - 6

في  وشارك 1945حتى  1937فبن بلة جند في الجيش الفرنسي من  ،الخبرة العسكرية

وبلحاج تخرج من مدرسة عسكرية برتبة مرشح وكان شغوفا  ،حملتي فرنسا وإيطاليا

وماروك تحصل على رتبة صغيرة  )87(...بمطالعة الروايات البوليسية وقصص الجوسسة

والكثير منهم أدى  ،تفي الجيش الفرنسي ويتمتع بكفاءة تقنية عالية في ميدان الاتصالا

 ،في الجيش الفرنسي كبوضياف وولد حمودة وبن سعيدالخدمة العسكرية الإجبارية 

ن أنه كان يدرك بوبعضهم فعل ذلك عن رغبة لأ... عراب وبوتليلس وآيت منقلاتأو

وهناك أيضا من اكتسب تلك الخبرة عن طريق آخر  )88(.بالسلاحإلا الاستقلال لن ينال 
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وا أنشأين كبلوزداد ويوسفي ومحساس الذ ،غير طريق الخدمة في الجيش الفرنسي

وآيت أحمد وولد حمودة اللذين التحقا بالجبل  ،شبكة لسرقة الأسلحة من العدو 1943منذ

كما  ،وشرعا في تنظيم الصفوف وجمع السلاح لتفجير الثورة 1945أثناء حوادث ماي 

كان بوتليلس أثناء الحرب العالمية الثانية على اتصال بمجموعة طالب محمد التي سعت 

وبن مهيدي عمل في  )89(،علان الثورة على فرنسامساعدة الألمان لإإلى الحصول على 

إحدى ثكنات الجيش الفرنسي بالجنوب وقام باختلاس مسدسين وكان مولعا بمشاهدة 

بل إن منهم حتى من حاول  )90(... الأفلام الحربية ومطالعة الكتب التي تتناول الثورات

التي كانت تقوم   Propatriaـلمعروفة بالانضمام إلى جمعيات الكولون شبه العسكرية ا

  )91(.استخدام السلاح ىبي علوبتدريب الشباب الأور

هذه النخبة جعلتهم يجدون في حزب الشعب إطارهم  أعضاءالميول الثورية المبكرة لدى  - 7

صبحوا جميعا قبيل الانضمام أو ،غلبهم أثناء الحرب العالمية الثانيةأفانخرط فيه  ،الطبيعي

 1947وقد شارك ست منهم في مؤتمر فيفري. الخاصة من إطاراته القيادية إلى المنظمة

بلوزداد وآيت أحمد وبوتليلس ويوسفي ومحساس وولد : وهم "مخ" ـالذي شهد تأسيس ال

صبح الاثنان الأولان عضوين في المكتب السياسي والأربعة الباقون أعضاء أو. حمودة

، أما باقي أعضاء هيئة الأركان فكانوا )92(مرفي اللجنة المركزية المنبثقة عن هذا المؤت

  .إطارات جهوية

عن كل نشاط  " المخ" كان المتوقع أن تبتعد هذه الإطارات بعد انتدابها للعمل في إطار  - 8

سياسي تطبيقا لمبدأ الفصل التام بين التنظيم السياسي والتنظيم شبه العسكري الذي اتفق 

يتم حيث ظل العديد من أعضاء هيئة الأركان  لكن ذلك لم. 1947عليه في مؤتمر فيفري 

فكان منهم منتخبين بلديين  ،يجمعون بين مسؤولياتهم في المنظمة والنشاط السياسي العلني

وجرى ترشيح ثلاثة منهم في انتخابات  )93()...مليانة(وماروك ) وهران( بوتليلس: ـك

كما كان . )94(وبوتليلس ولد حمودة وبن بلة: ومنهم 1948ريل فالجمعية الجزائرية في أ

إذ بعد  ،يعاد أحيانا استدعاء بعض هذه الإطارات إلى العمل السياسي كما حدث لمحساس

عين على رأس ولاية الجزائر الكبرى في إطار  "مخ" ـن شارك في وضع قواعد الأ
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ونفس  )95(1948الحزب ولم يتفرغ للنشاط في المنظمة الخاصة إلا بعد انتخابات أبريل 

للإشراف على لجنة التنظيم  1949ريل فحيث استدعي في أ "بن بلة"وقع لـ الشيء 

في أكتوبر من نفس السنة كمسؤول وطني خلفا  "المخ"التابعة للحزب ورغم إعادته إلى 

يضا ماروك للعمل أنتدب او ،وليتين لمدة ثلاث أشهرؤنه ظل يجمع بين المسإف ،دلآيت أحم

يتساءل البعض عن دوافع هذا الخرق المستمر لمبدأ وقد  )96(... 1949الحزبي في أواخر 

: الفصل؟ الإجابة تكمن في تلك المشكلة العويصة التي كان يعاني منها حزب الشعب وهي

  .نقص الإطارات

ومن النتائج الخطيرة التي ترتبت عن استمرار العديد من قيادي هذا التنظيم السري في  - 9

صبحوا بالتعبير أالأمن الاستعماري إليهم و جلب انتباه مصالح ،مزاولة النشاط السياسي

ليس كأعضاء المنظمة الخاصة التي كانت لا تزال  ،أي مفضوحين "محروقين": الشائع

إلا أن الفرق بين الأمرين  ،في طي الكتمان وإنما كنشطاء في التيار الوطني الاستقلالي

اعتقال بعض  ،لظاهرةخطورة هذه ا ىويكفي دلالة عل. من الناحية العملية لم يكن كبيرا

تلك القيادات من قبل الأمن الاستعماري حتى قبل اكتشاف المنظمة مثلما حدث لولد 

ولا يستبعد أن يكون هذا أحد الأسباب التي هيأت الظروف لتفكيك  )97(حمودة وبوتليلس

بن بلة ومحساس ويوسفي : واعتقال تسعة من قيادة أركانها وهم 1950المنظمة في مارس

  .ومطاردة الباقين ،عراب وبن محجوب ورقيميأدة  وبلحاج وبوتليلس ووولد حمو

جمعت صفوة النضال الوطني ولعبت  ،وخلاصة القول أن هذه الهيئة بتركيبتها البشرية

غير  ،وتمكنت من تحقيق تقدم كبير في إنجازه ،دور الرأس المفكرة بالنسبة للمشروع الثوري

تحول نوعي بجعل  وغها الدرجة الحرجة عن تحقيقأن عجزها بعد تراكم تلك التطورات وبل

فكانت صدمة . جعلها وهي في قمة العطاء تلقى نهاية مأساوية ،الثورة واقعا قائما هنا والآن

ت نبأ كثيرة زفَّ ترااشأن إإذ  ،بل بالعكس لأنها كانت منتظرة ةحقيقية ليس لأنها كانت مفاجئ

وهي غير مسموح لها بالتقدم فتعلن الثورة  ،عل أن تف هذه الهيئة تستطيع اذماولكن . قدومها

. وغير مسموح لها بالتراجع فتحل المنظمة؟ إنه الشرخ بين تحمل المسؤولية وحرية القرار

 .ىوتلك قصة أخر
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لي وإقامة دولة وطنية تتمتع بكل إسقاط النظام الكولونيا كان هدف المنظمة الخاصة هو

معطيات السيادة، ووسيلتها هي الكفاح المسلح حيث انتهت جميع الوسائل السلمية إلى إفلاس 

عليه إلا عنف الشعب المباشر  يوثبت أن عنف الاستعمار الزاجر القاهر لا يقض"فعلي 

  ".المحرر

د الشامل لأكثر من قرن         عزلا، زاده الاستعبا         أ لكن كيف تستطيع منظمة فتية تقود شعبا        

ضعفا على ضعف، أن تواجه قوة عالمية كبرى لها جيوش جرارة ذات تنظيم محكم وتسليح                              

وتزيدها طبيعة        متطور وتمتلك أكاديميات عسكرية عريقة ولها خبرة طويلة في ميدان التهدئة،                            

  استعمارها الاستيطاني الاستراتيجي إرادة في البقاء ورغبة في الاستماتة ؟

عني هذا الاختلال الكبير في موازين القوى استحالة المواجهة وإنما يطرح تحد لا ي

السؤال وهذا التحدي يمكن أن نصوغه في . يستلزم استجابة ملائمة لتحريك أسباب النجاح

  هي الاستراتيجية التي تسمح لقوة أضعف بمعادلة عدوها الأكثر قوة وعتادا وتنظيما؟ ما: الآتي

I. المخ" رتكزات استراتيجيةم":  
ليونانية          " الاستراتيجية    "  لقيادة أي كيف             " استراتيجيوس    " مشتقة من الكلمة ا وتعني فن ا

ويتفق كبار الاستراتيجيين         .  القوى المحيطة لضمان النصر في الحرب             )  القائد   ( يستخدم الجنرال       

على تعريفها بأنها فن       ...  أمثال فون كلوزوفيتز وليدل هارت وريمون أرون  وأندري بوفر                                

 ؛باعتبار الحرب سياسة مستمرة بوسائل أخرى              ) 2( خدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة               است 

تحديد أسلوب خوض الحرب مع بيان الغرض                 ةمن الإستراتيجي    ضومن الناحية الإجرائية تت            

الرئيسي منها وضبط أنواع الأعمال التي يلزم تنفيذها للتوصل إليه والأشكال التي ينبغي أن                                 

نشوب الصراع ومدى استمراره وشدة انتشاره                    ف مال ويجب كذلك تقدير ظرو         تأخذها هده الأع        

الجغرافي مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات السياق الدولي ونسبة القوى المتصارعة ونوعية                                     

وعليه فالإستراتيجية ليست عقيدة واحدة             .  الصراع وطبيعة الرقعة الجغرافية ومسرح الحرب                    

ره الصراع يسمح بتصنيف الأحداث حسب أهميتها واختيار                     جامدة ولكنها أسلوب مرن في أدا             
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واختيار الإستراتيجية بشكل          .  ولكل موقف إستراتيجية معينة تنسجم معه          ، أكثر الوسائل فاعلية       

وفي ضوء هذه الحقيقة نتبين حجم الصعوبة التي واجهت                   .  ) 3( اعتباطي يؤدى إلي نكبة محققة          

فقا واسعا             .  المشكلة  قيادة المنظمة الخاصة في سعيها إلى حل هذه                حيث كان الأمر يتطلب أ

واقتباس حل يفتح        ، وليس مجرد نقلْ استراتيجية جاهزة            ، وفكرا مستشرفا زيادة على جهد جهيد            

  .جميع الأبواب

 1947في معالجة هذه المعضلة مباشرة بعد مؤتمر فيفري "مخ"ـوقد شرعت قيادة ال

ه المرحلة جرى استعراض ذهوفي . 1948جتماع زدين في ديسمبر استمر ذلك حتى او

التجارب الوطنية السابقة ودراسة نقاط قوتها وضعفها لأخذ العبرة منها كمقاومة الأمير عبد 

وكذلك التجارب ... 1945وحوادث ماي  1871وانتفاضية الحاج احمد المقراني . القادر

يرلندا التي كانت إ الشهيرة التي تزعمها المناضل الكبير فاليرا في0) سين فين(كحركة  ،العالمية

الإقليمي والاستيطان ومصادرة  قهي الأخرى ضحية سياسية استعمارية قائمة على الإلحا

تونج ضد تشاي كاي -وتجربة الصين حيث قاتلت العصابات تحت قيادة ماوتسى ،الأراضي

ند وحروب الأنصار في يوغسلافيا واله ،ة للاحتلال النازييوالمقاومة الفرنس ،تشك وضد اليابان

ولم تكتفي إطارات المنظمة بدراسة التجارب بل سعت كذلك إلي الاستفادة من … .الصينية

فضل ما توصل إليه الفكر العسكري والاستراتيجي الحديث كآراء الجنرال الألماني فون أ

ملخص قيم لجميع  وهو" في الحرب"المضمنة في كتاب التحفة ) 1831- 1780(كاوزوفيتر

الذي طور  "ليدل مارت"ومؤلفات الاستراتيجي الإنكليزيّّ  ،ن العسكريالمعارف المتعلقة بالف

واعتبرها أفضل الاستراتيجيات على الإطلاق وهي تتضمن عدم  "مباشرالنظرية التقرب غير "

جانب الكتابات الشيوعية  ىإل ،إلا بعد إزعاجه ومفاجأته وزعزعة توازنه الاقتراب من العدو

نجلز لثورة كمونة إكتحليل ماركس و ،)6(شكالها وفن الانتفاضالتي عالجت مواضيع الثورة وأ

تونج زعيم الثورة -ومؤلفات ماوتسي ،وتعليقات لينين على أراء كلوزوفيتز. 1870باريس 

الدراسات بالإضافة إلى العديد من ... )7(الصينية الذى يعد أحد أهم منظري حروب التحرير

وحتى الروايات ... )8(وات الخاصة والاستعلاماتالتي تتناول حروب العصابات والق المعاصرة

، ولا تفوتنا الإشارة إلى )9("مخ"ـالبوليسية وقصص الجوسسة كانت مصدر إلهام لاستراتيجي ال
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يتمثل في وثائق البرلمان الفرنسي المتعلقة بمسائل الدفاع كمناقشات ميزانية  ،مصدر متميز

ة ظموكانت قيادة المن ،لجارية في الهند الصينيةالجيش والتقارير الخاصة بالعمليات العسكرية ا

لجنة الدفاع الوطني في البرلمان  الخاصة تتحصل عليها بواسطة النائب مزغنة أحمد عضو

ومن  ،وستسمح دراسة هذه التجارب والنظريات لإطارات المنظمة بتوسيع آفاقها. )10(الفرنسي

  .ي سترسمهالك إيجابيا على الإستراتيجية التذالبديهي أن ينعكس 

  :ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين

حتى أكتوبر من نفس السنة حاولت النواة                 1947في الفترة الأولى الممتدة من فيفري                 -

ثم لجنة الأربعة بانضمام          ، الأولى لقيادة المنظمة المتكونة من بلوزداد وأيت أحمد ودباغين                           

ليها حلحلة مشكلة الاستراتيجية لكنها وجد                  كما  .  ت نفسها إزاء حلقة مفرغة           بوقادوم إ

هل تبدأ برسم الاستراتيجية ؟أم بإنشاء هيئة الأركان؟                      :  وضحنا ذلك في الفصل السابق         

ن هذه الفترة سمحت بتحديد معالم           إف  ، ورغم أن تطور الأحداث فصل لصالح الرأي الأخير                 

  .المشكلة أكثر وبالتالي ساهمت في تبلور الحل

وتستمر  1947الأول لهيئة الأركان في نوفمبر  عأ بالاجتماوفي الفترة الثانية التي تبد -

بلورت خلالها هيئة  ،1948جنة المركزية الموسعة في زدين في ديسمبر لحتى اجتماع ال

الأركان عدة خيارات استراتيجية وانتهت بعد دراستها إلى انتقاء أكثرها فعالية وأنسبها 

  .لظروف الجزائر

  :لمتاحةالخيارات الاستراتيجية ا -   2

  :كانت هناك أربعة خيارات استراتيجية رئيسية مطروحة للنقاش داخل هيئة الأركان هي

. ار مباشر للقوة بحثا عن حل حاسمبفي اخت تتضمن مجابهة العدو: انتفاضة شعبية  )أ 

وجرى اقتراح شكلين لتنفيذ هذه الاستراتيجية في شكل تمرد مسلح واسع على غرار 

وكذلك رأي العديد . )11(هيئة الأركان رأي ماروك عضو وهو 1871انتفاضة المقراني 

من مثقفي الحزب كما يدل على ذلك المشروع الذي أعدته مجموعة من الطلبة الجزائريين 

وأرسلته إلى قيادة الحزب في الجزائر مع بعض  1948في جامعة مونبولي في ربيع 

هرات شعبية ضخمة تجبر أوفي شكل مظا. )12(كوادره لكنه وقع بين أيدي الأمن الفرنسي
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البرلماني  أن تعلن نفسها جمعية دستورية وصاحب هده الفكرة هو ىالجمعية الجزائرية عل

ويستند هذا الخيار إلى . )13(الذي أوحى بها إلى زميله دباغين "أندري مارتي"الشيوعي 

  :عدة اعتبارات

كان  ،)14("الضخمةالنصر للأفواج " مبدأ تفوق الحشد الذي يلخصه قول نابليون :أولها

حاضرا بقوة في تفكير إطارات المنظمة والحزب وحتى عند رجل الشارع الذي كان 

يتصور بأن الشعب الجزائري يستطيع تحطيم الاستعمار بفضل تفوقه العددي الساحق 

  .)15("عشرة مقابل واحد"بـ

في نطاق  المقراني يكمن في بقاءها محصورة ثورةالاعتقاد السائد بأن سبب فشل :ثانيها

انتفاضة مماثلة على مستوى كل  تعميمجغرافي محدود مما أدى إلى تصور مفاده بأن 

  .)16(للنجاح يالقطر يكف

في صدور الجماهير الذي  مالرغبة في الانتقام والكره الشديد المتراك ،خراآوليس  ،وأخيرا

  .اجعلها تريد تصفية الحساب مع الاستعمار فور

خاصة في اجتماع  ،ئة الأركان حول هذا الخياروجرت نقاشات حادة داخل هي

وتم الاتفاق في النهاية على استبعاده وذلك لأسباب . )17( 1948واجتماع جانفي 1947ديسمبر

  :عديدة أهمها

لمفهوم تفوق الحشد الذي يرتكز عليه هذا الخيار بفعل التطور الكبير  نتجاوز الزم -

  .)18(الذي عرفه التسليح الحديث

نسا لن تتردد في استخدام كل الوسائل التي بحوزتها من أجل الاحتفاظ                         وكذلك لأن فر       -

لفرنسية مما يجعل هذا الخيار                        ربالجزائر التي تشكل حج         لية ا الزاوية في الإمبريا

 1871في سنتي   د انتحارا محضا كما تثبت ذلك التجارب الأليمة التي عرفتها البلا                       

 .)19(1945و

وإنما  هة بوثبة واحدة ولا أخذا للثور من قرنيلأن حرب التحرير ليست اجتياز مساف -

وتصفية الاستعمار تتحقق عندما يدرك لأسباب كثيرة أن  ،هي صراع طويل الأمد
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الصراع ويعترف بسيادة  يبقاءه أصبح مستحيلا وأن مصلحته نفسها تقتضي أن ينه

  .الشعب صاحب الأرض ويرحل

  :هو ،تماما هخر مضاد لآوفسح استبعاد هذا الخيار المجال لخيار 

يستهدف الشخصيات التي تمثل النََظام الاستعماري ودعا إليه العديد من قادة  :رهاب معممإ  )ب 

ويجد هذا الخيار تبريره في الرغبة القوية عند الوطنين في الاقتصاص . الحزب ومناضليه

بر عن كما أنه يع. الذين كان النظام الكولونيالي يتيح لهم الانفلات من العدالة ممن جلاديه

مهازل انتخابية تتبعها  ىانتشار شعور بعدم الثقة في العمل الشرعي الذي استحال إل

لكن هيئة الأركان استبعدت هذا الخيار أيضا وذلك لعدة . )20(أعمال قمع متعددة الأشكال

  :أهمها ،أسباب

 عالنظام الاستعماري وإنما يصار صل المشكلة، وهوألأنه غير فعال، إذ لا يواجه  :أولا

  .)21(فروعه وبيادقه المتمثلة في الأفراد

وتبعا لذلك  ،لأنه سلبي حيث يؤدي إلى قمع معمم وعشوائي من طرف الاستعمار :ثانيا

 ،مثالا حيا على ذلك 1945وتعطى تجربة صيف . )22(يبعد الشعب عن الحركة الثورية

نتيجة وضعها فلم تكن  ،حيث أصدر حزب الشعب أوامرا  باغتيال المترشحين للانتخابات

حيز التنفيذ في بعض المناطق مثل دلس وبرج منايل سوى تعريضها لقمع وحشي 

  .)23(وتحطيم هياكل الحزب بها

 ،ة التي تكتفي بالتصفيقيلأنه يقوم على نظرية الأبطال الفاعلين والجماهير السلب: ثالثا

  .وهي لا تصلح أن تكون قاعدة لحرب تحرير

 ب شعبية أورستخدم في إطار حااعتبار الإرهاب وسيلة مقبولة إذا لا أن هذا لا ينفي إمكانية إ

وعرف أن  ،في بعض الحالات الخاصة مثل القضاء على رؤوس القمع ممن اشتهروا ببغيهم

تتمثل في قيام عناصرها  ،وللمنظمة الخاصة تجربة في هذا المجال. ثمة فائدة في إزالتهم

) Aït Ali -Abou( أبو ـ  شأها الثنائي أيت عليداء التي أنبتصفية أعضاء الميليشيات السو

  .)24(في منطقة القبائل
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يقتضي هذا الخيار تركيز القوات الثورية في منطقة محددة تتمتع و :تشكيل منطقة محررة  )ج 

وتكون قاعدة يقام فيها الحكم الوطني قبل غيرها وينطلق منها لتحرير  ،بالحصانة الطبيعية

بإقامة المنشآت  ،قة للقوات الثورية زيادة على الاعتصام بهاوتسمح هذه المنط. بقية البلاد

... ومراكز التعليم والتدريب والمخازن ووسائل النشر يالصغيرة التي تحتاج إليها كالمشاف

وتستند هذه الاستراتيجية . وحمايتها بشكل ملائم من أذى الطيران والمدفعية بعيدة المدى

وتتمثل المعطيات الجغرافية في  ،يات تاريخيةمعطيات الجغرافيا وإلى عدة مرجع ىإل

 يتعد أراض ،ناتوفر الجزائر على عدة مناطق جبلية محصنة طبيعيا وغير آهلة بالسك

أما بالنسبة للمرجعيات التاريخية فهي عديدة أهمها  ،مثالية لإنشاء المناطق المحررة

قة محررة في جنوب تونج التي انطلقت من منطي رة الصينية الكبرى بقيادة ماوتسيالمس

أثناء الاحتلال النازي التي كانت تستند  وكذلك المقاومة اليوغسلافية بقيادة تيتو ،الصين

هيئة الأركان بلوزداد  يوكان من أبرز أنصار هذا الخيار ف. )25(إلى عدة مناطق محررة

على لكن بعد دراسته اقتنع الجميع بضرورة التخلي عنه وذلك لسببين رئيسيين . )26(محمد

  :الأقل

شكلا من أشكال حرب التحرير  ولا ،نه ليس خيارا استراتيجيا بأتم معنى الكلمةلأ :أولا

وإنما يمثل إحدى مراحلها وهي عموما المرحلة الثالثة عندما تصل الثورة إلى درجة من 

ي ـ وتساصين مال:بالنسبة لمثالي للحااالقوة تسمح لها بخوض حرب تحاصن كما هو 

  .فيا تيتوويوغسلا ،تونج

جيشا  ،بالإضافة إلى الدفاعات الطبيعية الحصينة ،ن إنشاء منطقة محررة يتطلبلأ :ثانيا

مزودا بحد أدنى من الطاقة النارية وحدود مشتركة مع دولة صديقة مستعدة للمخاطرة 

بالنسبة للمنظمة  ان متوفريا لضمان دعم لوجيستي وهذا لم يكعسكريا وديبلوماس

  .)27(الخاصة

 هنفالمبادرة بإنشاء منطقة محررة في مثل تلك الظروف يعد انتحارا حقيقيا لأ وعليه

وهكذا لم يبق أمام هيئة الأركان إلا خيارا . سيجعل من القوات الثورية هدفا مثاليا لنار العدو

  . حرب الأنصار هو ،وحيدا
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يجية تبنت قيادة المنظمة الخاصة هذا الخيار الذي يعتمد على إسترات :حرب الأنصار  )د 

حيث كان الاختلال الكبير في  .مة لظروف البلادئلأنه الأكثر ملا" التقرب غير المباشر"

موازين القوى لصالح الاستعمار واستحالة الوصول إلى نتيجة عسكرية حاسمة يحتم 

اللجوء إلى مثل هذه الإستراتيجية التي تعتمد على صراع طويل الأمد يهدف إلى إزعاج 

وتفتيت معنوياته من خلال عمليات تقرب غير متوقع وفي  العدو وزعزعة توازنه

أن تبدأ الثورة في شكل حرب  يكان يقتض ةوأيضا لأن ضعف التشكيل. اتجاهات متحولة

صغيرة تقوم بها جماعات قليلة العدد ومزودة بسلاح محدود وبمرور الوقت تنتفخ ككرة 

زيادة على أن هذا  .نصارحال جميع حروب الأ من الثلج المتدحرجة من القمة، كما هو

ستخدامها بأساليب اب الشكل من الحروب يسمح بتجاوز مشكلة ضعف الوسائل وبدائيتها،

 ويكون سعي العدو فعالة في إطار صراع شامل يتصف بطول أمده وضعف حدته،

ويجبره على بذل جهد أكبر بكثير من أن " صيد الذباب بالبندقية"للقضاء عليه كمحاولة 

نتقاء هذه الإستراتيجية لكن امبررات  ـ  إذنـ هذه . )28(إلى ما لا نهاية يستطيع تحمله

 ما هي خطوطها العريضة؟

  :مبادئ الإستراتيجية المنتقاة  -3
لتنفيذ هذه الإستراتيجية وضعت هيئة الأركان عددا من المبادئ كانت بمثابة خطوطها 

الآخرين مع مراعاة الواقع  قتبستها من تجارباو الرئيسية وفي نفس الوقت شروط نجاحها،

  :المبادئ هي كالجزائري، وتل

أن يقف إلى جانبها الشعب بكل " حرب الأنصار"إذ كان ينبغي لكي تنجح  :الحرب الشعبية  )أ 

فكما يستحيل أن   ،)29("ب الأنصار كالماء بالنسبة للسمكالشعب بالنسبة لحر"طاقاته لأن 

كان يجب أن  ان مساندة الشعب، لذيعيش السمك بلا ماء لا تنجح حرب الأنصار بدو

الرجل والمرأة : تتحول حرب الأنصار إلى حرب شعبية حقيقية يشارك فيها الجميع

من صميم  وهذا ليس بالأمر الجديد على الشعب الجزائري بل هو. والكبير والصغير

 تقاليده كما يؤكد ذلك انخراطه الواسع في مقاومة الاحتلال طوال القرن التاسع عشر حتى

لا وجود لحرب شعبية حقيقية يشارك فيها شعب برمته وبمحض " :كتب إنجلز يقول
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لكن ما هي القوة التي تسمح للشعب بمعادلة الترسانة . ")30(إرادته إلا في الجزائر والقوقاز

العسكرية الرهيبة والقوة الاقتصادية والدبلوماسية الكبيرة للاستعمار؟ إنها قوته المعنوية 

 ...)31(لإيمان بقضيته والتفاني في سبيلها والعزيمة الصلبة وروح المقاومةالمتمثلة في ا

مما يؤدي إلى تلاحم كبير داخل صفوفه وإلى اندفاع حماسي هائل ويكلل بالنصر لأن 

درجة الإيمان بالقضية التي يدور الصراع من أجلها متفاوتة عند الخصمين تفاوتا 

والرغبة المشروعة في  هالقوة المعنوية، الكرولا يكفي لبلوغ ذلك المستوى من . صارخا

وغيرها من العواطف التي تشب في النفس في الساعات الأولى لأنها لا تلبث ... الانتقام

أرادت أن تتغذى من ذاتها ولكن لابد من رفع مستوى الوعي لدى الجماهير  اأن تخبو إذ

مدفعي تمهيدي من  يقوم بدور رمياةووتعبئتها وتأطيرها بواسطة عمل سياسي كثيف 

نوع معنوي وننبه إلى أن المقصود بالحرب الشعبية ليس اندفاع الجماهير في انتفاضة 

التي ستشن حرب عصابات ) الثورية(عارمة ولكن وقوفها إلى جانب الطلائع العسكرية 
  . هذه التي تمثل المبدأ الإستراتيجي الثاني ،)32(

 االدخول في مجابهة مباشرة مع العدو نظر               هي طريقة في القتال تتفادى          :  حرب العصابات        )ب 

الإسبان في مطلع القرن         استخدمها  واشتهرت منذ أن         . التفوقه في العدد والعتاد تفوقا ساحق             

لتي بلغت                  19 بليون ونجحوا بفضلها في إجبار جيوشه ا ألف مقاتل على       400ضد نا

كزه ومواصلاته       ومرا     وهي تعتمد على توجيه ضربات مؤثرة وغير متوقعة للعدو                 .  التقهقر  

خرى  أ تخريب و    ة كمين، وتار      ة ولا تكون على نمط واحد حيث تتغير باستمرار، فتار                  

ورغم كونها       ) 33( مع تغير الأمكنة والأوقات           ...  مناورة      اشتباك أو      هجوم أو      عملية فدائية أو   

لا يستطيع     طفيفة في الميزان المادي العسكري لكنها هامة لأنها تجعل جندي العدو                         أعمالا   

يفارق سلاحه ويسيطر عليه انطباع بأنه مطوق في كل لحظة مما                      غمض جفنه أو   أن ي   

عمليات                             بعثرة قوى عسكرية ضخمة في  لى  إ الاطمئنان ويؤدي  عدم  لة من  يسبب حا

ف                      و  لعد ا تورط  و هداف صعبة  أ منها ضد  ة  ئد فا لا  ية       يتمشيط  غا في  كل سياسية  مشا

الذي    رد أكثر من منافعه، الأم           وهذا يجعل خسائر احتلال البلا            .  الصعوبة أمام العالم         

وهناك قاعدة جوهرية يتوجب              . ) 34( يضعف رغبة القوى الاستعمارية في متابعة الحرب                



  ية عمل المنظمة الخاصةاستراتيج                                                            :الفصل الرابع

 97

عدم تعريض      يعلى رجل العصابات مراعاتها خاصة في الطور الأول من الحرب، ه                           

. ) 35( والعمل على إفشال كل محاولاته الرامية إلى محاصرته والقضاء عليه                            نفسه للعدو   

الشيء الذي يضعنا          الغالب على إستراتيجيته،          أن يكون الطابع الدفاعي هو             يقتضوهذا ي    

  :أمام المبدأ الثالث

لأنه يسمح : يعتبر الدفاع شكل متفوق من أشكال الحرب، أولا :الدفاع الإستراتيجي  )ج 

يكون منظما  هلأن: بين الأحداث، وثانيا ةبالانتظار المفيد واستثمار أخطاء العدو والموافق

وينبغي في هذا . )36(ستفادة تامة امهل فيمكن من الاستفادة من طبيعة الأرض على 

  :المجال أن نوضح أمرين

ليس المقصود بالدفاع الإستراتيجي الدفاع عن المواقع الهامة وخوض المعارك  :أولا

حرب العصابات إلى حرب تحاصن  لدفاع تكتيكي وهو يحو االحاسمة من أجلها، فهذ

  .)37(ومواضع 

الذي لا تتحقق الغاية  وهو إهمال الهجوم، –أيضا –لا يعنى الدفاع الإستراتيجي  :ياثان

دون  يعنى إرجاء العدو االأساسية للحرب والمتمثلة في القضاء على العدو إلا به، إنم

ولا يمكن تطبيق هذا  .)38(إتعاب الجنود وانتظار اللحظة المناسبة للانتقال إلى الهجوم 

  .والمبدأ الرابع والأخيرهإلا في حالة معرفة الأرض معرفة تامة والمبدأ بشكل ناجح 

تحارب مع أبناءها لأنهم أكثر معرفة  كما هي القاعدة دائما، الأرض، )39(:معرفة الأرض  )د 

والأودية والشعاب والكهوف  فهم يعرفون مسالك القدوم والانكفاء  فيها، بها من عدوهم،

قدير الأمكنة الصالحة للكمين والأمكنة الصالحة وبالتالي يستطيعون ت... وأماكن الماء

  .)40(لخوض المعارك وتلك المناسبة للمراوغة السريعة وغيرها اللائقة للاختباء 

غير أن قيادة المنظمة الخاصة لم تكتف بهذه المعرفة الأولية حيث نظمت عدة عمليات 

مات دقيقة حول استطلاع في الكثير من جهات الوطن مما سمح لها بالحصول على معلو

واستنادا إلى تلك ... طبوغرافيا البلاد وتوزيع الاستيطان الأوربي والمنشآت الكولونيالية

  :المعطيات قامت بتصنيف الأرض إلى
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وهي يطغى عليها الطابع السهلي ويكثر فيها الأوربيون  ACTIONمناطق عمل  -

هجومية ونطاقات وتنتشر فيها المراكز الحيوية وتعتبر مسارح مثالية للعمليات ال

  .مناسبة لاستخدام تكتيكات التخريب والاغتيال

 ومناطق مقاومة وحماية وتكثر فيها الدفاعات الطبيعية كالجبال والغابات وتكاد تخلو -

  .)41(د انطلاق وانكفاء لرجل العصاباتمن المستوطنين وتشكل قواع

اتيجية العسكرية وخلاصة القول أن هذه المبادئ كانت تشكل القواعد العريضة للإستر

وهي ليست سوى الجانب الداخلي من الإستراتيجية العامة أما جانبها . للمنظمة الخاصة

  ".دبلوماسية الثورة" ـالخارجي فكان يتمثل فيما يمكن أن نسميه ب

  :دبلوماسية الثورة -4

الدبلوماسية هي توجيه العلاقات مع الأطراف الخارجية بالشكل الذي يخدم أهداف 

وفي هذا السياق صنفت قيادة المنظمة الخاصة الأطراف الخارجية إلى ثلاث . تيجيةالإسترا

وباقي العالم،  –) المتروبول(فرنسا  - )المغرب وتونس(المغرب العربي : مجموعات هي

  : كما يلي اف علاقاتها معها ووسائل تحقيقهاوحددت أهد

المنظمة الخاصة في المجال  كان أحد أهم أهداف إستراتيجية :وحيد كفاح المغرب العربيت  )أ 

دخول المغرب العربي في المعركة الحاسمة مع الاستعمار الفرنسي في  الدبلوماسي هو

لماذا؟ لأن المغرب العربي من المنظور الإستراتيجي يمثل وحدة متكاملة . جبهة موحدة

في  الوحدة إما تكون لصالح القوى الثورية هتضاريسيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهذ

فشلها في توحيد الكفاح  الجزائر وإما تكون ضدها، ويتوقف ذلك على نجاحها أو

الأمر الذي كان يقيم ضرورة للدخول في . )42(التحريري على مستوى المغرب العربي

اتصالات مع حزب الاستقلال المغربي وحزب الدستور التونسي لإقناعهما باعتماد الكفاح 

حرير وإقامة جبهة بينها تتعدى وحدة الأهداف إلى التزام المسلح كعمود فقري لمعركة الت

وفي هذا المجال كانت قيادة المنظمة الخاصة مستعدة  التنسيق في جميع مراحل المعركة،

. لتقديم يد العون للوطنيين التونسيين والمغاربة لإنشاء أجهزة عسكرية مشابهة لمنظمتها

حزب الاستقلال وحزب الدستور للمعركة إلا أن هذه المهمة لم تكن بالسهلة لأن تصور 
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على العمل السياسي في  –أساسا –فهما كان يعتمدان  مع الاستعمار الفرنسي كان مختلفا،

الداخل والخارج وخاصة باتجاه الرأي العام الفرنسي ويميلان إلى صيغة مرنة من الوحدة 

لبعيدة أكثر مما بين الأحزاب الوطنية في المغرب العربي تتجلى في مستوى الأهداف ا

لهذا لم تكن المنظمة الخاصة تعد . )43(تتجلى في مجال الإستراتيجية العامة للمعركة

مشاركة المغرب وتونس شرطا لازما للبدء في المعركة مخافة أن يصير ذلك حجة يتذرع 

إلا أن الكفاح المغاربي المشترك باعتباره إحدى . بها الإصلاحيون لتأخير الثورة

بقي هدفا إستراتيجيا من الواجب  ساسية للانتصار على القوات الاستعمارية،الضمانات الأ

إذ كان من  .بدونها في خضم المعركة، وسواء بموافقة القيادات السياسية أو تحقيقه ولو

إيجاد الرجال والوسائل اللازمة لمد أوارها  الممكن في حالة اندلاع الثورة في الجزائر،

ستتكفل ردات الفعل العشوائية للاستعمار بتدعيم موقف  تإلى تونس والمغرب، وكان

  .)44(الطلائع الثورية الأولى في مواجهة قيادتها المترددة 

وذلك بهدف استحداث أقصى ما يمكن من الاضطراب في  )45(:نقل الصراع إلى فرنسا  )ب 

وكان هذا . )46(أوضاعها الداخلية بحيث يصبح من المعتذر عليها الاستمرار في الحرب

 –دعائي والآخر عسكري ويتمثل العمل السياسي –أحدهما سياسي تطلب القيام بعملين،ي

  : الدعائي فيما يلي

توعية الجالية الجزائرية بفرنسا وتعبئتها لتشارك في ذلك الصراع كقوة تعمل لصالح  -

  .الثورة في مؤخرة العدو

على الأقل كسب  لتعاون مع المهاجرين القادمين إلى فرنسا من باقي المستعمرات أوا -

 .)47("التضامن بين المستعمرين"في إطار تعاطفهم 

تنبيه الرأي العام الفرنسي الذي يعد ضحية مغالطات الدعاية الاستعمارية التي تتغن  -

بالمجد القومي والمصلحة الوطنية إلى أنه يتحمل نفقات ومجهودات حرب لا تخدم 

عمال في فرنسا الذين يستغلون سوى كبار المعمرين وحلفاءهم من أقطاب المال والأ

 .)48(جماهير العمال
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حيث لابد من دعمه بعمل عسكري في شكل عمليات  إلا أن العمل الدعائي وحده لا يكفي،

بشرط أن تكون تلك العمليات مدروسة بشكل  تخريب لمنشآت ومواصلات ومراكز العدو

ع ثمن باهض لحرب إقناع الشعب الفرنسي بأنه يدف وهو جيد بحيث تحقق الهدف المرجو

  .)49(محالة فاشلة والأنكى أنها لا تخدم إلا مستغليه ثم أنها لا لا ناقة له فيها ولا جمل،

-بهدف إخراج القضية الجزائرية من النطاق الثنائي الفرنسي :استثمار الظروف الدولية  )ج 

الجزائري إلى نطاق أوسع تتدخل فيه عناصر وقوى خارجية أخرى ترجح ميزان 

ولتوجيه العمل في هذا  .فائدة الشعب الجزائري وتؤدي إلى عزل فرنسا دولياالمعركة ل

  : وضعت هيئة أركان المنظمة الخاصة ثلاث مبادئ هي المجال،

العمل على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الراهن السياسي الذي جعل من الثورة  -

حية تتداعى في على الاستعمار ظاهرة كوكبية في العالم كله وحولها إلى عدوى ص

حتى أصبحت روح العصر السارية والسائدة، وأدت إلى  وردود أفعال شكل أفعال

وفي هذا السياق اقترحت المنظمة الخاصة إقامة . بعثرة جهود الاستعمار وإضعافه

  .)50("جبهة ثورية"المستعمرة في إطار  تضامن بين الشعوب

اقضاته الداخلية وظهور استغلال الوضع الناجم عن تضعضع الاستعمار بسبب تن -

الأمر الذي جعل  قوى غريبة جديدة وضخمة معادية للاستعمار من حيث المبدأ،

المستعمرات لا تعيش في سوق احتكارية تحت رحمة الاستعمار المطلقة كما كان 

تعطيها على الأقل حرية الحركة والمناورة  وإنما في سوق حرة، الوضع في السابق،

  . )51(ن انتزاع استقلالهاوالمضاربة حتى تتمكن م

مبدأ التوازن والمقصود به عدم الانحياز إلى أحد المعسكرين المتصارعين في إطار  -

لأن الجزائر التي تعد من مناطق نفوذ المعسكر الغربي بسبب "الحرب الباردة، 

لذا . )52("الاستعمار الفرنسي لا يمكن أن تسمح أمريكا بانتقالها إلى المعسكر الشرقي

جب الاحتراز من المواقف المنحازة لأن الانحياز إلى معسكر معين يعني دفع كان ي

المعسكر الآخر إلى صف الاستعمار وبذلك لا يتحقق الهدف الإستراتيجي المتمثل 

  .   في عزل فرنسا دوليا
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لنقل إستراتيجية العمل من الطور النظري إلى الطور العملي كان على هيئة أركان 

رة على التأثير، مثلما المنظمة الخاصة أن تقوم بتأطير الطاقات المبعثرة وتركيزها وجعلها قاد

لكن ما . تقوم العدسة اللامة بتجميع أشعة الشمس المتبددة وتركيزها وجعلها قادرة على الحرق

لذا صممت هيئة الأركان منذ اجتماعها . البنية الإقليمية إنهاهذا السياق ؟ هي العدسة اللامة في 

افي لنشاطها على سعته بنية إقليمية غطت كل المجال الجغر 1947(1)الثاني في ديسمبر 

ومراعاة لطبيعة الاستراتيجية المنتقاة وخصوصيات المحيط المناوئ استخدمت التقنية . وتنوعه

الهرمية الكلاسيكية التي اعتمدت عليها العديد من الحركات الثورية السرية من تنظيم 

العالمية حتى المقاومة الفرنسية خلال الحرب  19يطاليا في مطلع القرن إالكاربوناري ب

حيث كان كل مناضل لا يعرف نظريا إلا مناضلين  (2) "عنقود العنب"وتدعى هنا بـ ... الثانية

وتألفت هذه البنية من عدة مراتب متدرجة من الأعلى . اثنين على الأكثر زائد المسؤول المباشر

  :إلى الأسفل كالآتي

  .لمجموعاتا افأنص المجموعات  الفروع  النواحي  المناطق   المقاطعات

وسنحاول فيما يلي إعادة بناء هذه البنية في حدود ما تسمح به المعطيات التي استطعنا 

  .تجميعها

I.  البنية الإقليمية العامة  
كانت المقاطعة هي أعلى حلقة في بنية المنظمة، وكان يديرها قائد بمعية مجلس يضم 

...) محساس  د، بوضياف، رقيمي،آيت أحم(وتتفق كل الروايات المتوفرة . (3)قادة المناطق

  : على أن البلاد أول الأمر قسمت إلى خمس مقاطعات هي

  مدينة الجزائر ومتيجة والتيطري وتضم )1(الجزائر .1

 وتتألف من الظهرة والشلف )2(الجزائر .2

 القبائل  .3

 ةقسنطين .4
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  (4)وهران .5

لإقليمية هذا التنظيم أنه كان صورة طبق الأصل للدوائر ا مهندسيويذكر آيت أحمد أحد 

، مما يدفعنا إلى التساؤل عن علة اقتباس المنظمة الخاصة لتنظيم إقليمي تتحكم فيه (5)للحزب

  الاعتبارات السياسية قصد تأطير نشاط شبه عسكري؟

وتتمثل في النقص الكبير في معلومات هيئة الأركان عن محيطها  واضحةالعلة 

لتصوراتها الاستراتيجية وبالتالي لم يبق  الخارجي مما يعني استحالة قولبة هذا الأخير طبقا

  .اقتباس قالب جاهز أمامها سوى حل يتيم هو

زالت العلة المذكورة حيث توفرت لهيئة الأركان كمّ معتبر من  1948لكن في أواخر 

وعليه أضحى بالإمكان تغيير البنية  "الخطة الخضراء"المعطيات في إطار ما اصطلح عليه بـ 

  :جرى فعلا وتضمن هذا التغيير حسب آيت أحمد ثلاث تعديلات رئيسية هيالإقليمية وهذا ما 

  .في مقاطعة واحدة  )2(والجزائر )1(دمج مقاطعتي الجزائر -

 .شمالية وجنوبية: تقسيم مقاطعة قسنطينة إلى مقاطعتين -

 .تشكيل مقاطعة جديدة تتمثل في الصحراء -

ئة الأرآان تجعلنا نسجل عليها بغيرها من روايات أعضاء هي ةإلا أن مقارنة هذه الرواي

  .تحفظين ونتممها بتعديل

في مقاطعة واحدة، فهذا  )2(والجزائر )1(أما التحفظان، فأولهما يتعلق بدمج مقاطعتي الجزائر

لا يتفق مع الكثير من الروايات لا سيما رواية رقيمي، المعني الأول بالأمر بوصفه مسؤول 

ه، وبالتالي فنفيه لهذا الدمج أمر من الثقل بمكان وقد المقاطعة المستحدثة حسب آيت أحمد ذات

وضحنا ذلك في الفصل السابق، وثانيهما عدم ورود أي إشارة في أي رواية من الروايات 

المتوفرة إلى تشكيل مقاطعة جديدة تضم الصحراء مما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأنها مجرد 

ليس أكثر من بلالة لا  يمع كلام آيت أحمد الذ لت طريقها إلى التحقق، وهذا لا يتنافىضفكرة 

 .تنقع الغليل
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: مقاطعة وهران إلى مقاطعتين ميل الذي لم تشر إليه رواية آيت أحمد، فهو تقسيدأما التع

وشهادة  (9)تؤكده عدة شهادات من الدرجة الأولى، كشهادة بن سعيد رجنوبية وشمالية، وهو أم

  :تفسيرات ، وهذا التجاهل نجد له عدة(10)شرقي

كون التعديل المعني جاء متأخرا عن غيره من التعديلات حيث جرى عقب استدعاء بن  :أولها

  .1949(11)بلة للإشراف على لجنة التنظيم في إطار الحزب في أفريل 

بوتليلس مسؤول  لم يعرف التطبيق إلا لفترة وجيزة جدا، حيث ألقي القبض على حمو :ثانيها

ي بعد مدة قصيرة من تسلمه المهام الجديدة، مما جعل بن سعيد مسؤول مقاطعة الشمال الوهران

  .(12)مقاطعة الجنوب يشرف على كل القطاع

تزامن مع بداية الأزمة البربرية التي أدت إلى ذهاب آيت أحمد، الأمر الذي قد يعلل  :ثالثها

  .سقوطه من اعتباره

في أواخر فترة آيت أحمد،  "لمخا"ـة لوعليه فالصورة التي نستطيع أن نرسمها للبنية الإقليمي

  : تظهرها مقسمة إلى سبع مقاطعات

  .شمال وجنوب قسنطينة: اثنتان بشرق البلاد هما -

 .نشمال وجنوب وهرا: واثنتان بالغرب - 

 .)2(والجزائر )1(القبائل، الجزائر: وثلاث بالوسط -

دعمه الوثائق ، وت(14)وبن سعيد (13)وهذا ما تزكيه عدة روايات بالأخص روايتي يوسفي

  .(15)المعاصرة كمحاضر الشرطة وتقارير الإدارة الاستعمارية

استخدمت نفس التنظيم تقريبا، إذ ولايتها الست زائد  1954ونلفت الانتباه إلى أن ثورة 

منطقة الجزائر المستقلة تكاد تكون نسخا طبق الأصل للمقاطعات المذكورة لولا بعض الفروق 

هل معنى هذا أن التنظيم الإقليمي المذكور بقي دون تغيير حتى : ساءلوهذا يتركنا نت. الطفيفة

  حل المنظمة ؟

تغيرت بعد أزمة ربيع  "لمخا"ـنفا أن البنية الإقليمية لآنفهم من الوثائق المشار إليها 

: التي جاءت بهيئة أركان جديدة، فأصبحت تتكون من ثلاث مقاطعات جديدة فقط هي 1949
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، يجعلنا )إذا سلمنا به(غير أن إمعان النظر في هذا التعديل . (16)هرانطينة وونالجزائر، قس

لم يلغ  ندرك بأنه ليس سوى عملية إحكام لبنى التنظيم السابق بغية ضمان تنسيق أفضل، فهو

المقاطعات السابقة وإنما جعل التنسيق بينهما لا يتم على المستوى الوطني مباشرة وإنما يتم على 

لإدارية الثلاث أولا بمعنى أنه أنشأ حلقة جديدة أعلى من الحلقات السابقة دون مستوى العمالات ا

  .أن يلغيها

  :   لا مناص من تسجيل ملحوظتين) المقاطعة(وقبل أن ننهي الكلام على هذه الحلقة 

وهما أدوم عضويين في قيادة  (18)وكذا رقيمي (17)دم إشارة بوضيافع: الملحوظة الأولى

) فظا بالعضوية في هيئة الأركان منذ إنشاءها حتى حل المنظمة، دون انقطاعحيث احت(المنظمة 

فماذا يعني هذا التجاهل؟ هل ينفي تلك . إلى التعديلات المختلفة التي عرفتها البيئة الإقليمية

  لات رغم تأكيد العديد من الروايات لها ؟يالتعد

ى استغرق العمل بها أطول مدة في لفهم هذه المسألة لا بد من التنبيه إلى أن البنية الأول

وهي فترة تميزت بالاستقرار، في حين أن  1949حتى مطلع  1947، من أواخر "المخ"حياة 

الفترة التي تلتها والتي عرفت عدة تغيرات إقليمية، فترة قصيرة نسبيا، وتميزت بعدة 

توالي الأزمات اضطرابات داخلية، بمعدل أزمة كل أربعة أشهر، وبالتالي فتسارع الأحداث و

جعلت تلك التعديلات لا تستغرق أحيانا إلا مدة قصيرة جدا، كما رأينا بالنسبة لتقسيم وهران إلى 

تبقى نظرية ولا تكرس عمليا كتقسيم قسنطينة إلى مقاطعتين، إذ رغم تأكيد عدة  مقاطعتين، أو

بنت بطعة لم ينبس روايات لأعضاء أركان المنظمة لهذا التعديل، إلا أن بوضياف مسؤول المقا

لا ... بقسنطينة كالعمودي وقيراس  "مخ"ـشفة حول هذا الموضوع، وكذا القيادات المحلية ل

وأمام هذا التعارض لا تسعفنا إلا تلك الرواية التي أوردها . (19)يقرون حدوث مثل هذا التقطيع

سلطة بوضياف في  والتي تفيد بأن قسنطينة قسمت إلى مقاطعتين إلا أنهما بقيتا تحت (20)حربي

ورغم ترشيح بن مهيدي لهاذ . انتظار إيجاد مسؤول للمقاطعة الجديدة، أي أن التقسيم بقي نظريا

، (21)نه نائبا لبوضيافيإلى الاكتفاء بتعي –على ما يبدو –المنصب إلا أن تطورات ما أدت 

  .ليخلفه لاحقا على رأس كل القطاع القسنطيني
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لم يرد أي ذكر للمقاطعة فيها ...) آيت أحمد، يوسفي(ات بعض الرواي: الملحوظة الثانية

بوصفها أعلى حلقة في البنية الإقليمية، فهي تتحدث عن المنطقة، خلافا لروايات أخرى 

هل هي : "المخ"وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن أعلى حلقة في بنية ...). يمبوضياف، رقي(

  المقاطعة أم المنطقة؟

ن المقصود من مجرد اختلاف في الاصطلاح لأ لفريقين هوفي الواقع، الاختلاف بين ا

نفسه، وهذا لا ينفي وجود قاعدة تاريخية لذلك، حيث أن  هو) الجغرافية(الناحية الإقليمية 

ثم ظهر  "المنطقة"هو "المخ"المصطلح الذي أستعمل أول الأمر للدلالة على أعلى حلقة في بنية 

المنطقة يطلق على حلقة أدنى، وهذا ما يؤكده مصطلح المقاطعة فيما بعد ليصبح مصطلح 

لأن  فأولا ،ونحن إذ استخدمنا هنا مصطلح المقاطعة في كلا المرحلتين دون تمييز (24)محساس

لتفادي استعمال مصطلح  ثانياو ،نفسه، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المقصد المقصود هو

إلى التباس في المفهوم ويكون الاعتناء المنطقة بمعنيين مختلفين، فيؤدي التعلق بالمصطلح 

  .بالمبنى على حساب وضوح المعنى

أكثر، وكذلك  وكما سبقت الإشارة، فقد كانت كل مقاطعة تتألف من منطقة واحدة أو

وبخصوص هذه . كانت كل منطقة مقسمة إلى عدة نواحي، وضمت كل ناحية عدة بنى قاعدية

  .ورواية بوضيافرواية آيت أحمد : الأخيرة، لدينا روايتان

  : كانت البنى كما يلي (25)حسب الرواية الأولى

المجموعة وهي الوحدة القاعدية وتضم أربعة عناصر، من بينهم قائد المجموعة، لذا كان  -

  .هذا التنظيم يدعى بالتنظيم أربعة أربعة

 .الفصيلة وتتألف من ثلاث مجموعات وقائد الفصيلة أي ثلاث عشر مناضلا -

 .من ثلاث فصائل وقائد المفرزة أي أربعون عضوا المفرزة وتتكون -

  :أما وفق رواية بوضياف فإن البنى كانت مغايرة وذلك كالآتي

نصف المجموعة وهي الوحدة القاعدية وتتشكل من ثلاث مناضلين بما فيهم قائد نصف  -

  .المجموعة
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ثلاث أنصاف مجموعات،  المجموعة وهي الحلقة الموالية وتضم نصفي مجموعة أو -

 .لإضافة إلى قائد المجموعةبا

 .ثلاث ويرأسها قائد الفصيلة الفصيلة وتتألف من مجموعتين أو -

غلب الشهادات وكذا وثائق الشرطة هذه الرواية الأخيرة إلا أن هذا لا ينفي صحة أوتؤيد 

لا تتناقضان بالضرورة، إذ من  –كما ينبه إلى ذلك حربي  –الرواية الأولى، لأن الروايتين 

، وتوجد عدة قرائن (27)ن يكون التنظيم الأصلي أعيد فيه النظر بعد ذهاب آيت أحمدالممكن أ

 –في بعض الأحيان  –أن نشير إلى وجود حلقة وسطية  –هنا  –تزكي هذا الاحتمال ولا يفوتنا 

وذلك في المراكز الهامة التي تتوفر على أكثر   "الجهة"والناحية، هي ) أوالمفرزة(بين الفصيلة 

  .، وهي حالات نادرة(28)ةمن فصيل

بالانغلاق التام والفصل الصارم بينها إلى درجة أن كل  –عموما  –وتميزت هذه البنى 

ويتم التنسيق بينها عن ... وحدة كانت تجهل وجود غيرها من الوحدات، ناهيك عن نشاطاتها

طريق اجتماع مسؤولي أنصاف المجموعات مع مسؤول المجموعة واجتماع مسؤولي 

ورغم التدرج ... (29)المستويات وهكذا دواليك حتى أعلى... وعات مع مسؤولي الفصيلةالمجم

، ولعل في ذلك نوع (30)راركي علاوة على الطابع العسكري، لم تضع المنظمة رتبا عسكرياياله

من التأكيد على حقيقة أولئك المناضلين كسياسيين أكرهتهم الظروف الاستعمارية القاهرة على 

  .لتغييرها، فهم ثوريون وليسوا عسكريين وشتان بين الأمرين حمل السلاح

الإقليمية، يتطابق  "المخ"وفي الأخير، لنا أن نتساءل إن كان هذا المخطط النظري لبنية 

  مع الواقع التاريخي؟

فيما  –الأمر الذي سنحاول  الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تشريح دقيق لهذه البنية، وهو

  .قطاعا قطاعاالقيام به،  –يلي 

II. البنية الإقليمية للمخ في القطاع القسنطيني:            
  :كان القطاع القسنطيني عبارة عن مقاطعة واحدة مقسمة إلى أربعة مناطق هي
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وخلفه  1949حتى أواخر  1948وتولى قيادتها شرقي إبراهيم منذ أواخر : منطقة الشمال -

  .مراد ديدوش في منصبه بعد انتقاله إلى مقاطعة وهران،

بعد انتقاله إلى  – حعلى الراج –ولها مراد ديدوش وعوضه ؤكان مس قسنطينية منطقة -

 .منطقة الشمال، نائبه عبد الرحمان قيراس

وكان في نفس الوقت نائب  1949، أشرف عليها العربي بن مهيدي منذ ربيع سطيف منطقة -

مطلع  أو 1949واخر لقائد المقاطعة، ولما عين على رأس المقاطعة خلفا لبوضياف في أ

 .عوضه على رأس المنطقة صالح عليان 1950

له عبد حالعربي بن مهيدي ولما انتقل إلى الشمال حل م كان قائدها الأول هو منطقة الجنوب -

 .القادر العمودي

  .وكانت كل منطقة من هذه المناطق تضم عدة نواح وفصائل وأفواج وأنصاف أفواج

  :قسمة إلى ناحيتين همامنت فمنطقة الشمال كا: منطقة الشمال .3

  ناحية عنابة -

   ناحية سكيكدة -

، عندما قدم إلى مدينة 1948التي بدأ يظهر النظام الخاص فيها في ربيع  :ناحية عنابة  )أ 

واتصل بعدد من مناضلي حزب الشعب كان قد ) جيلالي بلحاج( "سي رابح"عنابة 

ن زعيم وعمار بن حسين ب: اختارهم مسؤول الولاية الطيب بولحروف، وفي مقدمتهم

هيئة الأركان على تأسيس المنظمة الخاصة والأهداف التي ترمي  فأطلعهم عضو... عودة

 (33)لتي تولى قيادتها حسين بن زعيم (32)إليها، وكلفهم ببناء هياكل التنظيم الجديد بالناحية

 : (34)وتشكلت من ثلاث فروع

  فرع عنابة  -

  فرع سوق أهراس  -

  فرع قالمة -

عمار  عبارة عن فصيلة، يشرف عليها بن مصطفى بن عودة المدعو ووه :فرع عنابة 

حميد بليلي، ابراهيم ميهوبي، عبد : مناضل مهيكلين في أربعة أفواج يقودها 43 وتضم
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الباقي بكوش وعبد االله فدال، وثلاث عشرة أنصاف أفواج يشرف عليها عبد الرحمان 

داسي، عبد الحميد نايت عتمة، بوزيان، سعيد راشدي، عبد العزيز بولحروف، عمار مر

مصطفى صناني، محمد بناي، حسين بوخطوطة، مخلوف بومزبر، خميسي أعراب، علي 

: أما البقية فكانوا مناضلين في القاعدة وهم. بوجاجة، عبد المجيد بوزبيد، محمد فراج

محمد بودبود، مصطفى قيطوني، محمد فداوي، مسعود ميروح، صالح جميلي، موسى 

شمي بولبطاطش، العربي خشاني، العربي فنيش، عمار قوجيل، مباركي بلغرسة، ها

 رقيمي، صالح بابو، ابراهيم عجامي، ابراهيم راشدي، زهوان ترفاس 

، السعيد محمد، محمد شنقل، عبد الباقي صاولي، عبد االله اسماعيلي ، أحمد )رفس وأ(

  .(35)ف عرار، يوسFatigué طايفي، رابح كمال، محمد عيساوي، ابراهيم المدعو

مختار باجي : ضم فوجا واحدا من عشرة مناضلين بما فيهم قائد الفرع: هراسأفرع سوق  

وولد زواي، لخضر زاوية، منصور مناصرية، خليفة بن يحي،  محمد: وباقي الأعضاء هم

الزين بن علي، بشير براس، يونس عصمان، محمد مناصرية، المدعوالمانع، والصادق 

  .(36)نجار

سماعيل معاوية، وبعد ذهابه إلى فرنسا عوضه إ –أول الأمر –كان مسؤول  :فرع قالمة 

الساسي بن حملة، وتشكل هذا النوع من مجموعة واحدة من عشرة أعضاء بما فيهم القائد 

مزوز، عثمان  براهيم المدعوإصالح هنيني، الطاهر سريدي، حسين حرشة، السبتي : وهم

قدور، صالح  السبتي، سليمان بوراس المدعو عومدور، الطاهر مدور، أحمد خيروني المد

                                     .     (37)كبازي عيمور المدعو

المعطيات حولها ليست وفيرة لأنها خلافا لسابقتها نتجت من التفكيك بعد : ناحية سكيكدة  )ب 

د كبير ، لكن المؤكد أنها كانت مهيكلة بشكل جديد وضمت عد1950اكتشاف المنظمة في 

من المناضلين على غرار ناحية عنابة وساعد على ذلك تجذر الحزب بها وكثرة 

ربع فروع، توزعت على أعيسى بوكرمة وتشكلت من  ، وكان قائدها هو(38)منخرطيه

 35ضم فرع سكيكدة و. (40)وعزابة كل من مدينة سكيكدة وضواحيها، والقل، والحروش

المدعو براهيم شاريم، عيسى بن قيرام، زروق إ، (41)مين حسينربود: ممنا ضلا ندكر منه
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و ... تيلي سعد، احمد عاشوري، صالح العوج  (43)، عبد االله بن الصم(42)عماركلالة

، بن يونس (44)بن سليمان السعيد يونسي، بوعسلة محمد المدعو: بفرع القلالمناضلين 

أما فرع عزابة، ، ...صالحي، ومحمد رمضان: وبفرع الحروش... (45)منتخب بلدي وهو

وتم إيقاف ) قبل اكتشاف المنظمة( 1949كه سنة يفقد تمكن الأمن الاستعماري من تفك

محمد الذي التجأ عند بن  وتمكن البعض الآخر من الفرار مثل بن جدو (47)بعض عناصره

  .(48)طوبال بميلة

ي، واحدة لإبراهيم شرق: لدينا بخصوص بنية هذه المنطقة روايتان: قسنطينة منطقة .3

، كانت هذه المنطقة مقسمة إلى (49)وحسب الرواية الأولى. والأخرى لعبد الرحمان قيراس

  : ناحيتين

  ناحية تضم مدينة قسنطينة  -

 .ناحية تشمل وادي زناتي وتبسة والخروبو  - 

ن إليها كثيرا، ويزكي هذا ئلكن بعد صاحب هذه الرواية عن المنطقة يجعلنا لا نطم

وفي المقابل تجاهل  (50)اء كذكر فروع لا وجود لها مثل الخروبالإحساس، تضمنها لعدة أخط

  .وشلغوم العيد فروع عديدة كميلة وسمندو

مدينة قسنطينة، : ، فقد اكتفت بذكر الفروع دون النواحي وهي(51)أما الرواية الثانية

سقاط فرع وادي إمن النقائص ك وهي الأخرى لا تخلو. وميلة، سمندو، تبسة وشلغوم العيد

  .اتي مثلازن

ومن المحتمل أن تكون الروايتان متكاملتين، إحداهما تلقي الضوء على النواحي المؤلفة 

للمنطقة والأخرى تبرز الفروع التي تتكون منها هذه النواحي، إلا أن في غياب معطيات أوفر، 

الفروع  لذا سنعتمد على الرواية الثانية وبالتالي سنكتفي بالإشارة إلى. لا نستطيع الجزم بذلك

دون النواحي، وذلك لقرب صاحبها من الحدث بوصفه أحد قادة المنطقة المعينة، وكذا لوجود 

، وفيما يلي تفصيل الحديث عن (52)ولي وأعضاء الفروع تشد أزرهاؤروايات جزئية عديدة لمس

  :تلك الفروع
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 بمدينة قسنطينة، وكان "لمخا"ـ، أول خلية ل1947أنشأت في أواخر  :فرع قسنطينة 

محمد مشاطي، عبد السلام حباشي، السعيد : عبد الرحمان قيراس وأعضاءها: قائدها

وتطورت هذه الخلية . بوعلي، صالح بوشمال، رابح بيطاط، رمضان بن عبد الملك

في  – حالراج ىعل –، مهيكلين (53)عضو 72بسرعة وتكاثر أعضاءها حتى بلغ عددهم 

سعيد : سبع مجموعات تحت إشراف أو ، وفي ست(54)فصيلتين بقيادة مشاطي وحباشي

بوعلي، صالح بوشمال، رابح بيطاط، رمضان بن عبد الملك، شريف مركوش، عبد 

العربي بن : ولي أنصاف المجموعات نجدؤومن مس...، هلال سليمانالحفيظ بوصوف

حشيش، سليمان ملاح، بوجمعة مانع، رشيد  كنيدة، بوجمعة مندو، محمد غناي المدعو

ومن المحتمل ... لسلام بخوش، السعيد سرقطة، رابح ساسي، بلقاسم قريسعجالي، عبد ا

عاشور،  بوكرورو: ومن مناضلي القاعدة... عبد الملك قيطوني والمكي تليلاني: أيضا

صالح خنفري، لخضر شنق، عبد السلام راشي، قشيش، دراجي يوبي، عبد الحميد 

أحمد  ر زغموشكروش، يوسف حداد، عبد االله اعراب، مصطفى عواطي، عم

 ...55)(العبرا

براهيم إتعليمات سرية عن طريق  1948تلقى لخضر بن طوبال في أواخر : فرع ميلة 

مره بانتقاء الثقات من مناضلي الحزب، وتنظيمهم في خلايا تابعة للتنظيم شبه أعواطي ت

دة انسحب منهم واحد من البداية، وبذلك تكونت فصيلة بقيا. مناضلا 32العسكري، فاختار 

موسى علاوة، خوجة بن : ، وساعده محمود بن تونسي ومن أعضاءها(56)بن طوبال نفسه

، ولد بن ناموس، محمد مرجأيونس، صالح بولحرث، الطيب بوسمينة وأخوه، العربي بن 

  ...(57)الصالح دهيلي

 بيزو(كان يمتد من عزابة شرقا حتى ديدوش مراد  ):زيعود يوسف حاليا( فرع سمندو 

حسب الشيخ  –ا ويصل شمالا حتى الحروش، وترأسه يوسف زيغود، وضم غرب) سابقا

حوالي ثلاثين عضو، مهيكلين في عدة أنصاف مجموعات، نذكر منها ثلاث  –بولعراس 

الشيخ وعضوية حسين  في دوار الصوادق، واحدة بقيادة بوشريحة بولعراس المدعو

. لثالثة بقيادة علاوة بوضرسةبوشامة ومختار ريكوح، والثانية بقيادة عمار بوضرسة، وا
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الأولى ). القرية(ونصف مجموعة واحدة على الأقل في كل من دوار الكرمات والفيلاج 

يشرف عليها العربي حمودي وتضم يوسف شوقي ومحمد قربوعة والثانية يقودها محمد 

  .(58)الصالح ميهوبي

في ) وضيافمحمد ب(أسسه سليمان بركات بتكليف من سي الطيب  :فرع وادي زناتي 

، وتكون من مجموعة واحدة مهيكلة في ثلاث أنصاف مجموعات، 1947(59)أواخر 

إحداها بقيادة بشير رغوي وعضوية صالح بوبنيدر وبلقاسم قوادري، وأخرى ضمت عياد 

قعاص قائدا وصالح زمورة وأحمد حملاوي أعضاء، وثالثة كان مسؤولها يوسف بولدروغ 

 .(60)سلوقيي روعضواها مسعود تباني والعم

وإثر مرض ألم به،  1949الطيب مسلم، لكن في سنة  -أول الأمر  - هسأتر :فرع تبسة 

ومن أعضاء هذا الفرع عبد االله زعيبي، علي بن علي،  (61)تخلى عن القيادة للهادي فارس

الصبي،  موريس، الطيب كشرود، ملاح المدعو الهادي ماضوي، أحمد ماضوي المدعو

 .         (62)رالدين ومحمد علاقكمال ساكر وسويعي نو

يتبع منطقة قسنطينة  "لمخا"ـ، كان بشلغوم العيد فرع ل(63)حسب قيراس: فرع شلغوم العيد 

وكان مسؤوله يدعى بن شوفي إلا أننا لم نتمكن من الحصول على معلومات تفصيلية حول 

 .بنية هذا الفرع

  :واحي التاليةنتكونت من ال: سطيف منطقة .3

 21مناضل من بينهم  45النذير معيزة، وضمت  كان يشرف عليها محمد: ناحية سطيف  )أ 

في عموشة، وست آخرين  (6) بمدينة سطيف بقيادة رابح حربوش، وست منضلين عضو

  .(64)علي بن ناصر، ونفس العدد في عين كبيرة وكذا في العلمة دفي أولا (6)

أي صاحب (ربلن ويلقب أحيانا بوغ "سي صالح"كان مسؤولها يدعى  :ناحية بجاية  )ب 

، وهناك اختلاف بين الرواة حول هويته الحقيقية والراجح أنه عليان صالح )الغرابيل

، عندما تشكلت 1948بهذه الناحية إلى مطلع  "المخ"ويعود ظهور بنى . المذكور أعلاه

الخلية الأولى بمدينة بجاية، وضمت حسين هرموش وعلاوة تواتي والحسين مدني وصالح 

سرعان ما اكتشف الأمن الاستعماري أمرها واعتقل عناصرها التي  مبروكين، لكن



  البنية الإقليمية للمنظمة الخاصة                                       :                     الفصل الخامس

 115

وهذا أدى إلى تجميد عملية . تظاهرت بأنها كانت تعد للذهاب إلى فلسطين للجهاد هناك

رمضان المسؤول السياسي عبان وبعدها قام سي صالح بمعية ... لعدة شهور ةالهيكل

العناصر المؤهلة في منطقة الصومام لولاية سطيف التي كانت بجاية تابعة لها بانتقاء 

 :وتكوين ثلاث فروع هي

مهيكلة في ثلاثة أنصاف  ،وضم مجموعة واحدة بقيادة مخلوف تيتوح :فرع تازمالت 

مجموعات، وتكونت نصف المجموعة الأولى من محند السعيد نايت بن علي قائدا ورابح 

ن مسؤولا وبزة رجدال قريمحية واعراب بوذراع أعضاء، وتشكلت الثانية من محمد إيم

ومحند الطاهر رجدال مناضلين، والثالثة فقد أشرف عليها محند الشريف ولد عبد الرحمان 

ولبصير العربي بن أوهوغير (وضمت محند أكلي زيزي والعربي أولبصير بن بلقاسم 

(محند السعيد السياسي المعروف
 (67. 

: هم هاءبي عسال، وأعضاشرف عليها العرأتشكل من مجموعة واحدة : فرع سيدي عيش 

بوجمعة، أحمد بوجمعة، رابح سعيدي، محند الطاهر حرحاد، محند سعيدي، قاسي أرزقي 

 .      (68)كرون، عمار بوجمعة وشريف سواق حميدوش، السعيد كنون المدعو

تولى قيادته مخلوف بوعزيز بمساعدة عبد الرحمان بورياح،  ):حاليا ةامشدال(فرع مايو 

واحدة بقرية البهاليل، يشرف عليها أعراب داود : أنصاف مجموعاتلف من ثلاث أوت

ن كادي، محمود باشا وأخرى بقرية تاقربوست وتضم الطاهر باجي، اوتضم عبد الرحم

بقرية آث  ةمولى ومناضل ثالث يحتمل أن يكون مليكشي السعيد، وثالث نحسوأ

 .(69)حمدون

مجرد فرع تابع  جل ناحية مستقلة أوفي الحقيقة لسنا متيقنين من كون جي: ناحية جيجل  )ج 

، تؤكد شهادات مناضلي بجاية (70)لناحية بجاية ؟ فبينما يوحي كلام يوسفي بأنها ناحية

ولها ؤوعلى آية حال، فمس. بأنها فرع تابع لبجاية... (71)كمخلوف تيتوح ومحمود أولبصير

 دعوزيغة الم دعيسى حيرش، أحمد دوارة ومحم: مولود عمروش ومناضليها هو

  ...(72)عباس

        :   تشكلت من ثلاث نواحي هي :الجنوب منطقة .3
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سباب لأولما انسحب  (73)ترودي الهاشمي وأول من أشرف عليها هو: احية بسكرةن  )أ 

شهر ثم استبدل بمناضل آخر يدعى أصحية عوضه أحميدة بن دحة الذي بقي بضعة 

خراز الطيب و كامتي :نذكر منهم 15وضمت حوالي . (74)لكونه الأكفءعلي عراب وا

عبد االله وعمار خبيني وميدا عبد االله وشنجل محمد والهاشمي قواسم ومناني عبد االله 

وموفق بن خرف االله وحمايتي محمد ومتيري علي المدعو بادي الحلاق ومناضل يدعى 

أربعة  مهيكلين في عدة أنصاف مجموعات منها ثلاث أوعلي يعمل في مخبزة وكانوا 

  .(75).احدة بسيدي عقبةو و بمدينة بسكرة

عبد القادر العمودي، ولما انتقل إلى قيادة  كان مسؤولها الأول هو: ناحية وادي سوف  )ب 

 15المنطقة خلفا لبن مهيدي، عوضه أونيسي مولدي، وتكونت من فصيلة واحدة من 

بلقاسم عدوكة، سعيد سعود عمراني، عبد الكريم ميلودي ومناضل : مناضل، نذكر منهم

  .(76)...ومحمد بلحاج  لم ويعمل خياطيدعى سا

 تشير بعض الشهادات إلى أن قائدها الأول هو مسعود بلعقون ثم عوضه : الأوراس ناحية  )ج 

عضوا مهيكلين في خمس خلايا رباعية، وتوجد  20مصطفى بن بولعيد، وتشكلت من 

ختاري وصالحي لمير وم) قائدا(الخلية الأولى بمدينة أريس وتتكون من اسمايحي بلقاسم 

) قائدا(محمد الصالح وبلدي دوعلي، والخلية الثانية في قرية الحجاج وتضم محمد بعزي 

وبلقاسم بورزان وعلي بوغوث ولمبارك عزوي والخلية الرابعة بلمدينة وتتكون من 

وعمار بلهروال ومحمد شريف بن عكشة ومحمد الصغير تيغزة، ) قائدا(صعود عايسي 

والصالح نجاوي ) قائدا(ب وتتألف من محمد الهادي بخلوف وطوالخلية الخامسة في فم ال

  .(77)وعيسى جار االله وعلي بن الطيب جار االله

III.  في القطاع الجزائري "للمخ"البنية الإقليمية:  
  : كان هذا القطاع يضم ثلاث مقاطعات هي

   : (78)وتكونت من ثلاث مناطق هي: )1(رمقاطعة الجزائ .1
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المدعو سي محمد وهو تقني مولود بن عمار : ائدهاوكان ق: مدینة الجزائر وضواحيها  )أ 

وضمت هذه المنطقة سبع . الطيران بالدار البيضاءمختص في الراديو يعمل بورشات 

، بعد حل اللجنة المركزية للشباب 1947مفارز، حيث يذكر آيت أحمد أنه قام في أواخر

من  "للمخ"التابعة للحزب والخاصة بمدينة الجزائر، بتكوين سبع مفارز تابعة 

عضوا، فمجموع مناضلي  40من  –حسب الراوي–، وبما أن المفرزة تتألف (80)أعضاءها

: وتوزعت هذه المفارز على الأحياء التالية. مناضل 280في مدينة الجزائر سيكون  "المخ"

بلكور، العناصر، المرادية، المدنية، وسط الجزائر، القصبة، باب الواد، بولوغين، 

وللأسف، لا تسمح المعطيات المتوفرة بإعادة بناء هذه . (81)بوزريعةو يارالأب: المرتفعات

مصطفى  :ين ومسؤولين صغارمثليبشكل عام لأنها مستقاة من مناضلين قاعد المفارز ولو

مراكشي،  بن محمد، القامة محمد، كشيدة عيسى، حمزاوي مولود، زرقاوي مصطفى،

فيه  ىن الوسط بوصفها نظرات غرق، فهي تقدم تفاصيل مبعثرة ع...مرزوقي وحرتي

من الأعلى مستوعبة له، حيث لم نتمكن من الوصول إلى شهادات كبار  ةوليس رؤي

لذا فضلنا أن يكون . رغم سعينا الحثيث إلى ذلك... المسؤولية أمثال رقيمي وبن عمار

  :العرض الموالي حسب الأحياء وليس حسب المفارز كما تقتضي طبيعة البنية

 رُكْكانت مهيكلة في هذا الحي بشكل جيد، ففِ "المخ"تؤكد كل القرائن على أن  :حي بلكور 

اجتمع ببطنه  1947ر، ومؤتمر فيفيري ثُحزب الشعب فيه متجذر ومنخرطوه به كُ

وا في تنب... ومؤسس المنظمة بلوزداد والعديد من إطاراتها العليا كمحساس ويوسفي

ت من عدة فصائل، إحداها كانت بقيادة مفرزة تألف –آيت أحمد–فضم حسب ... مرابعه

زبير بوعجاج وضمت ثلاث أفواج كان أحدها يتكون من مرزوقي قائدا، ومحمد حرتي 

عبد : بهذا الحي نذكر "المخ" يومن مناضل. (82)وعلي بسكار وعزوز بن صدوق أعضاء

ل حرفوشي محمد، شعا, بوشافة مختاربن سليمان، لوناس بن لامين، القادر بودة، يوسف 

  .(83)...عبد القادر، أحمد جيدة، بطوش 
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: الآخر، وكما سبقت الإشارة أعلاه، من مفرزة واحدة، وقائدها ألف هوت :حي المرادیة 

، ذباح شريف، أحمد جدة، لهجيم قدور، عبد القدر خليفي: ، ومن أعضاءها(84)محمد تومي

                         (85).الخ...فطال مصطفى، إلياس دريش، حسين كعوار

الراجح، سالم ى مفرزة واحدة، ومسؤولها عل –ذات المصدر بحس –ضم : حي بولوغين 

رمضاني، ومن قادة الفصائل المكونة لها محمد خيضر الذي كان يشرف على ثلاث خلايا 

: مناضلي هذا الحيوفري فالون، ومن  كتتوزع على كل من الباب الجديد ومدام لافري

، عادر حمود، قاسمي عبد القادر، موح أرزقي بوداود، دورة مراشوكب، مولودحمزاوي 

القامة محمد، تافوريت فوضيل ، مولوجي ، ,بسطانجي عبد الرحمان، حمزة عمر، قدور

  .  (86) لخإ...عبد الواحد مسعودي، صباغ عبد القادر بن وارث حسين ، نايت قاسي عمار

ة لحزب الشعب، وهذا يسكان على غرار حي بلكور، أحد المعاقل الأسا :حي القصبة 

لا أننا للأسف نفتقر إلى معلومات إبه  "لمخا"ـنشاء هياكل قوية لإساعد ولا شك على 

ما نعرفه أنه ضم مفرزة وهذا حسب آيت أحمد، وتكونت من عدة  وكل. وافية ودقيقة عنها

أفواج منها فوج تحت إشراف مراكشي موسى بالقصبة السفلى ويتألف من ثلاثة أنصاف 

ومصطفى بن محمد بالقصبة العليا، وهذا  محمد فرحاني، عبد القادر تشيكو: قودهاأفواج ي

محمود بوضياف، عمر زوهيري، : به "المخ"ومن مناضلي  ،(87)حسب رواية مراكشي

، محمد حرفوشي، )بدون لقب(عمار بطوني، عيسى كشيدة، محمد عزوزي، صالح محمد 

، عبد القادربيسكار، د الرحمانعب ، عبد القادرشريفي، نايت مرزوقياسيف سعدي

عمراوي حميدة، أحمد لغواطي، بن عبد الوهاب محمد، فرحاني محمد، مصطفى 

محي , زرقاوي، باشاغا محمد، علي لكحل، علي أمغول، أرزقي بوزرينة، علي ساجي

الدين بنرزوان، باسطة الرزقي، باتشامو محمد، غربي علي، بنمقدم محمد، بوعباش 

  .(88)الخ...إلياس هني محمد، قندريش حسن،

: ، ومن المناضلين(89)نذير قصاب هو –حسب سيد علي–به  "المخ"مسؤول  :حي القبة 

، إلا أننا لا نعرف بالضبط (90)...و الهادي باش جراح بان بن ناصرقعلي يحياوي وقر

  ؟...مفرزة أم فصيلة أم فوج: نوع البنية الموجودة به هل هي
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في ذات الوقت أحد مساعدي رقيعي على  لزي، وهوشفيق م مسؤوله هو: حي الأبيار 

  .(91)مستوى العاصمة

 محمد حمزة الذي كان: على مستوى العاصمة "المخ"ويمكن أن نضيف إلى قائمة مناضلي 

محمد بن زغموش وعبد االله ، (92)أحد المسؤولين الأساسيين في هذه المنطقة –ما يبدو ىعل–

  .الخ...(94)بليفيحباشي بالحراش ومحمد زوي وعيسى نايلي 

، وتكونت من عدة فصائل موزعة على )95(دريس دريس كان قائدها هو :منطقة المتيجة  )ب 

ومن . ضرية الهامة بالمنطقة والتي تعد في ذات الوقت معاقل لحزب الشعبحالمراكز ال

فصيلة واحدة تراوح عدد أفرادها بين  –حسب محساس–أهمها مدينة البليدة التي ضمت 

)96(مناضل 17و 15
.. )98(وسيدي يخلف مصطفى )97(د فروخي وسعيد ماموشمأمح: منهم 

محمد لازي، عبد القادر، : ولىبالأ "المخ"وكذا مدينة بوفاريك ووادي العلاق ومن مناضلي 

مناضل الذين  56ـ، وبالثانية عبد القادر مجازي وهوأحد ال)100(...عليلي أحمد )99(نوغي

                               )101(.1950ة في سجنوا بالبليدة بعد اكتشاف المنظم

 

ضمت عدة  )102(وآان آخر من تتولى الإشراف عليها محمد مشاطي : منطقة التيطري  )ج 

  :فروع أهمها

ماموش أحمد، قندوز بلقاسم، : وكان على رأسه مامي محمد، ومن أعضاءه :فرع مدیة 

 يث وعبد القادر بنأحمد ولد رمول، مصطفى بوفادة، مصطفى بوشنانة، أحمد بلغ

  .(103)...ايدد

حسان باي ناصر، سلامي : ومن مناضليه (104)محمد يطفخومسؤوله م :فرع البرواقية 

زروني، علي ابراهيم، علي بن محمد، أحمد شريط، بن بختي بوقصة، رشيد طبال 

  .(105)...لالهومولود 

محمد  مان،فرحات عبد الرح: وقائده دباش مختار ومن عناصره :فرع قصر البخاري 

طري، عبد العزيز ترمول، قدور ترمول، العيد دراوسي، علي ي، قدور ت(106)نصري

  .  (107)...دراوسي، عبد القدر يخلف، محمد الشيخ
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  .(108)" لبرص"محمد ويلقب بـ –حسب محساس– هويدعى مسؤول :فرع لغواط 

 كبيرةلينحدر من إحدى الأسر ا وتولى قيادته لحرش زين الدين، وهو :فرع الجلفة 

  .(109)بالجلفة

تولى الإشراف عليها محمد ماروك ولما استدعي لقيادة المصالح : )2(مقاطعة الجزائر .2

  : العامة، خلفه أحمد محساس، وتألفت من منطقتين هما

  : ، وضمت عدة فروع أهمها(110)قائدها محمد أعراب: منطقة الشلف  )أ 

مل كمصلح يع عبد القادر وهو –حسب محساس–ومسؤوله يدعى  :فرع شلف 

                                                       .           (111)درجات

، ومن أعضاءه أحمد جلال، سي أحمد (112)وأشرف عليها محمد بوعمامة :فرع وادي فضة 

  .(113)...بوعمران، العربي بوعمران 

 –باشا  رحسب محساس وتازي –تولى قيادته أحمد خيضر، وضم : فرع خميس مليانة 

أحسن فصيلة على مستوى كل المقاطعة ومسؤولها هومحمد بوقرة، ومن مناضلي هذا 

  .(115)...، ومحمد قلعي، ومحمد يعقوبي (114)عبد القادر بلكبير: الفرع أيضا

، وكانت مهيكلة في عدة فروع، (116)وكان على رأسها عمر بن محجوب: منطقة الظهرة  )ب 

، ومن أعضاءه محمد (117)ف عليه محمد بن مقدمنذكر منها فرع شرشال الذي كان يشر

 .(119)قصير لقب مسؤوله وهو وفرع تنس، وكل ما نعرف عنه هو (118)...ملاكي

حتى اعتقاله في  1947عمار ولد حمودة من أواخر  كان مسؤولها هو: مقاطعة القبائل .3

في  الذي انسحبلمدة ثلاثة أو أربعة شهور،  ، فعوضه مبارك آيت منقلات1949ربيع 

 )1(ثر ذلك أدمجت هذه المقاطعة في مقاطعة الجزائرإو )120(غضون الأزمة البربرية،

حسب بعض المراجع  حوالي " المخ " وبلغ عدد مناضلي  .وأصبحت تحت إشراف رقيمي

 وكانت مقسمة إلىمنطقتين. )121(مناضل 200

 : )122(وتتكون من ناحيتين , ومسؤولها عمر بوداود منطقة القبائل السفلى) أ

 :بقيادة بابا أحمد ثم عوضه بوغانم محمد وتتألف من الفروع التالية :  الناحية الأولى* 

 .بقيادة سي الوناس  فرع الناصرية 
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 .مسؤوله بوغانم محمد, فرع بغلية 

 .وقائده عمر البشير  فرع تيقزرت 

" أبو"بقيادة إبراهيم بن براهيم ،ويتكون من أربع خلايا ؛ واحدة بـ  داود فرع سيدي 

ومسؤولها موح لكحل والثالثة " جنات –بوبراك "ومسؤولها موح السعيد مولود وأخرى بـ 

وقائدها عامر قدير و الرابعة تحت اشراف ولد محمد المدعو موسطاش، وكل " سمايشية"بـ

 .)123(خلية كانت تتألف من مناضلين أو ثلاث بالاضافة الى القائد

 .تحت مسؤولية صبايحي الرزقي فرع دلس 

 : )124(بقيادة موح بلحاج و تضم الفروع التالية) برج منايل( الناحية الثانية *

 . ومسؤوله سي اعمر وهو صهر بلونيس  فرع يسر 

 .وقائده زعموم محمد  راع الميزانذفرع  

تحت إشراف مناضل يدعى محمد وهو تاجر صغير يمتلك سيارة لنقل  فرع سي مصطفى 

  Camionette Bachéeالبضائع 

 .ومسؤوله مناضل يعمل حلاق برج منايلفرع  

نسبة إلى (أشرف عليهاـ حسب بوداود ـ عبد الرحمان أعروس : منطقة القبائل الكبرى) ب

ومعلوماتنا بخصوص بنيتها . )125(ثم عوضه مناضل آخر من نواحي عزازقة) قرية تاعروست

 و )126(علي ملاحو وتشكيلتها ضئيلة جدا وتتلخص في أسماء بعض الإطارات مثل فرنان حنفي

  ... )128( وسعد محمد ومحمدقاسمي )127(سعيد بعبوش وسعيد مهنا

  

IV. في القطاع الوهراني" المخ"مية لـالبنية الإقلي  
ضم هذا القطاع مقاطعة واحدة بقيادة أحمد بن بلة، وتكونت هي بدورها أول الأمر من  .4

  :)129(منطقة واحدة مقسمة إلى أربعة نواحي هي

  .بوتليليس وسيدي بلعباس وعين تمشنت ويشرف عليها حمو ناحية تضم وهران .5

  .ناحية تغطي كل من تيارت ومستغانم وغليزان وقائدها بحري ميسوم -
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  .ناحية تشمل تلمسان ومغنية والغزوات وعلى رأسها محمد فرطاس -

ناحية تمتد من معسكر حتى الصحراء الغربية وتشمل معسكر وبني ونيف وبشار وبشار  -

عبد  كبر النواحي على الإطلاق ومسؤولها هوأبوقطب والبيض، وهي جديد وقنادسة و

 .الرحمان بن سعيد

أعيد النظر في هذه البنية، إذ جرى تقسيم المقاطعة إلى منطقتين  1949وفي فيفري 

   :)130(هما

 وتشكل النواحي الثلاث الأولى بالإضافة إلى معسكر وقائدها حمو :منطقة الشمال 

 .بوتليليس

وتتمثل في الناحية الرابعة سابقا باستثناء معسكر وقائدها عبد الرحمان  :بمنطقة الجنو 

 .بن سعيد

  :وفيما يلي البنية القاعدية لكلا المنطقتين

  :كانت مقسمة إلى ثلاث نواحي هي: المنطقة الشمالية .1

  : وجمعة سويداني وتتكون من الفروع التاليةبومسؤولها  :الناحية الأولى  .أ 

الحاج بن علا، وضم ثلاث فصائل، كل واحدة منها تالفت من  أشرف عليه :فرع وهران 

اصر نفوجين، وكل فوج تشكل من نصفي فوج من ثلاث عناصر، وبالتالي فمجموع ع

  :عضو، وتوزعت على مدينة وهران كما يلي 50بمدينة وهران كان حوالي  "المخ"

ديفي بن علي وتتكون ويقودها ق.. .الجديدةفصيلة تتركز بالحي الصغير وبقصبة من المدينة  -

  .أحمد زبانة وقبايلي يدعى عاشور: من فوجين يترأسهما

يقودها محمد الحسين ... س العينأور Les planteursفصيلة تتوزع على حي لي بلانتور  -

 .(131)محمد مخاطرية وأحمد زيان شريف: بن زيان ويشرف على فوجيها

عبد القادر بن قدار ومحمد اقر وعبد الحميد الع: بهذا الفرع نذكر "المخ"ضلي اومن من -

وميلود بن شاعة وعبد  العزاوي ومصطفى غوبرني ومحمد عبد القادر المدعو غوبرني

سنوني ودربان ولد مكي والحاج  القادر بلاوي وبوعبد االله راشي وابراهيم بن عمار المدعو

  ...(132)بالرحال



  البنية الإقليمية للمنظمة الخاصة                                       :                     الفصل الخامس

 123

ثم خلفه بعد انتخابات أسسه أحمد بن بلة وترأسه بالحاج بوشعيب  :فرع عين تيموشنت 

 – حالراج ىعل –آيت زواش معمر، وكان نائبه واضح بن عودة، وضم هذا الفرع  1948

 عبد القادر رابحي، بوحجار بن حدو، ومنقور : وجين، ومن أعضاءهاففصيلة واحدة من 

يلود بلاعوج، ناصر عبد القادر كويني، أحمد مزلي ومحمد بويحي ويوسف مدلعة، 

  ...(133)رابحي

 وجود نوع ثالث تابع لهذه الناحية وهو (134)تؤكد الشهادات المتوفرة :فرع سيدي بلعباس 

فرع سيدي بلعباس، إلا أن معطياتنا حول تركيبته منعدمة إذا استثنينا إشارة احد المراجع 

لعل أحد أسباب هذا الشح . (135)محمد طيبي الفرع وهو ابهذ "المخ"إلى واحد من مناضلي 

نجاة هذا الفرع من الاكتشاف والتفكيك الذي أصاب العديد من فروع  هو في المعلومات

  .1950ثة مارس دبعد حا "المخ"

فريل أ(ترأسها بلحاج بوشعيب وحل محله بعد عملية بريد وهران : الناحية الثانية  .ب 

  :ةتيمن الفروع الآ – (136)حسب بوشعيب –ميسوم بحري، وتكونت ) 1949

مناضل قديم في  بلة، وتولى قيادته سعيد ولد ابراهيم وهو بن من بسعي ئأنش :فرع تيارت 

وتتألف . حزب الشعب ومرشح حركة الانتصار في انتخابات المجلس الشعبي الجزائري

من فوجين، ومن عناصره قرجوا بن سعادة، عفريت بن عيسى، أحمد حلوز، مزيان آيت 

  .(137)عمار ولحبيب جيلالي

 عبد القادر طيبي المدعو: لو، وضم فوجين، قائدهمادر حامسؤوله عبد الق : فرع معسكر 

وني وعبد نعبد القادر سح: بغدادي وقادة أنصاف الأفواج بوشنتوف وبومدين بغداد المدعو

دلعة : قدور وأحمد بقارة ونور الدين معبد، ومن مناضلي القاعدة القادر بوقرارة المدعو

 ...(138)د نقالبن فريحة وأحمد قادري ودحو لاوي وأحمد الأكحل وأحم

، وقائده حسب بن علا من منطقة القبائل يعمل تاجر (139)ضم فوج واحد :فرع تيسمسيلت  

وهذا الفرع على غرار فرع سيدي بلعباس نجى من التفكيك البوليسي سنة (140)بالمدينة

1950.  
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وأخيرا ) العقيد عميروش(ترأسه واضع بن عطية ثم محمد آيت حمودة  :فرع غليزان 

فى صطم :فوجا واحدا، ومن المناضلين به -بوشعيب بحس-اش، وضم ويس البط

سماعيل، أحمد خوجة بوراس، ابن سحنون عبد القادر، ابن كعبوش، عدة إ

  (141)...مضمون

  )142( .وغاية ما نعرفه عنه أنه ضم فوجا واحدا :فرع بورباآي 

، إلا (143)فلوح مسكين من رجل واحد هو –بوشعيب  –كان يتكون حسب  :فرع مستغانم 

، موساوي (144)ضلين غيره كبخلوف حميداأن مصادر أخرى تشير إلى وجود من

أن يكون هذا الفرع  التعارض هو ا، ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن لتفسير هذ(145)بوعلام

قد عرف توسعا بعد مغادرة بوشعيب لقيادة الناحية مما قد يلقي الضوء كذلك على 

     .          (146)بن علا من أن مستغانم كانت تابعة لفرع غليزان الموضوع ما أشار إليه الحاج

  :أشرف عليها فرطاس محمد وتألفت من الفروع الموالية :الناحية الثالثة  .ج 

 ثم محجوب جيلالي المدعو المدعو قراري براهيم عثمانإتولى قيادته : فرع تلمسان 

وقنافدة محمد ومحمد بن عصمان، جلول، وضم ثلاث مجموعات بقيادة تشوار شعيب 

وخمسة أنصاف مجموعات تحت إشراف مرزوق السعيد وسنوسي بريكسي بومدين وبابا 

حاج سليمان وابن عصمان : أحمد ولوكيل محمد وعيساني محمد، ومن مناضلي القاعدة

  .(147)بن علي وقلوش جديد محمد وبسطاوي محمد جيلالي وبن اشنهو

إلا أننا لا نملك ... (148)ه الناحية في كل من مغنية والغزواتوهناك فروع أخرى تابعة لهذ

ي معلومات بخصوص بنيتها باستثناء أسماء بعض المناضلين التي لم نستطع التثبت من أ

وللإشارة فهذان  ةمن مغني) عبد الغني( (149)مد بن حامدحصحتها مثل طيبي عبد القادر وم

  .1950في  "المخ"لبوليسي الذي تعرضت له الفرعان من الفروع التي نجت من التفكيك ا

  : (150)ل وكانت مقسمة إلى ناحيتينضمنا 100ي جمعت حوال :المنطقة الجنوبية .2

  : تتكون من الفروع التالية :الناحية الأولى  . أ

نجهل اسم قائده إلا أننا نعلم بأنه كان رجلا مسنا تجاوز الخمسين ومتقاعد  :فرع بني ونيف 

عرفة جيدة بجغرافية المنطقة مما جعله يتولى إلى جانب قيادة من الجيش الفرنسي وله م



  البنية الإقليمية للمنظمة الخاصة                                       :                     الفصل الخامس

 125

 22و 21وتشكل هذا الفرع من . الفرع مساعدة ابن سعيد في الإشراف على الناحية

 .(151)حداهما كاملة والأخرى ناقصةإ :مناضل مهيكلين في فصيلتين

قبل اندلاع مسؤوله هو الشيخ قدور الذي استشهد في حادث طريق يوما واحدا  :فرع بشار 

مناضلا أي فصيلتين  30وضم هذا الفرع . وهو في خصم الإعداد لها 1954ثورة نوفمبر 

  .(152)فرحات يدعى مهيكلتين في أربعة أفواج، وأحد مسؤولي هذه الأفواج

أشرف عليه لمبارك منيعي وهو عامل بمناجم الفحم وبلغ عدد المناضلين به  :فرع قنادسة 

  .(152)مناضلا 13

  .(153)كان على رأسه بودخيل وهو من عين الصفرة وضم سبعة أعضاء :جدید فرع بشار 

  : وتشكلت من ثلاث فروع هي :الناحية الثانية  . ب

  .مناضلا 13وتولى قيادته محمد قاضي وتكون من  :قطب فرع بو 

وتشكل من خلية واحدة ) بودخيل(مسؤوله هو نفس مسؤول بشار جديد  :فرع عين الصفرة 

  .من أربعة مناضلين

وضم  )تيزي وزو(قائده يدعى مناد ويعمل تاجرا وأصله من عين الحمام  :فرع البيض 

فاءه للشروط يمناضلا، أعيد واحد منهم إلى النظام السياسي لعدم است 11أو 10 هذا الفرع

  .(154)المطلوبة

 )المبرز(في جهات البلاد الأربعة و" المخ"لانتشار بنى ) المبين(وفي الختام وبعد هذا العرض 

لتركيبتها البشرية يبقى علينا أن نجيب على سؤال يتعلق بالتشكيلية العامة للمنظمة، أي العدد 

  .الإجمالي لأعضائها على المستوى الوطني

  

V. محاولة تقدير: التشكيلة  
  

تعد هذه النقطة موضوع اختلاف واسع بين المصادر، فعلى سبيل المثال أورد يوسفي 

 .(155)رجل 5000ان ك "المخ"في كتابه أن عدد أعضاء 
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حسب -على تقدير عددهم بألفين، وضمت المنطقة  (157)ومحساس (156)واتفق آيت أحمد

، وأخذ هذا العدد عنها أغلب الكتاب والمؤرخون (158)عضو 1800 - الإدارة الاستعمارية

 Alain de(160)ي يوألان دي سيرن H. Favord(159)هنري فافور: الفرنسيين والأوروبيين أمثال

Serigny (161)جيرون أوC.R. AGERAN...  

 1750و 1500وغير بعيد عن هذا التقدير، نقل أحمد بودة عن بلوزداد عددا متأرجحا بين 

  .(162)مناضل

، مع الاستقرار حول الألف 1500و 1000تقديرا يتراوح بين  – في جريدته –وذكر بوضياف 

  .(164)عضو 1200ي عدد ونسبت بعض الكتابات لرقيع. (163)في نهاية فترة التأسيس

في  300في عمالة الجزائر و 500: كالآتي نمناضل موزعي 1000وقدر لحول التشكيلية بـ 

 .              (165)في عمالة وهران200 عمالة قسنطينة و

  ...600(166)أعطى بن بلة أثناء استنطاقه من طرف الشرطة الاستعمارية رقم و

  أي الأرقام أقرب إلى الواقع ؟: وإزاء هذا التضارب، لنا أن نتساءل 

بصيغة  ولنجيب على هذا السؤال، يجب أولا أن نعرف خلفيات الإشكالية التي يطرحها أو

  .أوضح ندرك أسباب تعارض الروايات المذكورة

  : في تصورنا هناك ثلاث أسباب رئيسية هي

بلا  ييه يوسفلشبكات التواطؤ، وهذا ما وقع ف التابعين الخلط بين الأعضاء والمتعاطفين .1

  شك، وإلا بماذا نفسر الرقم الشاذ الذي أورده ؟

ن المنظمة أمام السلطات الاستعمارية، وهذا ما أتعمد الخطأ لمقصد ما، كالتهوين من ش .2

  .نستشفه من التقدير الذي أعطاه بن بلة لمستنطقيه

ع لمبدأ نسانيا يخضإالتغيير المستمر الذي كانت تتعرض له التشكيلية باعتبارها واقعا  .3

  .الديناميكا، ويتضح هذا من خلال تردد بلوزداد وبوضياف بين رقمين مختلفين

عضو،  2000و 1000نطاق الاحتمالات ليتردد بين  قوفي ضوء هذا، نستطيع أن نضي

  أكثر؟ هلا يمكن تحديدألكن 
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تنتاج سقرب من الألف منه إلى الألفين، وهذا على أساس اأويميل الأستاذ حربي إلى رقم 

  .1951-1952(167)قريبي استخلصه من ملفات الدعاوي الخاصة التي تمت خلال عامي ت

لكن من الصعب قبول الاستنتاج إذا عرفنا مقدماته أي مضامين تلك الملفات، فحسب 

محاكمة عنابة، محاكمة : هي "المخ"معلوماتنا جرت في هذه الفترة أربع محاكمات لمناضلي 

الذين حوكموا  "المخ"ة وهران، وكان العدد الإجمالي لمناضلي بجاية، محاكمة البليدة ومحاكم

وعليه نستغرب كيف يكون هذا الرقم مقدمة مقبولة تتيح استنتاجا كالذي خلص . مناضل 265هو

إليه الأستاذ ؟ ثم إن الملفات المذكورة فيها نقص كبير، ويكفي للتأكد من ذلك الإطلاع على 

المنشورة في كتاب الأستاذ وقواق والتي لا تحتوي  1951مارس  6محاضر محاكمة وهران في

، في حين (168)، وهذا على مستوى كل الغرب الجزائري"المخ"في  عضو 47ها سوى على تقائم

وعليه فالإشكال يبقى مطروحا، فهل . أن فرع مدينة وهران وحده  يتوفر على مثل هذا العدد

  هناك إمكانية لحله ؟

كتوبة بسبب الطابع السري للمنظمة، إضافة إلى تضارب ملأمام الغياب الكلي للوثائق ا

يها، لا نملك لحسم هذه المسألة سوى رصد المعلومات التفصيلية والدقيقة المتعلقة يروايات قياد

ركبة مبالبنى القاعدية، معلومة معلومة، وبنية بنية، والعمل على تنسيقها على طريقة لعبة ال

Puzzle وهذا ما حاولنا القيام به، بالاعتماد على المعطيات التي . ليلعلنا نصل إلى تقدير إجما

  :توفرت لنا والتي عرضنا معظمها أعلاه، فتوصلنا إلى التقديرات التقريبية الآتية

  مناضل 500و 450بين : في مقاطعة قسنطينة -

 مناضل 450و 400بين : )1(في مقاطعة الجزائر - 

 مناضل 150على الأقل  ):2( في مقاطعة الجزائر - 

   مناضل                       200على الأقل : في مقاطعة القبائل - 

 مناضل300 على الأقل : في مقاطعة وهران - 

مناضل وقد يصل  1500وعليه فمجموع المناضلين على المستوى الوطني لا يقل عن 

عن بلوزداد مؤسس المنظمة بودة وهذا يتطابق مع العدد الذي نقله . مناضل1800 أو 1700
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إلى  –بلا شك–ستند تي تة الاليا الأول، وكذلك لا يختلف كثيرا عن تقدير الإدارة الكولونيوقائده

  .تقارير مصالح الأمن وأجهزة الاستخبارات

وخلاصة القول أن بنى المنظمة الخاصة قد عمت كل ربوع البلاد، وضمت أكثر من 

 أن هذا يثير بدوره عدة جندي، كلهم مستعد للانتقال إلى العمل في اللحظة المطلوبة إلا 1500

أسئلة حول نجاح المنظمة في تجنيد هذا العدد الكبير من الرجال في غفلة من مراصد 

  الاستعمار؟ وتأهيلهم رغم كل العوامل المجافية ليكونوا طلائع جيش التحرير؟

  . الإجابة عن هذه الاستفهامات تقودنا إلى الفصل الموالي
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  الخاصة المنظمة شرعت بعد ضبط التصورات الاستراتيجية وتصميم البنى التنظيمية

 ،خرا مادياآوكان هذا الأعداد يتضمن جانبا بشريا و. د الفني لمرحلة العمل المباشرعدالإفي ا

في انتقاء المناضلين الأكفاء وتأهيلهم  -يهمنا في هذا الفصل يوهو الذ –مثل الجانب الأول يت

غير أن هاتين العمليتين الحيويتين كانتا تحتملان . ليصبحوا قادرين على تأطير الثورة المنشودة

فكيف ... كالاختراق والتسرب : أخطارا قاتلة ،"المخ"ـلنسبة لتنظيم سري شبه عسكري كبا

 ستفي هذه الأخيرة بتينك الضرورتين مع تلافي هذه الأخطار؟

  

I. شروطه وخطواته: التجنيد:  
  

بلوزداد في : شرع مؤسس المنظمة الخاصة وقائدها الأول ،1947عقب مؤتمر فيفري 

وذلك خاصة في مدينة الجزائر  )1( ،للالتحاق بالتنظيم الجديد البحث عن الإطارات المؤهلة

لى حد ما في القطاع القسنطيني الذي كان قد تولى بعث هياكل إلمعرفته بقواعدها النضالية و

جيلالي رقيمي : ومن العناصر التي جندها شخصيا )2(. 1945ماي  رالحزب به إثر مجاز

وزداد يتقاسم أعباءها مع العديد من رفاقه من قيادات جسامة هذه المهمة جعلت بل غير أن) 3(...

: "المخ"ونائبه في قيادة  ،الدكتور الأمين دباغين: كالرقم الثاني في الحزب ،وإطارات الحركة

... حسين آيت أحمد وأصدقاءه القدامى في لجنة شباب بلكور كعلي محساس وامحمد يوسفي

دا من الإطارات كان أبرزها شاب من مغنية وفي هذا المجال اقترح عليه الأول عد. وغيرهم

وقام الثاني  )4(،يدعى أحمد بن بلة تعرف عليه أثناء مروره بهذه المدينة في طريقه إلى المغرب

برصد العناصر القادرة على الانخراط في التنظيم الجديد في منطقة القبائل وكذلك في مدينة 

التنظيم السري لحزب الشعب  ىد بنلى جانب بودة في تجديإالجزائر مستفيدا من عمله 

وتولى محساس نفس المهمة في شرق البلاد وبالخصوص في ولاية سطيف التي  )5(.بالعاصمة

كان من ضمنها مناضل  ،فانتقى عدة كفاءات )6(،1945أنتدب لإعادة تنظيمها عقب مأساة ماي 



  التجنيـد والتكويـن                                                  :                     الفصل السادس

 138

الي الذي يبحث يعمل في مصالح ضرائب البرج ويجسد بانضباطه وصرامته صورة الإطار المث

وأضطلع يوسفي بذات العملية بالقطاع ) 7( .محمد بوضياف: عنه النظام شبه العسكري واسمه 

الوهراني وكان قد مكنه إشرافه عقب الحرب العالمية الثانية على إعادة هيكلة الحزب بهذا 

صفوف نسبهم للالتحاق بأفاختار  ،القطاع من معرفة إطارات ومناضلي الحركة هناك بشكل جيد

  )9(.ونذكر منهم عبد الرحمان بن سعيد) 8(،المنظمة

إذ ) 10(،عرفت وتيرة التجنيد تسارعا كبيرا ،1948ومطلع  1947وابتداء من أواخر 

وتزامن ذلك مع إصدار قيادة الحزب . في ملأ هيكلها بالمناضلين بشكل واسع "المخ"شرعت 

لانتداب العناصر " المخ"ع أركان أوامر إلى مسؤولي التنظيم السياسي تلزمهم بالتعاون م

قدم حسين لحول قوائم المناضلين لبلوزداد  ،وتنفيذا لذلك )11(.شبه العسكري للعملالصالحة 

كما  )12( ،نفرا 300فاختار حوالي " المخ"ليختار من بينهم من تتوفر فيه شروط الانضمام إلى 

المؤهلة  رة في فرز العناصعمل مسؤولو الولايات الحزبية جنبا إلى جنب مع قادة المنظم

) 13(،فاضطلع بذلك سيد علي عبد الحميد في ولاية الجزائر الكبرى" المخ"للانخراط في صفوف 

والطيب ) 14(ومحمد عصامي في ولاية الجنوب القسنطيني التي تضم بسكرة والأوراس والوادي 

براهيم إو ،بابولحروف في ولاية عنابة التي تمتد من تونس حتى جيجل شمالا وتبسة جنو

                        )15(...عواطي في ولاية قسنطينة

الذي " المخ"كان المسؤول السياسي يوجه الشخص المنتقى إلى مسؤول  ،وعقب الفرز

جرى  ،هذه العملية انتباه الاستعمار وعملاءه يوحتى لا تسترع )16(.يتولى أمره بعد ذلك

ل في صفوف المناضلين بين مختلف القسمات ا في بعض المناطق بتنظيم حركة نقهتمويه

    )17(.فلتان من هذه القسمة أو تلك وأوالدوائر حتى يسهل تغطية اختفاء فلان 

وتفاهم تام  كامل ن العملية تمت في تناغمأن يدفعنا إلى التصور بألا يجب  هذا غير أن

جل أبين التنظيمين من بين التنظيم السياسي والتنظيم شبه العسكري بدليل أن تنافس شديد وقع 

ففي القطاع  ،ار بأكبر عدد ممكن من القلة القليلة من الإطارات والمناضلين الأكفاءتئثالاس

ن المسؤولين السياسيين رفضوا التنازل عن المناضلين أيذكر الحاج بن علا ب –مثلا –الوهراني 

أشهر مقارنة بباقي  ةأربعانتدابهم مما أخر عملية الهيكلة هناك بثلاثة أو " المخ"الذين طلبت 
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خر ثوري وآصراعا بين تيار إصلاحي  ،ولكن هل يمكن أن نستشف من وراء هذا )18(.الوطن

   )19(كما يذهب إليه البعض؟

ولكن يهمنا عدم تحميل المعطيات  ،لا يعنينا إثبات أو نفي ذلك الأمر  ،في هذا السياق

كتصرفات فردية معزولة لا رابط بينها  تإذ بين واقع تلك السلوكيا. المتوفرة أكثر مما تطيق

كما تظهر من خلال المعطيات المتوفرة وبين ربطها ببعضها واعتبارها كخط عام كما يقتضي 

وللتوضيح نشير إلى أن أكثر السياسيين المسؤولين عن التصرفات . شاسع نالطرح المذكور بو

 ،)المخ(ى حقيقة التنظيم الجديدالمذكورة كانوا قادة صغار لا تسمح لهم مواقعهم بالاطلاع عل

وبالتالي لا يصلح اعتبار مواقفهم أكثر من ردود أفعال تلقائية نابعة من رغبة طبيعية في 

بوادي زناتي صورة جلية  "المخ"ويعطينا عياد قعاص أحد مناضلي . الاحتفاظ بالعناصر الكفئة

سر ناقصة حتى يحبط كلمة ال - أول الأمر –ن مسؤوله السياسي أعطاه بأ فيذكر ،عن ذلك

بعد ذلك إلى إقناعه بالبقاء  ىولم يتممها إلا مكرها وتحت تهديد ديدوش ثم سع "مخ"ـاتصاله بال

في التنظيم السياسي ولم يكن من دافع لسلوكه ذاك سوى الشعور بالحاجة الماسة إلى خدمات 

   )20(.للقسمة هذا المناضل المثقف والنشيط وإدراكه لمدى صعوبة تعويضه في حالة مغادرته

عملية التجنيد  نوبناءا على هذا نستنتج أن أحد الأسباب الأساسية للتنافس المذكور هو كو

  .كانت تستهدف خيرة المناضلين ،"المخ"في 

وهذا يدفعنا إلى الاستفسار حول الصفات التي كان يجب أن تتوفر في المناضل حتى 

  يصنف ضمن هذه الصفوة؟

لمادة الثانية من النظام الداخلي للمنظمة الخاصة التي تنص الجواب على ذلك نلقاه في ا

 ،الكتمان ،الإيمان: يجب على العنصر المجند أن تتوفر فيه الشروط التالية: على ما يلي

  )21(.سلامة الجسم ،الثبات ،الحيوية ،الشجاعة

 لقاء الضوء على مناطق الظل الكثيرة التيغير أن هذه الإشارة المقتضبة لا تكفي لإ

الشيء الذي يضطرنا إلى الاستعانة بشهادات مؤطري هذه العملية لرسم صورة . تكتنف المسالة

  :برز السمات المميزة لتلك الصورةأوفيما يلي  ،أكثر جلاء ودقة للمجند
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كان المرشح للتجنيد يختار من بين المناضلين القدامى في حزب : التجربة النضالية - 1

حسب  لأقدمية محددة بعدد معين من السنوات؟هل كانت هذه اف ،)22(الشعب السري

أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في  دكان يشترط في العضو المجن ،بوشعيب

قد  "المخ"وهذا الأمر وإن كان الواقع يزكيه إذ نجد الكثير من مناضلي ) 23(.النشاط السري

يل إلا أنه لا بقل اأو بعده 1945انخرطوا في حزب الشعب السري قبل حوادث ماي 

. مما يدفعنا إلى البحث عن ضبط آخر أكثر مرونة لمعنى الأقدمية ،ينطبق على الجميع

وهو ما نجده عند آيت أحمد الذي يجعل الأقدمية مرادفة للنضال في الحزب قبل انتقاله 

ب ين النضال في مرحلة السرية كان طريقا إلى غياهلأ لماذا؟ )24(.إلى المرحلة الشرعية

وسببا للتعرض لمختلف أصناف القمع وبالتالي فقد كان دليلا على الوفاء للحزب السجن 

 –هنا  –وعليه فالعبرة في الأقدمية  )25(.والالتزام بمبادئه والاستعداد للتضحية من أجلها

  .لم تكن تتعين في الجانب الزمني منها إلا بقدر دلالته على مضمون خلقي ومعنوي رفيع

يكون معتقدا اعتقادا  أنكان يشترط كذلك في المرشح للتجنيد  :حالمسل الإيمان بالعمل - 2

ومرد ذلك ليس إلى مهمة المنظمة المتمثلة . المسلح لن مفتاح التحرير هو العمأراسخا ب

ن النضال في ولكن كذلك لأ ،في الإعداد للثورة المسلحة فحسب كما يتصور البعض

لتفرغ الكامل للإعداد الثوري ولمدة غير كان يقتضي الانقطاع عن الحياة العامة وا "المخ"

ولم يكن ليحتمل هذه التضحية القصوى إلا أصحاب الإيمان القوي بضرورة ) 27(،محدودة

ولم يكن العثور على هذا النوع من المناضلين في هذه الفترة مسألة . الثورة المسلحة

لاسيما في ماي (عويصة والفضل في ذلك يعود إلى الاستعمار الذي ساهم بتعنته وجرائمه

 ،والأمثلة على ذلك كثيرة. من الوطنيين عديدفي ترسيخ عقيدة الثورة لدى ال) 1945

وحسبنا أن نشير إلى قصة محمد علي خيضر الذي كان عند نهاية الحرب العالمية الثانية 

فسمع أثناء حوادث ماي أحد البحارة الفرنسيين يقول لزميله  ،مجندا في البحرية الفرنسية

. "فارتسمت على وجهه تكشيرة طرفة ،لقد طعنت عربيا بالحربة في بطنه: "افتخاربكل 

فهذه الحادثة وأشباهها جعلته يقتنع بأن محاربة . ضحاك زميلهوكان يقلد هذه التكشيرة لإ

لذا فور تسريحه من الخدمة انخرط في حزب  ،الوحيد إلى الحرية قالفرنسيين هو الطري
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ضاق بما " الحرية والاستقلال والوطن"وسمع خطبة حول  الشعب ولما حضر أول اجتماع

إنما جئت على أساس محاربة الاستعمار :"سمع وتدخل في نهاية الاجتماع ليقول

          )28(".والحصول على بندقية للقتال

يذكر آيت أحمد أنه نظرا لتعذر اشتراط حد أدنى من التعليم أعطيت الأفضلية في : الذكاء - 3

ن المحارب لماذا؟ ببساطة لأ :وهنا لنا أن تتساءل )29(.القدرات العقليةصحاب التجنيد لأ

في إطار حرب العصابات لكي يتفادى الإفناء ويضمن الاستمرار في القتال رغم الظروف 

على التكيف والاندماج في البيئة التي يعيش فيها  ةكان عليه أن يتمتع بقدرة كبير ،المجافية

صحاب الاستبصار القوي حليفة له ولا يأتي ذلك إلا لأ واستخدامها إلى الحد الأقصى

المخارج الموفقة مهما كانت  ايجاد القادرين على ،وذوي القدرة العفوية على الإبداع

  .المآزق متلاحمة

ط مثل هذه الصفة في المناضل المرشح إذ أن المهمة امن البديهي اشتر: الشجاعة الكاملة - 4

ولا يستطيع أن يؤدي هذه المهمة على أكمل وجه إلا ) 30(،التي تنتظره هي الكفاح المسلح

  .من كان مستعدا ليجود بحياته دون تردد عندما يحين الوقت لذلك

وترصد عيون الاستعمار لكل حركات  ،الطابع السري جداّ للمنظمة الخاصة: الكتمان - 5

لا  في صفوفها من النوع الكتوم الذي دحتم أن يكون العضو المجن... وسكنات الوطنيين

فوجدنا  )31(.أمامه لا يعرفه غيره ييسمح لنفسه أبدا بكلمة زائدة وكل ما يقال أو يجر

لاسيما المتزوجين منهم حيث  ،رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها" المخ"مناضلي 

كانت تغيباتهم المتكررة أثناء الليل وأحيانا لعدة أيام تثير شكوك زوجاتهم وذلك لما يقارب 

إلى درجة أن أسرهم تفاجأت عند اعتقالهم بعد تفكيك  ،وا ببنت شفةسم ينبل ،السنتين

   )32(.المنظمة ولم تصدق الاتهامات التي وجهت لهم

كان من الواجب على  ،بالإضافة إلى الصفات المعنوية المذكورة أعلاه: قوة البنية - 6

 نلخلو مالمرشح للتجنيد في المنظمة الخاصة أن يتمتع بعدد من الصفات الجسمية كا

بحيث يستطيع احتمال الألم إلى  )33(،الأمراض المزمنة وسلامة الحواس وصحة من حديد

. أقصى حدوده فيطيق حرمان الغذاء والماء والثياب والمأوى وحتى الأمراض والجراح 
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لاسيما في المدن الكبيرة من الرياضيين فنجد " المخ"ولهذا كان عدد كبير من مناضلي 

 ،محمد خيضر ،مراد ديدوش ،بوشعيب بلحاج ،اضح بن عودةو ،سويداني بوجمعة

كانوا ... ياسيف سعدي ومحمد زوي ،زبير بوعجاج ،أحمد بن بلة ،العربي بن مهيدي

وإبراهيم عجامي  لاموطا وعبد الباقي بكوش وسعيد بوعلي المدعو ،يمارسون كرة القدم

عطيت الأولوية في التجنيد ولهذا كذلك أ... كانوا يمارسون الملاكمة... وقد بقي بن علي

لكن  )35(بثلاثين سنة  –سب بوشعيب ح –وحدد السن الأقصى للتجنيد  )34( لعنصر الشباب

هذا لم يمنع من وجود حالات خاصة كمسؤول فرع بني ونيف الذي كان يتجاوز سن 

الخمسين نظرا للحاجة الماسة إلى الخبرة العسكرية الطويلة إذ كان متقاعدا من الجيش 

    )36(.رنسي ومعرفته الجيدة بأرض المنطقةالف

كان من الواجب على المناضل في المنظمة السياسية  ،هذا إلى جانب صفات ضمنية

بوصفه من خيرة مناضلي تلك المنظمة " المخ" التحلي بها وبالتالي فهي في حق المجند في

الخلق والسلوك ونشير خاصة إلى الرسوخ الأخلاقي والسيرة المحمودة والالتزام ب. أوجب

يجب : "وتأكيدا لذلك تنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للمنظمة على ما يلي )37(الإسلامي

   )38(".سلوك مثالي من جميع وجهات النظربأن يتحلى  دعلى كل مناضل أو قائ

إذ أعطيت  ،منها الخبرة العسكرية ،مستحبة ىولا يفوتنا التنويه بوجود صفات أخر

اختيار إطارات ومناضلي المنظمة للذين لهم خبرة في الميدان العسكري  الأفضلية في

ووصل الأمر في ) 39(كالمشاركين في الحرب العالمية الثانية والذين أدوا الخدمة العسكرية

الجنوب الوهراني إلى تجنيد عسكريين عاملين في الفرق الصحراوية التابعة للجيش الفرنسي في 

ن لها تأثير إيجابي أوكذلك صفة العزوبة حيث كان البعض يعتقد ب )40(صفوف المنظمة الخاصة 

ن المناضل إذا تزوج انخفضت طاقته أعلى النضال على غرار القبطان سعيدي الذي كان يرى ب

غير أن هذا لم يمنع من  )41(،النضالية إلى النصف وذلك بسبب الأعباء العائلية التي ستثقل كاهله

  ) 42(.من التزوج نمنظمة كما لم يمنع المجندين العازبيتجنيد متزوجين في صفوف ال

الصفات إلى هذه فيه فحواه أن هناك من كانت تتجسد  ،وفي هذا السياق يثور سؤال هام

  ولماذا؟  ،حد بعيد لكن لم يسمح له بالالتحاق بصفوف المنظمة
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مانعا  الإجابة تكمن في ما يمكن أن نسميه بالصفات السلبية أي تلك التي تكون سببا

  :ويمكن أن نحددها في اثنتين ،لانضمام المناضل إلى المنظمة

أي مطاردا من قبل مصالح الأمن كما كان حال كريم بلقاسم " محروقا"أن لا يكون : أولا

إلا أن طلبهم " المخ"الذين طالبوا بالانضمام إلى  ،في القبائل اوعمران وزهاء خمسين ثائرأو

   )43(.قوبل بالرفض

الانخراط في  مإذ كانت القاعدة بالنسبة لهذا الصنف هو عد ،لا يكون منتخباأن : ثانيا

قره مؤتمر أوذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين التنظيم السياسي والتنظيم شبه العسكري الذي " المخ"

لم تكن  تملحوظة هامة، وهي أن هذه الشروط أو الصفا -هنا-وتفرض نفسها . 1947فيفري 

ن التعامل كان مع واقع إنساني شديد التعقيد ومتغير باستمرار لأ لي جامد،آبشكل  ىتراع

، لذا وجدنا مناضلين لم تتوفر فيهم إحدى الصفات "كل شيء أو لا شيء"ويستعصي على منطق 

وهذا يعني أن . )45(ةظمالصفات السلبية، لكن جندوا في المن ىحدإفيهم  تالإيجابية أو توفر

هي صورته النموذجية، أما صورته في الواقع فهي  –علاه أ –الصورة التي رسمناها للمجند 

  .قرب ما تكون إليها في حدود ما تسمح به معطيات الواقعأليس بالضرورة مطابقة لها، ولكنها 

وتجنده في صفوفها، لنا أن  "المخ"لآن وقد اتضحت صورة المناضل الذي تبحث عنه ا

ما هي : شروط الصارمة ؟ بتعبير واضحكيف كانت تتم هذه العملية في ضوء تلك ال: نتساءل

  الخطوات التي كانت تتضمنها؟ 

  : ضمنت عملية التجنيد خمس خطوات هيت

ونشاطاته للتأكد من مدى توفر الشروط  هالبحث والتحري في حياة العضو وسلوك - 1

  : وإذا كانت نتيجة التحري إيجابية تأتي الخطوة الموالية وهي )46(المطلوبة فيه

لى الإعداد لها المسؤول السياسي، الذي يحدد للمجند موعدا للقاء شخص ويتو: المقابلة - 2

 –كلمة السر وعلامات التعارف، فمحمد مرزوق  إعطاءمجهول في مكان محدد مع 

الجزائر "تلقى أمرا بالذهاب إلى ساحة أول ماي وهناك وجد شخصا يقرأ جريدة   –مثلا

فقا للتعليمات التي أعطيت له، فتقدم منه و "L’Algérie Républicaine"الجمهورية

الشمس تطلع من «فرد عليه هذا الأخير   »الشمس تطلع من الشرق« : وخاطبه قائلا
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وكانت . )47(جيدة  أحمد: وبذلك تم الاتصال بينه وبين مبعوث المنطقة الخاصة »الغرب

من بعض غير أننا نستشف  –فردية–المقابلة كما يمكن أن نلاحظ في هذا المثال 

طابعا جماعيا، ففي تازمالت قام عبان رمضان أثناء  –اأحيان– دات بأنها كانت تأخذالشها

الاجتماعات بعزل مجموعة من المناضلين وأمرهم بتعليق نشاطهم السياسي إلى  ىحدإ

هم إلى اجتماع سري، وهناك التقوا جماعيا بمبعوث ءخر، وبعد مدة جرى استدعاآإشعار 

ن نفسر هذا أفبماذا يمكن . )50(مشدالةاوفي  )49(ميلة  ونفس الشيء وقع في. )48("المخ"

الاختلاف؟ الملاحظ أن كل الروايات التي تحدثت عن المقابلة الجماعية تتعلق بالمناطق 

ن هذا النوع من المقابلة خاص بالريف، وهي أالريفية، الشيء الذي يجعلنا نرجح 

بطغيان الروح الجماعية  انعكاس لخصوصيات شبكة علاقاته الاجتماعية، التي تتميز

وأهدافها  "المخ"أما موضوع المقابلة فكان يدور  حول التعريف بـ . على الروح الفردية

وفي  )51(وواجبات المنخرطين فيها من انضباط صارم وسرية مطبقة وتضحية قصوى

بعد مهلة تفكير  –أحيانا –وكان الرد يقدم . الأخير يعرض على المناضل  الانضمام إليها

وأحيانا أخرى  في التو كما فعل  )53(وقعاص  )52(در بأسبوع كما حدث مع تيتوحتق

وفي حالة الموافقة يطلب من المناضل الابتعاد عن النشاط  )55(وخيضر )54(بوشعيب 

وفي حالة الرفض يعاد إلى المنظمة السياسية مع  )54(السياسي وانتظار تعليمات جديدة،

ن نتائج المقابلات كانت دوما تكلل أظم الروايات توحي بإلا أن مع )55(التعهد بحفظ السر

بالنجاح، فهل هذا صحيح؟ أم أن هذه الروايات اكتفت بذكر الأمثلة الناجحة فقط، 

باعتبارها وحدها الجديرة بالتسجيل؟ هناك إشارات تزكي هذا الاحتمال منها اعتراف 

جنيد لكن لما جاد الجد لم محمد علي خيصر بأن أسماء كثيرة جالت بذهنه عند بداية الت

، وكذلك إشارة بن طوبال إلى انسحاب أحد المرشحين للتجنيد بعد )56(يجد غير القليل

 ."المخ"اطلاعه على متطلبات الانخراط في 

بعد المقابلة بمدة معينة يخضع العضو لاختبار موقفي في جو دراماتيكي، حيث : اربالاخت - 3

ة، كتفجير مركز استراتيجي أو اغتيال شخص، يعطى سلاحا ويؤمر بالقيام بمهمة خطير

، وفي اللحظة الأخيرة يؤمر )48(ويرخى له العنان لتنفيذ الأمر لمعرفة مدى عزمه وثباته
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نهارا يوم  11فعل سبيل المثال، ضرب لموسى مراكشي موعد على الساعة . بالتوقف

عضاء في الأحد في شارع الميثاق بالقرب من مطعم مصري كبير اعتاد القياد الأ

الذي اصطحبه إلى  "المخ" المجلس الجزائري تناول الغذاء فيه، والتقى هناك بمبعوث

مقهى قريب، وقدم له تفاصيل عن المسار الذي يسلكه أحد القياد في طريقه إلى المطعم 

المذكور، وأمره باقتناصه وهو يقطع الطريق، تم ودعه، على أن يلتقي به بعد إتمام 

- وكان الاختبار يكرر . )59(حان وقت التنفيذ لحق به وأمره بالتوقف العملية، لكن عندما

 - أول الأمر –عدة مرات كما حدث لمحمد مرزوق، حيث كلفه أحمد جيدة  -أحيانا

بوضع قنبلة في مركز الشرطة بشارع اعميروش، فجاء في الموعد المحدد يحمل معه 

ن العملية أجلت، أخبره بأ قفة ورافقه إلى الشارع المذكور ولما اقتربا من الهدف،

وضرب له موعدا ثانيا ليقوم بتحرير شخص مسجون في إحدى الفيلات، ثم علق العملية 

ليلتقي هناك  "امحمد بوقرة": مرة أخرى، وفي الأخير حدد له موعدا في مفترق الطرق

صبح أ مع شخص يتعرف عليه بعلامات معينة، وكان الشخص هو زوبير بوعجاج الذي

كان هذا النوع من الاختبارات يحتمل أخطارا . )60(باشر في المنظمة الخاصةوله المؤمس

وإنما خاصة ) وصول دورية شرطة مثلا(السيئة فحسب  تآكثيرة ليس بسبب المفاج

الذي وجد رقيمي  "موح ارزقي بوداود"نتيجة ردود أفعال المناضلين كما حدث مع 

سامي في وضح النهار وأمام الولاية صعوبة كبيرة لإيقافه بعد أن أمره باغتيال موظف 

، وربما هذا ما دفع قيادة المنطقة إلى استخدام نوع جديد من الاختبارات اقل )61(العامة 

كأن يحدد موعد للمناضل في منتصف الليل في مكان . خطورة ولكن ليس اقل تمحيصا

ن الموعد قد بعيد عن المدينة مع بقاء المهمة التي تنتظره لغزا، وعندما يحضر يخبر بأ

إلى غاية التيقن من جدية .... جل إلى الليلة الموالية وفي مكان آخر، وهكذا في كل مرةأ

عن الحالة النفسية للمناضل في  –هنا –ولنا أن نتساءل ... )62(المناضل وإصراره

غلب المستجوبين بأنهم عاشوا لحظات أ لحظات الامتحان؟ عن هذا الموضوع يخبرنا

ا دهر طويل وامتزجت أثناءها في نفوسهم عواطف متناقضة من عصيبة امتدت كأنه
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بأن النجاح لم يكن حليف  –في الأخير –، ومن نافل القول أن نسجل )64(الفرح والخوف

  الشيء الذي يجعلنا نستفهم عن مصير الفاشلين ؟. كل الممتحنين

الفاشلة التي  الجواب أنهم كانوا يعودون إلى الحزب، لكن الجدير بالملاحظة أن التجربة

إيجابا إذا كانت تولد لديهم دافعا قويا  - معظم الحالات - عاشوها كانت تؤثر عليهم في 

لمضاعفة النضال قصد تعويض الفشل الذي لحق بهم هناك، بنجاح هنا، في الميدان الذي 

  .)65(يناسبهم أكثر

عناصر إلى لقاء سري مع  ىأما العضو الناجح في الاختبار، فكان يستدع: مـسَقال - 4

ففي قسنطينة كان المناضلون . مقنعة، ويؤدي أمامها يمين الولاء والإخلاص والطاعة

في دكان العربي بن كنيدة في شارع مقعد الحوت  - حسب سراقطة- يؤدون اليمين

بوضياف وبن : بالقرب من رحبة الصوف أمام ثلاث أشخاص مقنعين، وهم على الراجح

مسؤول الفرع مصطفى بن بولعيد يلتقي  ، وفي الأوراس كان)66(مهيدي وقيراس

ويحلفون أمامه على المصحف ) ρ(بالمجندين الجدد في المسجد تأسيا بالرسول 

وقبل أداء اليمين كان الشخص المقنع يقوم بتنبيه المناضل إلى أنه بعد القسم  )67(الشريف

إلى  سيصبح ملكا للمنظمة تفعل به ما تشاء وعليه السمع والطاعة وإن أدى به ذلك

التضحية بأسرته وأولاده وكل ما يملك، لذا يجب عليه إن كان يستشعر في نفسه عدم 

قتطع االقدرة على تحمل ذلك، أن ينسحب في الحين، لأن بعد أداء اليمين سيكون قد 

وفيما يخص صيغة القسم فإننا نستنتج من الشهادات )68(تذكرة ذهاب بدون إياب

المبنى من جهة لأخرى لكنها تتفق في المعنى إذ كانت  أنها كانت تختلف في )69(المتوفرة

جميع الصيغ تؤكد على طاعة الأوامر وحفظ السر، وعدم التراجع حتى الاستقلال أو 

  .الاستشهاد

وبعد القسم، يؤمر المناضل بالانقطاع عن خليته والكف عن كل الأنشطة : الانتداب - 5

تعمارية والمجاهرة بنقد وتجريح السياسية العلنية والشروع في مخالطة الأوساط الاس

ولو الحزب بانتدابه للعمل في صفوف المنظمة دون ؤوفي المقابل يقوم مس )70(الوطنيين
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ه شيئا، إذ تصور مغادرته للحزب كطرد بسبب خيانة المبادئ وعدم ءأن يعلم زملا

  )71(الانضباط ويؤمر المناضلون بمقاطعته

لية من نكران الذات وإلا ماذا يبرر صبر وغني عن القول أن هذا كان يتطلب درجة عا

مناضلين يمثلون صفوة حركتهم على نعتهم بأشنع الأوصاف كالخيانة، ونظرة المحيط إليهم 

  بازدراء، ومقاطعة رفاقهم لهم؟

على كل حال عند الوصول إلى هذه النقطة تستنفذ عملية التجنيد أغراضها، وتبدأ عملية 

  .لية التكوينجديدة لا تقل خطورة عنها وهي عم

II. برامجه وطرقه: التكوين  
وحتى يكون بمقدور المجند في المنظمة الخاصة أداء المهمة التي جند من أجلها، وهي 

ومن الطبيعي أن . تأطير الثورة المسلحة كان لابد من إخضاعه لتكوين خاص يؤهله لذلك

يتلقى إلى جانب  تتناسب ماهية هذا التكوين مع شكل الاستراتيجية المعتمدة، فكان المجند

التدريب العسكري الذي يتلقاه أي جندي يلتحق بالجيش النظامي والمتعلق بفنون الحرب 

  .الكلاسيكية، تدريبا خاصا على تكتيك حرب العصابات وكذا تكوينا سياسيا ومعنويا متميزا

وضمنت الخطوط العريضة للشق العسكري من هذا التكوين في كتيب صغير حرره 

يت أحمد ومدربها العسكري جيلالي بلحاج في لغة بسيطة آللمنظمة حسين  القائد الوطني

وناقشت هيئة الأركان محتواه وصادقت  1948وجانفي  1947وبأسلوب مركز بين ديسمبر 

  .)72(1948واخر جانفي أعليه في ملتقى نظمته في 

ورغم عدم  )73(وضم هذا الكتيب اثنا عشر فصلا عالجت مواضيع عسكرية مختلفة

وشهادات إطارات ومناضلي  )74(ورنا على نسخة منه إلا أن بالاعتماد على النتف الموجودة عث

  .التي جمعناها بإمكاننا تقديم عرضا شاملا ودقيقا لأهم محتوياته "المخ"

الحل بالقوة الذي ..." فيها أكانت هذه الوثيقة تبدأ بالتأكيد على حتمية الكفاح المسلح فنقر

لكن  )75( "جميع الشعوب وهو الحل بالعمل المباشر والعمل الهدام حرر نتابعه هو الحل الذي

لا يكفي القول شفويا أن مفتاح التحرير هو القوة بل يجب بادئ ذي بدء أن نؤمن " :نه أنبه إلى ن
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وتضيف  )75("بذلك بإخلاص ونحدد بعد ذلك كلمة القوة، لنستنتج منها بهدوء العواقب المنطقية

في القتال فالرجال هم الذين  ةس التاريخ تعلمنا أن الآراء وحدها غير كافيدرو": في مكان آخر

  ."يكونون القوة فيهدمون إذا كان القصد هدم قوة العدو

بوصفها طريقة فذة في القتال  Guerrilla ثم تتعرض الوثيقة للتعريف بحرب العصابات

وتتوقف عند . ة أكبر منهاتسمح لقوة قليلة العدد وضعيفة العدة بتحقيق النصر على حساب قو

  :أهم الشروط التي يجب مراعاتها لضمان نجاح هذه الحرب وهي

توفير تأييد الشعب لأن حرب العصابات في جوهرها حرب شعب بأسره ضد السيطرة  -

  )76(.الاستعمارية وما الجماعة المسلحة الصغيرة إلا طليعتها

اسك وطاعة للرئيس وشجاعة المميزات التي ينبغي أن تتحلى بها هذه الطليعة من تم -

  ...ومعرفة الأرض، وتقدير جيد للتكتيك الواجب اتباعه

صفات رجل العصابات وفي مقدمتها الانضباط الصارم والمعنويات المرتفعة التي تجعله  -

لنزع النصر وصحة من حديد تمكنه من احتمال الألم إلى  ىمستعدا لدفع الثمن مهما غل

ة في الحركة والحزم في مواجهة العدو والسرعة في أقصى حدوده بالإضافة إلى الخف

الهجوم، فيأخذ عدوه على حين غرة والدقة في التصويب فلا يخطئ الهدف والاختفاء 

كالفراشة في الهواء وسريعا كالسمكة  «فهو يجب أن يكون . بسرعة في الوقت المطلوب

  )77(. » ر الجائعممثل الن مافي الماء وهما

يتصف بها القائد الذي يعد محرك الجماعة المقاتلة كالروح الوطنية  المناقب التي يجب أن -

وقوة الشخصية ونكران الذات فيكون خادما لرجاله وليس سيدهم ويتقدمهم في القتال 

ويهب حياته فداء لحياتهم مما يولد روح الشجاعة والبطولة في صفوفهم، ويكون كذلك 

  )78(...له باتخاذ القرارات في غمرة العمل حاد الإدراك، ذا قوة عفوية على الإبداع تسمح

  : إضافة إلى هذا تضمنت الكراسة دروسا عملية عالجت موضوعات مختلفة أهمها

استخدام السلاح، فيتعرف المجند على أنماطه المختلفة وكيفية تفكيكه وتركيبه، ويتعلم  -

الإفادة من كل الرماية والتصويب الدقيق مع التأكيد على ضرورة الاقتصاد في الذخيرة و
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رصاصة تطلق، لأن الذخيرة هي مشكلة حرب العصابات الكبرى، وكذلك استعمال القنابل 

  )79(..الألغام وتفكيكها وصنع القنابل التقليدية وزرع) grenades( اليدوية

  )80(واستخدام السلاح الأبيض  corps à corpsالمصارعة والقتال المتلاحم  -

والظروف ... والزحف والوثب fil indienر في رتل هندي السير وأنواعه المختلفة كالسي -

كالتباعد : والأماكن والأوقات المناسبة لكل نوع، والقواعد الواجب مراعاتها أثناء السير

عند  ةوالاحتياطات اللازم ...وعدم ارتداء الألبسة والأقفال اللامعة والصمت المطبق

وتقنية التمويه ...ومفترقات الطرق عبور بعض النقاط الخطيرة كالجسور ومجاري المياه

والتعمية كمضاعفة آثار الأقدام لإيهام العدو بكثرة العدد أو السير إلى الوراء لإعطاء 

وكيفية التنقل تحت وابل ... ثار اتجاه خاطئ، وطرق التخلص من متابعة الكلبمقتفي الأ

داء بالنجوم في طة واستعمال البوصلة والاهتيالرصاص بالإضافة إلى تعلم قراءة الخر

ويجب أن نشير إلى أن السير يعد أمر مهم في حياة رجال العصابات لأن عليهم ...الليل

 .)81(التحرك وتغيير المكان باستمرار لإفشال محاولات العدو لتطويقهم

وتعني ضرب العدو في كل وقت   harcèlement permanentفن المناوشة المستمرة  -

سلاحه أو يغمض جفنه وإعطائه الانطباع بأنه مطوق وفي كل مكان وعدم تركه يفارق 

في كل لحظة قصد إرهاقه وتحطيم معنوياته، مع التعريف بأهم قواعد هذا الفن، كتغيير 

نمط الأعمال العسكرية فتارة كمين وأخرى تخريب وثالثة فداء ورابعة هجوم، وتغيير 

ر من الرجال والذخيرة، كذلك المكنة والأوقات، واختيار الأهداف التي لا تكلف الكثي

والاعتماد على الحيلة والمفاجأة والسرعة، والانسحاب فورا، بالإضافة إلى الاستمرارية إذ 

في حالة عدم القدرة على القيام بعملية نوعية يجب على الأقل إطلاق النار ولو بعيدا عن 

 )82(...مركز العدو لإشعاره بتواجد الثورة وقوتها

روط التي يجب توفيرها ليكون ناجحا، كشبكة استعلامات موثوقة نصب الكمين والش كيفية -

وفعالة توفي القيادة بكل المعلومات عن تحركات قوات العدو وعددها وتسليحها، وحسن 

ه بِّشَفكان الكتيب يُ .اختيار مكان الكمين مع تحديد طرق الانسحاب، وتوفير عنصر المباغتة

بها الإنسان إلا بعد أن تلسعه، واستهداف الأعلى  المحارب الناجح بالناموسة التي لا يشعر
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وسائقي العربات أثناء الرمي والإثخان في رجال المقدمة وهو أمر مهم جدا على  رتبة

الصعيد النفسي لأنه يؤدي إلى تمرد جنود العدو ورفضهم جميعا أن يكونوا في المقدمة 

لت كانت في صالح والاختصار في زمن المعركة وعدم تركها تطول لأنها كلما طا

 )83(...العدو

كيفية الإغارة أو الهجوم على المراكز العسكرية والمدنية والاقتصادية للعدو مع مراعاة  -

واختيار الظرف  ...رض مكشوفة أم أدغال أم منطقة عمرانيةأهل هي : طبيعة الأرض

اللهو  المناسب كوقت استعداد العدو لتناول الطعام، وأيام العطل والأعياد وفي أماكن

ة قد يقلب الموقف لصالح يقمع الدقة في التوقيت لأن التأخر أو التقدم ولو بدق...والمتنزهات

 .)84(العدو

كيفية مواجهة المركبات المدرعة لاسيما الدبابة، فكان الكتيب يتضمن شروحات لعدة طرق  -

 تسمح بتحييد هذه الآليات، كحفر خندق مائل على عرض الطريق بحيث تلجه الدبابة

بسهولة ولكن لا تستطيع الخروج منه أو تغطية الدبابة لإجبار السائق على التوقف بسبب 

انعدام الرؤية أو تشويه شكل فوهة الدبابة باستعمال أداة صلبة كالمطرقة مثلا، أو استخدام 

علاوة على الوسائل الكلاسيكية ) زجاجة مملوءة بالبنزين ذات فتيل( الكوكتيل مولوطوف

 )85()...الرمانات(لقنابل اليدوية كالألغام وا

هذا إلى جانب دروس أخرى حول حرب الشوارع أو ما يسمى كذلك بحرب عصابات 

المدن، وحرب الخنادق، وكيفية التخلص من الحصار وتقنيات الإخفاء والتعمية، وفن التخريب 

وين مناضل قادر ومجمل القول أن الكتيب كان يهدف إلى تك )86(...والمراقبة الليلية والاستطلاع

 .على تخطيط وتنفيذ عملية عسكرية في إطار حرب العصابات

  وقامت قيادة المنظمة بطبع خمسين نسخة من هذا الكتيب مرقمة بالتتابع من

  ، ووزعت على قادة وإطارات المنظمة وأدنى مستوى شملته هذه العملية50إلى  1

اتب الأدنى فكان المناضلون يكتفون أما في المر ،كان مستوى قادة المفارز - حسب أيت أحمد-

كان  )87(بالاستماع إلى الدروس ويقوم الذين يحسنون الكتابة منهم بتدوينها في كراريس خاصة

أن يسهر شخصيا على إخفاءها وعند اللزوم يقوم ) الكتيب(على كل من تسلم له هذه الوثيقة 
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لحيطة وظفت عدة وسائط للتعمية بتدميرها حتى لا تقع في قبضة الأمن الاستعماري وزيادة في ا

حرب العصابات في الهند "على حقيقة الكتيب، فوضع له في بعض الجهات عنوان مضلل مثل 

من أجل وطننا العزيز "وكتب عليها في جهات أخرى بالبنط العريض عبارة  )88( "الصينية

  )Pour notre chère patrie la France".)89" "فرنسا

 ظمةيب الذي يمثل البرنامج الرسمي للتدريب العسكري في المنوبالإضافة إلى هذا الكت

 "Manuel du grade") مرشد الرتيب(الخاصة، كانت تتم الاستعانة بمراجع أخرى لاسيما 

طبعته مكتبة  "pratique du tir"وكذلك كتيب حول ممارسة الرمي )90(للجيش الفرنسي 

نشرت أثناء  "la guerilla" "لعصاباتحرب ا"وكراسة تحمل عنوان  "la vauzelle"لافوزال 

زيادة على أن أكثر الذين يشرفون على التدريب، كانوا قد  )91(...سبانياإالحرب الأهلية في 

عملوا في الجيش الفرنسي ولا شك أن معظمهم قد احتفظ بالدروس التي تلقوها في إطاره، 

عن حرب العصابات وبعضهم شارك في حرب الفيتنام مما سمح لهم بتكوين فكرة واضحة 

  .وأساليبها

سيه المباشرين، الذين يكونون بدورهم المناضلين ؤووكان كل مدرب يقوم بتكوين مر

  .الموجودين تحت قيادتهم المباشرة، وهكذا دواليك حتى أسفل الهرم

تكوين نظري وتدريب ميداني ويتم التكوين النظري في : وينقسم التدريب إلى نوعين

ليلا في بيوت المناضلين وكان كل مناضل ملزما باستقبال أعضاء خليته اجتماعات دورية تعقد 

 )92(في بيته عندما يحين دوره، ولا يسمح لأي كان بالتهرب من هذا الواجب مهما كان عذره 

وهذا سبب الكثير من الحرج للمناضلين لاسيما أن معظمهم كانوا يقيمون عند أولياءهم ومن 

وهناك عدة أمثلة عن المصاعب التي . افة أجانب في البيتالصعب عليهم والحال هذه استض

واجهها المناضلون بسبب هذا الواجب ولم يتغلبوا عليها إلا بالكثير من الانضباط والتضحية، 

خذ أنه لما حان دور أحد المناضلين لاستضافة الاجتماع في بيته، أففي ميلة يذكر بن طوبال 

مر، مغتنما فرصة غياب والده وعمه عن البيت يسوف ويتهرب وبعد ضغط كبير استجاب للأ

ولما تحسس . وبفضل تواطؤ والدته إلا أن أثناء الاجتماع عاد عمه إلى البيت على غير العادة

 - مستقبلا- خبر والد المناضل بالأمر وطلب منه السماحأإلى أحاديث المجتمعين وأدرك ماهيتها 
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خضون في السياسة العقيمة وإنما يتناولون مواضيع لابنه وزملائه بالالتقاء في البيت لأنهم لا ي

وفي بلكور يخبرنا موسى مراكشي أنه في إحدى الاجتماعات عند  )93()العمل المسلح(جدية

مناضل يدعى صالح محمد عديم اللقب يقيم في مسكن جماعي يضم سبعة أو ثمانية عائلات، لما 

ولما استفسر عن الأمر أخبره أمه  ردخل ووضع يده شعر خلف الستار بطفل صغير في حج

، )94(المناضل بأنهما ابنه الصغير وزوجته لأنه لا يملك إلا غرفة واحدة مما جعلهم ينصرفون

وفي قسنطينة يذكر سراكطة أن أحد الاجتماعات المقررة في بيته صادف ازدياد مولود عنده 

رفضوا ...شفطلب إعفاءه بسبب كثرة الضيوف في بيته إلا أن مسؤوليه بيطاط ومركو

خر آماع واحد تلو الأخر وبفارق دقيقتين وتجوكان المناضلون يدخلون إلى مكان الا )95(عذره

ويدوم . )96(يدخل هو القائد الذي يقوم له الجميع ويحيونه ويفتتح الاجتماع بالتحية الوطنيةمن 

أن بعض  في المتوسط ساعتين وأحيانا أقل وأحيانا يستمر إلى ساعات متأخرة من الليل حتى

وكانت الغيابات  )97(لى غسل وجوههم بالماء من شدة النعاسإالمناضلين كانوا يضطرون 

ممنوعة ولم تحدث إلا نادرا وفي حالة حدوثها كان ينعقد مجلس تأديبي ليقرر نوع العقوبة التي 

وقبل اختتام كل اجتماع كان القائد يحدد تاريخ ومكان الاجتماع . تسلط على صاحب المخالفة

  .)98(القادم

أما التدريب الميداني فكان يجري خارج المناطق العمرانية، في الجبال والغابات والوديان 

وتختار الأماكن الخالية تماما من السكان والبعيدة عن المسالك المعهودة والمستورة  ...والشعاب

الوحش وعين  في العاصمة، وجبل...فكان المناضلون يقصدون غابات بينام وتابلاط )99(طبيعيا 

ويتم  )102(...وغابة مسيلة وغابة مرجاجو في وهران )101(في قسنطينة...الباي والقماص

في الصباح الباكر وفي وقت محدد بدقة وكل من يتأخر ولو بدقائق معدودة  الخروج في الليل أو

 كلغ فما فوق ذهابا وإيابا أو حمل كل تجهيزات المجموعة 10يعاقب بحمل صخرة ثقيلة تزن 

لأن الدقة في التوقيت كانت صفة أساسية من الواجب على كل محارب أن يتحلى بها  )103(لوحده

إذ التأخر في تنفيذ أي عملية ولو بمدة قصيرة يؤدي حتما إلى فشلها وربما هلاك 

يتم بطريقة لا تسترعي الانتباه من جهة وتحافظ على انغلاق التنظيم وكان الخروج )104(منفذيها

كان الخروج يجري عشية يوم السبت وكانت كل نصف  -مثلا- ففي وهران . ىمن جهة أخر
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دقيقة عن التي تليها حتى تخرج كل أنصاف المجموعات  20مجموعة تخرج لوحدها بفارق 

المكونة للفصائل الثلاث الموجودة بالمدينة ويرتدي الجميع لباس الكشافة وعند الوصول إلى 

ار متظاهرة بأنها ظنات على الأمكنة الآمنة البعيدة عن الأمكان التدريب تتفرق أنصاف المجموع

في نزهة وإذا استدعت الضرورة اجتماعها فإن ذلك يتم تحت جنح الظلام مع الحفاظ على 

مسافات لا تسمح للمناضلين بالتعرف على بعضهم البعض، وتستمر عملية التدريب طوال اليوم 

حوبا باستراحة قصيرة، وتكون العودة يوم الأحد دون انقطاع إلا لتناول الغذاء الذي يكون مص

وكانت هذه الخرجات تهدف على تدريب  )105(مساءا بنفس الطريقة التي جرى الخروج بها

المناضلين على السير المضني نهارا وليلا وفي تضاريس صعبة وفي مختلف الظروف المناخية 

يكتسب المناضلون السرعة  كلم وتزداد كل مرة حتى100و 50ولمسافات طويلة تتراوح بين 

وهما ميزتان أساسيتان في رجال العصابات، إذ لا يسع حرب العصابات إلا أن  )106(والجلد 

و متعبين، كما تسمح لهم باستطلاع المواقع ومعرفة طبيعة الأرض التي أئين يناس بطأتتعثر ب

التي تلقوها من قبل ستكون ميدانا للقتال في المستقبل بالإضافة إلى تطبيق الدروس النظرية 

كقراءة الخرائط ومهن التدمير والقتال المتلاحم وحفر الخنادق والزحف وفي حالات نادرة القيام 

             ) 107(…بتمارين الرماية ببندقية حربية

على توسيع وتعميق معارف  "المخ"ولضمان مستوى عالي لعملية التدريب، عملت قيادة 

  .)108(ذلك بتنظيم تربصات ميدانية، وطنية ومحليةويا القادة المدربين نظريا وعمل

وشارك فيه جميع أعضاء هيئة  1948ونظم أول تربص وطني في أواخر جانفي 

بحي القصبة بالعاصمة ودام أسبوعا كاملا  Medersaالأركان العامة وعقد في معهد إسلامي 

خرة من الليل وتضمن جدول وكانت أشغاله تبدأ كل يوم في الصباح الباكر وتنتهي في ساعة متأ

مناقشة محتوى كتيب التدريب العسكري وضبط بنية المنظمة بشكل مفصل ونهائي : أعماله

وتحديد شروط وكيفيات التجنيد، بالإضافة على دروس في الاستراتيجية والتكتيك، وفي الختام 

ه قائد فيلق خضع كل مشارك لامتحان تمثل في حل مسألة عسكرية ميدانية من النوع الذي يواج

  .قرب ما يكون إلى الندوة منه على التربصأإلا أن هذا الملتقى كان في الحقيقة  )109(أو كتيبة



  التجنيـد والتكويـن                                                  :                     الفصل السادس

 154

في منطقة  1948لعل أول تربص وطني جدير بهذه التسمية، جرى في شهر أوت 

ن أعضاء في المكتب السياسي لماذا هذه المنطقة بالذات؟ الجواب لأ: لالظهرة، ورب سائ

خرين آ، وةكانوا يرشحونها لتكون ميدانا لإنزال الأسلح) قادوم، بلوزداد، أيت أحمددباغين، بو(

كانوا يرون فيها محضنا مثالي لمقر القيادة العامة ) يت أحمدآ بلحاج،(في هيئة الأركان العامة 

للثورة في حالة اندلاعها، الأمر الذي يحتم استطلاعها وشارك في هذا التربص كل أعضاء هيئة 

) حمودة محساس، رقيمي، ولد يت أحمد، بلحاج بن بلة، بوضياف، ماروك،آ(ان العامة الأرك

تمثلت المرحلة الأولى في قطع جبال الظهرة من : واستغرق عشرة أيام، وتتضمن مرحلتين

بالقرب من شرشال إلى عين  Noviالشمال إلى الجنوب مشيا على الأقدام من قرية نوفي 

وتدرب خلالها المتربصون المتنكرون في زي الكشافة على الدفلى، ودامت يومين ونصف، 

السير الحثيث في المرتفعات وتحت حرارة أوت المحرقة مع دراسة الميدان وقراءة الخرائط 

تجه المتربصون إلى ضيعة اوبعد الوصول إلى عين الدفلى ...وتنظيم سهرات عمل تحت الخيمة

رحلة الثانية من التربص التي استمرت أسبوعا، ملك لعائلة بلحاج بقرية زدين وانطلقت بها الم

جيلالي  :وقدم خلالها المدرب العسكري للمنظمة وخريج مدرسة مختلف الأسلحة بشرشال

بلحاج دروسا نظرية متبوعة بتطبيقات ميدانية حول تفكيك السلاح وتركيبه وفن الرماية 

أخضع المتربصين لامتحان  وفي الختام ...واستخدام القنابل اليدوية وغيرها من المتفجرات

وانتهى . تضمن عدة اختبارات كتابية وشفوية وعادت المرتبة الأولى فيها للقائد الوطني للمنظمة

وهو عبارة عن دراسة  "الخطة الخضراء"ليه بـعالتربص بمناقشة التقرير الذي اصطلح 

لاستراتيجية المتحكمة مستفيضة عن الهياكل المدنية والعسكرية للسلطة الكولونيالية والمفاهيم ا

  .)110(في سياستها الدفاعية في الجزائر

وبعد هذا التربص بشهر أو شهرين، نظم تربص وطني آخر لصالح قادة المناطق 

متربص منهم حمو بوتليليس وعبد الرحمان بن سعيد وسويداني  12و 10وشارك فيه ما بين 

حجوب من الوسط والعربي بن بوجمعة من الغرب، وجيلالي رقيمي ومحمد أعراب وعمر بن م

انتقلت هذه المجموعة في شاحنة . وأشرف عليه جيلالي بلحاج... مهيدي وبوغنجوة من الشرق

وانطلقت منها في . صغيرة من مدينة الجزائر على منطقة العناصر التابعة حاليا لولاية تيبازة
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ف ثم اتجهت إلى زي الكشافة ومشيا على الأقدام قاطعة جبال الظهرة حتى وصلت إلى الشل

ودام التربص ثمانية أيام وشمل برنامجه إلى جانب . مليانة، ومنها أخذت القطار إلى الجزائر

ساعة  ليلا ونهارا، مواضيع مختلفة  36السير في المسالك الجبلية الوعرة لمدة لا تقل عن 

واستعمال ..) .تحديد المسالك ونقاط المياه وشكل التضاريس وتقدير المسافات(كقراءة الخرائط 

  )111(الخ...البوصلة والاهتداء بالنجوم في الليل وتقنيات نصب الكمين

شرف المشاركون في هذا التربص على تنظيم تربصات جهوية في شرق ووسط أو

ن الجهويين يوغرب البلاد نذكر منها التربص الجهوي بالمرسى الكبير الذي جمع المسؤول

رى في ضيعة ملك لمعمر استأجرها منه أحد المناضلين، للمنظمة الخاصة بالقطاع الوهراني وج

وأشرف عليه كل من حمو بوتليليس وعبد الرحمان بن سعيد وسويداني بوجمعة، وشارك فيه 

الحاج بن علا من وهران وبلحاج بوشعيب ومعه ايت زاوش من : حوالي عشرة متربصين منهم

بد القادر حلو من معسكر وبحري عين تموشنت وابراهيم عثمان المدعو قراري من تلمسان وع

بتسمسيلت، ودام  "المخ"خر من بشار ومسؤول آميسوم من تيارت وقدور الشيخ مع مناضل 

وفي النهاية أجريت  )112(كاملا وكان برنامجه طبق الأصل لبرنامج التربص السابق  أسبوعا

والثانية لإبراهيم  )113(اختبارات كتابية وشفوية للمشاركين وعادت المرتبة الأولى لبوشعيب 

  .)114(عثمان والثالثة للحاج بن علا 

المباشرين  موقام المسؤولون المحليون بدورهم، بترتيب تربصات محلية لصالح مرؤوسيه

وأشرف عليه ديدوش مراد وشارك فيه لخضر  1949كالتربص الذي جرى في ميلة في سنة 

وسليمان بركات من وادي  بن طوبال ومحمد بن تونسي من ميلة وزيغود يوسف من سمندو

  )115(زناتي والهادي فارس من تبسة

لى تكوين إ لى جانب هذه التربصات العامة، كانت هناك تربصات متخصصة ترميإو

إطارات المنظمة في مجالات محددة، كالتربص الذي جرى في نواحي روينة بعين الدفلى في 

عمر بن محجوب : شارك فيهو موتمحور حول تقنيات زرع وتفكيك الألغا 1949مطلع سنة 

ضيعة مصطفى بن بولعيد بفم وكذلك التربص الذي احتضنته  )116(خرون آو...وبلحاج بوشعيب

شرف أصنع المتفجرات واستخدامها، و:  وكان موضوعه 1949الطوب بالأوراس في سنة 
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عليه عبد القادر العمودي إلى جانب اختصاصي في المتفجرات عمل أثناء الحرب العالمية 

لثانية في سلاح الهندسة، وحضره مصطفى بن بولعيد، محمد معيزة، ومناضل من العلمة وعبد ا

  .)117(الحميد مناني وبعض مناضلي الأوراس 

ربما نشأ انطباع مفاده  "المخ"بعد هذا العرض حول برامج وطرق التدريب العسكري في 

  فهل هذا صحيح؟. أن المنظمة كانت ترمي إلى تكوين محارب محض

جواب لا يكون إلا بالنفي لأن المنظمة كانت تدرك إدراكا جيدا بأن القوة المعنوية هي ال

، )118(التي تمثل الذخيرة الحقيقية والأداة القادرة على القضاء على الذخائر المادية للدولة الطاغية

ت لذا لم يفتها أن تركز في تكوين المناضلين على الجوانب السياسية والمعنوية التي تمحور

مضامينها حول مبادئ الدين الإسلامي إذ كانت المنظمة تمارس نشاطاتها المختلفة في 

وصفات المناضل الثوري كالتضحية والمبادرة ونكران الذات وكذا دوره وواجباته  )119(إطارها

والخطوط العامة للتاريخ الجزائري خاصة تاريخ المقاومة الشعبية ضد الاستعمار  )120(وحقوقه

ونضالات الشعوب الأخرى من  ...مثل ثورة الأمير عبد القادر وبوبغلة، والمقرانيالفرنسي 

اعتمدت في ذلك على أدبيات ذات مستوى عالي حررتها إطارات المنظمة  )121(أجل التحرر

كتيب حول : وكان يجري تداولها في شكل كتيبات أو منشورات داخلية ونخص منها بالذكر

ويرمي إلى تدريب المناضل على العمل  1948حمد في مطلع يت أآأنجزه  "تكوين المناضل"

: المنظم وغرس الروح المنهجية فيه، تلك الروح التي يحللها إلى ثلاث عناصر أساسية هي

التفكير السابق على القرار والتخطيط المتقدم على التنفيذ والفعالية في العمل، ويقدم توجيهات 

شات العقيمة والاستطرادات غير المجدية، وكيفية كتابة حول إدارة الاجتماعات قصد تفادي النقا

تقارير خالية من الحشو والزوائد الإنشائية مع التأكيد على أهمية تحلي المناضل بروح 

  )121(مع صفة التسلط وكذا روح المبادرةالمسؤولية التي تتعارض 

العملية ويعالج مراحل  "سلوك المناضل في مواجهة الشرطة"خر يحمل عنوان آوكتيب 

  :البوليسية الثلاث

الاستعلام ويعده الأخطر لكونها الأقل ظهورا بتقنياتها الخفية من اقتفاء وتنويه  مرحلة -

  .واستخدام للمخبرين
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الاعتقال والتفكيك التي تعتمد على المفاجأة وتجد الدعم في قلة الحذر ونقص الحيطة  مرحلة -

  .من جانب المناضلين

مصحوبة بأشكال مختلفة من التخويف كالإعدامات المصطنعة التي تكون  الاستنطاقمرحلة  -

 .زيادة على التعذيب بأصنافه المتنوعة...وصراخ المعذبين المسجل على الأشرطة

  :ويحدد الكتيب القواعد التي يجب على المناضل مراعاتها لإفشال هذه العملية، منها

ن الكتابة مهما تكن مشفرة، لا كثر على الذاكرة لأأ الورق والاعتماد استخدامفي  الاقتصاد -

  .دم الشرطة الوسائل لفك رموزهاعت

هو يدفع صاحبه إلى الكشف عن الأسرار حتى زمن : الكتمان ونبذ نواقضه الثلاث التزام -

لى بعض الأسرار، إ هإطلاعنه مطلع، ورغبة في إقناع الغير أو كسب تعاطفه بأيقال 

ذرعا بعدة أمور كالزعم بأن تلثرثار، فيفشيه موثرثرة، إذ يمثل السر عبئا ثقيلا على لسان ا

  .وهلم جرا ...)خيأفلان (و) فلان ثقة وفلتان مناضل مثلي(

لمدة لا تقل عن ثلاث أيام لإعطاء التنظيم الوقت الكافي لإعلان  الاستنطاقمقاومة  -

  .لمواجهة أي اعترافات محتملة ةالطوارئ واتخاذ الاحتياطات اللازم

لوسائط التي تستخدمها أجهزة الأمن لدفع المناضل إلى الإقرار، كما يشخص الكثير من ا

من مواجهتها  وهي الرشوة والخداع والعنف، ويحدد الصفات التي إن تحلى بها المناضل تمكن

  . )122(والحزم الإيمان، الذكاء: بنجاح وهي

III. لمراقبة والنظام الداخليا:  
قد يطرأ عليها، كانت تخضع ولضمان السير الحسن لعملية التكوين وإصلاح أي خلل 

ونستطيع أن نصنف  هذه المراقبة على أساس الشهادات . لمراقبة مستمرة وعلى كل المستويات

  .مراقبة عادية وأخرى غير عادية: إلى نوعين )123(المتوفرة

ونقصد بالمراقبة العادية، التفتيشات التي كان يقوم بها كل مسؤول وتشمل مرؤوسيه في 

يراقب مسؤولي النواحي والفصائل العاملين في  –مثلا –ليين، فمسؤول المنطقة المستويين الموا
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المنطقة ومسؤول الناحية يراقب مسؤولي الفصائل والأفواج العاملين في ناحيته وهي تتم مرة 

  . )124(واحدة على الأقل في كل شهر

ات العليا في تؤديها القياد تما المراقبة غير العادية، فتتمثل في الزيارات التي كانأ

طلاع على مدى تحقيق الأهداف المسطرة، وهي لم خر لقواعدها قصد الإالمنظمة من حين لآ

ثلاث  -عرف حسب مسؤوله ترودي – مثلا –تكن دورية وإنما كانت استثنائية، فتنظيم بسكرة 

عمليات مراقبة من هذا النوع، الأولى قام بها بوضياف الذي ركز خلالها على ضرورة التزام 

قواعد التنظيم بصرامة والتحلي بالانضباط التام مع توخي الحذر الشديد، والثانية اضطلع بها 

والسياسية وفلسفة  يت أحمد وكان التأكيد معه على التربية المعنويةآالقائد الوطني للمنطقة، 

 كثرأشرف عليها المدرب الوطني للمنظمة جيلالي بلحاج وتعلقت أالثورة وأدواتها، والثالثة 

  .)125(بالجوانب العسكرية والتقنية

  : وكان المراقب أثناء قيامه بمهمته ملزما باتخاذ عدة احتياطات أهمها   

فكان بوضياف  )126(مستعار حتى لا يتعرف المناضلون على شخصيته الحقيقية اسمحمل  -

  ...يدعى سي الطيب وبن مهيدي سي لخضر وديدوش مراد سي عبد القادر

من طرف مصالح الشرطة،  همكان عام يكون فيه عرضة لمراقبة وثائقأي  فيأن لا ينزل  -

  .)127(فكان في الغالب ينزل ضيفا على المسؤول المحلي

داء المهمة التي تنقل ثناء الإقامة الحديث مع مضيفيه ولا يغادر مكان الإقامة لأأن يتجنب أ -

  .)128(جلهاأمن 

ويغطي وجهه بقناع  ه بلباس المحامينسودا أشبأاتصاله بالمناضلين لباسا  عندن يرتدي أ -

صبح المناضلون في بعض ألا اليدين حتى إمن نفس اللون، فلا يرى المناضلون منه 

المناطق يميزون بين المراقبين باعتبار شكل الأيدي فمثلا كان بوضياف بالنسبة لمناضلي 

  .)129(نةن أصابعه كانت طويلة وخشيي ذو الأصابع لأأ) بوصوابع(قسنطية هو المراقب 

أما مهمة المراقب، فكانت تتحدد في تقييم التقدم المحرز في تطبيق برامج التكوين 

  المختلفة وتقدير تفاعل المناضلين معها وسبر حالتهم المعنوية، فكان يتصل

بالمسؤول المحلي الذي يقدم له التقارير عن النشاطات المنجزة خلال الشهر المنصرم  –ولا أ –
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، ثم يقبل على المناضلين ليمتحن مدى )130(رجات ميدانية وتربصاتمن دروس نظرية وخ

وهي ) 131(بسطها الأسئلة الشفويةأوكان الامتحان يأخذ عدة أشكال، . استيعابهم للدروس المقدمة

كذلك عدة أنواع، بعضها يدور حول السلوك الصحيح للمقاتل في المواقف الحرجة، فعلى سبيل 

التي طرحها عليهم المراقب سؤال يتعلق  بالطريقة  ةن من الأسئلأالمثال يذكر الشيخ بولعراس 

خطيرة في حالة الوقوع في حصار شديد وكان الجواب  الصحيح هو  ةالمثلى للتخلص من وثيق

فهو يختبر سرعة بديهة المتدرب وقدراته على التكيف والإبداع في اللحظات  )132(أكل الوثيقة

ة الشفوية كان يأخذ شكل أعمال تطبيقية حيث يعطي المراقب خر من الأسئلالحاسمة، والنوع الآ

المتدربين معطيات تتعلق بأحد  المواقف العسكرية ويطلب منهم تقديم خطة عمل  لمواجهته، 

هجوم على لكما حدث لحرتي وزملاءه إذ كلفهم المراقب في إحدى جولاته بوضع خطة عمل ل

وهذا النوع . )133(نة الجزائر إلى مدينة البليدةم تكون متوجهة من مدي250قافلة عسكرية طولها 

من الأسئلة يمتحن قدرة المناضل على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف المشاكل التي ستواجهه 

خر من آوللتحقق من الصفات المعنوية للمناضلين، كان المراقبون يستخدمون شكل . أثناء القتال

ديدوش مراد مثلا يكلف المناضلين بالتسلل إلى ثكنة الموقفية فكان  تختباراالامتحانات وهو الإ

، كما يذكر بوعجاج )134(عسكرية أو محافظة شرطة وإحضار شيء ما كسلاح أو طابع رطب

بأن الدرس الرابع من دروس التدريب العسكري كان يتضمن تنفيذ عملية لاختبار شجاعة 

  . )135(المناضل

 رالمراقبون وهو إجراء حالات الاستنفا وهناك شكل ثالث من الامتحانات كان يستخدمه

وتنظيم المناورات، حيث ينتقل المراقب إلى الوحدة في زيارة مفاجئة ويتصل بمسؤولها الذي 

يستنفر جميع أعضاء وحدته في مدة زمانية قياسية، فعلى سبيل المثال يذكر مسؤول تبسة 

ارة مفاجئة وكانت الساعة في زي "المخ"الطيب مسلم أن ذات مرة، قدم إلى المدينة مراقب 

ليلا وأمره بحشد أعضاء فوجه في مكان محدد بعد نصف ساعة، وكان معظمهم قد العاشرة 

واختلق  استأذنوه لمشاهدة مسرحية تقدمها فرقة تونسية، فما كان عليه إلا أن ذهب إلى المسرح

منتصف العرض مشاجرة لاسترعاء انتباه المناضلين الذين فهموا الإشارة وخرجوا جميعا في 

ومن البديهي أن نشير إلى أن النجاح في  )136(وبعد ربع ساعة كان الجميع في الموعد المحدد
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مثل هذه الامتحانات لم يكن حليف كل الأفواج حيث يخبرنا محمد علي خيضر أنه عندما أجرى 

ين لتلبية ليلا، لاحظ أن المستعد 11على الساعة ) غرب مدينة الجزائر(حالة استنفار في منطقته 

وهذه . )137(النداء كانوا قليلين، الأمر الذي جعله يكثف التدريب الميداني لتحسين فعاليتهم

مصحوبة بمناورات ميدانية تستمر طوال الليل، كالتي جرت في  - في العادة–الاستنفارات كانت 

 وكانت نقطة الالتقاء أثناءها هي دكان عياد قعاص في وسط 1949وادي زناتي في ربيع 

إلا أن الظلام ) المدعو سعيد البوليسي( المدينة، الأمر الذي جذب انتباه أحد أفراد الشرطة

ويمكن أن نشير كذلك إلى المناورة التي جرت في . )138(والخوف منعاه من مطاردة المناضلين

وكانت تتضمن ) 1950 وأ( 1949سوق أهراس في إحدى الليالي الممطرة والعاصفة لشتاء 

دقائق عن زميله وبعد مسافة ما،  10كلم ليلا، وكان كل مناضل ينطلق بفارق 20قطع مسافة 

ويتلفظ بأعلى صوته بكلمة  يدخل المناضل الأول في نفق معين ويتقدم بخمسة عشرة خطوة

السر وعندها يخرج من الظلام شخص يسلم له طرد مغلق وثقيل وعليه أن يسلمه بدوره 

دراك أحد المناضلين لزميله واعتقاد هذا الأخير بأنه إلا أن إ ...خر في مكان محددآلشخص 

بالماء، ولما حاول الثاني نجدته تصور أنها وءة مطارد جعله يفقد توازنه ويسقط في حفرة ممل

خرج مسدسه وهم بإطلاق النار، ورغم أن المكروه لم يقع إلا أن في نهاية أمحاولة اعتداء ف

أن الشرطة أوقفته ومعه الطرد المذكور، وأمام المناورة لوحظ غياب مناضل، وتبين لاحقا 

رفضه الإفصاح عن محتواه لجهله بذلك، سيق إلى محافظة الشرطة ولم يطلق سراحه إلا بعد 

  .)139(ثر فتح الطرد واكتشف قوالب من الآجر بداخلهإربع ساعة، 

ل كما يمكن أن نلاحظ، فعملية المراقبة تركز على تنمية روح الانضباط لدى المناضو

ن هذه الروح، وهذه الروح فقط هي التي تصنع المحارب خر، لماذا؟ لأآكثر من أي شيء أ

في غاية الصرامة،  تنص  ةالمثالي، وللغرض ذاته وضع نظام داخلي تضمن قواعد انضباطي

الانضباط هو الذي يصنع القوة الأساسية للجيوش، لذا يجب أن : مادته الأولى على ما يلي

وسيه وبانقيادهم لأوامره في كل الأوقات وأن تنفذ الأوامر ؤاعة الكاملة لمرى كل قائد بالطظيح

  .)140(حرفيا دون تردد ولا مهمهة، وتكون السلطة التي أصدرتها مسؤولة عنها
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ولعل النتيجة التي يخلص إليها كل من يطلع على هذا النظام هي أن المناضل بموجبه 

ما شاءت في إطار المصلحة العليا للوطن، إلى يصبح ملكية خاصة للمنظمة، تتصرف فيها كيف

  :درجة أنها تتدخل تقريبا في كل شيء في حياة المناضل

المشبوهة من المنظور  طفي علاقاته الاجتماعية، فتفرض عليه عدم مخالطة الأوسا -

  .)141(الاستعماري

 ، فتوجب عليه التزام سلوك مثالي غير معاب من جميع النواحي، فلا يعاقرسلوكهفي  -

  . )142(...الخمر ولا يخالط أماكن الدعارة

، فتضطره إلى عدم مغادرة محل سكناه لقضاء حاجاته الخاصة إلا بعد طلب تنقلاتهفي  -

رخصة مع تحديد المكان المنتقل إليه وتاريخ السفر ومدته، ولا يسافر إلا بعد الحصول 

  .)142(على الرخصة

 –ما حتى بعلاقاته العاطفية، فيقدم لها الخاصة، إذ عليه أن يحيط المنظمة عل حياتهفي  -

اسمها، لقبها، عنوان : كل المعلومات الخاصة بالفتاة التي يرغب في الزواج بها –مثلا

وفي حالة رفض المنظمة لزواجه منها، لا يسعه غير ... السوابق السياسية لأسرتها إقامتها،

  .)143(ن قرار المنظمة لا يقبل الطعنالانصياع، لأ

لماذا كل هذه القيود المكبلة لحرية المناضل؟ الجواب هو أن التنافي المتبادل  :ورب سائل

بين المنظمة الخاصة بوصفها منظمة ثورية والمحيط الكولونيالي القائم، كان لا يترك أي خيار 

تفادي أي اختراق وفي فرض مثل هذا النظام الصارم، قصد منع تسرب المعلومات إلى الخارج 

لاوة على أن هذه القواعد كانت تضمن سهولة وسرعة الاتصال بالمناضلين ، ع... لأجهزتها

  .)144(وتجعل عملية استنفارهم أمرا متاحا في كل الأوقات

حول النظام الداخلي دائما، نشير إلى كل عضو في المنظمة كان ملزما بدفع اشتراك 

ة بطالة كانوا ، وحتى الأعضاء الذين يوجدون في حال)145(فرنك قديم 500شهري قيمته 

يتدبرون أمرهم لدفع هذا المبلغ ولو اضطرهم ذلك إلى بيع بعض متاعهم، فباع رمضان بن عبد 

  .، في إحدى المرات ساعته ليدفع الاشتراك)146( -مثلا –الملك 
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إزاء هذا النظام الصارم وهذه القواعد الدركونية، لابد أن نتساءل ما هي القوة التي و

بلا شك أن القوة الفعالة والقادرة على تحقيق ذلك هي قوة إيمان  تجعل المناضل يحترمها؟

ولكن هل هذا كافي وحده؟ إن الواقعية تجعلنا . جلها المنظمةأالمناضل بالقضية التي أسست من 

ن الإيمان ن كان شرطا ضروريا لضمان الانضباط فهو غير كافي، لأإن العامل الذاتي وأنقر ب

ندها لا عر المستبعد أن يضعف بعد قوة وأن يفتر بعد نشاط وبقضية ما عنصر متغير ومن غي

يجد المناضل من ذاته ما يمنعه من مخالفة قواعد الانضباط وبنود القانون الداخلي، فتصبح 

المنظمة عرضة لأخطار قاتلة، وهذا لم يكن خفيا على مؤسسي المنظمة الخاصة، فضّمنوا 

ام جزائي صارم صرامة الانضباط المطلوب من قانونها الداخلي رادعا موضوعيا تمثل في نظ

  .المناضل التزامه

صنف هذا النظام المخالفات إلى ثلاث مستويات يقابل كل منها عقوبات تتناسب في و

فهناك المخالفات البسيطة مثل التغيب عن الاجتماعات . شدتها مع خطورة المخالفة المرتكبة

 ويتعرض أصحابها للتوبيخ أو القيام بالسخرة ...والكسل والتهاون في العمل والسلوك الرديء

Corvée المخالفات الخطيرة كالإخلال بالانضباط  يثم تأت. وفي حالات نادرة دفع غرامة مالية

... كل مخالفة بسيطة مكررة ثلاث مراتوالعصيان والروح الانهزامية والتقارير المزورة و

مدة محدودة أو غير محدودة حسب خطورة ويعاقب عليها بالتجريد من الرتبة أو التوقيف إما ل

المخالفة، وأخيرا المخالفات الخطيرة جدا وهي الخيانة والفرار من الجندية وإفشاء السر وكل 

  .)147(مخالفة خطيرة مكررة ثلاث مرات وجزاءها يتراوح بين الشطب والإعدام

الحالات التي ينص إشكالية حقيقية، إذ أن تطبيقها على ) الإعدام(تمثل العقوبة الأخيرة و

) إفشاء أسرار المنظمة للعدو( عليها القانون الداخلي باستثناء حالة واحدة هي الخيانة العظمى

فيه الكثير من التجني، من جهة ويعرض المنظمة لأسوأ الاحتمالات من جهة أخرى، فما مدى 

  في التنصيص عليها؟ "المخ"جدية قيادة 

لوثائق كتقرير زدين، هو أن هذه العقوبة كانت الأمر الذي نرجحه والذي تؤيده بعض ا

وبتعبير التقرير المذكور كانت سيف داموكليس المشهر لردع أي . كثر منها ماديةأنفسية 

مخالف محتمل، وأما تنفيذها في الواقع فهو أمر غير وارد لأنه سيؤدي حتما إلى كشف أمر 

اردة في المادة الثامنة من النظام الداخلي وتزكي هذا الطرح تلك الفقرة الأخيرة الو. )148(المنظمة
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إذ من المحتمل  )149( "تنفيذ عقوبة الإعدام إما يكون في الحين وإما يؤجل"والتي تنص على أن 

جدا أن يكون الهدف من هذه الفقرة هو توفير التبرير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة في حالة 

اء غير معلن يُبقى الأثر النفسي للعقوبة ويلغي صدورها بدعوى التأجيل، وهو في الواقع إلغ

ويتخلص من السلبيات فهل نجح هذا الأسلوب في تحقيق  حقيقتها المادية، فيحتفظ بالإيجابيات

  مراميه؟ 

ماذا نعني بالنجاح؟ مفهوم النجاح : تحديد –أولا –قبل الإجابة على هذا السؤال يجب 

ع المناضلين من ارتكاب المخالفات المعنية، الذي نقصده هنا هو النجاح كأسلوب ردع، يمن

وليست كوسيلة عقاب إذ في حالة وقوع المخالفة سيفقد هذا الأسلوب فعاليته لأنه سيواجه أمرين 

ما عدم تنفيذها مع ما سيترتب عن إما تنفيذ العقوبة مع ما تحتمله من أخطار، وإأحلاهما مر، 

    .عيه أمام مخالفات جديدةذلك من فقدان للمصداقية وفتح الباب على مصرا

بهذا المفهوم نستطيع أن نقرر بأن الأسلوب المذكور كان ناجحا إلى حد بعيد طوال حياة 

كثر بالسياق أالمنظمة باستثناء الفترة الأخيرة، لكن علينا أن نقر كذلك بأن الأمر كان مرتبطا 

لى لا يعود بالدرجة جدا في المراحل الأو ةالداخلي للمنظمة، إذ عدم ظهور مخالفات خطير

  : كثر أهمية هماأالأولى إلى الطابع الردعي للنظام الداخلي بل إلى عاملين 

من بين صفوة مناضلي  - كما رأينا أعلاه -في المنظمة تم اصطفاءهم  المجندينكون  -

  .حزب الشعب السري وعلى أساس معايير صارمة وعبر خطوات دقيقة

منكبين على عملية التكوين ومشغولين بإعداد أنفسهم ثم لأنهم كانوا طوال المراحل الأولي  -

  .للكفاح المسلح

صبح المناضلون ينتظرون أغير أن في المرحلة الأخيرة، عندما انتهت عملية التكوين و

بفارغ الصبر الانتقال إلى العمل المباشر، ولم يحدث ذلك، بدءوا يتساءلون عن مغزى 

الصارمة المفروضة عليهم ما دامت القيادة السياسية لم التضحيات والجهود التي يبذلونها والقيود 

وتشكلت بيئة ملائمة لظهور  )150(تحسم أمرها بعد، فأخذ الضجر والإحباط يدب في أوساطهم

اصطلاح النظام  حسب "المخالفات الخطيرة جدا"حالات عدم الانضباط وارتكاب ما يسمى بـ 
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لا العقوبة، ووجدت المنظمة نفسها بين إ وعندها سقط الرادع ولم تبق -نظمةالداخلي للم

  .المطرقة والسندان، وكانت تلك علامة على اقتراب النهاية
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)133  ي بحرمحمد شهادة 

BENYOUCEFE BENKHEDA , OP.CIT, P.136 134(
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)137  321 .ص ،يضر، في محمد عباس، رواد الوطنيةشهادة محمد علي خ

)138  شهادة عياد قعاص

Témoignage de BENYAHIA ZINE, OP.CIT. 139(
Jacques CHEVALLIER , OP.CIT, P 90-93 140(

)141 ...شهادات بن علا، بن سعيد، قيراس، قعاص، تيتوح، سراكطة

)142    .نفسها المصادر

ZINE BEN YAHIA, OP.CIT 143(
IBID 144(

)145  وح و قعاصتيت: شهادات

)146  حداد يوسف شهادة 

)Jacques CHEVALLIER , OP.CIT P. 90-93  147: النظام الداخلي للمخ، انظر

)148  1948تقرير ايت احمد المقدم في اجتماع زدين ديسمبر 

)149  ، المصدر السابق"لمخا"ـالنظام الداخلي ل

)150  محساس، بن علا: شهادات 
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  )1(."ودائما الأسلحة ،ثم الأسلحة ،الأسلحة: نريد ثلاثة أشياء"  

في اجتماع زدين في ديسمبر " المخ"هذا النص مأخوذ من التقرير الذي قدمته قيادة   

لأن بدون سلاح جميع الجهود المبذولة من تخطيط  ،حتسلييعكس حيوية مسألة ال وهو 1948

وهذا يضعنا أمام السؤال  عديمة الفائدة بل مخاطرة مجانية ستكون...تجنيد وتدريبووتنظيم 

  ماذا فعلت المنظمة الخاصة طوال سنتين ونصف لمعالجة هذه المعضلة؟: التالي

من صفحة بيضاء بل من لم تنطلق  ،عندما شرعت في هذا الأمر" المخ"من البديهي أن   

في هذا  هافهم نشاطلذا ف  ،يفبعضها مواتي وبعضها مجا ،الكثير من العناصر يتضمنواقع 

  .الذي يحتم علينا التعرض إليه مقدما الشيئ ،لا يمكن أن يتم بمعزل عن ذلك الواقع ،المضمار

I.  المخ"واقع التسليح عند ظهور:" 

و الانتشار الواسع للرغبة في امتلاك السلاح لعل أول ما يلفت الانتباه في هذا الإطار ه

إلى درجة أن أصبح حمل السلاح رمزا للحرية والسلطة في مخيالهم  )2(بين الجزائريين 

الجماعي وأضحى في المقابل دفع الضرائب وعدم امتلاك سلاح فردي من علامات 

القرن الماضي ومفادها ومما قد يفسر هذه الظاهرة تلك القناعة التي تبلورت منذ . )3(الاستعباد

أن الثورات والمقاومات التي اندلعت ضد الاستعمار لم تفشل إلا بسبب افتقار الشعب الجزائري 

وفي هذا السياق يذكر فرحات عباس أن جده كان كثيرا  )4(إلى الأسلحة الحديثة والذخيرة الكافية 

  . )5(ما يردد بأن جيله لم يغلب وإنما سلاحه هو الذي غلب

وما تلاها من عمليات التزوير الانتخابي  1945تلك الظاهرة قوة مع مجازر ماي وزادت 

التي جعلت الجزائريين يوقنون بأن الطريق الوحيد إلى التحرير هو العمل المسلح وذلك خاصة 

إذ يؤكد الكثير من المناضلين أنهم أثناء قيامهم بالدعاية في تلك الفترة في الأوساط  ،في الأرياف

إننا : "فهذا أحدهم يقول لبو شعيب. كان الفلاحون يطالبونهم بالسلاح بدل الكلام العقيم ،الريفية

) المسلح(فإذا كنتم مستعدين للعمل ... ونعرف كذلك الشمبيط والجندرمة والقايد ،نعرف كل هذا

ذا هل تعلم ما ،اسمع يا ولدي: "وهذا آخر يخاطب بن بلة قائلا )6(."فنحن هنا وإلا فدعونا وشأننا
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 ،تفعل الإدارة إذا بلغها أن أحدنا انخرط في الحزب؟ إنها ترسل إليه الجندرمة لتأخذه من بيته

ينغص عليه  ،وعندما يخرج. ويضرب ويهان أمام زوجته ثم يلقى في السجن بدون محاكمة

لا نريد أن نسمع شيئا ...  !وبعد هذا يتحدث الحزب عن الانتخابات... القايد والباشاغا عيشه 

  )7(." فالشيء الذي يلزمنا الآن هو البنادق. ذلك عن

ولكن هل كانت الإمكانات  ،الاجتماعي كان يحفز بقوة على التسلح –إذًا فالسياق النفسي

  الموضوعية تسمح بتحقيق تلك الرغبة على أرض الواقع؟

  توحي عدة روايات بأن عددا معتبرا من الجزائريين في تلك الفترة

 ،بنادق صيد مرخصة: وكانت على نوعين. كان يملك بنادق الصيد – في الأرياف خاصة  – 

يملك أصحابها رخصا من السلطات الاستعمارية تبيح لهم حملها وأكثرهم من عملاء الإدارة 

اشتراها مالكوها سرا من مهربي السلاح بعيدا عن  ،وبنادق صيد غير مرخصة ،الموثوق بهم

  .)8(ة المسلحين بهذا النوع من البنادقأعين السلطات الفرنسية وهم يمثلون أغلبي

منذ الحرب العالمية  –خاصة–كما أخذت الأسلحة الحربية الحديثة تنتشر بين الجزائريين 

الذي كانت " العرض السنوي للحالة العامة للجزائر"وسجلت ذلك عدة وثائق معاصرة كـ ،الثانية

عن قلق السلطات الفرنسية  )9(1947إذ عبر العدد الخاص بسنة  ،تصدره الحكومة العامة

زيادة على انتشار  ،بخصوص حيازة عدد معتبر من الأهالي لأسلحة حربية وبشكل غير شرعي

  .شائعات حول وجود مخازن هامة من هذا النوع من السلاح عبر القطر الجزائري

 ،وننبه إلى أن انتشار السلاح الفردي في هذه الفترة كان يختلف من منطقة إلى أخرى

في القبائل   بالأخص و ،المناطق الريفية كما سبقت الإشارة إلى ذلكنتشرأكثرفي فكان ي

فعلى سبيل المثال يشير أحد تقارير الإدارة الفرنسية إلى أن كل .. .والونشريس ،)10(والأوراس

على الأقل بندقية صيد أو مسدس  ،أسرة جزائرية بالمنطقة الأخيرة كانت تملك سلاحا فرديا

ض الأفراد العاملين بمناجمها يتوفرون على متفجرات وصواعق وبكميات معتبرة وكان بع. قديم

وقد ساعد على ذلك عدة عوامل أهمها وعورة ... )11(إضافة إلى معرفة جيدة لكيفية استخدامها

  .التضاريس وضعف الحضور الاستعماري
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ن يستنتج بأن لا يسع الباحث إلا أ ،إزاء هذا التطور غير المسبوق لظاهرة التسلح الفردي

فما مدى صحة هذا . تجارة السلاح غير الشرعية عرفت ازدهارا كبيرا خلال هذه الفترة

  الاستنتاج؟

تكاد المصادر المتوفرة تجمع على أن تجارة السلاح عرفت رواجا كبيرا أثناء الحرب 

ر بعض فتذك ،)12( 1942وبالتحديد عقب نزول الحلفاء بالجزائر في نوفمبر  ،العالمية الثانية

بأن عصابات منظمة كانت تعتدي على قوافل الحلفاء في المنطقة الواقعة بين  )13(الشهادات 

 ،فتسطوا على عربات القطار وتستولي على الصناديق الموجودة بداخلها ،الأخضرية والبويرة

والتي كانت تحتوي في أغلب الأحيان على شيء من السلاح والذخيرة بالإضافة إلى السجائر 

  . صبراتوالم

كان الحصول على الأسلحة من الحلفاء أسهل من ذلك  ،واستنادا إلى شهادات أخرى

فكانت توجد أحيانا في القرى مغطاة بالخيم بدون  ،إذ كانت أسلحتهم موزعة في كل مكان ،بكثير

  . الأمر الذي شجع العديد من الجزائريين على السعي للاستحواذ عليها...  )14(حراسة ثابتة 

في عمليات تهريب هذه الأسلحة  –أحيانا  –جنود الحلفاء أنفسهم كانوا يشاركون  بل إن

 1945جويلية  10فيذكر تقرير للمكتب الثاني مؤرخ في  ،لصالح الجزائريين طلبا للربح المادي

بأنه تم ضبط مجموعة من الجنود الإنكليز قاموا بنقل عدة شحنات من السلاح إلى مدينة جميلة 

لصالح شبكة جزائرية تتكون من سجال عمار المقيم  1945الأول من سنة  طوال السداسي

بجميلة والذي كان يتسلم البضاعة ثم يحولها إلى صهره علاوة دحماني الذي ينقلها بدوره إلى 

  .Takifountالتابع للبلدية المختلطة  Maouiaالمدعو خالفة عبد الرحمان بدوار معوية 

منطقة الجنوب القسنطيني الممتدة  ح كانت تجري فيغير أن أهم عمليات تهريب السلا

وساعد على ذلك وقوع معارك طاحنة . مامشة شمالا حتى وادي سوف جنوباالن –من الأوراس

كما أن جيش الحلفاء كان قد  ،بين الحلفاء والمحور بالقرب منها أثناء الحرب العالمية الثانية

هذا إلى  ،)16(ت النحور في تونس وليبيا نزل بوادي سوف ومكث بها مدة قبل أن يهاجم قوا

النمامشة  –فسلسلة الأوراس. جانب تضاريس المنطقة الصعبة وموقعها الحدودي الاستراتيجي

تمتد داخل الأراضي التونسية وتتوفر على مسالك وعرة لا يعرفها إلا أبناء المنطقة ومن 
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ع على المثلث الحدودي بين ووادي سوف يق ،)17(الصعب على السلطات الاستعمارية مراقبتها

الجزائر وتونس وليبيا ويتميز سكانه بمعرفتهم الجيدة للطرق الصحراوية وكثرة تنقلهم وحبهم 

ضف إلى ذلك كثرة قوافل البدو الذين من غير الممكن مراقبة هوياتهم لأنهم غير  )18(للمغامرة 

. الذخيرةوتمرير الأسلحة و الأمر الذي يسهل الهجرة السرية ،)19(مسجلين في الحالة المدنية

 25فيؤكد تقرير للمكتب الثاني مؤرخ في  ،عترف وثائق السلطات الفرنسية بهذا الواقعوت

على وجود عمليات تهريب السلاح في ناحية تبسة وعجز مصالح الأمن عن  1946ديسمبر 

منع من إلا أن هذا لم ي... )20(وضع حد لها بسبب ضعف وسائل التدخل وعدم كفاية المراقبة

  ). كاستثناء يؤكد القاعدة(إيقاف بعض المهربين وحجز بعض الأسلحة الحربية من حين لآخر

أوقفت مصالح الأمن مجموعة تنشط في تهريب السلاح في ناحية تبسة  –مثلا – 1947ففي 

والإيطالية المندحرة أثناء ربية من مخلفات الجيوش الألمانية واسترجعت منها عدة أسلحة ح

تم حجزخمس بنادق  ،وحسب تقرير لمنطقة توقرت العسكرية ،وفي ذات السنة. )21(سحملة تون

حربية إيطالية الصنع من نوع ستاتي مع عشرة ألاف خرطوشة في منطقة الرقيبة التابعة للواد 

  .)22(1947أكتوبر  24يوم 

  والتي كانت ،هذا ولا تفوتنا الإشارة إلى الشبكات المتخصصة في تهريب أسلحة الصيد

وإحداها سيتم تفكيكها في سنة . )23(تنشط بقوة بين المتروبول وسواحل الجزائر –على ما يبدو –

وكان  ،بندقية ومسدس 100من أعضاءها وحجز ما يزيد عن  60مع توقيف ما يقارب  1950

. )24(نشاطها مركزا في ناحية بجاية التي تهرب إليها بنادق الصيد من فرنسا عبر مدينة الجزائر

ادة على هذا تشير الوثائق إلى ضبط العديد من العمال الجزائريين بفرنسا عند العودة إلى وزي

كانت تخبأ بإتقان في حقائب و،الوطن يحاولون إدخال الأسلحة والذخيرة وحتى المتفجرات

ومن دون شك أن الأمن الفرنسي لم ... )25(طرود أو تلف في الثياب فيمزدوجة القاعدة أو

  .لاتيحبط كل المحاو

ازدهرت ازدهرت تجارة السلاح في هذه الفترة وتخصص فيها بعض  ،ونتيجة لكل ذلك

الناس واشتهرت عدة أسواق في هذا المجال كسوق الخميس بالقرب من قرية أيت خازون بدوار 

وكذلك سوق بني صدقة بنفس المنطقة والذي  ،)26(أزرو نبشار التابع لبلدية الصومام المختلطة 



  التسليح والاستعلامات                                                  :                     الفصل السابع

 176

فكانت منطقة الزرائب أهم  ،أما في الجنوب الشرقي ،)27(ه الذخيرة بالديكاليتر كانت تباع في

مركز لتوفير السلاح خاصة خنقة سيدي ناجي وزريبت حامد وزريبت الواد وطولڤة وأولاد 

 Mauserفهناك مسدسات وبنادق موزير  ،وكانت الأسلحة المعروضة للبيع متنوعة... )28(جلال

وبنادق غاره  Tompsonورشاشات طومسون  ،الإيطالية Statti الألمانية وبنادق ستاتي

Garant وبنادق استان  ،الأمريكيةSTEN  الإنكليزية وبنادق موسكوتوMOUSCOUTOU 

كان يشترى من ليبيا  –مثلا –وكان ثمن السلاح يختلف حسب النواحي فالرشاش ... الفرنسية

ألف فرنك قديم ويصل سعره  25و 20ن ألف فرنك قديم ويباع في مناطق الحدود بي 15بحوالي 

  ... )29(إلى الضعف أو يزيد في مناطق الشمال 

: لنا أن نتساءل ،أمام هذه الفرصة النادرة لجمع كميات معتبرة من السلاح وبأقل التكاليف

  وهل اغتنمها كما يقتضي المنطق؟ ،كيف تصرف حزب الشعب

ويمكن أن نجد لذلك عدة ضيع حزب الشعب هذه الفرصة  ،خلافا لما يمكن توقعه

  :تعليلات

من حظر لتنظيمه وسجن  ،لأن الحزب كان منشغلا بالتصدي للقمع المتسلط عليه: أولا

  ...لقيادته ومطاردة لإطاراته

إذ كانت الآمال في تحقيق التغيير  ،لأن الخيار المسلح لم يصبح الحل الوحيد بعد: ثانيا

  .1945ستمر حتى ماي وست ،المنشود بوسائل سياسية ما زالت قائمة

لم يتوفر آنئذ جهاز شبه عسكري ليتكفل بهذه العملية كما سيحدث بعد فيفري : ثالثا

1947.  

لأنه حسب استراتيجية التغيير المتبناة من طرف الحزب والمسماة  ،ولعله الأهم: وأخيرا

مرحلة  ،كان العمل الوطني في هذه الفترة في مرحلته الأولى ،"قانون المراحل الثلاث"بـ 

ولم يصل بعد إلى مرحلة التنظيم المادي  ،التهييج أي التحضير النفسي والمعنوي للشعب

  .وبالتالي لم يكن هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة التسليح في جدول الأعمال

إلا أن هذا لم يمنع بعض المجموعات والأفراد المنتسبين إلى الحزب من التكفل بهذه 

  .المسألة من تلقاء أنفسهم



  التسليح والاستعلامات                                                  :                     الفصل السابع

 177

لجنة العمل الثوري ( CARNAولعل الريادة في هذا الإطار تعود إلى مجموعة الكارنا 

التي دخلت في اتصالات مع المحور قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية بغية ) لشمال إفريقيا

لكن الفشل الذي منيت به هذه الاتصالات جعل هذه . الحصول على السلاح لتفجير الثورة

فأعادت  ،إلى خطأ فكرة الاستعانة بالخارج وتدرك ضرورة الاعتماد على النفس المجموعة تنتبه

تنظيم نفسها بعد اجتماع عقدته في مدرسة الراشد في القصبة عقب الإنزال الإنكلوأمريكي في 

 –غير أننا  ،وشكلت تنظيما جديدا قام بعدة نشاطات منها جمع وشراء الأسلحة 1942نوفمبر 

  .ومات دقيقة عن هذا النشاطلا نملك معل –للأسف 

كانت مجموعة أخرى من الشباب في حي بلكور مهيكلة فيما عرف بـ  ،الفترة نفسوفي 

تقوم بنشاط ... ويوسفي ،ومحساس ،بلوزداد: من أبرز عناصرها ،CJB" لجنة شباب بلكور"

ي شبكة لسرقة الأسلحة من معسكرات الحلفاء المنتشرة ف 1944حيث كونت منذ ربيع . مماثل

فكان أفراد هذه الشبكة يقومون برصد . سهل متيجة والتي لم تكن تخضع لحراسة مشددة

الأسلحة في النهار ثم يأتون في الليل على متن دراجات مرتدين قشاشيب فيأخذون الأسلحة 

وبعد  ،ويخبئونها في شاشيات القشاشيب ،الخفيفة من مسدسات ورشاشات بعبواتها وقنابل يدوية

: قررت الشبكة تنظيم عملية واسعة أطلقت عليها ،سلحة والتأكد من صلاحيتهاتجريب تلك الأ

بناقلة ) الرابعة صباحا(فذهبت في الصباح الباكر ". Opération Récupérationعملية جمع "

جندي مناضل يدعى محمد خميسة وعلى متنها  يقودها GMC. س.م.جنود أمريكية من نوع ج

الموجودة بالقرب من بئر مراد رايس وسحاولة وملأت كومندوس جزائري إلى المعسكرات 

بعبواتها والقنابل اليدوية  12،45و 7،65الرشاشات ومسدسات : الشاحنة بأسلحة متعددة مثل

وبقيت هذه . )31(ثم نقلتها إلى سيدي امحمد وخبأتها عند المناضل محمد سرادوني ... الدفاعية

  .ى أيدي المنظمة الخاصةالأسلحة تنتقل من مخبأ إلى آخر حتى وصلت إل

لا يجب أن نغفل عن المجهودات الفردية لبعض الإطارات  ،وفي ذات الإطار

كابن مهيدي الذي سرق مسدسين من ثكنة ورقلة عندما كان يعمل في إحدى  ،والمناضلين

) خرطوشة 120و 43ماط  2(وسويداني الذي قام بتهريب عدة قطع من السلاح  )32(،مصالحها

ومن . والأمثلة عديدة في هذا المجال... )33(نكشف أمره في المحاولة الثالثة في دفعتين وا
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المحتمل جدا أن هذه المجهودات جاءت استجابة لتشجيعات بعض المسؤولين الكبار على غرار 

منذ تعيينه كمسؤول للحزب بالقطاع القسنطيني  –حسب ما يرويه عصامي –بلوزداد الذي طلب 

  .)34(المحليين الإيحاء لكل مناضل بضرورة اقتناء سلاح شخصيمن القادة  1945في صيف 

أي  ،وجملة القول أن عملية جمع السلاح وتخزينه انطلقت منذ فترة الحرب العالمية الثانية

بيد أن وتيرتها ازدادت ومجالها توسع وتنظيمها تحسن بعد  ،أنها سبقت بروز المنظمة الخاصة

  .ظهور هذه الأخيرة

II.  في مجال التسليح" المخ"مجهودات: 

توفير الحد الأدنى اللازم : هدفها في مجال التسليح بوضوح وهو" المخ"منذ البداية حددت 

ويعني هذا من الناحية . في حالة انطلاقه ثوريلضمان فعالية واستمرارية العمل المن السلاح 

واستبعدت قيادة  . للأسلحة الخفيفة وشبه الخفيفة والذخيرة في كل منطقة العملية إنشاء مخازن

واعتبرته  ،اعتماد المبدأ القائل بتسليح حرب العصابات لنفسها بنفسها في خضم المعركة" المخ"

الذي يهدهد أصحابه إلى الدعة  )facilité Psychose de(" ذهان السهولة"صادرا عن 

  . وأخذت تنقب عن السلاح ،ت عن ساعدي الجدرفشم ،)35(والخمول

جهها شطر الجنوب الشرقي لرواج الأخبار عن وفرة الأسلحة ت وميم ،وفي هذا الإطار

 تعود جذورها و ،1947 نطقة سنةالمه وتمت أول عملية في هذ.هناك وسهولة الحصول عليها

عندما كان بلوزداد يقيم بمدينة قسنطينة في محل  1946و 45إلى سنوات  -في الحقيقة  –

 ،ملك لمناضل ينحدر من وادي سوف) شارع العربي بن مهيدي حاليا(بشارع فرنسا سابقا 

فاستدعى  ،وهناك نمى إلى علمه وفرة السلاح في منطقة وادي سوف ،يدعى سعيد إدريس

في جولة لمراقبة  ،مسؤول قسمة وادي سوف ميلودي أحمد وذهب برفقته إلى المنطقة ظاهرا

  .)36(لكن هدفه الحقيقي البحث عن السلاح  ،هياكل الحزب

طلب بلوزداد من محساس الانتقال إلى بسكرة وتسليم  ،"المخ"س بعد تأسي ،1947وفي 

فذهب هذا الأخير إلى وادي سوف  ،ألف فرنك قديم لمحمد عصامي لشراء الأسلحة 300مبلغ 

واتصل بأحمد ميلودي وسلمه المبلغ  ،على أساس الإشراف على عقد اجتماع عادي للمناضلين
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وإثر ذلك مباشرة شرع ميلودي رفقة بعض . وأطلعه على المهمة التي تنتظره ،المذكور

... وبشير بن موسى وعبد القادر العمودي وبلقاسم أعدوكة ،المناضلين منهم ميهي محمد بلحاج

بندقية فردية نصف آلية من  33تمثلت في . في البحث عن السلاح وتمكنوا من شراء كمية منه

تابعة لشركة دجليون  وأرسلت إلى بسكرة على متن حافلة )37() إيطالي(نوع ستاتي 

DOGLIONE  تعمل على الخط الرابط بين بسكرة ووادي سوف وهي ملك لمعمر من أصل

وتم تمويه تلك الأسلحة بلف جزء منها في حصائر . إيطالي ذي ميول فاشية يقطن في بسكرة

وكان في استقبال البضاعة . وتخبئة الجزء الآخر داخل صناديق على أساس أنها طرود عادية

سكرة عدد من المناضلين من بينهم العربي بن مهيدي والهاشمي طرودي ومسؤول وكالة في ب

الذين قاموا بنقلها إلى ... كمال زراري المدعو كمال حمبري  DOGLIONEنقل دجليون 

ثم نقلت من بسكرة إلى مدينة قسنطينة . مخزن ملك للمناضل أحمد زقوني وأخفوها هناك مؤقتا

بقسنطينة عبد الرحمان قيراس " المخ"وسلمت لمسؤول  )38(ظ بل بكريطة شاحنة عبد الحفيبواس

ضل العربي بن كينيدة برفقة مشاطي محمد وحباشي عبد السلام الذين خبئوها في محل المنا

ثم جرى توزيعها على هياكل المنظمة بكل من سكيكدة وعنابة وسمندو . )39(بمقعد الحوت

  .)40( لتستخدم في التدريب... وسطيف وقسنطينة 

بعد أن كللت هذه العملية بالنجاح سعت المنظمة للحصول على كمية أخرى من السلاح 

فجرى تنظيم عملية أكثر أهمية في السنة . لا سيما وأن الطريق أصبح ممهدا ،من ذات المصدر

فبينما توحي رواية  ،وبخصوص تفاصيلها هناك اختلافات بين الروايات) 1948(الموالية 

فإن رواية أيت أحمد التي لا تشير إطلاقا  ،)41(ي أشرف عليها هو دائما بلوزدادعصامي بأن الذ

إلى العملية الأولى تورد تفاصيل مختلفةو فتذكر بأن بوضياف أطلع قيادة أركان المنظمة أثناء 

إحدى الاجتماعات العادية على أخبار حول رواج تجارة السلاح في مدينة غدامس الليبية القريبة 

في الجنوب " المخ"وصلته عن طريق العربي بن مهيدي مسؤول  ،د الجزائريةمن الحدو

وبناءً على ذلك اقترح  ،من بعض مهربي السلاح بتلك الجهة–بدوره –الذي استقاها  ،القسنطيني

الأمر الذي استدعى تنقل كل من أيت أحمد وبوضياف إلى  ،بوضياف إرسال قافلة لجلب السلاح

يالوادي ودرسوا معا تفاصيل العملية وبعد " المخ"ن مهيدي وبمسؤول فاتصلا بالعربي ب ،بسكرة
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وقدر المبلغ المخصص لهذه .  أعطي الضوء الأخضر لتنفيذها ،التأكد من حظوظها في النجاح

إلا  ،)42(بنصف مليون فرنك قديم وهو يمثل كل ميزانية المنظمة –حسب أيت أحمد –الصفقة 

ترى أي . )43(ليونين فرنك قديم سلمت لعصامي على دفعتينبم ،أن بن خدة يقدره بأكثر من ذلك

  المبلغين أقرب إلى الحقيقة؟ 

إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وهي أن نضرب سعر القطعة الواحدة من السلاح وهو 

ألف فرنك قديم في مناطق الحدود بعدد الأسلحة المشتراة وهو يزيد قليلا  25و 20يتراوح بين 

غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن . مبلغ لا يمكن أن يقل عن المليونين فرنكفإن ال ،عن المائة

" المخ"الرواية الأولى خاطئة إذ من المحتمل أن يكون المبلغ الذي تشير إليه يمثل قيمة مساهمة 

بينما تشير الرواية الثانية إلى قيمتها الإجمالية وبالتالي تكون الروايتان  ،في تلك الصفقة

  .متكاملتين

المبلغ لأحمد ميلودي الذي كلف ميهي بشير  –كالعادة –فقد سلم عصامي  ،ومهما يكن

وحسب ما ينقله عصامي . فاقه بالتوجه إلى الحدود الليبية لشراء السلاحرالمدعو محمد بلحاج و

إذ  ،فإن الجماعة لم تبرح التراب الوطني ،)أحد المشاركين في هذه العملية(عن بشير بن موسى 

واستغرقت العملية شهرين كاملين وكللت بالحصول ... )45(مس تظهر لهم من بعيدكانت غدا

بندقية فردية من نماذج مختلفة وأربعة صناديق معبئة بالذخيرة وتكفل بنقل هذه  103على 

البضاعة إلى الوادي محمد الصغير بلعيد الذي ذهب مع قافلة بدوية إلى الحدود بست جمال 

الشعير وعاد بالجمال يحمل على ظهورها الأسلحة وصناديق  محملة بالشعير وباع هناك

وتم تخزين هذه الشحنة بعض الوقت في الوادي إلى أن تقرر نقلها إلى زريبة حامد . الذخيرة

فذهب إلى الوادي على  ،فكلف عصامي حمودي محمد الصغير بهذه المهمة ،بالزاب الشرقي

وسارت . )46(ها بواسطة الجمال إلى بسكرةأساس أنه تاجر قدم لشراء كمية من الشعير ونقل

في الوادي عبد " المخ"وكان يسهر على أمنها مسؤول  ،القافلة في الصحراء ثلاثة أيام بلياليها

 ،ولما كانت المسافة بعيدة نسبيا. )47(القادر العمودي برفقة محمد بلحاج وبشير بن موسى

ولة بواحة طوماس الواقعة بين زريبة قامت الجماعة بإنزال الحم ،وخوفا من اكتشاف العملية

صدر أمر  ،وبعد مدة. حامد وزريبة الواد وخزنها في مطامير الشعير في انتظار تعليمات جديدة
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بالأوراس مصطفى بن بولعيد بنقل شحنة الأسلحة من " المخ"من قيادة المنظمة إلى مسؤول 

م بتنفيذ العملية إلا أن لظروف فكلف فوجا بقيادة أسمايحي بلقاس ،مخابئها بطوماس إلى منطقته

فأعاد بن بولعيد الكرة وذهب بنفسه رفقة أسمايحي بلقاسم وبعزي لخضر  ،ما فشلت العملية

وكانت وسيلة التعارف بينهم هي نصف  ،واتصلوا بصاحب المخبأ ،وابنه محمد وعزوي مدور

وحملوا البضاعة  ،فرنك مكملة للنصف الآخر الموجود عند صاحب المخبأ 20ورقة نقدية بقيمة 

ووزعت الأسلحة على مخبئين في قرية . )48(على ظهور سبعة بغال وعادوا إلى الأوراس

أحد  ،الأول في دار بعزي لخضر التي تقع على سفح جبل الظهرى قرب وادب الحمام: الحجاج

والثاني في دار بشاحي محمد التي تقع على سفح جبل الدرعان على  ،فروع وادي الأبيض

  .)49(طريق الرابط بين باتنة وأريس جانب ال

 )50(وحول هذا الموضوع تختلف رواية مناضلي الأوراس التي أوردها الأستاذ عزوي 

  :وذلك في عدة نقاط أهمها اثنتان ،هنا  عما أثبتناه

وهو  ،بندقية حربية 320فتذكر أنها كانت  ،عدد قطع السلاح التي تم جلبها في هذه المهمة -

 ،أيت أحمد(أصحابها  كان منها تعارضه مع روايات ،ه لعدة أسبابرقم من العسير هضم

وهم متفقون على  ،أفضل موقعا بالنسبة للحادثة من أصحاب هذه الرواية...)  ،عصامي

قطعة لا  320إضافة إلى أن رقم  ،رغم اختلاف مصادرهم) حوالي مائة قطعة(رقم واحد 

 .نظمة والحزب معايستقيم بحال مع الإمكانات المالية المحدودة للم

بندقية  280سمحت بجلب  ،1948الإشارة إلى عملية ثانية في نفس المنطقة في ربيع  -

فلا أحد من قادة المنظمة على المستوى  ،ولا نجد لها أي أثر في الروايات الأخرى. حربية

الوطني أو من إطاراتها ومناضليها على مستوى الجنوب الشرقي أشار إلى جلب شحنة 

وبالتالي فمن . بندقية المذكورة أعلاه 103لأسلحة إلى الزاب الشرقي بعد شحنة أخرى من ا

أين جاءت الشحنة الثانية التي تزعم مجموعة الأوراس أنها قامت بنقلها إلى منطقتها؟ سؤال 

الأمر الذي يجعلنا نرجح بأن هذه العملية مجرد تحوير ونقل مشوه . لا نلقى له جواب

ة لنقل الأسلحة المخزنة بطوماس التي قام بها بعض مناضلي للمحاولة الأولى الفاشل

 . وتؤيد ذلك عدة قرائن. الأوراس بقيادة أسمايحي والتي أشرنا إليها أعلاه
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  فهل معنى هذا أن مجهودات التسليح في الأوراس اقتصرت على عملية واحدة؟

من عزوي مدور  منها إيفاد بعثة مكونة ،تشير المصادر المحلية إلى تنظيم عمليات أخرى

عادت بعد شهر بقافلة من  ،1948وكعباشي عثمان إلى تونس عبر صحراء النمامشة في ربيع 

وجدت في  ،وعندما وصلت إلى السفح الجنوبي للأوراس ،الجمال محملة بالسلاح والذخيرة

استقبالها كل من عزوي أحمد وبعزي علي وأسمايحي بلقاسم ومعهم قافلة من البغال نقلوا على 

هورها البضاعة إلى قرية الحجاج ووزعت على المطامير في مسجد عزوي أحمد وعزوي ظ

مدور ودار بعزي الصالح بن لمبارك على سفح جبل الدرعان على الجانب الأسفل من الطريق 

ويبدو أن أخبار هذه البعثة تنامت إلى علم الإدارة الاستعمارية مما . الرابط بين أريس وباتنة

لقبض على بعزي محمد وأخيه بعزي علي وبلعزوي محمد لاستنطافهم إلا أن بن أدى إلى إلقاء ا

ألف فرنك قديم كرشوة لبعض أعوان الاستعمار  43بولعيد وأعيان المنطقة سارعوا إلى دفع 

  .)51(فأطلق سراحهم 

لم تنقطع عمليات نقل السلاح من وادي سوف إلى جبال  ،وحسب بعض الكتابات

بيد أننا نشك في دقة هذه المعلومة خاصة إذا أخذنا بعين . )52( 1954إلى  1948الأوراس منذ 

على مستوى كل الوطن كانت  1954الاعتبار أن عدد الأسلحة التي كانت بحوزة مفجري ثورة 

الأوراس (ولكن هذا لا ينفي احتلال منطقة الجنوب الشرقي  .)53(قطعة  400و 300تتراوح بين 

  ".المخ"توريد السلاح على عهد  مكانة الصدارة في) وادي سوف –

ولعل  ،عدة عمليات في مجال التسليحبدورهاشهدت التي  وكانت تليها منطقة القبائل 

في جمع  1947إذ شرع منذ ديسمبر . أهمها وأشهرها تلك التي أشرف عليها والي بناي

ع مبلغ وكللت العملية بجم ،التبرعات من أغنياء منطقة القبائل وبعض تجار مدينة الجزائر

ثم قام بناي وبمساعدة مناضلين من حي بلكور من . مليون ونصف مليون فرنك فرنسي قديم

رشاشة  20ضمت  ،أحمد حداتو المدعو كابا بشراء كمية معتبرة من السلاح من السوق السوداء

بنادق حربية وصندوقين من القنابل اليدوية  5مسدسا جديدا و 30من نوع أستان وموزير و

ونقلت هذه الشحنة إلى ناحية دلس بواسطة سيارة بريد يقودها مناضل من بلكور . الهجومية

وفي دلس أضيفت إليها بعض . يدعى نورالدين اسطنمبولي عامل في البريد والمواصلات
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جرى شراءها من جهات مختلفة بالمنطقة مروفة بتجارة السلاح كسوق بني  ،عشرات من القطع

 ،)54(بضواحي سيد علي بوناب وإيميكرن بذراع الميزان  صدقة بأربعاء بني وسيف وتيمزيرت

منها دار المناضل مهنا السعيد بقرية تيزي ترقة  ،ثم وزعت على عدة مخابئ بالقبائل الكبرى
)55(.  

أما العمليات . لا نملك معلومات حول تنظيم عمليات أخرى بهذا الحجم ،وعدا هذه العملية

فالراجح أنها  ،من السلاح من الأسواق الداخليةالصغيرة المقتصرة على شراء بضع قطع 

عبوة من بلكور في  600ويمكن أن نذكر على سبيل المثال عملية شراء أربع رشاشات و ،عديدة

نقلها عثمان بلوزداد من مدينة الجزائر حتى الأخضرية ثم حملها أوعمران على  ،1948سنة 

  .)56(محدد بمنطقة القبائلكلم إلى المكان ال 75ظهره مشيا على الأقدام لمسافة 

 ،وذلك لعدة أسباب ،أما المنطقة التي كانت تفتقر أكثر من غيرها إلى السلاح فهي وهران

ضعف  ،انعدام مصدر خارجي للتسليح بالقرب من حدودها ،منها الحضور الاستعماري القوي

الخاصة نوعا إضافة إلى اعتماد المنظمة  ،نشاط مهربي السلاح وعدم رواج تجارته في أسواقها

وكل هذا ... من اللامركزية في التسليح إذ كانت تترك الأسلحة في المنطقة التي تتولى توريدها

غير أن بلوزداد كان يعد رفع هذا التحدي واجبا . ساهم في طرح مشكلة تسليح الغرب بحدة

ه يوسفي فكلف صديق ،)57(معنويا تجاه المنطقة التي احتضنت أول مقاومة منظمة بزعامة الأمير

وهناك التقى بشيخ كان قد  ،فانتقل هذا الخير إلى المغرب. ببذل قصارى جهده لحل هذه المشكلة

فأرشده إلى مخبأ في الجنوب المغربي يحتوي على كمية  ،شارك في ثورة عبد الكريم الخطابي

اء هذه وباستثن. )58(فقام بنقلها إلى الغرب الجزائري عبر مغنية ،معتبرة من السلاح والذخيرة

فهل يعني هذا أنها . العملية لا تشير المصادر إلى أي عملية أخرى في القطاع الوهراني

  : الوحيدة؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك لثلاثة أسباب على الأقل

  .لأن سكوت المصادر لا يستلزم في كل الحالات نفي الواقعة: أولا

  .يكتمل جمعها بعد لأن المادة التاريخية المتعلقة بهذا الموضوع لم: ثانيا

  .لورود إشارة في بعض المصادر توحي برأي آخر: ثالثا
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إلى ما أورده صاحب  –على سبيل المثال –يمكن أن نشير  ،وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة

من أن فرقة من اللفيف الأجنبي التابع للجيش الفرنسي  )59(" الملف السري الثاني للجزائر"كتاب 

. بندقية من نوع ستاتي في حالة جيدة 100شحنة من الأسلحة تضم اكتشفت في جنوب سعيدة 

وبعد التحري تبين أنها جاءت من ليبيا وقطعت ألاف الكيلومترات على متن شاحنات تابعة 

ويضيف بأن المصالح الخاصة تمكنت من الانتقال إلى مصدر تلك  ،لإحدى شركات النقل

فدمرت أحدهما بينما وجدت الثاني  ،آخرين الأسلحة في منطقة فزان بليبيا واكتشفت مخبئين

غير أن صاحب الكتاب لا يعطي أي توضيحات . فارغا حيث نقلت محتوياته إلى مكان آخر

  هل هم تجار السلاح؟ أم المناضلون الوطنيون؟ : حول المسؤولين عن هذا التهريب

 ،ن الفريقينمن المحتمل جدا أن يكون هذا التهريب ثمرة لتنسيق الجهود بي ،في تقديرنا

خاصة إذا عرفنا أن بعض كبار التجار وأصحاب القوافل في الجنوب الوهراني كانوا يتعاطفون 

على غرار ما فعل  ،مع الحركة الوطنية ولا يترددون في مد يد العون لها في مجال التسليح

 ،محمد بن بيتور وهو تاجر كبير في الصحراء الكبرى وصاحب قوافل تذهب إلى ليبيا ومالي

وسلم ذلك لعبد  ،حيث جلب بطلب من الحزب بندقيتين من نوع ستاتي وكمية هامة من الذخيرة

  .في الجنوب الوهراني" المخ"الرحمان بن سعيد مسؤول 

بل شمل كذلك جمع المتفجرات  ،ولم ينصب اهتمام المنظمة على جلب السلاح فقط

  .وغير ذلك من معدات الحرب الثورية... وتوفير أجهزة الإشارة

كانت عمليات جمعها تتم بالأخص في المناطق التي تكثر فيها  ،وفيما يخص المتفجرات

كالونشريس التي تشير الوثائق الفرنسية إلى حدوث عدة اختلاسات للمواد المتفجرة  ،المناجم

والونزة وفلفلة في الشرق التي . )61(والصواعق من مستودعات الشركات المنجمية العاملة بها

والقل حيث كان  ،)62(لى جمع المتفجرات من مناجمها سويداني بوجمعة كان يشرف ع

 ،وأثناء إحدى عمليات التفتيش بهذه الأخيرة... )63(يجمعون الديناميت لصالح المنظمة الصيادون

قرر أيت أحمد وبوضياف تحويل الديناميت المخزن بها إلى الحروش وكلف بالإشراف على 

غير أن السيارة التي استعملت لهذا الغرض وقعت على حاجز  ،هذه العملية سويداني بوجمعة

 ،فاكتشف أمرها وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين ،للدرك الفرنسي بالقرب من الحروش
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فنجى سويداني بوجمعة وألقي القبض على مرافقيه وكان أحدهما نائب رئيس بلدية القل ويدعى 

  . )64(بن يونس

إذ بفضلها يتم الربط بين  ،د ضرورة حيوية في الحرب الثوريةأما أجهزة الإشارة التي تع

فقد استطاعت المنطقة الحصول ... الوحدات المقاتلة والتنسيق بين جهودها والتصنت على العدو

وتعود قصته إلى أواخر شهر نوفمبر عندما أطلع . 1947على أول جهاز إشارة في نهاية 

. ي سابق لمحطة إرسال لاسلكي بعيدة المدى للبيعيوسفي قيادة المنظمة على عرض ضابط ألمان

لكن قبل ذلك وضعت الضابط تحت المراقبة حتى تأكدت من انتفاء أي  ،فقررت فورا شراءها

عندها اتصل به أيت أحمد بصفة هاوي راديو له . علاقة بينه وبين مصالح الأمن الاستعماري

عسيرة حول السعر وشروط البيع وبعد مفاوضات . رغبة في اقتناء الجهاز المعروض للبيع

فقام أيت أحمد برفقة عبد القادر بوداة وأحمد كابا بنقل الجهاز من  ،تمت الصفقة بين الطرفين

إلى بيت المناضل لخضر رباح في سيارة ) سان جورج سابقا(إقامة الضابط بنزل الجزائر 

وخصص  ،ن رباحوبعد مدة قصيرة جرى لقاء ثان مع الضابط في مسك. المناضل زكال محمد

على تشغيله وتلقينهم بعض تقنيات الترميز السري " المخ"لتجريب الجهاز وتدريب عناصر 

 –كما يؤكد ذلك أيت أحمد –وكان هذا الجهاز  )65(بالإضافة إلى تسليم الوثائق الفنية المتعلقة به

روتقنية وسرعان ما تعزز بمجموعة أخرى من الأجهزة الإلكت. )66(أول محطة إرسال جزائرية

كما جرى التخطيط . )67(من ورشات الطيران المدني بالدار البيضاء" المخ"التي اختلسها مناضلو 

بعد أن نمت إلى علم قيادة المنظمة  ،الصناعية للطيران ببوفاريا تلعملية سطو على الورشا

سة معلومات عن وجود كمية معتبرة من أجهزة الإشارة مخزنة بإحدى حظائرها وبدون أية حرا

وكان مصدر هذه المعلومات مناضل شيوعي . مشددة وتعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية

   ،فرنسي كان أحد قادة المقاومة في فرنسا أثناء الاحتلال النازي

وأبدى الموافقة على تقديم يد العون  ،وفي هذه الفترة كان يعمل كمندس بالورشات المذكورة

لكن مع اقتراب  ،1948أفريل  3د الاتصال الذي أجرته معه في للمنظمة لتنفيذ عملية السطو بع

وفضلوا إلغاء " المخ"مما أثار مخاوف مسؤولي  ،تاريخ التنفيذ اختفى دون أن يترك أي أثر

  . )68(العملية
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لنا أن  ،"المخ"وبعد هذا العرض المركز لأهم عمليات التسليح والتجهيز التي نظمتها 

  هدف الذي سطرته والمشار إليه أعلاه؟هل نجحت في بلوغ ال: نتساءل

بعد أكثر  1948إذا رجعنا إلى تقرير المنظمة الذي قدمته في اجتماع زدين في ديسمبر 

إذ يشير التقرير إلى أن . نلقى جوابا سلبيا على هذا السؤال ،من سنة ونصف من التأسيس

انت تضطر إلى تداول لذا ك ،المنظمة لم تكن تملك من السلاح حتى ما يكفي لتدريب عناصرها

وهذا . )69(مما يعرض أمنها لخطر حقيقي. القليل المتوفر منه بين وحداتها الموزعة عبر البلاد

يفرض علينا التساؤل عن العوائق التي حالت دون وصول المنظمة إلى هدفها؟ والسبل التي 

  سلكتها لتجاوزها؟ 

III. الصعوبات والحلول:  
ملية تسليح وتجهيز المنظمة في ثلاث نقاط يمكن أن نجمل الصعوبات التي واجهت ع

  :هي

نقص مصادر السلاح؛ إذ لم يكن من الممكن الحصول على السلاح بسهولة : أولا

  .وبالكميات المرغوبة داخل الجزائر أو بالقرب من حدودها ماعدا في حالات استثنائية

طية نفقات شح مصادر التمويل؛ حيث كانت حاجة المنظمة إلى المال كبيرة لتغ: ثانيا

التسليح والتجهيز، وكان مصدر تمويلها الوحيد هو الحزب الذي كان يقدم لها مساعدة 

ومع نمو المنظمة واتساع نشاطاتها وازدياد نفقاتها عوضا أن ترتفع هذه الأخيرة . متواضعة

وذلك بسبب استنزاف موارد الحزب في المعارك الانتخابية وتزايد المساعدات التي . انخفضت

وفي المقابل انكماش مداخيله لتقلص حجم الاشتراكات بفعل ... يقدمها لعائلات المعتقلينكان 

  .)70(دد المنخرطين بسبب القمعتناقص ع

كما تدل . ازدياد يقظة مصالح الأمن وتشديد الرقابة على عمليات تهريب السلاح: ثالثا

ض الأسلحة على ذلك الوثائق وتؤكده عمليات إيقاف بعض مهربي السلاح وحجز بع

  .والمتفجرات وقد أشرنا إلى ذلك في مظانه

  :ولتجاوز هذه العقبات، لجأت المنظمة إلى ثلاث حلول استراتيجية هي
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حيث أصدرت قيادة المنظمة أوامر تلزم كل مناضل : تشجيع التسليح الفردي: أولا

يمتلك فرض بن بولعيد على كل مناضل أن  –مثلا –ففي الأوراس . بامتلاك سلاحه الشخصي

بالمدينة " المخ"وفي وهران يذكر الحاج بن علا أن كل مناضلي ... )71(بندقية ومائة خرطوشة

وكان لهذا ... )72(دفعوا مبلغ ستة ألاف فرنك فرنسي قديم للواحد للحصول على سلاح فردي

  :الأسلوب في التسليح مزايا عديدة، أهمها

ضافر أكبر قدر ممكن من الجهود جعل مشكلة التسليح مشكلة كل مناضل مما أدى إلى ت -

  .لحلها

تفتيت العقبة المالية بإلزام كل مناضل بجمع المبلغ الكافي لشراء سلاحه بدل انتظار ما  -

  .يدره ضرع الحزب

التقليل من الأخطار الأمنية، إذ في حالة انفضاح أمر أحد المناضلين فإن القضية ستبقى في  -

  .منظمة للكشف والمتابعة والتفكيكحدود الفعل الفردي المعزول، ولا تعرض ال

  إلى أي مدى نجح هذا الأسلوب في معالجة مشكلة التسليح؟: ويبقى أن تتساءل

  .للأسف، الإجابة الدقيقة عن السؤال غير ممكنة لنقص المعطيات

  :إنشاء نواة صناعة حربية؛ وتجسدت بشكل خاص في: ثانيا

التي يوجد مقرها في نهج فتيحة  كانت تشرف عليها مصلحة الهندسة: صناعة المتفجرات -

وكانت تجري عملية صنع . بالقرب من ساحة أول ماي بالعاصمة Ex Bobillotالزوهرة 

الأول في : في ثلاث مشاغل... الهجوميةالمحرقة والقنابل بمختلف أنواعها؛ المتفجرة و

مدينة الجزائر في مرآب بشارع روفيقو، والثاني في حسين داي والثالث في بلاد 

ولتوسيع هذا النشاط إلى مختلف مناطق البلاد كلف المسؤول المساعد في ناحية . )73(لقبائلا

لكل منطقة وكان على كل واحد من هؤلاء  Génieالجزائر صالح بتكوين تقني في الهندسة 

في هذه " المخ"ولعل مما يدل على المستوى الرفيع الذي بلغته . )74(أن يكوّن بدوره آخرين

طرقا خاصة وبسيطة في صنع القنابل، لا تتطلب  Artificiersداع حرّاقيها ابت: الصناعة

طريقة تقتضي  –على سبيل المثال –، منها )75(سوى خبرة متواضعة وإمكانات محدودة 

استخدام قطع أنابيب حديدية تلحم عند الأطراف للحصول على أسطوانات مغلقة ثم يحدث 
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ون بمثابة موقفة بنابض وعند تحريرها ثقب في الطرف العلوي ويوضع فيه صاعق يك

يشعل الفتيل المتصل  Amorceبانسحاب الوصلة تصطدم بكبسولة إشغال تلعب دور ذخير 

وكذلك استنجاد الأشقاء التونسيين بخبرة المنظمة، فانتقل في ربيع . )76(بالخليط المتفجر

الدستور  المنظمة إلى تونس لإفادة نشاطي حزب Artificiersعدد من حراقي  1949

  .)77(بخبرتهم في مجال الهندسة وفن التخريب 

نجح مختصون في الراديو يعملون في مصلحة الاتصالات التابعة : صنع أجهزة الاتصال -

ومن أبرز أولئك . )78(استقبال بأبسط الوسائلفي صنع عدة أجهزة إرسال و" للمخ"

وكان . )79(دار البيضاءالمختصين مولود بن عمار الذي كان يعمل في ورشات الطيران بال

  . )80(شارع ريڤودي ببلكور 30هذا النشاط يتم في محل يقع في

قد علاها الصدأ " المخ"إصلاح قطع السلاح المعطوبة حيث كانت بعض القطع التي اقتنتها  -

بسبب   Défaut de tirبسبب سوء التخزين والبعض الآخر يعاني من العطل عند الرمي 

  ... )81(على الأرض طول الاستعمال أو سقوطها

   Détonateur )82(والصواعق) البارود(بالإضافة إلى صناعة الذخيرة  -

محمد علي (وبعض المحاولات لإبداع أنماط متطورة من الأسلحة كمحاولة أحد المناضلين 

  ... )83(ن نقص الوسائل حال دون تحقيق ذلكصنع صاروخ لك) خيضر

ناقش المكتب السياسي لحزب الشعب : البحث عن مصادر التسليح في الخارج: ثالثا

مع  اتصالات، وجرى الاتفاق على أن حلها يتطلب إجراء 1947مشكلة التسليح في مارس 

... البلدان العربية والحكومات المساندة للكفاح التحرري والأحزاب المناهضة للاستعمار

لخارجية فأعطيت لنواب الحزب وبشكل خاص للدكتور دباغين بوصفه مسؤول العلاقات ا

  :في هذا المنحى، وفيما يلي أهمها تعدة اتصالا –فعلا –فتمت . )84(تعليمات للقيام بذلك 
أول رحلة قام بها إطار من المنظمة الخاصة : مع الحركة الوطنية في المغرب تالاتصالا -

إلى المغرب، كانت رحلة يوسفي بتكليف من بلوزداد إلى منطقة وجدة وتاندرارا وكللت 

. )58(من السلاح بفضل مساعدة شيخ مغربي كان قد شارك في ثورة الخطابي بجلب شحنة

ثم تنقل كل من بن بلة وبن سعيد سرا إلى منطقة فيڤيڤ المغربية التي كانت إحدى قلاع 
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الاتجاه الاستقلالي الثوري، وذلك بحثا عن السلاح واستطلاعا لرأي الحركة الوطنية 

لقاء مسؤول " المخ"غير أن الظروف لم تتح لوفد المغربية حول مسألة الكفاح المسلح، 

حزب الاستقلال بالمنطقة محمد العالم الذي كان غائبا وأما اللقاء الذي جرى مع نائبه ولد 

ذهب  1949وفي جانفي . )86(الباشا فقد طغى عليه طابع التحفظ مما جعله غير ذي بال 

تقى بزعيم حزب شرشالي وخيضر إلى طنجة وال: وفد عن حزب الشعب مكون من

الاستقلال علال الفاسي وحمل في جعبته طلبا لمساعدة مالية في شكل قرض بغية اقتناء 

السلاح واقتراحا بتنسيق الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي، غير أن اختلاف 

المعطيات السياسية في البلدين وما ترتب عن ذلك من تباين استراتيجية النضال عند 

اللقاء تطغى عليه النوايا الحسنة والتمنيات الطيبة ولم يتوج بأي اتفاق عملي الحزبين جعل 
)87( .  

لا نعرف متى بالضبط بدأت اتصالات المنظمة : الاتصالات مع الحركة الوطنية في تونس -

الخاصة مع الحركة الوطنية التونسية لكن المعلوم أنه كان لها ضابط اتصال يقيم بصفة 

يمارس التجارة بها وفي الحقيقة يلعب دور همزة وصل بينها وبين  ظاهرا ،دائمة في تونس

وكان هذا الشخص وراء تنظيم الزيارة التي . )88(وهو محمد دحماني ،الوطنيين التونسيين

محمد عصامي وحامد روابحية إلى : قام بها بوضياف مع مجموعة من المناضلين منهم

 :لالها اتصل الوفد بمجموعتينوخ. )89(تونس

ربي السلاح الذين لم يجد بحوزتهم أسلحة للبيع لكن تعهدوا بتوفير البضاعة في المرة بمه -

وفي تلك الأثناء تعرف عصامي على رقيب من بسكرة وعده بإحضار جهاز إشارة . القادمة

 .)90(غير أن بوضياف تحفظ على ذلك وأقنع عصامي بقطع الصلة بالرقيب

ولا . م في مجالات السلاح والاتصالات العسكريةبالقادة الدستوريين لتنظيم التعاون معه -

أنه توج بالتفاهم على عقد  العموري إلىما عدا إشارة  ،ندري عما أسفر هذا الاتصال

وفي هذا الإطار انتقل هو بنفسه إلى تورز بتونس  ،اجتماعات مشتركة بشكل منتظم

ون الاجتماعات على سبل التعاون وأن تك... واجتمع مع وفد من الدستور وتفاهم معه"

  . )91(" دورية
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وبالموازاة مع إرسال وفد عند حزب الشعب إلى المغرب أرسل وفد  1949وفي جانفي 

والتقى بمسؤول حزب الدستور الجديد صالح بن  ،آخر مكون من دردور وبن بلة إلى تونس

الطرف بيد أن الميول الإصلاحية للجانب التونسي وروح الاستعلاء التي تعامل بها مع . يوسف

رغم هذا تمكن بن بلة من إقامة علاقات مع بعض النشاطيين . الجزائري أدت إلى فشل اللقاء

. التابعين للدستور الجديد مثل شاذلي قلالة واتفق معهم مبدئيا على التعاون في المجال العسكري

 ،دا عملياوعاد بن بلة ثانية إلى تونس برفقة جيلالي بلحاج لإعطاء الاتفاق المبدئي المذكور بع

في صنع المتفجرات " المخ"وفي هذا الإطار تقرر إفادة النشاطيين التونسيين من خبرة 

  ".المخ"إلى تونس فريق من حراقي  1949وتنفيذا لذلك أرسل في ربيع . واستعمالها

زار تونس رئيس جمعية عمر المختار  1948في منتصف : الاتصالات مع ليبيا ومصر .1

استقى منه معلومات تؤكد بتونس محمد دحماني، و" المخ"تصال االليبية واتصل به ضابط 

فنقل هذه المعلومات إلى حامد روابحية الذي نقلها  ،على سهولة العثور على الأسلحة بليبيا

فكلف هذا الأخير حامد بالسفر إلى ليبيا حالا للإطلاع عن  ،بدوره إلى الدكتور دباغين

حركة الوطنية إلى ليبيا ومكث بها عدة أيام ولما وصل مبعوث ال. حقيقة الأمر عن كثب

تبين له أن مسألة العثور على الأسلحة لم تكن من البساطة مثلما كان يتصور رئيس 

وفي ذات الوقت اقترح عليه الليبيون أن يواصل مشواره إلى غاية القاهرة . الجمعية الليبية

. ليبي إلى مصر فقبل وواصل سفره بجواز سفر ،لبحث الأمر مع الجامعة العربية

واستغرقت رحلة روابحية شهرين كاملين بدون الوصول إلى نتيجة ملموسة في موضوع 

الحصول على الأسلحة لكنها سمحت بإقامة علاقات متينة ما بين الجزائر والقاهرة عبر 

تونس وليبيا ومهدت كذلك لسفر الدكتور الأمين دباغين إلى القاهرة في شهر أكتوب 

1948)93( . 

من أن رحلة الدكتور  )95(وحربي )94(خلافا لما يذكره أيت أحمد: ق مع الجامعة العربيةاتفا .2

يؤكد حامد روابحية على أنها توجت  ،دباغين إلى القاهرة لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة

إذ بحث الدكتور دباغين مع أمين جامعة الدول العربية موضوع المساعدات . باتفاق عملي

ا الجامعة للجزائر في كفاحها ضد الاستعمار ملحا بصفة خاصة على التي يمكن أن تقدمه
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فرد الأمين العام للجامعة العربية بأن السلاح نادر إذ الجيوش العربية التي . المال والسلاح

خرجت مندحرة أمام العصابات الصهيونية أحوج ما تكون إلى التسليح أما المال فهو 

لحركة الوطنية بإكانها الحصول على السلاح بواسطة فأجابه الدكتور دباغين بأن ا. متوفر

عندئذ اقترح عزام باشا أن توفر الجامعة العربية المال اللازم . شبكات التهريب العالمية

وتتولى الحركة الوطنية الجزائرية عمليات شراء السلاح لحاجاتها في الجزائر وحاجات 

 : لى نقطتينوتوج اللقاء بالاتفاق ع. الجيوش العربية في فلسطين

  .اتخاذ طرابلس كنقطة إنزال الأسلحة ثم توزيعها شرقا وغربا: الأولى

تكليف مناضل جزائري بهذه المهمة في طرابلس على أن يلحق بالسفارة المصرية : الثانية

  . كعضو لها

ويعود ذلك حسب روابحية إلى قيادة التي أبدى أغلب  ،لكن هذا الاتفاق لم يكتب له التنفيذ

  . )96(تحفظهم على الاتفاق مما قضى بتجميده إلى أجل غير مسمى  أعضاءها

في مجال البحث عن السلاح والعقبات التي " المخ"وقبل أن ننهي حديثنا عن مجهودات   

لابد أن نتطرق إلى اهتمامها بسلاح آخر غير مادي  ،صادفتها والسبل التي لجأت إليها لتجاوزها

إذ ليس هناك أثمن من الأخبار الصحيحة . ي وهو المعلوماتلكن لا يقل أهمية عن السلاح الماد

كما ليس أنجى لها من تعمية الحقائق على العدو وإخفاء  ،والمعلومات الدقيقة للقوى الثورية

  حقه؟جانب الا فهل أوفت المنظمة الخاصة هذ. الأخبار عنه

IV. الاستعلامات والتواطؤ:  
ففكرت  ،وقت مبكر لأهمية الاستعلامات تؤكد الوثائق على أن قيادة المنظمة انتبهت في

النفاذ إلى الأقسام الأكثر حيوية في الكيان الاستعماري كالحكومة العامة "في إنشاء جهاز يتولى 

وجرد الرجال الأساسيين في الجسم السياسي والإدارة العليا مع ... والأقاليم العسكرية والشرطة

اريع القمع الفردي والجماعي وتحديد مصادر مشووإحباط المفاجآت السيئة ... سيرة كل منهم

واستشراف نواياه الاستراتيجية واستباق تحركات ... المعلومات التي ستكون في متناول العدو

وكان على قيادة المنظمة قبل إنشاء مثل هذا الجهاز . )97(أجهزته السياسية والأمنية والعسكرية

ولقي الطلب ترحيبا . ب لهذا الغرضفتقدمت بطل ،الحصول على إذن من المكتب السياسي
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. واسعا من أعضاء المكتب بيد أن خلافا وقع حول استقلال الجهاز وارتباطه بأركان المنظمة

فمصالي اقترح إسناد مهمة إنشائه إلى كاتبه الخاص بن مهل الذي كان قد شرع في وضع جرد 

ا الجهاز خشية أن يتحول غير أن دباغين أبدى تحفظا على استقلال مثل هذ. للشخصيات المهمة

وأدى هذا الخلاف إلى صرف  .إلى أداة بوليسية تستخدمها جماعة معينة لمصالحها الخاصة

إلا أن هذا لم يمنع المنظمة الخاصة من الاضطلاع . )98(نظر المكتب السياسي عن المشروع 

جمع :  عمليتين وتجسد عملها في هذا المضمار في. بهذه المهمة الحيوية في إطار تنظيمها العام

  .المعلومات وإنشاء شبكة التواطؤ

قامت الهياكل القاعدية للمنظمة الخاصة بتكليف من القيادة المركزية : جمع المعلومات - 1

ومن أبرز ما تضمنه هذا النشاط الاستعلاماتي ما . بجمع كل المعلومات الممكنة عن العدو

 :يلي

شرطة وتحديد أماكن تواجدها إحصاء الثكنات العسكرية ومراكز الدرك ومقرات ال -

على هذه العملية في الجنوب القسنطيني فتنقل من  –مثلا –فأشرف العمودي . وتشكيلاتها

ورقلة إلى باتنة وقام بإحصاء قوات العدو في كل من ورقلة والوادي وبسكرة وباتنة 

 .)99(والأوراس 

على سبيل  –عنابة  ففي. المدنية منها والعسكرية ،جرد الشخصيات الاستعمارية المهمة -

شخصية  195على قائمة تضم أسماء " المخ"مناضلي  عثرت الشرطة بحوزة –المثال

 . )100(استعمارية بارزة بالمنطقة 

كان بلوزداد يؤكد  ،وفي هذا المضمار. رصد الخونة والمخبرين وعملاء الإدارة وتعقبهم -

 . )101(لذا يجب فقأها  على أن العناصر العميلة هي العيون التي يبصر بها الاستعمار

ضبط قوائم بأسماء كل ضباط وضباط الصف الجزائريين المنخرطين في الجيش الفرنسي  -

 . )102(وإرسال إلى كل واحد منهم رسالة تحذره من عمله مع العدو 

جمع المعلومات حول طرق المواصلات ووسائل الاتصال ووضع خطط للمباني العمومية  -

 –مثلا –ففي تلمسان ... ط الحساسة في المدن وجرد وسائل النقلالاستراتيجية وتحديد النقا

اكتشفت الشرطة عند المناضل بوري أحمد خرائط تخص سد بني بهدل وسد بو حنيفية 
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كما حجزت عند . )103(وسد الكاف وتصاميم للأبنية والأجهزة الكهربائية الكائنة بالقرب منها

مير بعض المباني والمراكز الاستعمارية بمدينة الجزائر خططا لتد" المخ"بعض مناضلي 

 ... )104(والنقاط الحيوية الحساسة مثل جسر الحراش

حالة انطلاق العمل  في الأولىاستطلاع المناطق المرشحة لاحتضان البؤر الثورية  -

فقام حسين أيت أحمد وسعيد أكلي باستطلاع الساحل الممتد من شرشال إلى تنس . المباشر

واضطلع بلحاج بوشعيب بمهمة مماثلة في المنطقة . )105( 1948في منتصف سبتمبر 

ثم في منطقة الظهرة إثر  ،1948الممتدة من روينة بعين الدفلى إلى ثنيه الحد في أكتوبر 

كما جرى استكشاف ودراسة أهم المعابرالطبيعية التي تصل القطاع . )106(ذلك مباشرة 

اع الوهراني عبر الونشريس وبالصحراء الجزائري بالقطاع القسنطيني عبر جرجرة وبالقط

 . )107(عبر الأطلس البليدي والتيطيري 

رصد التطورات التي تعرفها سياسة دفاع العدو والمفاهيم الأساسية المتحكمة فيها وخياراتها  -

الاستراتيجية من خلال الوثائق البرلمانية التي كانت تتحصل عليها المنظمة عن طريق 

كالمناقشات المتعلقة بالميزانية  ،لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي النائب أحمد مزغنة عضو

 .إلخ... )108(العسكرية والتقارير الخاصة بالعمليات العسكرية الدائرة في الهند الصينية

  "الخطة الخضراء"وتوجت هذه المعلومات بخلاصة تركيبية عرفت بـ

vert Plan، بنى الإدارية والاقتصادية للاستعمار وهي دراسة وافية حوت معلومات وفيرة عن ال

وحجم قواته الأمنية والعسكرية وتنظيمها وتوزيعها الجغرافي إلى جانب خرائط متنوعة 

إلى إعادة هيكلة تنظيمها قصد تحقيق تفاعل " المخ"وفي ضوءها بادرت ... وإحصاءات عديدة

     .)109(أفضل مع محيطها 

وأعضاء " المخ"ضمت مناضلين في  ،خصصةأسندت هذه المهمة إلى شبكة مت: التواطؤ - 2

 –وكان دورها يتحدد ... من الحزب ومنظمات تابعة ومتعاطفين وشخصيات موثوق فيها

ومن أهم النشاطات  ،في توفير البنية التحتية للمنظمة وتسهيل اتصالاتها وتمويهها –أساسا

 : التي قامت بها
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ي ووضعتها تحت تصرف حيث اشترت عدة محلات ذات طابع تجار: توفير المقرات -

متر  100على بعد ) روفيقو سابقا(منها محل يقع في شارع ذبيح شريف  ،مصالح المنظمة

ويشرف عليه المفتش العام والمدرب العسكري للمنظمة جيلالي بلحاج  ،من سينما الجمال

ومحل ثان في شارع محمد بوشناقة  ،)110(ويستخدم كمركز اتصال مع المناطق الداخلية

ببلكور يشرف عليه محمد ماروك وهو في الظاهر دكان مختص في تجارة ) ي سابقاريقود(

ومحل ثالث  ،)111(قطع غيار الراديو أما في الواقع فكان يستخدم كمقر لمصلحة الاتصالات

يقابل بلدية سيدي أمحمد ) Bobillot Exبوبييو سابقا (في شارع مالك فاطمة الزهراء 

وكان مقرا لمصلحة  ،يراد وتصدير يسيرها أمحمد يوسفيالحالية مستأجر باسم شركة است

 ...)112(المتفجرات التي يشرف عليها محمد أعراب 

تأمين الملاجئ للمناضلين الذين تبحث عنهم الشرطة مع توفير كل ما يحتاجون إليه بما في  -

بكة ولعل أحسن مثال على هذا الدور هو إيواء هذه الش ،)113(ذلك وثائق هوية مزورة أحيانا

فقامت بتوزيعهم  ،1949و 1948لثوار منطقة القبائل لما اشتدت مطاردتهم في سنوات 

 .)114(على ملاجئ في القطاع الوهراني وفي منطقة الأوراس 

ففي مدينة  ،إعداد مخابئ للأسلحة والذخيرة خاصة في المدن حيث تشتد الرقابة الأمنية -

 60نذكر منها مسكن عائلة رقيمي في الجزائر على سبيل المثال كانت هناك عدة مخابئ 

ومسكن عمار بطروني في زنقة رشيد كباش بالقصبة ومسكن أحمد  )115(شارع القصبة

أما في المناطق الريفية ... جيدة بالمرادية ومحل تجارة أثاث ملك لعلي يحياوي في القبة 

لة نسبيا وتتم فكانت عملية إخفاء السلاح والمعدات سه ،كالأوراس وكوندي سمندو والقبائل

 . غالبا في المطامير

من الأمثلة و... تسهيل اتصالات المنظمة وتمويهها بتوفير صناديق بريد وضباط اتصال -

مطعم احمد خليل في شارع و )116(عن صناديق البريد مقهى لخضر رباح في وسط بلكور

ي كان أما عن ضباط اتصال فيمكن أن نذكر محمد دحماني الذ... )La lyre  )117لا لير

 ...)118(في تونس" المخ"ضابط اتصال 
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على  –ويمكن أن نشير  ،ضمان غطاءات شرعية ومتنوعة لنشاطات وتحركات المنظمة -

 : المثال على ما يأتي –سبيل

للاستراد والتصدير  SIREC" سيراك"استعمال واجهات تجارية مختلفة كشركة  

مقرها الاجتماعي  التي أسسها أمحمد يوسفي وجيلالي بلحاج وشخص ثالث وكان

ومحل مختص في تجارة قطع . )119(بمدينة الجزائر Bobillotشارع بوبييو 2في 

 ...)120(غيار الراديو في بلكور يتم فيه تكوين مختصين في الإشارة 

استغلال الحصانة البرلمانية لبعض نواب الحركة الوطنية كمحمد خيضر الذي  

نقل المعدات والأسلحة والذخيرة  وضعه الحزب تحت تصرف المنظمة لإعانتها في

في سيارته البرلمانية التي تحمل الشارة .. .المطاردةوالوثائق وتهريب العناصر 

 .)121(الثلاثية الألوان 

إذ قام المنتخبون المحليون لحركة الانتصار كسيد علي  ،استخدام الوثائق المزورة 

وبوشعيب بلحاج  ،)122(لعاصمةالحالة المدنية في بلدية اعبد الحميد الذي كان مكلفا ب

بإصدار بطاقات تعريف ... الذي كان يشغل نفس المنصب في بلدية عين تموشنت 

 . )123(" المخ"مزيفة وغيرها من الوثائق الرسمية لصالح مناضلي 
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عليها نشاطا كانت مهمة المنظمة الخاصة المتمثلة في التحضير للثورة المسلحة تفرض   

أما ... ذا طابع إعدادي كالتخطيط والتنظيم والتجنيد والتدريب والتسليح والتجهيز والاستعلامات

فيأتي بعد انتهاء مرحلة الإعداد وانطلاق  ،الانتقال إلى العمل والقيام بنشاط ذي طابع عملياتي

ى الواقع سنجد أن غير أننا إذا عدنا إل. أي عندما تتحول المنظمة إلى جيش تحرير ،الثورة

وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدلول هذه . المنظمة نفذت عدة عمليات من النوع الأخير

 ها،دوافع هيما: ؤكدها؟ وفي كلتا الحالتينت اتق للقاعدة ؟ أم استثناءوهل هي خر: العمليات

  ؟اوانعكاساته

زين نقوم بذلك مركّولا، وأدراسة العمليات المذكورة سنبدأ ب ،للإجابة عن هذه الاستفهامات   

  :وهي ،في ثلاث مجموعات متجانسة على أساس طبيعتها وأهدافهاومرتبين إياها على أهمها 

  العمليات السياسية -

 العمليات التمويلية -

  العمليات التأديبية -

I. العمليــات السياسيــة: 

مطلع  إلى 1947نفذت المنظمة خلال الفترة القصيرة التي عاشتها والتي تمتد من أواخر 

  :وكانت أشهرها العمليات الأربع التالية. عدة عمليات ذات الطابع السياسي ،1950

  ":الميليشيات السوداء"تصفية  .1

حيث أنشأ عملاء  1945إلى سنة   Milices noires" الميليشيات السوداء"يعود ظهور 

ة مجموعات بعد حوادث ماي وبالتنسيق مع الإدارة الكولونيالي... فرنسا من قياد وباشغوات

ومهمتها الأساسية هي إرهاب السكان واغتيال  ،)1(مسلحة تتألف من اللصوص والمنبوذين

اكم العام الجديد نايجلف وبلغ نشاطها نقطة الأوج مع مجيء الح... )2(العناصر الوطنية النشيطة

ئل ومن المناطق التي تضررت كثيرا من عمل هذه الميليشيات منطقة القبا. )3(1948 في مطلع 

حيث شهدت عدة اعتداءات على البيوت وقطع الطرق واغتيال ..) .،دلس ،برج منايل(السفلى 
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كانت قيادة حزب  ،وإزاء صرخات النجدة التي كانت ترسلها هذه المنطقة وغيرها... الوطنيين

الشعب تكتفي بالتوصية بالحذر وعدم الرد على الاستفزازات لتفادي الوقوع في لعبة 

غير أن هذا الموقف السلبي كان يشجع الميليشيات على التمادي في اعتداءاتهم . )4(الاستعمار

الأمر الذي كان سينجم عنه إما كسر المد الشعبي للحركة الوطنية . والتصعيد أكثر فأكثر

بالمنطقة وانصراف الناس عنها وإما رد فعل عشوائي وغير مدروس من القاعدة يكون ذريعة 

 . طقة وتصفية الوجود الوطني بها دفعة واحدةلتسليط قمع وحشي على المن

وجاءت حادثة اغتيال " الرد المناسب"وهذا جعل بعض القياديين في الحزب يفكرون في 

المناضل سي رابح من داور إريش التابع لبرج منايل لتلعب دور القطرة التي أفاضت الكأس، 

وأسندت المهمة إلى . )6(يشياتالتحرك ضد هذه الميل ـ  أخيراـ فجعلت المكتب السياسي يقرر 

المنظمة الخاصة التي قامت مجموعة من مناضليها برصد عناصر هذه الميليشيات في أحد أيام 

ءها ولتمويه البعد السياسي لهذه العملية جرى إخفا. السوق وتمكنت من تصفية اثنا عشرة منها

" الخارجين عن القانون"لوناس وهما من وعمار : خوان خطابوراء تقاليد الثأر، فتبنى اللأ

وكان من نتائجها، . )7(العملية في رسالة وجهاها إلى السلطات الاستعمارية ونشرت في الصحافة

  انتقال الرعب إلى المعسكر الآخر، فأوقفت العناصر المتبقية من الميليشيات نشاطها، 

إلا أن قيادة . ئرإلى مدينة الجزا) طولب لونيس: واسمه الحقيقي(وفرّ قائدها المدعو أغريبسي 

الخارجين "وتولى ذلك أحد . فقامت بملاحقته وتصفيته ،المنظمة قررت قطع رأس الأفعى نهائيا

الذي كان قائد مفرزة في العاصمة (من منطقة القبائل بعد تردد ديدوش مراد " عن القانون

  .)8(بسبب نقص الخبرة ،)وقتئذ

  :التكفل بثوار منطقة القبائل .2

ظل عدد الخارجين عن القانون  ،سة القمع والاستفزازاتوبسبب سيا 1945منذ 

إلا أن . )9(زهاء خمسين ثائرا 1948وبلغ عددهم سنة  ،الاستعماري يزداد في منطقة القبائل

بعد كل زيارة  ،فكانت قراهم الأصلية تتعرض ،تواجدهم بمناطقهم الأصلية كان مجلبة للمتاعب

لسلطات الاستعمارية عملا بمبدأ المسؤولية إلى حملات عقابية وحشية من ا ،يقومون بها

لهذا قامت إدارة الحزب بتحويلهم إلى مدينة الجزائر وإيوائهم عند مناضلي . )10(الجماعية
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بيد أن هؤلاء الثوار لم ينسجموا مع العائلات التي استضافتهم ولم . الحزب والمتعاطفين معه

في  ـكما أن ظروف الإقامة لم تكن  ،دةيستصيغوا وضعياتهم الجديدة المتميزة بالخمول والوح

وبعضهم كان عرضة لمعاملة سيئة من  ،جيدة فكانوا يقيمون في دهاليز ـ معظم الحالات

مما حدى ببعضهم إلى  ،زيادة عن بعدهم عن عائلاتهم وذويهم وانعدام أي اتصال بهم ،مضيفيهم

كل حل هذه المشكلة إلى المنظمة الأمر الذي أفزع قيادة الحزب وجعلها تو. )11(العودة إلى الجبل

 ،بتوزيع هؤلاء الثوار على هياكلهم عبر التراب الوطني 1949الخاصة في بحر جانفي 

قية إلى القطاع ووجهت الب ،فأرسلت ثلاثة أو أربعة منهم إلى الأوراس عند مصطفى بن بولعيد

ووثائق هوية مزورة  بن بلة بتوفير ملاجئ مناسبة لهم: به" المخ"الوهراني الذي تكفل مسؤول 

وهذه الوضعيات . مع إمكانية الاتصال بعائلاتهم إضافة إلى حرارة الضيافة ودفء المعاملة

  .)12(على الأقل مؤقتا ،المريحة جعلت الثوار يقلعون عن فكرة العودة إلى الجبل ثانية

  :محاولة تهريب والي بناي .3

بحزب الشعب في مطلع سنة ألقي القبض على والي بناي وهو من القياديين البارزين 

التي ذهب إليها لحضور عرس أحد المناضلين ثم الانتقال منها إلى  ،في مدينة وهران 1949

فمزق أوراقه  ،فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه ،عندما كان يهم بركوب الباخرة ،لكن. فرنسا

ان مبحوثا وك ،بيد أن الشرطة تمكنت من جمعها والتعرف على هويته. ورمى بها في البحر

طلب أيت  ،ولما نما خبر اعتقاله إلى قيادة المنظمة الخاصة. )13( 1945عنه منذ حوادث ماي 

أحمد من المكتب السياسي الإذن باستخدام إمكانيات المنظمة الخاصة لتهريبه إلا أنه لم يتلق أي 

يذ العملية على وجرى تنف ،)14(اتخذ أيت أحمد قرارا انفراديا بتهريب والي بناي ،ورغم ذلك. رد

  :مرحلتين

دارت أحداثها في مدينة وهران التي انتقل إليها أيت أحمد واتصل عن طريق : المرحلة الأولى  

قامت كل  ،مسؤول المقاطعة بن بلة بمسؤول المدينة الحاج بن علا الذي كوّن خمس فرق بحث

 ،مديرية أمن الإقليم ،ةالاستعلامات العام: واحدة منها بمتابعة تحركات إحدى المصالح التالية

اتصل بن  ،الشرطة المركزية ولما لم يفضي ذلك إلى نتيجة ،الشرطة القضائية ،الأمن الحضري

بقي على اتصال به رغم انخراطه بسلك  ،علا بالسيد بن عربة وهو مناضل سابق في الحزب
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في السجن فأبلغه بأنه موجود  ،)15(وطلب منه الاستخبار عن مكان حجز والي بناي ،الشرطة

تسلل بن علا عبر سوق المحطة الذي كان يجاور السجن  ،وللتحقيق من ذلك. الحضري

وتحقق من  ،"المخ"المذكور بمساعدة عبد القادر بن قدار وهو جزار بهذه السوق ومناضل في 

فأعلمه بعد مدة . فطلب ثانية من الشرطي البحث عن المكان الذي نقل إليه. عدم وجود بناي فيه

وبهذا انتهت . بأن الشرطة تعرفت على هويته الحقيقية لذا نقل إلى الجزائر العاصمةقصيرة 

  . )16(مهمة تنظيم وهران وانتهت معها المرحلة الأولى من العملية

وهو مركز الشرطة  ،تمكن أيت أحمد وأوصديق من تحديد مكان حجز بناي: المرحلة الثانية   

لذا . د الاستجواب إما إلى الجزائر وإما إلى تيزي وزووكان من المقرر تحويله بع ،ببرج منايل

وكانت الفرقتان مدججتين . تم تكوين فرقتين صداميتين لاعتراض سبيل الشرطة أثناء تحويله

إحداهما تراقب الطريق المؤدي إلى الجزائر  ،بالسلاح وبقيادة عمر بوداود وأخيه موح أرزقي

إذ نقل بناي إلى تيزي  ،لكن العملية فشلت. ووالأخرى تراقب الطريق المؤدي إلى تيزي وز

دون أن تتمكن المنظمة من الإطلاع على الخبر في الوقت  ،وزو بعد حوالي عشرة أيام

  .)17(المناسب

  :منها ،وتثير هذه العملية عدة استفهامات

لماذا لم يرد المكتب السياسي على طلب أيت أحمد؟ هل كان ذلك رفضا ضمنيا؟ خاصة  -

وذهابه إلى  ،أحد رؤوس الأزمة البربرية التي كانت مستعرة في تلك الآونة وأن بناي كان

 ،عند اعتقاله ،هكما أن ،فرنسا كان بهدف دعم الطرف البربري في فيدرالية الحزب بفرنسا

وجدت معه أدبيات تتعلق بما يعرف بحركة التجديد البربري حسب البعض أو حزب 

 الشعب القبائلي حسب البعض الآخر؟

ا اتخذ أيت أحمد قرارا خطيرا كقرار تهريب والي بناي بشكل انفرادي وعرض لماذ -

المنظمة الخاصة لخطر محقق من أجل أمر لا يمت بصلة لا إلى أهدافها ولا إلى مهامها؟ 

يقر أيت أحمد ذاته بهذا الخطأ ولكن يجد لنفسه ظرفا مخففا بكون هذه المرة الأولى 

 .والأخيرة التي يفعل ذلك
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فإن هذه العملية جعلت قيادة الحزب تساورها الشكوك في كون أيت أحمد  ،نومهما يك

وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي  ،طرفا فاعلا في الأزمة البربرية إن لم يكن رأسها المدبر

  .)19(عجلت بعزله عن قيادة المنظمة

  :عملية تمثال كاشيرو .4

ية بتشييد تمثال للأمير عبد القادر جاءت هذه العملية كرد فعل على قيام الإدارة الكولونيال

وكتبت . )20(الإسلامية –باعتباره رمزا للأخوة الفرنسية  ،في قرية كاشيرو بضواحي معسكر

لو يصغي إلي المسلمون والمسيحيون فإني : "مفادها ،على قاعدة التمثال مقولة نسبت إلى الأمير

وجرى تدشين . )21("ل والخارجسأضع حدا للخلافات القائمة بينهم ويصبحون إخوة في الداخ

في حفل كبير حضره الوالي العام نايجلن والأمير سهل أحد أحفاد  1949أكتوبر  15التمثال في 

وريمون دورت من  ،الأمير عبد القادر من جهة بناته وموظف بالإدارة الفرنسية في المغرب

طغى عليه التزوير والمفارقة أن هذه الاحتفالات جرت في جو  .)22(أسرة الماريشال بيجو

الانتخابي وقمع الحريات ومطاردة الحركة الوطنية وبلغ فيه الاحتقان السياسي والاجتماعي 

واعتبرت قيادة حزب الشعب التمثال مساسا بسمعة الأمير رمز الوطنية . )23(درجة حرجة

وكلفت بذلك المنظمة  ،)24(وقررت تدميره ،الجزائرية وإهانة لمشاعر الشعب الجزائري

يوسفي وماروك وأعراب حسب : ونفذ العملية كومندوس مكون من ثلاث عناصر هم. لخاصةا

. )26(أما حربي فيذكر أن المجموعة كانت تتكون من خمس عناصر بقيادة ماروك ،)25(بن سعيد

وبرر المعنيون ذلك بكون فتيل اللغم مبللا وكذا بسبب نباح الكلاب  ،بيد أن العملية باءت بالفشل

ورغم ذلك فإن معالجة الصحافة للعملية بشيء من الإثارة . )27(السير الحسن للعملية الذي عرقل

  .)28(والتضخيم جعلها تحقق أهدافها النفسية والدعائية

II. تمويليــةلالعمليــات ا: 

إزاء  1949وجدت المنظمة الخاصة نفسها في مطلع  ،بعد حوالي عامين من ظهورها

مما  ،كانت مواردها المالية تنكمش ،المادية في تزايد مستمر بينما كانت حاجاتها: مفارقة غريبة

والحزب الذي كان ممولها الرئيسي كانت خزائنه خاوية إذ التهمت . كان يهدد نشاطها بالشلل

  فكيف السبيل إلى الخروج من هذه الورطة؟ . )29(المعارك الانتخابية كل شيء
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ظهرت فكرة تدعو إلى  ،ه المشكلةفي إحدى مداولات هيئة الأركان التي طرحت فيها هذ

وكان أصحاب هذا الطرح يرون  .)30( اعتماد المنظمة على نفسها أي العمل بمبدأ التمويل الذاتي

يكفي فقط امتلاك الجرأة لأخذه حيث  ،إذ المال موجود في الجزائر ،أن مشكلة المال مفتعلة

مع نفسه لا يمكن أن يدعي وأن الثوري المنسجم . إلخ...في البنوك ومراكز البريد: يوجد

الاستعداد للتضحية بالنفس لتحرير الشعب ثم يخشى من أن يمد يده إلى خزائن الاستعمار 

إذا كان يحل مشكلة فإنه كان  ،غير أن هذا الرأي. )31(موال المغتصبة من الشعبالمملوءة بالأ

محالة أثارا وهي تعريض المنظمة للخطر، إن القيام بعملية سطو سيخلف لا  ،يطرح أخرى

إلى المنظمة، وهذا سيفضي إلى تفكيكها وإجهاض  ـ إن آجلا أو عاجلا ـترشد مصالح الأمن 

  مشروع الثورة، ولكن هل كانت المنظمة تملك خيارا آخر؟

إما إصابة المنظمة : حسب تصور أركان المنظمة، كان أمامها خيارين لا ثالث لهما

فاختارت الخيار الأخير باعتباره . لقيام بعملية سطوبالشلل بسبب نقص المال وإما المغامرة وا

على تجنب القيام بعدة  ـ حسب أيت أحمدـ أخف الضررين، وللتقليل من أخطاره، اتفقت 

  .)32(عمليات والاكتفاء بواحدة فقط، شرط أن تكون دسمة

ها وكان للمعلومات الوفيرة التي جمعت. تبحث عن الهدف المثالي" المخ"عندئذ أخذت قيادة 

فحددت عدة أهداف . الفضل في تسهيل هذه المهمة )33(هياكلها حول المؤسسات العمومية الكبرى

شد انتباهها  ،لكن. )34(وحتى خارج الحدود في تونس والدار البيضاء... في قسنطينة، ووهران

مركز بريد وهران، وقاطرة البريد الآتية من كولمب بشار محملة : هدفان في القطاع الوهراني

وتفسر هذا الاختيار عدة . )35(واختارت في الأخير بريد وهران. الأموال في نهاية كل شهرب

  :أسباب، أبرزها

أهمية المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من وراء هذه العملية، حيث تتجمع كل مالية عمالة  -

  .)36(وهران في هذا المركز في الاثنين الأول من كل شهر

  .)37(التي تقتضيها بالمقارنة مع غيرها من العمليات تالإمكانا سهولة العملية نسبيا وتواضع -

وجود أحد المناضلين الوطنيين كموظف في هذا المركز، وهو نميش بختي، الأمر الذي  -

  .)38(يسهل تخطيط العملية وتنفيذها
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. لكن قبل الشروع في تنفيذ العملية، كان لابد من الحصول على موافقة قيادة الحزب

ورده بعض الكتابات، لم يكن الحصول على ذلك بالأمر الصعب، إذ أعطى المكتب وخلافا لما ت

وربما استغرب البعض ذلك وتساءل عن . )39(دون أي مماطلة" للمخ"السياسي الضوء الأخضر 

  خلفيات هذا السلوك غير المتوقع؟

مما أقام . ابيالجواب نلقاه في السياق العام للفترة الذي تميز بالقمع المعمم والتزويد الانتخ

وقد . الدليل على إفلاس النزعة الإصلاحية وسد كل الطرق المؤدية إلى التغيير إلا طريق العنف

وأكدت على " للمخ"التي منحت الأولوية ) 1948ديسمبر (عكست ذلك مقررات اجتماع زدين 

  .)40(ضرورة تسريع الإعداد الثوري

  .وبالحصول على موافقة الحزب، بدأت العملية

 :ة بريد وهرانعملي .1

بناء على معلومات وافية ودقيقة ساهمت عدة مصادر في  ،سبق تنفيذها تخطيط محكم

تصاميم : في مقدمتها المناضل نميش بختي الذي قدم كل المعلومات المتعلقة بالمركز. توفيرها

وكذلك بلحاج بوشعيب الذي ظل يرصد الحركة  ...)41(المبنى، مواقيت العمل، احتياطات الأمن

إلى حمو  ة، بالإضاف)42(ول المركز من الخارج ويسجل كل صغيرة وكبيرة لمدة شهرح

بوتليليس الذي وفر المعلومات اللازمة لوضع خطة الانسحاب بعد أداء العملية لمعرفته الجيدة 

  ...)43(بمسالك مدينة وهران التي نشأ في أحضانها

الإعداد لها وفقا للخطوات  وبالاستناد إلى روايات المشاركين في هذه العملية، جرى

  :التالية

  انتقاء عناصر الكوموندوس الذي سيقوم بالهجوم على المركز البريدي،  -

سويداني بوجمعة من سكيكدة متخفي : ، وهم)44(وعددهم سبعة حسب أغلب الروايات

بوهران، بلحاج بوشعيب من عين تموشنت، فلوح مسكين من مستغانم، الإخوان خطاب 

من منطقة القبائل إلى وهران، محمد " المخ"ن رجال الأدغال الذين نقلتهم الوناس وعمار م

 .علي خيضر من العاصمة، ورابح لورجيوي
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بييرو "إيهام مصالح الأمن بأن العملية من تنفيذ عصابة أشرار جاءت من أوربا كعصابة  -

لامح التي اشتهرت وقتئذ بسرقة البنوك الفرنسية، وذلك باختيار مناضلين ذوي م" لوفو

 ...)45(أوربية، وارتدائهم للزي الأوربي وحمل القبعات والتخاطب بالنبرة الباريسية

ثلاثة يشكلون فوج الاقتحام، اثنان يضطلعان : توزيع الأدوار بين عناصر المجموعة كالآتي -

بالحراسة الخارجية، وسائق يبقى في السيارة على أهبة الإقلاع، وعنصر آخر يسهر على 

 .)46(ارة المختطفة في أحد المخابئ حجز سائق السي

وفيما يخص ... )47(سيارةوتحضير الوسائل المادية من أسلحة وأقنعة وقفازات وأكياس  -

، )48(في أربع أو خمس مسدسات ورشاش ألماني ـ  حسب بن علا ـ الأسلحة، فقد تمثلت 

يقومان  أما السيارة فكانت تقتضي الخطة أن يستأجر مناضلان سيارة أجرة وفي الطريق

بحجز السائق وأخذه إلى مكان مجهول حيث يكون في انتظارهم مناضلون آخرون يتولون 

 .)49(مهمة تكتيف السائق وحبسه إلى غاية انتهاء العملية

للغنيمة  من ملاجئي لمنفذي العملية ومخابئتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم للعملية  -

ومن الملاجئ التي . )51(والحاج بن علا )50(وكان يشرف على ذلك حمو بوتليلس. والأسلحة

استخدمت في هذه العملية مسكن في حي لي بلانتور ملك لزواوي عبد القادر صهر بن 

، ومسكن لامرأة أسبانية في شارع )53(علا، أقام فيه مؤقتا عمر حداد وبوجمعة سويداني

 ...   في ڤمبيطا بالإضافة إلى مخبأ )54(أركول في كارتو استأجره المناضل قديفي بن علي

تحديد موعد الهجوم، وتتفق الروايات على أنه كان مقررا لأول اثنين من شهر مارس  -

حسب محمد  ـ ، وتختلف حول ساعة الهجوم؛ فهي السادسة صباحا وعشرون دقيقة 1949

لأنها اللحظة التي يشرع فيها المخزني في عد الأموال بعد إخراجها من  ـعلي خيضر

 ـ حسب أيت أحمد ـي الثامنة صباحا إلا ربع وه. )55(الها إلى البنكالخزائن وقبل إرس

لأن البريد يفتح أبوابه للجمهور على الثامنة والموظفون يلتحقون بعملهم قبل ذلك بربع 

ساعة على الأقل لذا كان يجب تنفيذ الهجوم في ربع ساعة الذي ينحصر بين التحاق 

 .)56(الموظفين بعملهم وفتح المركز للجمهور
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تحديد المكان الذي يتسلل منه الفوج المهاجم، وهو المدخل المخصص للموظفين غير أن  -

هذا المدخل كان يمر على مكتب البرقيات المستعجلة، مما يجعل المتسللين تحت مراقبة 

 .ويبدو أن المخططين لم ينتبهوا لهذا الخلل أول الأمر. )57(العامل على البرق

عبر طريق الكورنيش للعودة إلى المدينة ثم الانطلاق  وضع خطة الانسحاب، وهو يتم -

صوب رأس العين ومديوني والحمري وسان إيجين، وهناك يستبدلون السيارة المستعملة في 

العملية بأخرى يجدونها في انتظارهم ثم الاتجاه إلى مخبأ ڤمبيطا حيث يتركون المال 

 .)58(السلاح ليتفرقوا كل في اتجاههو

اللازمة لتجنيب الحزب أي متابعة في حالة اعتقال منفذي العملية، ومن تلك اتخاذ التدابير  -

 :التدابير

عدم مشاركة القادة الوطنيين للمنظمة في العملية بل وتفادي حتى مجرد التواجد  

 .)59(ها لكونهم إطارات سامية في الحزبفي مدينة وهران أثناء تنفيذ

ل تنفيذ العملية لكي يتخذوا إعلام أعضاء قيادة الحزب بيومين أو ثلاث قب 

 .)60(اللازمة لمواجهة أي طارئ  تالاحتياطيا

إلتزام مخططي ومنفذي العملية في حالة انفضاح أمرهم بتبني العملية بوصفهم  

 .)61(ام بالعملية دون علم قيادة الحزبجناحا متطرفا في الحزب ق

التنفيذ، وتم في  بعد الفراغ من وضع الخطة وإتمام التحضيرات اللازمة، جاء دور

وفشلت،  )62()مارس 2الموافق لـ ( 1949ر مارس الأولى في أول اثنين من شه محاولتين

  .ونفذت بنجاح) أفريل 5الموافق لـ ( 1949والثانية في الإثنين الأول من شهر أفريل 

وتتفق الروايات على إرجاع سبب فشل المحاولة الأولى إلى خلل في السيارة المستعملة، 

، وحسب البعض الآخر في نفاذ )63(ل حسب البعض في عطل أصاب جهاز القيادة ويتمث

ولعل الأقرب إلى الصحة هي الرواية الأخيرة لأن الطاكسي المختطف كان عبارة . )64(الوقود

ملك لمواطن من وهران يدعى بن فريحي  Ford Vedetteعن سيارة جديدة من نوع فدات 
)65(.  

  :أخرى لفشل هذه المحاولة، أهمها اثنانوتضيف بعض الروايات أسباب 
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وجود العامل على البرق الذي يراقب المدخل الذي يتسلل منه المهاجمون، ويذكر خيضر  -

أن الفوج المهاجم كان قد تسرب في المحاولة الأولى داخل مبنى البريد لكنه أبطأ مما دفعه 

وجد فيه الأموال بسبب إلى التحاق بهم فوجدهم لم يستطيعوا التسلل إلى المكان الذي ت

 .)66(مراقبة العامل على البرق 

خاصة العناصر الريفية التي لم تتقن  ،عدم إتقان بعض المشاركين للأدوار التي تقمصوها -

التظاهر بمظهر الأوربيين، كما أن أحد المهاجمين كانت ماسورة الرشاشة التي يحملها تبدو 

 .)67(من تحت معطفه 

ى التخطيط بإحكام للمحاولة الثانية، فعوض القرويون وفي ضوء هذه المحاولة جر

بمناضلين من المدينة يحسنون التشبه بالأوربيين، فحل محل الأخوين خطاب كل من عمر حداد 

كما عوض محمد بويحي فلوح محمد الذي اختفى قبل المحاولة الثانية  )68(وابن ناعوم بن زرقة

ببرقية طويلة محررة باللغة الإنكليزية، وهي عبارة أما عامل البرق، فتقرر تلهيته . )69(بيومين

وفيما . )70(عن طلب موجه إلى شركة إنكليزية لصناعة المنسوجات بمانشستر أعدها أيت أحمد 

يخص مشكلة السيارة، فقد تم رصد سيارة تراكسيون جديدة سوداء اللون تشبه السيارات التي 

مل في شارع لالزاس لورين يدعى موتيي تستخدمها عصابة بييرو لوفو، وهي ملك لطبيب يع

Moutier  )71( . وعشية القيام بالمحاولة الثانية، اتصل به أيت أحمد على أساس فحص قريب

مريض بمنزله واستدرجه إلى أعالي ڤمبيطا حيث كان بوشعيب وخيضر في انتظاره فتعاونوا 

وإثر ذلك عاد . ارتهعلى تقييده وحجزوه في غار تحت حراسة بن نعوم بن زرقة وأخذوا سي

  .)72(أيت أحمد إلى مدينة الجزائر على متن القطار

وأدى كل مناضل . وفي الموعد المحدد صباح الغد، كانت السيارة أمام مركز البريد

رابح لورجيوي ومحمد بويحي، وفي سياقة : الدور الذي أنيط به، فكان في الحراسة الخارجية

ركز دون أن يوقف محرك السيارة وقدم البرقية الطويلة السيارة محمد خيضر الذي دخل إلى الم

ودخل سويداني وحداد وبوشعيب إلى القاعة التي  ،المحررة بالإنكليزية لعامل البرق لإلهائه بها

ألف فرنك وهو  170توجد بها الخزينة لأخذ الأموال لكن لم يستحوذوا إلا على ثلاثة ملايين و

ومرد ذلك إلى المقاومة التي أبداها المخزني . )73(رامبلغ ضئيل بالمقارنة مع ما كان مقر
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Trésorier رغم تلقيه لضربة قوية أدت إلى إغمائه إلا أنه نجح  ،الذي أخذ يصرخ ويستغيث

قبل ذلك في استعمال إشارة الإنذار التي كانت تحت مكتبه والتي تربط البريد مباشرة بمحافظة 

علاوة على أنهم بعد  ،وا بأخذ ما تيسر من النقودالشرطة مما سبب الارتباك للمجاهدين فاكتف

 Combinaison du"صرع المخزني لم يستطيعوا فتح الخزينة لجهلهم بتركيبة الخزينة 

coffre")74(  وخرجوا مسرعين إلى السيارة التي انطلقت بهم وسط صراخ عمال البريد وبعض

  .)75(ن حاولوا اعتراض سبيلهم دون جدوىالمارة الذي

التحق بختي نميش بعمله بشكل عادي واغتنم ذهول الحضور  ،صراف المجموعةوبعد ان

أما . )Chargeur ...)76لإزالة بعض الآثار التي خلفها المهاجمون كالقفازات ومشط مسدس 

ثم تفرق أعضاءها كل في اتجاهه ما عدا خيضر الذي  ،المجموعة فقد عادت إلى مخبأ ڤمبيطا

سائل التي استعملت في العملية على آخرها ثم عاد إلى بقي في عين المكان لإتلاف الو

  .)77(الجزائر

فتولى نقلها إلى العاصمة النائب محمد خيضر بواسطة سيارته  ،وفيما يخص الغنيمة

 ،لكنه ترك القطع النقدية الصغيرة لم يأخذها معه. )78(البرلمانية التي تحمل الشارة الثلاثية 

فأسندت المهمة إلى يوسفي الذي  ،نه رفض الاستجابة للأمرفكلف جيلالي بلحاج بنقلها إلا أ

وهي إحدى واجهات ) استيراد وتصدير تجاري" (سيراك'ذهب إلى وهران بصفته مدير شركة 

وفي . قام بإبرام صفقة فلفل وبعث بها إلى العاصمة بواسطة القطار ،وإمعانا في التمويه". المخ"

بتحويل القطع الصغيرة إلى  ،و تاجر بوهرانوه ،كلف المناضل عيسى مقران ،ذات الوقت

أخذ معه بقايا الغنيمة وحجز مقعدا في  ،ولما أحس بارتخاء المراقبة البوليسية. أوراق نقدية

العملية بنجاح وأخطأت  ،بذلك ،وانتهت. )79(الدرجة الأولى في قطار العودة إلى العاصمة

كما خططت " بييرو لوفو"شطر عصابة إذ رمت بشكوكها  ،الشرطة والصحافة في تحديد منفذيها

  . ولكن إلى حين" المخ"لذلك قيادة 
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 :مشروع عملية قطار بشار .2

على الاكتفاء بعملية سطو واحدة  ـوفقا لأيت أحمد ـ رغم اتفاق قيادة المنظمة الخاصة 

بيد أن  ،التخطيط لعمليات أخرى ،بعد الهجوم على بريد وهران ،فإنه جرى ،لأسباب أمنية

وقد يفسر ذلك بعدم  .المنظمة وتفكيكها منع من تنفيذ تلك العمليات فبقيت مجرد مشاريع اكتشاف

تمكن عملية بريد وهران من الحصول إلا على مبلغ ضئيل، لا يزيد بكثير عن ثلاث ملايين 

بالإضافة إلى التغيير الذي . فرنك بعد أن كان من المقرر الحصول على مئة وخمسين مليون

  . الوطنية للمنظمة إثر عملية بريد وهران مباشرة حدث في القيادة

وهذه الفكرة ظهرت متزامنة مع فكرة . ومن تلك المشاريع، الهجوم على قطار بشار

غير . )80(هو نميش بختي  ـ وفقا لرواية أيت أحمد  ـ الهجوم على بريد وهران، وصاحبها 

ي إحدى عمليات التفتيش عن أن بن سعيد مسؤول الجنوب الوهراني يذكر بأن بن بلة سأله ف

إمكانيات تنظيم عملية سطو في المنطقة، فاقترح عليه الهجوم على قطار بشار الذي يذهب إلى 

وكان قد استقى معلوماته من . مدينة وهران في نهاية كل شهر محملا بأموال الجنوب الوهراني

وعندها طلب منه بن  .)81(ببشار قاضي محمد الذي كان قابض بريد بمركز بشار" المخ"مسؤول 

  :فقام بذلك وتضمنت الخطة ما يلي ،بلة وضع خطة لتنفيذ العملية

 .نصب كمين للقطار في مكان محدد -

تفجير صاروخ إنذار لتوقيف القطار، تفجير صاروخ من هذا النوع يعني في عرف عمال  -

 .السكك الحديدية وجود خطر كبير يستوجب التوقف فورا

عند توقف القطار، والاستحواذ على الأموال التي كانت توضع الهجوم على قاطرة البريد  -

 .في أكياس مختومة ومتميزة من السهل التعرف عليها

نقل الغنيمة عبر الصحراء على ظهور الجمال وتحت جنح الليل إلى الشمال ثم تهريبها في  -

 .)82(السيارات إلى الوجهة المحددة 

. وناقش الخطة مع بن سعيد ودقق محتواها وبعد مدة عاد بن بلة إلى الجنوب الوهراني 

بيد أنها لم تنفذ لأن القيادة المركزية للمنظمة في الجزائر فضلت عملية بريد وهران واعتبرت 
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لكن بعد عزل . )83(الهجوم على قطار بشار عملية صعبة تتطلب تدابير معقدة وإمكانات معتبرة 

دة برئاسة بن بلة، عاد التفكير من جديد في أيت أحمد من قيادة المنظمة ومجيء هيئة أركان جدي

تنفيذ هذه العملية، غير أن تسارع الأحداث التي انتهت باكتشاف المنظمة وتفكيكها حكم عليها 

  .)84(بالبقاء مجرد مشروع 

 :.E.G.Aمشروع الهجوم على شركة كهرباء وغاز الجزائر  .3

وم على شركة كهرباء ، الهج"المخ"من مشاريع عمليات السطو كذلك التي خططت لها 

وغاز الجزائر التي كان من المنتظر أن تجني من وراءها المنظمة ما بين ثلاثين وأربعين 

ولا نعلم بالضبط متى تبلور هذا المشروع ولكن نعرف أنه بدأ الإعداد لتنفيذه . )85(مليون فرنك 

وين مجموعة وفي هذا الإطار، يذكر بوشعيب أنه جرى تك. في عهد هيئة الأركان الأخيرة

أحمد بوشعيب وعلي ولد حمودة ومحمد علي خيضر وسويداني بوجمعة، : صدامية، ضمت

لكن اكتشاف المنظمة ... وشرعت في جمع المعلومات حول الشركة المذكورة واستطلاع الموقع

 .)86(أوقف كل ذلك 

III. العمليــات التأديبيــة: 

د المنظمة الخاصة، وبالضبط ظهر هذا النوع من العمليات في الفترة الأخيرة من وجو

وذلك بعد انتهاء عملية التكوين وطول انتظار المناضلين . 1950ومطلع  1949في أواخر 

مما أدى إلى نفاذ صبرهم وانتشار الضجر والإحباط في أوساطهم . )87(لقرار الثورة دون نتيجة 

لصارمة المفروضة وبدأ الشك يساورهم في جدوى التضحيات والجهود التي يبذلونها والقيود ا

وساعدت هذه الوضعية على ظهور بعض حالات عدم الانضباط هنا وهناك عبر . عليهم

فما كان من قيادات المنظمة إلا أن قامت بتأديب المناضلين الخارجين عن الانضباط . الوطن

مارس (فنظمت عدة عمليات تأديبية وكانت أشهرها عملية تبسة . تنفيذا لبنود النظام الداخلي

وفيما . لكن هذه العملية سبقتها عمليات أخرى عديدة. التي تسببت في اكتشاف المنظمة) 1950

  : يلي بعضها
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 :عملية بسكرة .1

قامت مجموعة كومندوس تضم عبد الرحمان قيراس كقائد وعبد السلام حباشي ومحمد 

ن مشاطي كأعضاء وهم من تنظيم قسنطينة إلى جانب عيسى بوكرمة كسائق للمجموعة وهو م

تنظيم سكيكدة بتنفيذ عملية تأديبية ضد عبد االله ميدا مسؤول نصف فوج في بسكرة بسبب 

هذه العملية كان تأديب العضو هدف ويؤكد قيراس أن . )88(انسحابه من المنظمة الخاصة

وكانت الخطة تقتضي أن . المستقيل وليس إعدامه كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمنظمة

. لمباشر للعنصر المستهدف إحضاره إلى المكان المتفق عليه مع الكموندوسيتولى المسؤول ا

وتمت العملية على ذلك النحو غير أن المناضل المستقيل عندما رأى المجموعة تعرف على 

، ففهم الأمر فأفلت "المخ"قيراس الذي كان شخصية سياسية معروفة في المنظمة قبل تأسيس 

اليوم يوم سوق بمدينة بسكرة، مما جعل مهمة إلقاء القبض  بسرعة ولجأ إلى السوق وكان ذلك

ولما استيأست المجموعة من العثور عليه، عادت أدراجها إلى . عليه في غاية الصعوبة

تتوجس خيفة من الوقوع على حاجز أمني ظنا  ،وهي في طريق العودة ،وكانت. )89(قسنطينة

، ومن دون شك أن ذلك يعود )90(لك لم يحدثإلا أن ذ. منها بأن المناضل يكون قد أبلغ الشرطة

إلى وطنية المناضل وربما هذا السلوك هو الذي أقنع قيادة المنظمة بعدم الإصرار على 

  .مطاردته وتأديبه

 :عملية البهاليل .2

التابع لناحية ) امشدالة حاليا(من الأفواج التي مستها كذلك موجة الاستقالات، فوج مايو 

يدعى عبد الرحمان كادي وهو عضو قاعدي في نصف فوج  حيث انقطع مناضل. بجاية

وبعد إنذاره مرتين، أرسل إليه، في الثالثة، كومندوس . البهاليل عن النشاط دون أي تبرير

وحسب هذا الأخير كانت مهمة . متكون من خمسة أعضاء من بينهم داود أعراب المدعو الشيخ

د أن تدخل الحاج محند أولبصير وهو عب .المجموعة هي تنفيذ حكم الإعدام في حق المستقيل

شخصية معروفة في المنطقة لصالحه وترجيه للمجموعة بأن تصفح عنه إضافة إلى خروج 

  .)91(النساء يصرخن ويبكين جعل الكومندوس يقفل راجعا دون تنفيذ الحكم
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 :عملية قسنطينة    .3

سؤول فوج ويدعى تمت هذه العملية ضد مناضل مستقيل من تنظيم مدينة قسنطينة وهو م

وحسب سعيد سراكطة، فقد استدعي إلى اسطبل ملك للمناضل بوجمعة مانع . هلال سليمان

أما . )92(للعقاب ولم يترك على قيد الحياة إلا بعد أن تعهد بحفظ السر  ـهناك  ـوتعرض 

ع من المجموعة التي نفذت العملية، فقد جاءت من خارج منطقة قسنطينة، وذلك وفقا للتقليد المتب

ونفهم من رواية عمار بن عودة أنها ذات المجموعة التي . جانب المنظمة في مثل هذه العمليات

بد الباقي بكوش قامت بعملية تبسة أي ديدوش مراد وحسين بن زعيم وعمار بن عودة وع

  .)93(وإبراهيم عجامي

ضل آخر وبعد فراغ هذه المجموعة من مهمتها في قسنطينة، اتجهت إلى تبسة لتأديب منا

بيد أن هذه العملية كانت آخر عملية تقوم بها . هناك وهو عبد القادر خياري المدعو رحيم

  .المنظمة، إذ ترتب عنها اكتشافها وتفكيكها

IV. سيـرـمحـاولة تف: 

يكون قد أضحى بوسعنا محاولة  ،"المخ"بعد هذا العرض لأهم العمليات التي قامت بها 

في بداية هذا الفصل بخصوص مدلول هذا النوع من  الإجابة عن الاستفهام الذي طرحناه

هل هو انحراف عن طبيعة المهمة المنوطة بالمنظمة الخاصة؟ أم هو من صميم : النشاط

  طابعا استثنائيا؟  ـ في الظاهرـ نشاطها و إن اكتسى 

ينحو البعض إلى اعتبار هذه العمليات جزء من النشاط العادي للمنظمة بوصفها أداة 

لمحكي لعملية الإعداد، بمعنى أنها ترمي إلى اختبار مدى نجاح المنظمة في تحقيق للتقييم ا

وعادة ما يشار، في هذا ". العمليات التجريبية: "أهدافها التكوينية ميدانيا، لذا يطلقون عليها تسمية

المجال، على سبيل التمثيل، إلى عملية كاشيرو التي كان أحد أهم دوافعها، حسب بعض 

  .)94(رغبة بلوزداد في تجريب المنظمة  الروايات،

فإنه لا يمكن قبوله ... بيد أننا إذا قبلنا هذا التفسير بخصوص عملية واحدة أو اثنتين

إذ تعدد هذه العمليات وتنوعها لا . بالنسبة لكل أو جل العمليات التي نفذتها المنظمة الخاصة

تحرك في محيط مناوئ كالمنظمة ينسجم مع ذلك لا سيما بالنسبة لتنظيم سري شبه عسكري ي
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لم تكن نابعة من الداخل ) أي العمليات(إضافة إلى أن دراسة هذه العمليات تظهر بأنها . الخاصة

وفقا لرؤية استراتيجية مسبقة بل جاءت في معظمها كردود أفعال في ظل ظروف خارجية 

خطر من ذلك خرقا الأمر الذي يصورها كخروج عن المنهج العام لنشاط المنظمة وأ. تنوعةم

لقواعد السرية والإخفاء المعمول بها، إذ كانت بمثابة دقات ناقوس خطر نبهت الأمن 

 معطياتويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى ال. الاستعماري إلى وجود تنظيم سري ومسلح ما

  :)95(التالية على سبيل المثال 

ريد وهران وما نجم عن ذلك من كان سبب اعتقال فلوح مسكين أحد المشاركين في عملية ب -

بوح بأسرار العملية، هو إيواءه لأحد ثوار منطقة القبائل الذين نقلتهم المنظمة الخاصة إلى 

 .القطاع الوهراني في إطار عملية التكفل بالخارجين عن القانون التي أشرنا إليها أعلاه

مثل جزء بسيط من  ،على تفاهتها ،وكانت الآثار التي خلفها منفذو عملية بريد وهران -

إحدى الحقائب المستعملة في العملية داخل صندوق السيارة المختطفة وحبل صغير في 

 .مخبأ ڤمبيطا، بمثابة خيط أريان الذي قاد مصالح الأمن خطوة خطوة إلى المنظمة

كما أن الطابع السياسي لعملية كاشيرو لم يكن خافيا على أحد، واستنتاج وجود تنظيم شبه  -

 .اءها ليس بالأمر المستبعدعسكري ور

أما العملية التأديبية التي جرت في تبسة فمن المعروف أنها كانت السبب المباشر في  -

 ...الإجهاز على المنظمة

  أ ليست هناك ظروف قاهرة دفعت إلى ذلك؟: وهنا يفرض تساؤل نفسه

لخاصة من خلال العرض السابق يتضح أن هناك مشكلتين كبيرتين دفعت قيادة المنظمة ا

  :في هذا الاتجاه، وهما

حيث دفع التناقض بين حاجة المنظمة إلى المال المتزايدة ومساعدة الحزب : مشكلة التمويل -

أن تكون : فتقرر تنظيم عملية سطو بشرطين. المتناقصة إلى التفكير في الاستقلال المالي

و نصف الفشل فكانت عملية بريد وهران، إلا أن نصف النجاح أ. واحدة وأن تكون كبيرة

مليون فرنك المقررة، أدى  150الذي منيت به، إذ لم توفر سوى ثلاثة ملايين فرنك بدل 

 .إلى التخطيط لعمليات أخرى
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جدت المنظمة الخاصة من أجله وعدم اتخاذه من قبل مشكلة قرار الثورة المسلحة الذي وُ -

مج التكوين، أدى إلى القيادة السياسية رغم مضي مدة طويلة على فراغ المناضلين من برا

نفاذ صبر بعضهم وظهور بعض حالات عدم انضباط مما استدعى تنظيم ما يعرف 

 .بالعمليات التأديبية

غير أن هذه الظروف القاهرة لا تنفي مسؤولية قيادة المنظمة الخاصة عن بعض 

رادي وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى القرار الانف. العمليات وبالتالي عن بعض الأخطاء

  .لكن هذا يبقى استثناء ،الذي اتخذه أيت أحمد بتهريب والي بناي باستخدام وسائل المنظمة

أما بشكل عام فهذا النوع من النشاط الذي يمثل انحرافا عن المهمة المقررة للمنظمة 

والذي بدأ بزاوية حادة أول الأمر ثم أخذت تنفرج شيئا فشيئا، يعود إلى عملية الكبت التي 

على طاقات المنظمة، إذ منعت من الانتقال من حالة الكمون إلى حالة الحركة رغم مورست 

بلوغها مرحلة النضج، مما أدى إلى عملية تنفيس خطيرة، تجلت في القيام بهذه العمليات التي 

  ".التجريبية"جرى تمويه طابعها بنعتها بـ 
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حركة انتصار الحريات  كانت المنظمة الخاصة جناحا عسكريا سريا لحزب الشعب وكانت

وكان المفروض أن تكون العلاقة بين التنظيمين قائمة على . الديموقراطية واجهته الشرعية

  فهل كانت كذلك؟. التكامل والتناغم

بغية فهم هذه العلاقة على الوجه الأقرب إلى الصحة وتفادي الوقوع في التجزيئية 

العلاقة المذكورة ضمن المحيط العام الذي وغيرها من المزالق، سنبدأ بوضع ... والإنطباعية

إذ أنها كجزء في هذا الأخير، لا تكتمل حركيتها إلاّ بالإرتباط مع . كانت تتفاعل مع معطياته

 Interdependanceباقي الأجزاء وفقا لمبدأ الإعتماد المتبادل 

I. العام المحيط: 
  

منظمة الخاصة مع النشاط التي تزامن أثناءها نشاط ال) 1950-47(تميزت الفترة القصيرة 

السياسي الشرعي الذي تجسده حركة الانتصار بتطورات متسارعة وحاسمة كان لها تأثير بالغ 

وفيما يلي عرض لأهم تلك التطورات مرتبة في ثلاث مستويات . على العلاقة بين التنظيمين

  .الجزائر ،فرنسا المتروبوليتانية ،الساحة الدولية: متدرجة

 ،الاستقطاب الثنائي الضاغط: دولي، كان من أخص خصائص هذه الفترةعلى المستوى ال

  .وموجة التحرير المتعاظمة

" تشرشل"والتعبيران صكهما " اشتعل السلم المسلح"و" استعرت الحرب الباردة" 1947فمنذ 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد : في خطابه الشهير بفلتون بأمريكا، بين حلفاء الأمس

ومشروع ) 1947مارس (فبدأت المبادرات الهجومية الأمريكية بإعلان مبدأ ترومان . ياتيالسوف

) 1947سبتمبر (ف وفيات بإعلان مبدأ جدانوسوجاءت ردات فعل ال ،)1947جوان (مارشال 

فأصبح الوضع مفعم باحتمالات ). 1947سبتمبر (الكومنفورم : وإنشاء مكتب الإعلام الشيوعي

الولايات المتحدة الأمريكية منذ (ر خطورة امتلاك العملاقين للسلاح النووي وزاد الأم ،التصادم

واعتمادهما استراتيجية الردع الشامل التي تقوم على ) 1949والاتحاد السوفياتي منذ  1945

أي أن أدنى استفزاز من الجانب الآخر يقابل فورا بحرب نووية " حافة الحرب: "سياسة



  العلاقة مع الحزب                                                       :                     الفصل التاسع

 229

وهذا الصراع بين العملاقين هو الذي شكل مناخ . انتحارا متبادلا ، الشيء الذي يعني(1)شاملة

  .الفترة بكل غلظة وثقل وجعل شبح حرب كونية رهيبة يسيطر على العقول

في ميدان آخر  للاستقطاب الثنائي، كان له تأثير إيجابيبيد أن إلى جانب هذا الوجه الكالح 

احتكارية تحت رحمة الاستعمار المطلقة وهو ميدان المستعمرات، إذ جعلها لا تعيش في سوق 

وأعطاها حرية الحركة . كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية وإنما في سوق حرة نوعا ما

وساعد على ذلك أيضا تضاءل وزن . والمناورة والمضاربة حتى تتمكن من انتزاع حريتها

بجسم مخرب "لثانية بعد أن خرجت من الحرب العالمية ا ،أوروبا الاستعمارية في العالم

ولولا المساعدة الهائلة ـ على حد تعبير أحدهم  ف تماما يعاني من فقر الدم الحاد ـومستنز

في شكل مشروع مارشال الشهير، لاستعصى عليها القيام على . أ.م.المكثفة التي حقنتها الو

ر إلى ظاهرة الأمر الذي عجل بتحويل الثورة على الاستعما. )2("قدميها ثانية إلى أمد بعيد

كوكبية لا علاقة لها بتوقيت أو خصوصية الاستعمار هنا أو هناك، وهذا دون أن يقلل من دور 

  .الكفاح الوطني في كل بلد، وإنما منحه فرصة مواتية استفاد منها إفادة ذكية

وعموما مثلت هذه الفترة على الصعيد العالمي قمة موجة عاتية من موجات التاريخ 

  .زلت تضاريس السياسة العالمية وخلقت طبوغرافية استراتيجية جديدةالانفجارية، زل

أما على مستوى فرنسا، فقد سادت بعد نهاية الحرب بلبلة سياسة قصوى ودمار اقتصادي 

أكثر من "وز اجتماعي فظيع وفقدت فرنسا مكانتها على الصعيد العالمي ولم تعد متراكم وعِ

وبعد سنتين من ... لحضور مؤتمر يالطاـ  مثلا ـفلم تستدعى " بيدق على رقعة الشطرنج

صراع محموم بين قوى سياسية متنافرة لاسيما الشيوعية والديغولية، قامت الجمهورية الرابعة 

إذ أدت  )3("ضعيفة جدا ومهددة جدا ومنقسمة جدا"، وكانت كما وصفها أحدهم 1947في 

كم الجديد على تحالفات هشة وبالتالي الانقسامات العديدة داخل المجتمع الفرنسي إلى قيام الح

زيادة على أنه كان يواجه تهديد . )4(كان غير قادر على اختيار نهج واضح والمضي فيه

. الشيوعيين بقلب النظام وأخذ السلطة عند أول فرصة سانحة وتهديد مماثل من الديغولية

اء وتسع حكومات رئيسا لمجلس الوزر 11ما لا يقل عن  1951إلى  1947وستعرف فرنسا من 

وزادت . كانت خاضعة لمزايدات لا تنقطع من قبل الأصدقاء السياسيين وجماعات الضغط
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من تضخم نقدي متسارع وانهيار الإنتاج وارتفاع : الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة

فاندلعت عدة اضطرابات اجتماعية، وكان أخطرها تلك التي . في تفاقم الوضع... الأسعار

وتوالت  1948إلى نوفمبر  1947شهرا من جوان  18، ودامت "بالسنة الفظيعة"عليها أصطلح 

وفي هذا الوقت أخذت . )5(فيها الإضرابات والمظاهرات والصدامات دون انقطاع تقريبا

إمبراطورية فرنسا فيما وراء البحار تتآكل وبدأت نذر الشؤم تلوح في الأفق بسبب عدم 

عميقة الحاصلة في المستعمرات من جهة وتخوفها من حلول الدول استيعاب فرنسا للتغييرات ال

فانفجرت الحرب في الهند الصينية وتحولت بسرعة . العظمى الأخرى محلها من جهة أخرى

إلى مستنقع مزمن ثم إلى كارثة حقيقية، وقامت ثورة في مدغشقر قضي عليها بفضاعة قل 

  ...)6(نظيرها، وحدثت اضطرابات جديدة في المغرب

أما في الجزائر، أهم مستعمرة فرنسية، فعلى النقيض من التوجه العام الجديد الذي طرأ 

القاسي والقاضي بلا جدوى العمل في  1945، وكذا على الرغم من درس ماي المستعمرات في

إلى النضال بالأساليب القديمة معتقدة أنه  عادت القوى الوطنية ظل الشرعية الكلونيالية،

فشارك اتحاد ... )7(الجديدة المتسمة بنوع من المرونة يةتفادة من السياسية الفرنسبالإمكان الاس

مقعدا  11لتعيين نواب الجمعية التأسيسية الفرنسية ونال  1946البيان الجزائري في انتخابات 

ودخل حزب الشعب الجزائري الانتخابات . )8(المخصصة للهيئة الانتخابية الثانية 13من 

وحصل على " حركة انتصار الحريات الديموقراطية"تحت عنوان  1946وفمبر التشريعية في ن

تي وهران وسطيف اللتين تعادلان مقعدا رغم عدم قبول الإدارة لقائم 15مقاعد من جملة  5

كما أحرز نجاحا باهرا في الانتخابات البلدية والجماعات في . نصف الدوائر الانتخابية للبلاد

الجزائر، وهران، : بلدية في مقدمتها بلديات المدن الكبرى 110إذ فاز بـ  1947خريف 

غير أن هذه الفترة الليبرالية لم تدم ... )9(تيزي وزو ،بليدة ،تلمسان ،بجاية ،عنابة ،قسنطينة

. )10(طويلا، إذ ترك الزحف الوطني على المؤسسات المنتخبة وقعا سيئا في نفوس المعمرين

ب انتخبات المجلس الجزائري الذي نص عليه القانون وزاد ذلك الوقع السيئ حدة باقترا

وهو جمعية تتمتع بصلاحيات مالية وتشمل  ،1947سبتمبر  20الأساسي للجزائر الصادر في 

ويحتفظ الحاكم العام بحق  ،نائبا 60قسم جزائري وقسم أوروبي، لكل واحد منهما : على قسمين
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الذي لا يعد جديدا، كسي بطلاء ناعم " Statut Octroyé" "النظام الممنوح"وهذا . المراقبة عليها

تقدمية كإلغاء البلديات المختلطة واستقلال احتوى على بنود  لإخفاء فضائع النظام القديم إذ 

الشعائر الإسلامية وتعليم العربية في جميع المراحل وحق التصويت للمرأة الجزائرية، لكن علق 

لذا كان من المنطقي أن يلقى . )11(المجلس المستحيلة تنفيذها بموافقة أكثرية الثلثين من أعضاء

يقول  معارضة شديدة من الوطنيين، لكن الغريب أن المعمرين أيضا عارضوه بشراسة، لماذا؟

في اليوم الذي يقوم فيه داخل المجلس تحالف نابع من الاقتراع : "... جاك شوفالي مفسرا ذلك

لي، وتستغل على الصعيد الدولي، عندئذ ستأخذ العام بالموافقة على لائحة ذات توجه انفصا

المعمرين هو منع وصول الوطنيين إلى ومنه كان رأي  )12( ..."المسألة طابعا في غاية الخطورة

ان لا بد من استبدال الحاكم العام إيف شاطينيو المتهم تحقيق ذلك كلو. المجلس مهما كلف الأمر

الشكيمة ماهر في إرغام العرب على احترام رجل شديد "بـ " العرب"بالضعف والتواطؤ مع 

إذ استدعي شاطينيو وحل  1948على حد تعبيرهم، وتم ذلك في فيفري  )13("حقوق الكولون

- وقبل قدومه إلى الجزائر، عقد هذا الأخير . محله النائب الاشتراكي مارسيل إدموند نايجلن

  :الثلاث التاليةاتفاقا مع الكولون تمحور حول النقاط  )14(- حسب فرحات عباس

  .غلق أبواب المجلس الجزائري في وجه الوطنيين -

  .إلى أجل غير مسمى 1947من قانون سبتمبر " البنود التقدمية"تعليق تطبيق  -

  .اتباع سياسة الحزم والشدة تجاه القوى التقدمية -

فبعد أن فكر . وبمجرد وصوله إلى الجزائر، شرع في وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ

باستخدام كل  عدل إلى حل أقل تكلفة وهو تحطيمها الأولى في حل حركة الانتصار،للوهلة 

أول  1948وكانت انتخابات المجلس الجزائري في أفريل . )15(وسائل القمع والتزوير المتاحة

المغرب "فبادرت مصالح الأمن عشية الانتخابات إلى تعليق جريدة . فرصة لتجريب ذلك

وعلى  59من مرشحيها من جملة  33نتصار وإلقاء القبض على التابعة لحركة الا" العربي

العديد من المنتخبين البلديين والمئات من المناضلين ومنع اجتماعاتها وتنظيم مناورات عسكرية 

تكوين مكاتب الاقتراع : وفي يوم الانتخاب وقعت أعمال تزوير فاضحة... لترهيب السكان

ة لفتح المكاتب وغلقها، طرد ممثلي المرشحين الوطنيين، بشكل متعسف، مخالفة الأوقات القانوني
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وسقط من جراء ذلك ... حشو الصناديق بأوراق الانتخاب مسبقا، استعمال القوة ضد المحتجين

قتلى وعشرات الجرحى في سور  6و) Champlainشامبلن (جريحا في عومرية  40قتلى و 4

مقعدا من  41فوز مرشحي الإدارة بـ  وكانت النتيجة )DECHIMIA...( )16ية مدشي(الغزلان 

وبرر نايجلن . مقاعد لكل منها 9ولم تحصل حركة الانتصار واتحاد البيان إلا على  60أصل 

إما انتخابات يزورها حزب الشعب وإما : كنا أمام خيارين لا ثالث لهما: "هذا التزوير بقوله

  )17( ."انتخابات تزورها الإدارة، فاخترنا الخيار الأخير

لم تتوقف سياسة نايجلن الرامية إلى كسر الحركة الوطنية عند تزوير الانتخابات بل و

شخص  30232فجرى توقيف . تعدت إلى شن حملة واسعة من القمع مس معظم الجزائريين

 15بالمؤبد و 22صدرت في حقهم أحكام بالسجن، منها  14420بسبب آراءهم الوطنية، منهم 

ذراع بن خدة، كولمب بشار، : من المناطق لحملات عقابية مثل وتعرضت العديد. )18(بالإعدام

قسنطينة، الشلف، القليعة، سكيكدة تازمالت، ميلة، عين البيضاء، غرداية، تيزي وزو، الخروب، 

دركي وعناصر من  150، على سبيل المثال، قام 1948ففي جويلية  )19( ...عين تموشنت

 1949، وفي سبتمبر Hausson villiersزعموم الاستعلامات العامة بتخريب قرية لعزيب ن

مسكن محطم  500جاء دور منطقة سيدي علي بوناب لتتعرض لقمع منقطع النظير خلف 

وهنا  )20( ...يوما 15شخص مشرد وحول المنطقة إلى مسرح للعمليات العسكرية طيلة  7000و

  ؟هل حققت هذه السياسة أهدافها: نفسه يفرض سؤال هام

، إذ جعلته حبرا "الممنوح 1947قانون "ة لهذه السياسة هي إبطال مفعول كانت أبرز نتيج

وهذا من دون شك لبى رغبة المعمرين وخدم مصلحتهم لكن على المدى المنظور . على ورق

أما على المدى الاستراتيجي فإنه قدم خدمة جليلة للوطنية الثورية، إذ بغلق المنافذ القانونية . فقط

أس في النفوس وفتح باب العنف على مصراعيه ووفر الأسباب الضرورية إلى التغيير بعث الي

التي كان لها وقع شديد  1948انتخابات  إثر ذلك بجلاء تبينوقد . لانفجار القوى المضغوطة

على الجماهير، ليس بسبب التزوير الواسع الذي شابها والقمع الرهيب الذي أعقبها فحسب وإنما 

ت فيه، وهو سياق تميز بتضخم الآمال وتورم التفاؤل إثر الفوز خاصة بفعل السياق الذي ورد

، مما أوجد شرخا كبيرا بين أكتوبر 1947الساحق الذي تحقق في الانتخابات المحلية في أكتوبر 
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الذي يمثل نقطة  1948ل الأوج على منحنى الآمال الوطنية وأفري الذي يمثل نقطة 1947

وسط الجماهير توترا شديدا أدى إلى نمو تطلع عارم  د حركة شلالية بثتولّ الحضيض وهو ما

يتردد على ألسنة  أصبحويؤكد ذلك ما . إلى بدء كفاح لا هوادة فيه ضد الظلم الاستعماري

، "لا نريد أن نسمع من الآن فصاعدا عن الانتخابات، إن كل ما نريده فعلا هو البنادق: "العامة

وكما تبين الدراسات  )21("...أن نموت مرة واحدة نريد"، "لا نريد أن نخاطر من أجل لا شيء"

الحديثة حول الثورات تعد الآمال المتزايدة والخائبة معا عاملا أساسيا في تشكيل المحيط 

  .الثوري

انتهاج  الحركة الوطنية يملي علىوخلاصة القول أن الإطار العام بحلقاته الثلاث كان 

  الشعب لذلك؟فهل استجاب حزب  :سياسة أكثر تشددا وثورية

II. التجاذب الداخلي  
عوضا أن ينحو حزب الشعب نحو العمل الثوري تناغما مع المعطيات الموضوعية 

اج فقد التحكم في يغرق أكثر فأكثر في العمل الشرعي كدرّ 1946المشار إليها، أخذ منذ أواخر 

به الشرعي وش: الأمر الذي ما فتئ يذكي التناقض بين جناحيه. دراجته في منحدر حاد

العسكري، ويحيل علاقة التكامل التي كان يجب أن تقوم بينهما إلى علاقة تنافي وبالتالي علاقة 

  :التاليةمسائل  حول عدة مسائل، أهمها الثلاث ت تلك العلاقةوتمحور. تجاذب وصراع

 :مسألة الفصل -1

التنظيم : على مبدأ الفصل التام بين التنظيمين 1947جرى الاتفاق في مؤتمر فيفري 

ولم يكن يعني ذلك منع أية اتصال بين التنظيمين وإنما تضييق . العسكري والتنظيم السياسي

الإمكان، إذ حدد في قناة واحدة تربط ممثلا عن إدارة الحزب بالقائد الوطني  رنطاقه قد

  :وهذا لتحقيق هدفين. )22(للمنظمة

  سرية التنظيم الأول -

  سلامة التنظيم الثاني -

فئ للتنظيمين والذي تم لصالح أحدهما على حساب الآخر خلق واقعا لكن النمو غير المتكا

 . آخر تماما غير الذي جرى التخطيط له على البياض
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فحركة الانتصار وبفضل طابعها الشرعي والزخم الذي رافق الانتخابات التشريعية 

زب ح(الأم -، استحوذت على حصة الأسد في تركة التنظيم1947والانتخابات المحلية  1946

فحلت محله في معظم الجهات وأدمجت مناضليه ومتعاطفيه . من الكوادر والمناضلين) الشعب

بالإبقاء على حزب الشعب السري  1947في النشاط الشرعي، وذلك رغم قرار مؤتمر 

لالة على عدم مراعاة ويكفي د. النشاط العلنيوصدور تعليمات إلى مناضليه بعدم الانخراط في 

كنائب في المجلس الجزائري عن ) أحمد بودا(ول الأول للتنظيم المذكور مسؤذلك انتخاب ال

  .)23(الحركة الشرعية

. وفي المقابل، لقيت المنظمة الخاصة صعوبات جمة في تجنيد مناضليها وإرساء بناها

وذلك إما بسبب رفض صريح من المسؤولين لانتداب العناصر التي طلبتها أو في أحسن 

إلى حد استعادة عناصر أدمجت  -أحيانا- الاستجابة لذلك، ووصل الأمر الأحوال المماطلة في 

. )24(قبل الالتحاق بالمنظمة" عطالة نضالية"فيها بدعوى الحاجة الماسة إليها بينما كانت في 

رضة الشديدة التي ثارت ضد أيت اوكمثال عن هذه الصعوبات، يمكن أن نشير إلى تلك المع

وشكل من أعضاءها سبع " اللجنة المركزية للشباب"ما حل أحمد في المكتب السياسي، عند

  )25( ...بالعاصمة" المخ"مفارز تابعة لـ

. وترتب عن هذا النمو اللامتكافئ استعار الصراع بين التنظيمين على كافة المستويات

ومن الأمثلة . الذي أصبح محط اختراقات متكررة" مبدأ الفصل"والنتيجة كانت التضحية بـ

إذ أصدرت هيئة ) 1948ريل فأ(ن ذلك ما حدث عشية انتخاب الجمعية الجزائرية البارزة ع

بعدم المشاركة في الحملة الانتخابية بأي شكل من " المخ"الأركان تعليمات صارمة إلى أعضاء 

الأشكال، ورفض القيام بمهام يوم الانتخاب كمندوبين أو جامعي أصوات أو أعضاء في لجنة 

وهذه التعليمات ليس فقط لم يتم احترامها بل جرى ... كة الانتصارالانضباط التابعة لحر

أحمد بن بلة وعمار ولد حمودة، الأول في مغنية والثاني في : ترشيح عضوين من هيئة الأوكان

ة انتخابية تبذل كل ما في وسعها نزع"فندد أيت أحمد في المكتب السياسي بـ. عين الحمام

  .)26("للنجاح وتجعل من نفسها منظور عمل
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في خرق المبدأ، في هذا المثال، هم قادة الجناح الشرعي، فهناك أمثلة  نوإذا كان المتسببو

فأثناء جولة تفتيشية في مقاطعة قسنطينة، قرر أيت أحمد وبوضياف . أخرى حدث فيها العكس

تحويل الديناميت المخزن في القل إلى الحروش، فكلفا سويداني بوجمعة وشخصين معه 

لكن اعترض سبيلهم على مقربة من الحروش رجال الدرك وتمكن سويداني من  بالمهمة،

الهرب وأوقف رفيقيه، أحدهما بن يونس عضو في مجلس بلدية القل عن حركة الانتصار، لذا 

خبا في مغامرات وإحراج الحركة تأخذ مزغنة في المكتب السياسي أيت أحمد على توريطه من

  .)27(للمنظمة الخاصة 1947وية التي أعطاها مؤتمر فيفري الشرعية، فاحتج أيت أحمد بالأول

  

 :مسألة التمويل -2

كانت حاجة المنظمة إلى المال كبيرة، وهذا لتغطية مصاريف نشاطاتها المختلفة وأجور 

  :وكانت تتحصل عليه من موردين أساسيين... متفرغيها ونفقات التسليح والتجهيز

  .)28(نك قديم للواحد شهريافر 500اشتراكات المناضلين التي تقدر بـ -

، تصرف كلها تقريبا األف فرنك قديم شهري 100مساعدة الحزب، وقيمتها حسب أيت أحمد  -

في دفع أجور المتفرغين ولا يبقى منها سوى ثلاثة أو أربعة ألاف لمواجهة النفقات 

مع نمو لكن  1948ألف فرنك سنة  800أما يوسفي فيقدر هذه المساعدة بـ. )29(الأخرى

 500دياد نفقاتها عوضا أن ترتفع هذه الموازنة، انخفضت إلى لمنظمة واتساع نشاطها وازا

ومن ثم فهناك اتفاق بين مختلف الروايات على أن الموازنة المذكورة . )30(ألف فرنك

كانت دون مستوى حاجيات المنظمة بكثير، الشيء الذي يدفع  وبغض النظر عن حجمها

  قتير؟لماذا هذا الت: إلى التساؤل

في اشتراكات  -أساسا-برر السياسيون ذلك بضعف مداخيل الحزب التي كانت تتمثل 

كأجور : المصاريفالأعضاء وهم ينتمون في معظمهم إلى الطبقات الفقيرة، وفي المقابل كثرة 

ومساعدات عائلات المعتقلين وتكاليف المعارك " الجزائر الحرة"المتفرغين ونفقات جريدة 

ويذكر سيد علي عبد الحميد عضو المكتب السياسي المكلف بالمالية، بأن خزينة ... الانتخابية

لم تكن ) 1948أفريل (الحزب ما بين الدورة الأولى والثانية من انتخابات المجلس الجزائري 
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ألف فرنك قديم، وللاضطلاع بمصاريف الدورة الثانية اضطر إلى استلاف  16تحتوي أكثر من 

يوسف حمود وبوجلاب : من بعض المناضلين الموسرين نسبيا مثلمليون فرنك  1,8مبلغ 

وازدادت هذه المداخيل الضعيفة ضعفا بعد القمع الذي . الخ )31( ...والريحاني والداقي وهوارة

ألف عضو  20أعقب الانتخابات المذكورة، والذي أدى إلى انخفاض عدد أعضاء الحزب من 

  .)32(ي حجم الاشتراكاتألف عضو وترتب عنه نقصان كبير ف 12إلى 

إذا : ريرات بتساؤل مفادهشبه العسكرية يردون على هذه التب بيد أن مسؤولي المنظمة

الحملات (ف في معارك دونكشوتية الحزب المالية ضعيفة، فلماذا تستنزكانت إمكانات 

لمشكلة أن ا ومعنى هذا التساؤلبدلا من أن تستثمر في الإعداد للمعركة الحقيقية؟ ) الانتخابية

أولا، مشكلة أولويات، إذ أن الحزب قلب سلم : الحقيقية ليست مشكلة إمكانات وإنما هي

فأعطى الأولوية للنشاط الشرعي بدل النشاط  1947الأولويات الذي وضعه مؤتمر فيفري 

وثانيا، مشكلة إرادة، لأن في حالة توفر إرادة صادقة يمكن تجاوز العقبة المالية، . الثوري

يلا على ذلك أن الحزب يجد دائما المبالغ اللازمة لتمويل حملاته الانتخابية ونشاطاته ويكفي دل

  .)33(الشرعية حتى عندما تكون خزائنه خاوية

 :مسألة القرار -3

أصبحت المنظمة جاهزة للعمل، وبالتالي أصبحت قيادة الحزب أمام  1948في أواخر 

: وذلك لسببين على الأقل. وإما حل المنظمة إما الشروع في العمل المسلح: بديلين لا ثالث لهما

أحدهما عام وهو كون الفترة بين قيام أي تنظيم سري وبداية العمل لا يجب أن تطول وإلا 

والآخر خاص ويتمثل في إنهاء المنظمة الخاصة لفترة التدريب . انكشف أمره وفشلت مخططاته

  . )34(ظارفي النفاذ من جراء طول الانت االمقررة وبدء صبر كوادره

وعللت قيادة . )35(لا ثورة ولا حل: غير أن موقف قيادة الحزب كان رفضا مزدوجا

الحزب الرفض الأول بعدم توفر الظروف المواتية للثورة، سواء على الصعيد الداخلي أو على 

  :فعلى الصعيد الداخلي. )36(الصعيد الخارجي

  .تها النفسية الرهيبةومضاعفا 1945كان الشعب لا يزال تحت تأثير صدمة ماي  -

  .والأحزاب الوطنية منقسمة على نفسها -
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كان تحت  ـ  PPA-MTLD" الديموقراطية حركة انتصار الحرياتـ  حزب الشعب"و -

حتى بدأت الأزمات الداخلية  1949، ولم يكد يلتقط أنفاسه في 1948قمع منذ لسطوة 

  .تعصف به الواحدة تلو الأخرى

قادرة على جر بقية المناضلين والشعب  -حسب رأيها-كن والأقلية المتحفزة للثورة لم ت -

 .وراءها

  :أما على الصعيد الخارجي

فالحركات الوطنية في تونس والمغرب لم تكن تفكر في الكفاح المسلح ناهيك عن الشروع  -

وعندما سيقترح عليها هذا . ولم يكن هناك أي تنسيق حقيقي بينها وبين حزب الشعب. فيه

زدين وضع استراتيجية مشتركة وتكوين أجهزة شبه عسكرية سترفض  الأخير بعد اجتماع

  .ذلك

وفي العالم العربي لم يكن هناك أي حليف قادر على تقديم المساعدة المادية وتوفير التغطية  -

، 1954ومصر التي ستقوم بهذا الدور عام . السياسية والدبلوماسية للثورة في حالة تفجيرها

  .ظلة الملك فاروق وغير مستعدة للمغامرة في شمال إفريقياكانت في هذا التاريخ تحت م

  .كما أن عملية تصفية الاستعمار في إفريقيا وآسيا كانت بشكل عام في بدايتها -

لم يكونوا ... لكن قادة المنظمة الخاصة وعددا من القياديين في الحزب كدباغين وبوقادوم

. ثورية قائمة في الجزائر في هذه الفترة هنالك وضعيةففي رأيهم، كانت . يتفقون مع هذا الطرح

  :)37(وكانت تؤكدها المعطيات التالية

بلوغ الحزب أوج قوته ونشاطه في هذه الفترة كما بينت ذلك بجلاء الانتخابات المحلية التي  -

  .1947جرت في 

 1948اقتناع عامة الناس بأن لا استقلال بدون ثورة دامية لا سيما بعد انتخابات أفريل  -

  .عرفت تزويرا واسعا التي

وجود طليعة مسلحة قادرة على تأطير الكفاح المسلح، وهي تعتقد أن التحضير للثورة قد  -

  .بلغ مداه ولا يمكن الاستعداد أكثر، وصبرها يوشك على النفاذ من جراء طول الانتظار
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من استقطاب ثنائي ضاغط وموجة تحررية عالمية : ملائمة الظروف الدولية للعمل الثوري -

  .كاسحة وضعف الجمهورية الفرنسية الرابعة وكثرة القلاقل التي تتخبط فيها

يتبين من خلال هذه المساجلة أن هناك صراع بين مفهومين مختلفين لشروط الثورة، و

مفهوم يقدرها في حدها الأقصى، فيرى أن إعلان الثورة لا يجب أن يكون إلا بعد توفير كل 

ومفهوم آخر يكتفي بالحد . نت مغامرة محكوم عليها بالفشلالشروط الضامنة لنجاحها وإلا كا

لتنمو الثورة بعد ذلك وتستكمل " إشعال الفتيل"الأدنى من الشروط لأنه يرى أن الواجب هو 

وبما أن القرار كان بيد الفريق الأول، . بناءها في أتون المعركة ككرة ثلج متدحرجة من الأعلى

غير أن هذا القرار كان يستلزم قرارا آخرا وهو حل . نفسههو الذي فرض " اللاثورة"فإن قرار 

لأن ذلك سيؤدي حتما إلى اكتشاف " بيات شتوي"المنظمة الخاصة، إذ لا يمكن تركها في 

  ...لكن هذا القرار لم يتخذ. أمرها

إلى اختلال التوازن الداخلي  1948وعلى العموم، انتهى التجاذب بين الجناحين في أواخر 

، وأضحى تماسك الحزب مهددا، الأمر الذي كان يفرض إعادة 1947مؤتمر فيفري الذي اقامه 

إلاّ أنّ ذلك لم يكن سهلا لأنه كان مشروطا بتحول نوعي يجعل الحزب . صياغة توازن جديد

فجاء . في مستوى المرحلة الجديدة التي أفرزها التراكم المتسارع للأحداث والظروف المحيطة

  لبحث الرد المناسب على هذا التحدي 1948يسمبر اجتماع زدين في نهاية د

III. 1948ديسمبر (البليدة -اجتماع زدين(  
عقد هذا الاجتماع في ضيعة ملك لعائلة جيلالي بلحاج أحد العناصر القيادية في المنظمة 

لكن الاجتماع لم . )38(وتقع الضيعة في دوار زدين قرب روينة على ضفة وادي الشلف. الخاصة

مكان حتى النهاية، لأن فرق الأمن التابعة للحزب المكلفة بالحراسة لاحظت يتواصل بذات ال

أشخاصا مشكوكا فيهم يحومون حول المكان، مما جعل مكتب الدورة يصدر أمرا بمغادرته فورا 

ية تقع بنهج يز فيلا ملك لمناضل يدعى محمد بولحباتجاه البليدة، حيث استؤنفت الأشغال في دهل

  .)39(المحطة

ريخ الاجتماع، فكان الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، واختير هذا التوقيت لأن أما تا

  .)40(الأمن الاستعماري يكون أثناءه منشغلا بأعياد رأس السنة
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لكن يوسفي يشير . )41(أعضاء اللجنة المركزيةـ حسب بن خدة ـ وشارك في الاجتماع 

  فأي الروايتين أصح؟ . )42(إلى أن الاجتماع كان موسعا إلى قيادات المنظمة الخاصة

تسمح برفع التعارض  مهمةتسعفنا في هذا المجال، رواية أيت أحمد التي تتضمن إشارة 

ومضمون الإشارة أن المكتب السياسي للحزب رفض طلب القائد الوطني . )43(بين الروايتين

ماع ولم أعضاء هيئة أركان المنظمة الخاصة بحضور الاجت لكل بالإذن) أيت أحمد(للمنظمة 

ن الذين حضروا الاجتماع ون الآخرويسمح إلا بمشاركة عضو واحد هو بن بلة، أما القيادي

فكان ذلك بصفتهم أعضاء ... أمثال بلوزداد، أيت أحمد، محساس، يوسفي، ولد حمودة، بوتليليس

إذ حضره ممثل  وهذا يتفق مع رواية يوسفي التي تعتبر الاجتماع موسعا. في اللجنة المركزية

تتضمن قائمة المشاركين التي  حيثويتفق كذلك مع رواية بن خدة  ،"المخ"عن هيئة أركان 

فهناك مشارك  من ثمو. ، والمعلوم أن عدد أعضاء اللجنة المركزية ثلاثون)44(اسما 31أوردها 

وبهذا تتطابق الروايات الثلاث رغم . واحد لم يكن عضوا في اللجنة المركزية وهو بن بلة

  .لوهلة الأولىذي يبدو عليها عند اض الالتعار

وكانت النقطة الرئيسية في جدول أعمال الاجتماع هي مناقشة التقرير الذي عرضه القائد 

  .موضوع اختلاف كبير بين الروايات لكن مضمون هذا التقرير يعدالوطني للمنظمة الخاصة 

" ة الجزائريأرشيف الثور: ")45(فحسب الوثيقة التي نشرها الأستاذ حربي في كتابه

الأخير، تضمن  والتي تسلمها من أيت أحمد وكذلك وفقا لما ورد في مذكرات هذا) 1981(

عالج الجزء الأول منها شكل الكفاح الذي كان على معركة . بعة أجزاءالتقرير المذكور أر

لا يمكن أن يكون انتفاضة شعبية ولا ) أي شكل الكفاح(التحرير أن تأخذه، وخلص إلى أنه 

إرهابيا كما لا يصح اختصاره في تكوين منطقة محررة، وإنما سيكون حربا ثورية  عملا

فهي حجر . لماذا؟ لأن الجزائر تمثل رهانا استراتيجيا وسياسيا هاما بالنسبة لفرنسا. حقيقية

الزاوية لإمبراطوريتها الاستعمارية مما يجعلها تتشبث بها وتستعمل كل الوسائل التي بحوزتها 

ها ونظرا لتفوقها المادي الساحق فأي انتفاضة جماهيرية أو نشاط إرهابي محكوم للاحتفاظ ب

الأمر الذي لا يترك للجزائريين سوى خيار واحد وهو خوض حرب مقاومة . عليه بالفشل

  . طويلة النفس
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وحلل الجزء الثاني الوضع السياسي العام، فانتقد بحدة تركيز الحزب على النضال 

هود الإصلاح والشرعية والانتخابات ولت، وأن الجزائر بلغت مرحلة الشرعي، واعتبر أن ع

حاسمة في تطورها تتطلب من الحزب لكي يكون في مستواها أن يتخلص من نقاط ضعفه التي 

ضعف الانتشار في الريف، ندرة الإطارات، تشتت البنى التنظيمية، : على رأسهاوتعيق تقدمه 

  ". المخ" العوائق المختلفة الموضوعة في طريقو

وتضمن الجزء الثالث عرضا للأهداف والإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الإعداد للثورة، 

  :ومن أهم ما ورد فيه

  .إعادة تنظيم الحزب على أسس جديدة تضمن له الانتشار القوي في المعاقل الريفية التقليدية -

الفئة القادرة أكثر وضع برنامج كفيل برفع وتعميق الوعي الثوري لدى الفلاحين بوصفهم  -

  .من غيرها على تحمل أعباء حرب تحرير طويلة الأمد

بأنها لا تخدم المصالح : توعية الرأي العام الفرنسي بحقيقة السياسة الاستعمارية في الجزائر -

  .العليا لفرنسا كما تدعي وإنما تخدم مصالح كبار المعمرين

ليس لأن الكفاح المشترك  ذلكو"توحيد الكفاح التحرري على مستوى المغرب العربي،  -

ضمان لوحدة  ـ كذلك ـ  نتصار على القوات الاستعمارية فحسب ولكن لأنهضمان للإ

المغرب العربي، إذ في خضم الكفاح التحرري تنهار الحدود المصطنعة التي تجزئ هذه 

  ."الوحدة

يا وماديا القيام بعمل دبلوماسي مكثف لكسب تأييد المجتمع الدولي للكفاح الوطني، سياس -

  .ومعنويا

  .تلبية حاجيات المنظمة الخاصة من الرجال والمال والسلاح -

واحتوى الجزء الرابع والأخير على اقتراحين كفيلين بضمان تنفيذ التقرير في حالة 

  :المصادقة عليه، وهما

  .ضبط رزنامة زمانية للتحضيرات لضمان التجنيد المستمر -

ة تتابع تطبيق قرارات المكتب السياسي في اتجاه إنشاء خلية منبثقة عن اللجنة المركزي -

  .تفجير الثورة
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بيد أن هذا التقرير بهذه الصيغة تلقى عدة انتقادات من العديد من المشاركين في الاجتماع، 

يوسف بن خدة، بن  حسين لحول، عبد الحميد سيد علي، شوقي مصطفاي، أحمد بوداة، : أمثال

جميعا في أصالته، ورجحوا أن يكون صاحبه قد أعاد الذين شككوا  )46( ...سعيد عمراني

لكن تباينت آراءهم حول محتوى التقرير . تحريره بعد الاستقلال بالاعتماد على الذاكرة

  . الأصلي

وجود تقرير مفصل في حجم التقرير المنشور في كتاب  وسيد علي يتفقان على نفي فلحول

لحول وكل ما يتذكره . ت به في دورة زدين، تكون قيادة المنظمة الخاصة قد تقدمأصلا حربي

مزيدا من الدعم المادي، والإذن لهم بالقيام ببعض : مسؤولي المنظمة طالبوا بشيئين هو أن

بؤرة "فكرة احداث " المخ"أما أهم ما علق بذاكرة سيد علي فهو طرح جماعة  .)47(التجارب

  ".ثورية

تماع كالتقرير المنشور، لكن أهم ويتفق معه سيدعلي في نفي عرض تقرير مطول في الاج

في منطقة ما من مناطق " بؤرة ثورية"فكرة إحداث " المخ"ما علق بذاكرته هو طرح جماعة 

  .)48(البلاد بفضل العمل المسلح المباشر بهدف تدويل القضية الجزائرية

في حين مصطفاي وخلافا لزميليه يؤكد الاستماع في دورة زدين إلى تقرير مطول، تلاه 

والفكرة الأساسية التي رسخت في ذهنه منه، هي . دقيقة 40ت أحمد، واستغرقت تلاوته أي

ضرورة إيجاد وضعية من اللاأمن عبر كامل البلاد حتى تصبح خسائر الاحتلال أكثر من 

  .)49(منافعه، واعتماد هذه الوضعية كمنطلق لعمل سياسي بعيد المدى يستهدف الاستقلال الوطني

الحكم على التقرير المنشور من حيث  ذا الموضوع هو أن نميز بينصواب في هولعل ال

فمن حيث الشكل، يرجح أنه أعيدت صياغته بعد . من حيث المضمونالحكم عليه  الشكل و

على ذلك كل  تجمعفهو غير أصيل وتكاد  من ثمضياع الأصل بالاعتماد على الذاكرة و

ن مطابق للأصل على الأقل في الخطوط بعد أن يكوتأما من حيث المضمون فلا يس. الروايات

. العريضة، وتزكي هذا، شهادات العديد من المشاركين على اختلاف مشاربهم وتباين ميولاتهم

كبوداة ومحساس وأوصديق وبن : فمثلا يتفق معظم الذين أدلوا بشهاداتهم حول الموضوع

وضعية المنظمة حول  من النقاط الأساسية التي تضمنّها التقرير عرضعلى أن ... خدة
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على قيادة الحزب أن تختار بين الشروع في  أنها أصبحت جاهزة للعمل وأن الخاصة، بين

 العمل المباشر أو حل المنظمة الخاصة، معللا ذلك بكون التنظيم شبه العسكري معرض للكشف

  .)50(سريا والقمع عكس التنظيم السياسي ولو كان

، وانصب )51(على حد وصف آيت أحمد له" ينحرّ وحار ورز"وتلا قراءة التقرير نقاش 

  :على الموضوعات التالية

  .طرق ووسائل وأشكال الكفاح من أجل التحرر -

تقييم الوضع العام وما تميز به من قمع معمم وانعكاساته الخطيرة على الروح المعنوية  -

 .للشعب عامة والمناضلين خاصة

 .ب التحضير الجاد للثورةالتنديد بانسياق الحزب وراء العمل الشرعي على حسا -

ة الخاصة كالصعوبات التي تواجهها المختلفة المنصوبة في طريق المنظمالتشهير بالعراقيل  -

 )52( ...في مجال التجنيد والتمويل

صوت : للمصادقة، فنال تزكية الحاضرين باستثناء صوتين ـ إثر ذلك ـ وعرض التقرير

الأسنان ونائب عمالة قسنطينة الدكتور ممتنع لرئيس الحزب مصالي، وصوت معارض لطبيب 

وإذا كان تصويت هذا الأخير مفهوم إذ أعرب بصراحة عن مناوئته للعمل . )53(جمال دردورٍ

  .، فإن امتناع مصالي يطرح إشكالا حقيقيا)54(الثوري

وبخصوص هذا الإشكال، يستبعد آيت أحمد أن يكون سلوك مصالي تعبيرا عن موقف من 

لذا فهو لا . لى ذلك بكون مثل هذا التصرف تكرر منه في مناسبات عديدةالتقرير، ويستدل ع

لكن أي لمة يقصد  Au dessus de la melée)55(ه إلاّ إلى جعل صاحبه فوق اللمّةبيرمي حس

  مادام هناك إجماع حول التقرير؟

إلى عكس ما ذهب إليه آيت )STORA)56ذهب المؤرخ الفرنسي ستورا  ـ  ربماـ لهذا 

تفسير المسألة، فأرجعها إلى اختلاف تصور مصالي للعمل الثوري عن التصور الذي  أحمد في

كان مع العمل الثوري لكن بشرط أن نأخذ بعين  ـ حسبهـ  تضمنه تقرير آيت أحمد؟ فمصالي

الإعتبار الضرورات السياسية ولا يتحول إلى مبدأ مطلق، أي لم يكن يرى أي تعارض بين 

لكن هذا الطرح لا . سس له الوثيقة المذكورةرعي عكس ما كانت تؤوري والعمل الشالعمل الث
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لماذا لم ينبه مصالي، وهو المسؤول الأول في : يجيب على العديد من الأسئلة الهامة، من قبيل

الحزب، إلى هذا الإختلاف الجوهري بين تصوره وتصور التقرير؟ ولماذا اكتفى بالإمتناع بدل 

  التصويت ضد الوثيقة؟

يرى في " حربي"عطيات المتدافعة وغيرها، من غير المستبعد أنها هي التي جعلت هذه الم

ولفكه انبرى يتساءل إن لم يكن الزعيم فهم فكرة إلغاء حزب الشعب . سلوك مصالي لغزا محيرا

السري التي جاء بها التقرير كتمهيد للإنقلاب ضده؟ والإنتقادات الحادة الموجهة ضد الإطارات 

عدّ خطة العمل التي تقترحها  تضمّنها على أنها تهجمات تستهدفه شخصيا؟ أوالقديمة التي 

بالتقرير بأنها " حربي"ولكن عند الإجابة عن هذه الإستفهامات اكتفى ... الوثيقة سابقة لأوانها؟

  )57(.افتراضات مقبولة

دة في وفي رأينا، لا يمكن فك طلاسم هذه المسألة إلاّ بفهم تلك المفارقة الغريبة المجس

ذلك لا يتأتى إلا بدراسة نفسية  نغير أ. إحساس مصالي بالغربة في وسط يعده زعيما ملهما

  .اجتماعية معمقة تتجاوز إطار هذا البحث

وعلى أية حال، لم تكن المصادقة على التقرير تمثل حدثا هاما في مسار الإجتماع، إذ لم 

. )58(م وليس تبني لكل ما تضمنهتكن أكثر من ترحيب به على أساس أنه تقرير توجيهي عا

ويكفي دليلا على ذلك، القرار الذي اتخذته الدورة بخصوص مسألة تفجير الثورة، فأمام 

بالانتقال إلى العمل المباشر وإما حلها، فضّلت " للمخ"إما الإذن : الاقتراحين الذين قدمهما التقرير

أن وقت العمل المسلح لم يحن بعد حيث رأت الأغلبية . لا ثورة ولا حل: بين سلوك طريق بين

وهذا ما تورده كل الروايات باستثناء رواية أوصديق التي . )59(والأجدى أن يتواصل التحضير

تشد بالإشارة إلى أن الجميع وافق على تفجير الثورة لكن وقع الإختلاف حول التوقيت، ففريق 

... د وآيت أحمد وأوصديقكان مع القيام بذلك فورا ويضم كل من دباغين وبوداة وبلوزدا

وفي نهاية المطاف اتفق الفريقان ... وفريق آخر كان مع التريث ويتكون من مزغنة ولحول

الأزمة "لكن قبل انقضاء هذه المهلة انفجرت . أشهر ةعلى تأخير إعلان الثورة لمدة ثلاث

  .)60(التي غيرت مجرى الأحداث" البربرية



  العلاقة مع الحزب                                                       :                     الفصل التاسع

 244

من الناحية العملية، حيث تتفق كل الروايات على أن وفي الحقيقة، هذا الاختلاف غير مهم 

لكن ما يثير الاستغراب هو ثناء . الدورة أدت بشكل أو بآخر إلى تمديد فترة الانتظار أكثر

العناصر الثورية على هذه الدورة وزعمهم بأنها جعلت الثورة أمرا لا مندوحة عنه وأنها أدت 

  رى على أي أساس يقوم هذا التقييم؟ت. إلى الاقتراب بخطى حثيثة من ساعة الجد

الجواب عن هذا السؤال يكمن في تلك القرارات التي خرجت بها الدورة، والتي جاءت في 

  :معظمها لصالح الخيار الثوري، وفيما يلي أهمها

إعطاء الأولوية للمنظمة الخاصة بوضع خيرة المناضلين تحت تصرفها وتوفير كل  -

  .)61(لتي تحتاج إليهاالإمكانيات المادية والمالية ا

التي تقوم هي " العمليات التجريبية"منح قيادة المنظمة الخاصة الضوء الأخضر لتنظيم بعض  -

 .)62(بتحديدها لاختيار كفاءة عناصرها

تكثيف النشاط الدبلوماسي لكسب التأييد الدولي لكفاح الجزائر بشكل عام، ولحل مشكلتي  -

 .)63(السلاح والمال بشكل خاص

ظيم حزب الشعب السري الذي لم يعد أي معنى لوجوده بعد أن أدمجت معظم إلغاء تن -

عناصره في الحركة الشرعية، ومنح الأولوية للمنظمة الخاصة في الاستفادة من العناصر 

 .)64(المتمرسة التي ستوفرها هذه العملية

وتأطيرها إعادة هيكلة التنظيم الشرعي بحيث يضطلع بفعالية أكبر بعملية تعبئة الجماهير  -

وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء عدة لجان دائمة، . وإعدادها للمساهمة في العمل الثوري

لجنة الدعاية والإعلام، لجنة المنتخبين، لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاط النقابي، : منها

 .)64(... لجنة التنظيم، لجنة الشؤون الثقافية

من جهة لملأ الفراغ الذي خلفه : على الأقل وذلك لسببين. استحداث منصب الأمين العام -

ومن جهة أخرى ... غياب رئيس الحزب المستمر ما بين السجن والمنفى والإقامة الجبرية

لتلبية الحاجة الماسة إلى منسق نشط يعمل على تطبيق قرارات دورة زدين ويعطي العمل 

 .)66(الحزبي وتيرة ونفسا جديدين قصد تسريع عملية الإعداد للثورة

 من يتولى هذا المنصب؟: بيد أن القرار الأخير طرح مشكلة عويصة
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آيت (قامت مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية من الشباب المتحمس للعمل الثوري 

إلا أنه رفض، خشية . بحثّ الدكتور دباغين على قبول هذا المنصب) الخ... أحمد، ولد حمودة

حاج، لكن أعرب في المقابل عن استعداده للقيام أن يجعله ذلك في موضع المنافس لمصالي ال

هذا الجواب شجع المجموعة المذكورة على تقديم لائحة تنص . بكل الأعمال التي سيكلف بها

على منح الدكتور اليد العليا في الأعمال الدبلوماسية حتى يقوم بحل سريع للمشاكل الحيوية 

إلا أن . كزية على اللائحة بدون أية صعوبةالمتعلقة بالتسليح والتمويل، فصادقت اللجنة المر

ذلك لقي استنكارا شديدا لدى معارضي دباغين وعلى رأسهم شرشالي والعمراني وسيد علي 

الذين نجحوا في جرّ المكتب السياسي إلى تقديم استقالة جماعية بحجة أن ... ومصطفاي

  .)67(المصادقة على اللائحة المذكورة يعد سحبا غير مباشر للثقة منه

) مصالي(ودخلت الدورة بذلك في أزمة حادة لم تخرج منها إلا باقتراح رئيس الحزب 

رضا خصوم دباغين : ، حيث نال ذلك رضا الطرفين)68(إسناد الأمانة العامة إلى حسين لحول

لأنهم رأوا في الإقتراح فرصة لإحداث التوازن مع التيار المؤيد لدباغين بالتكتل وراء 

أصدقاء دباغين لأن لحول كان شخصية مقبولة لديهم فهو لم يكن في عداد ، ورضا )69(لحول

خصوم الدكتور، زيادة على المناقب التي عرف بها من منهجية صارمة وثبات راسخ ووفاء 

  .)70(لأفكاره

وكانت آخر نقطة اختتم بها الإجتماع أشغاله هي انتخاب اللجنة المديرة الجديدة، التي 

  :)71(جاءت تركيبتها كالأتي

  .مصالي رئيسا -

 .حسين لحول أمينا عاما -

 .سعيد عمراني مسؤولا على التنظيم السياسي -

 .حسين آيت أحمد قائدا للمنظمة الخاصة -

 .عبد الحميد سيد علي أمينا للمال -

 .الحاج محمد شرشالي مسؤولا على الدعاية والإعلام -

 .على الشؤون الخارجية شوقي مصطفاي مسؤولا -
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 .ر مكلفين بالإتصال بالسلطات والمنظمات السياسية والثقافيةأحمد مزغنة ومحمد خيض -

عمراني، (والملاحظ على الفريق القيادي الجديد وجود عناصر من جماعة القصبة 

ترى . )72(1947التي كان قد جرى استبعادها من قيادة الحزب في مؤتمر فيفري ...) شرشالي

ة كل الطاقات لتفعيل قرارات زدين؟ أم ما دلالة ذلك؟ هل هو مؤشر على تلحيم الصفوف وتعبئ

  على العكس، هو مؤذن باشتداد الصراع الداخلي وتورط الحزب في أزمات خطيرة؟

  :دورة الأزمات

وكأنه بلغ أقصاه، حتى  ا، أصبح المد الثوري يبدو)1948ديسمبر (بعد اجتماع زدين 

، لكن فجأة أخذ هذا )73(أضحى الإعتقاد أن موعد الإنفجار التاريخي ليس سوى مسألة شهور

في  تترىالمد يتهاوى بسرعة كبيرة نحو المنحدر الحقير للإنفجار الداخلي وانطلقت الأزمات 

  فكيف حدث ذلك؟. دورة مشؤومة

  .كانت البداية بتلك الأزمة الخطيرة التي سميت بالأزمة البربرية

، يدعى محند أرسل والي بناي إلى فرنسا طالبا قديما في ثانوية بن عكنون 1948ففي 

عندما وضع نفسه تحت خدمة الحزب بمنطقة  1946علي يحي ليواصل دراسته التي أوقفها في 

وفي باريس نجح هذا الشاب في تسلق درجات المسؤولية داخل فيدرالية الحزب بسرعة . القبائل

طرح هذا  1948وفي ديسمبر . عضوا في قيادة الإتحادية 1948كبيرة إذ أصبح في نوفمبر 

الجزائر : "ادي الجديد على أعضاء لجنة الإتحادية لائحة للتصويت تنص على اعتبارالقي

. 32عضو من أصل  28، فصادق عليها "الجزائر العربية الإسلامية" "خرافة"وتدين " جزائرية

ولم تلبث قيادة الاتحادية أن كسبت إلى صفها في ظرف وجيز أغلبية القسمات التي أصبحت 

فما كان من هذه الأخيرة إلا أن أنفذت على جناح . )74(الحزب بالجزائرترفض الولاء لقيادة 

السرعة مبعوثين لمعالجة المشكلة بعين المكان وهما الدكتور شوقي مصطفاي والنقيب صدوق 

وواجه هؤلاء صعوبة كبيرة في . سعيدي وانضم إليها في فرنسا محمد خيضر وبلقاسم راجف

من بني الإتحادية، مما   %80زعة البربرية على أزيد من أداء مهمتهم بسبب سيطرة أنصار الن

  )75( ...خلية خلية وقسمة قسمة: فرض عليهم إعادة هيكلتها من الأساس
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وصاحب هذه العملية عدة اشتباكات لاستعادة مقرات الحزب، واستغرقت سنتين كاملتين، 

  :وتوجت بالنجاح بفضل تظافر عدة أسباب، منها

ناصر المنحدرة من منطقة القبائل فقط ومنع دخول أي ناطق بالعربية إبقاء المسألة بين الع -

في الصراع حتى لا يجد الإستعمار منفذا لإثارة صراع عرقي بين الناطقين بالبربرية 

  .)76(والناطقين بالعربية

 :وضوح وقوة حجج الطرف الوطني، ونذكر منها على سبيل المثال -

  " لابد من الوحدة الوطنيةإن الهدف هو تحرير الوطن ولتحقيق ذلك "

  .)77("ليس هذا وقت التساؤل من نكون، فالمهم أننا اليوم جميعا مسلمون"

  )78("...إذا كان النصر مع الإتحاد غير مضمون، فإن الفشل مع الإنقسام أكيد"

انتقال أصحاب النزعة البربرية من المطالبة بحق ثقافي إلى هوس معاداة العرب والإسلام  -

مما أدى إلى انفضاض الجموع من . )79("ت إيديولوجية مدهشة في السذاجةوبروز طروحا

  .حولهم

وكانت لهذه المعركة الدائرة فيما وراء المتوسط صدى داخل الجزائر، إذ عندما أحس علي 

فتوجه هذا الأخير على الفور إلى وهران ليركب . يحي بالهزيمة أرسل إلى والي بناي مستنجدا

وتبع ذلك اعتقال معظم مسؤولي منطقة . )80(أن الشرطة ألقت القبض عليه في اتجاه مرسيليا إلا

للقبائل الكبرى، عمر بوداود مسؤول " المخ"عمار ولد حمودة مسؤول : القبائل الواحد تلو الآخر

للقبائل الصغرى، سعيد أوبوزار المسؤول السياسي لناحية تيزي وزو، عمر أوصديق " المخ"

. )81(كما عزل آيت أحمد من قيادة المنظمة الخاصة وعوض ببن بلة... عضو اللجنة المركزية

وكلف كريم بلقاسم ورفاقه بالإشراف على هياكل الحزب في القبائل، ووضع حد للحركة 

الإنقسامية الشيء الذي جرى إنجازه في أسابيع قليلة بسبب اقتناع الأغلبية الساحقة من إطارات 

  .)82(لبربرية في تلك الظروف لا يخدم الإستقلالومناضلي المنطقة بأن طرح المسألة ا

ويشد انتباهنا في هذه الأزمة، ورودها في سياق تميز ببلوغ المد الثوري أقصاه، فهناك 

  لكن ما حقيقتها؟. ولا شك علاقة ما بين الأمرين
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يقصر الطرح التقليدي تلك العلاقة على الإنعكاسات السلبية التي خلّفتها الأزمة على التيار 

. ثقافيةـ  الثوري مع التأكيد على أنها مجرد تأثيرات جانبية لأن طبيعة الأزمة كانت إثنية

ويعود الترويج لهذا الطرح إلى قيادة الحزب التي فسرت ما حدث على أنه مؤامرة من تدبير 

وهي تستند في ذلك إلى عدة . )83(المتأثرين بالدعاية الإستعمارية Berbéristesالبربريست 

بناي، (في مقدمتها الرسائل التي بعثت بها بعض العناصر الموصوفة بالبربرية  قرائن،

: من داخل السجن وتضمنت إشارات إلى تنظيم ذي نعرة جهوية يدعى حسب البعض) أوصديق

  .)85(MRBالحركة الثورية البربرية : وحسب البعض الآخر )PPK)84حزب الشعب القبائلي 

، فعلي فرحات الذي جرحه كريم بلقاسم بمسدسه أثناء بيد أن المتهمين ينفون ذلك بقوة

الأزمة، واستغلت الصحافة الإستعمارية ذلك للترويج لميلاد حزب الشعب القبائلي نشر تكذيبا 

إن حزب الشعب القبائلي لم يوجد أبدا لسبب بسيط وهو أن لا وجود في "في الصحافة، ورد فيه 

إن تمايزت عناصره فهي تعيش في وحدة أخوية الجزائر إلا لشعب واحد، هذا الشعب الذي و

أما التنظيم الذي أشارت إليه الرسائل المذكورة أعلاه، . )86("وإرادة مشتركة في التحرير الوطني

فلم يكن حسب المعنيين سوى جمعية ثقافية أسست بقرية تعروست بالقبائل الكبرى في شهر 

ن الجزائر كانت بربرية وتنتمي إلى البرهنة تاريخيا على أ"وهدفها  1948رمضان من عام 

  .)MRB)87حركة التجديد البربري : وسميت بـ" تجمع بربري كبير يضم كل بلاد المغرب

هذه المعطيات تدفع إلى التساؤل إن لم يكن ما روج حول الطبيعية الإثنية للأزمة مجرد 

لأزمة لم تكن خاصة وأننا نعلم بأن ا. توظيف انتقائي لجانب من جوانبها لغرض غير معلن

بسيطة كما توحي بذلك تسميتها وإنما كانت تركيبا معقدا للعديد من التناقضات السياسية 

غير أن ذلك لا ينفي كون عنصر من عناصرها لعب ... والإيديولوجية والاجتماعية والثقافية

  لكن ماهو هذا العنصر؟. Catalyseurدور المرّكِب 

بربرية سنكتشف بأنهم خليط غير متجانس سياسيا إننا إذا نظرنا إلى أنصار النزعة ال

 ـ على الأقل ـلكن إذا دققنا النظر في هذا الوسط المشوش سنميز ... وإيديولوجيا واجتماعيا

  :بين فريقين أساسيين متجانسين
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فريق يضم عددا من العناصر الوطنية، تنحدر كلها من منطقة القبائل وانضمت إلى الحزب  -

بناي، آيت : وتحمل قناعات ثورية راسخة، أمثال) أو قبلها(الثانية  أثناء الحرب العالمية

، وهي تطرح المسألة البربرية طرحا ثقافيا لا يتعارض مع ...أحمد، خليفاتي، ولد حمودة

المفهومية الوطنية، إذ تدعو إلى اعتبار البربرية مكونا من مكونات هوية الشعب الجزائري 

  .)88(إلى جانب الإسلام والعروبة

وغير القبائل، جذبتهم إلى  فريق آخر يتكون من شلة من المثقفين بالفرنسية من القبائل -

  نشوة الشرعية، وجلهمالحزب بعد الحرب العالميةالثانية

وهذا الفريق يطرح المسألة البربرية طرحا . متأثر بالأيديولوجية الشيوعية ـ  على الأقلـ 

الشعب الجزائري من حيث أنه ينفي الانتماء  إيديولوجيا يتناقض مع التصور الوطني لهوية

 .)89(الإسلاميـ  العربي

ومما تجدر الإشارة إليه، أن الفريق الأول المتناغم إيديولوجيا مع إدارة الحزب كان 

يتناقض معها سياسيا، إذ كان يطالب بوضع حد للسياسة الانتخابية والانتقال فورا إلى العمل 

لطبيعي في إطار الجناح الراديكالي الذي يتزعمه الدكتور المباشر، لذا كان يجد موقعه ا

أما الفريق الثاني الذي يتناقض إيديولوجيا مع قيادة الحزب فلم يكن له أي اعتراض . )90(دباغين

حقيقي على توجهها السياسي الإصلاحي بل إن الكثير من عناصره ستلتحق بعد الأزمة بأحزاب 

  .)91(إصلاحية كالحزب الشيوعي الجزائري

ولم يكن يجمع بين الفريقين سوى الرغبة في رد الاعتبار للبعد البربري، مع اختلاف 

إذ كان الفريق الأول لا يرغب في . حول مضمونه وعلاقته بباقي الأبعاد وحتى حول أولويته

. )92(طرحه للنقاش في تلك الفترة حتى لا يشوش على القضية الأساسية المتمثلة في الاستقلال

  .ريق الثاني فلم يكن يرى أي مانع في طرحه وهو الذي سيتولى ذلكأما الف

لكن الغريب أن انعكاسات الأزمة كانت سلبية بالنسبة للفريق الأول وكانت إيجابية بالنسبة 

القيادية في الحزب، فطردت  تإذ أدت إلى إبعاد عناصر الفريق الأول من المهيآ. للفريق الثاني

كزية، وأقصي آيت أحمد من عضوية المكتب السياسي ومن رئاسة أربعة منها من اللجنة المر

، )93(المنظمة الخاصة، وجمدت فروع هذه الأخيرة التي كان يقودها ولد حمودة في منطقة القبائل
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أما الفريق ... كما ألقت مصالح الأمن القبض على أغلب رؤوس هذا الفريق بشكل يثير الحيرة

الثاني فقد استفاد من الأزمة استفادة معتبرة، لأن معركته كانت إيديولوجية ولم تكن سياسية كما 

طية بس الذي أحدثه تهجمها على الفريقين دون تمييز، مكنه من التغتوهمت إدارة الحزب، واللّ

على تهافته الإيديولوجي وخاصة درء تهمة العمالة للإستعمار التي كان يمكن أن تلحق به وتشله 

وذلك باستثمار الرصيد ... )94(على منوال ما حدث لمن سبقوه كبوليفة ولحمق وإيبازيزن

في المنطقة على  Audibilitéالوطني والثوري للفريق الأول الأمر الذي أعطاه مسموعية 

  .لقوة ظهرت أثارها لاحقا على مستوى الفعلمستوى ا

ثقافية أي صراع بين التيار البربري ـ  هذا يجعلنا نستبعد أن تكون طبيعة الأزمة إثنية

ونرجح أن تكون الإثنية وغيرها من رموز الهوية وسائطا . الترويج له ّوالتيار الوطني كما تم

 Yves Bessonلما يسميه إيف بوسون  جرى اللجوء إليها واستثمارها في الحقل السياسي وفقا

، وذلك بسبب حالة الصراع الحاد بين التيار الثوري والتيار )95(بميكانيزم استراتيجية الهوية

  ).1948ديسمبر (الإصلاحي داخل حزب الشعب والذي بلغ أقصاه بعد دورة زدين 

من الفريق الأول ومما يزيد في مصداقية هذا التحليل، امتداد الانعكاسات السلبية للأزمة 

إلى التيار الأكثر ثورية في الحزب حيث تمت زحزحته من المواقع الحساسة وتصفية العديد من 

في حين قابل الاستفادة الإيديولوجية للفريق الثاني استفادة ... رؤوسه كدباغين وبوداة وبوقادوم

قبضتهم على داخل الحزب حيث ساعدتهم الأزمة على إحكام  نسياسية لنظرائه الإصلاحيي

ففي ديسمبر . ويتجلى ذلك بوضوح في الأزمة التي عرفت بأزمة دباغين. الجهاز المركزي

والأسباب التي قدمت لتبرير ذلك . ، حوكم دباغين غيابيا وصدر قرار بطرده من الحزب1949

  : )96(تمثلت في

دفعها إلى احتفاظه بالمنحة التي كان يتقاضاها بصفته نائبا في البرلمان الفرنسي وعدم  .1

  .صندوق الحزب على غرار جميع المنتخبين

  .سوء معاملة زملاءه وصعوبة معاشرته .2

  .الانعزال عن النضال بدون أي تفسير أو تبرير .3

  .القيام بعمل تقسيمي وعقد اجتماعات سرية مع المناضلين قصد تأليبهم ضد قيادة الحزب .4
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  دوافع القرار؟ ـ  حقاـ  فهل كانت هذه هي

الأول والثاني، بغض النظر : فالسببان. يلا في هذه الأسباب لندرك تهافتهايكفي التمعن قل

لم يتم  ـ  إذاـ عن صحتهما ووفقا لرواية إدارة الحزب نفسها لم يكونا جديدين، فلماذا 

أن يفسر قرار الطرد لأنه هو في  ـ  بأي حالـ طرحهما من قبل؟ أما السبب الثالث فلا يمكنه 

ير، وغاية ما يمكن أن يدل عليه هو أن الدكتور ابتعد عن الحزب قبل حد ذاته بحاجة إلى تفس

ما : في حين يفرض السبب الأخير تساؤلا. أن يبعد أي أنه في الحقيقة استقال ولم يطرد

  المقصود بالعمل التقسيمي؟

إجابة عن هذا التساؤل، تفيد أغلب المصادر بأن المقصود هو تورط الدكتور في الأزمة 

بوداة، تسلل البربريست كبارا ـ  بفضل جناح دباغين: في هذا الشأن كتب مصاليو. البربرية

وصغارا إلى كل مكان في جسد الحزب كتسلل الجراثيم إلى جسد متعب، وتحركوا بسهولة 

وفي الحقيقة كانوا لفترة معينة، هم أسياد الحزب ... وذهبوا لزرع الفيروس في كل فرنسا

د لم يكن هذا رأي مصالي وحده، وإنما رأي أغلب أعضاء وحسب آيت أحم. )97("الحقيقيين

المؤامرة : "المكتب السياسي الذين صارحوه بذلك أثناء الاستماع إليه بخصوص ما عرف بـ

بل يذهب إلى هذا الرأي حتى بعض أصدقاء دباغين مثل محساس الذي يخبرنا . )98("البربرية

وحاول ) يقصد البربريست(ماعات المنسقة سعى للحصول على الدعم لدى الج) أي دباغين(بأنه 

هذا زيادة على توارد الإشارات إلى اجتماعات سرية  )99( ...فصل المنظمة الخاصة عن الحزب

 ...في نواحي بجاية ـ  حسب شنتوفـ يكون قد عقدها مع بعض المناضلين كتلك التي جرت 

المؤامرة "اغين هو تورطه في وعليه فالتبرير الرئيسي لقرار الطرد الذي صدر في حق دب )100(

  فهل كان ذلك صحيحا؟". البربرية

من جهة ينسف التوجه العربي : محاولة الإجابة عن هذا السؤال تضعنا إزاء مفارقة

الإسلامي للدكتور هذا الاتهام من أساسه لكن من جهة أخرى تتواتر الروايات على وجود علاقة 

  فما حقيقة الأمر؟. ية بشكل يثير الشبهةمتينة بينه وبين العناصر الموصوفة بالبربر

المعروف أن دباغين ورفاقه كانوا مع العمل المباشر الفوري وضد العمل الشرعي الذين 

وموقفهم هذا، بلغ ذروته . يرون فيه اعترافا ضمنيا بالنظام الكولونيالي وسببا في تأخير الثورة
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لذا في . عبثية المسعى الانتخابي التي بينت) 1948أفريل (بعد انتخابات المجلس الجزائري 

هل الحزب يعمل للثورة أم لمجرد التوعية الوطنية؟ : طرح دباغين المشكلة التالية 1948أواخر 

. فإذا كان يعمل للتوعية فإن نتائج الانتخابات تبين بأنه قد حقق هدفه وبالتالي فدوره قد انتهى

ري فإن الطريق المتبع لا يؤدي إلى الهدف أما إذا كانت التوعية مجرد مرحلة ممهدة للعمل الثو

هو تغيير طرائق التفكير وأساليب العمل مع اقتران ذلك  ـ  في رأيهـ وكان الحل . المنشود

. ضرورة بانسحاب القادة السياسيين المخضرمين وفسح المجال أمام الإطارات الثورية الشابة

نبرى يؤكد بأن رجال المرحلة هذا الطرح استفز الفريق الأول وعلى رأسه مصالي الذي ا

الأولى هم رجال المرحلة الثانية، فهم الزعماء السياسيون والقادة العسكريون في نفس 

  .)101(الوقت

وتميط هذه المساجلة اللثام عن أحد الجوانب الجوهرية للصراع الذي كان يعتمل في قمة 

ريخيين مختلفين و تجربتين صراع بين سياقين تا ـ ه في الفصل الثانيتكما بينـ  الحزب، وهو

ضاليتين متباينتين، من جهة مصالي وجماعة القصبة وغيرهم من المناضلين المخضرمين ن

الذين ناضلوا في الحركة قبل الحرب العالمية الثانية وهم يحملون مفهوما واسعا للثورة يقوم 

زب قبيل حوادث ماي أساسا على التعبئة الجماهيرية، ومن جهة أخرى الشبان الذين التحقوا بالح

أو بعدها ويكاد ينحصر مفهوم الثورة عندهم في العمل المسلح لكونه الأكثر مواتاة للواقع  1945

  .الذي عايشوه

نقصد الفريق الأول من البربريين (وفي هذا المجال، كان موقع إطارات منطقة القبائل 

ا لها، وذلك بحكم ضمن المجموعة الأخيرة التي كان دباغين رمز) حسب التصنيف أعلاه

الانتماء إلى نفس السياق وخوض ذات التجربة إذ التحقت هذه الإطارات بالنضال أثناء الحرب 

منه إلى ... العالمية الثانية، علاوة على تكوينها الثقافي الذي يجعلها أقرب إلى دباغين وبلوزداد

ي كانت تصب في وعكست ذلك بجلاء مواقفها الراديكالية الت... مصالي وشرشالي ومزغنة

وهذا يلقي الضوء على خلفية تلك العلاقة الوطيدة التي . )102(حساب التيار الملتف حول دباغين

كانت تربط هذا الأخير بتلك الإطارات ومن ثم تعطي هذه العلاقة تفسيرا معقولا للأزمة من 

لحزب في من جهة أثارت شكوكا قوية لدى إدارة ا: حيث أنها تسببت في نتيجتين متعاكستين
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ومن . رغم أن العكس هو الصحيح كما رأينا أعلاه" المؤامرة البربرية"كون دباغين طرفا في 

بل مجرد سلوكات محدودة قام الجناح " مؤامرة بربرية"جهة أخرى أقنعت دباغين بعدم وجود 

  .)103(المحافظ في إدارة الحزب باستغلالها بشكل مبالغ فيه لإضعاف الجناح الثوري

ذلك تجند الإدارة ضد دباغين، ورد فعل متشنج من هذا الأخير، إذ حاول إثارة  فترتب عن

واقترح على آيت أحمد التنسيق معه للقيام ... )104(إطارات القطاع القسنطيني ضد الإدارة

وهذه التصرفات بدت في أعين الكثيرين ...)105(بانقلاب داخل الحزب بواسطة المنظمة الخاصة

اء الدكتور كأدلة على صحة شكوك الإدارة مما أحدث فراغ من حوله بما في ذلك بعض أصدق

  .وأدى إلى ابتعاده وإبعاده في ذات الوقت من الحزب

وأبرز ما يستدعي الانتباه في هذه الأزمة كثرة القواسم المشتركة بينها وبين الأزمة 

ي الإطار الزمني فبالإضافة إلى اشتراكهما ف. البربرية إلى حد يغري باعتبارهما أزمة واحدة

فأهم نتيجة مباشرة تمخضت عنهما هي إضعاف الجناح الذي كان ... والتداخل في أحداثها

أما الفروق بينهما فهي سطحية، فالطابع . يطالب بالشروع فورا في العمل المسلح داخل الحزب

الأثني للأزمة البربرية مجرد مظهر خداع ناجم عن تضخيم سلوكات محدودة، والطابع 

ـ في المقام خصي لأزمة دباغين غير ذي بال لأن الخلاف بينه وبين قيادة الحزب هو الش

  فما دلالة هذا التوافق؟. خلاف حول مفهوم الثورة وتوقيتها الأول ـ 

غ يجد البعض في ذلك دليلا على أن الجناح الإصلاحي هو الذي افتعل الأزمتين ليسوِِّ

، وحجتهم الرئيسية هي )106(ادة الناس إلى الصفتحت غطاء إع" بمنعرج نحو اليمين"القيام 

بيد أننا إذا أخذنا بهذا المنطق سنجد أن هناك مستفيدا أكبر هو . من تلك الأحداث ته استفاد

  وبالتالي أليس الأولى أن يكال له الاتهام؟. الاستعمار

ي الاستعمار يراع بخصوص هذه المسألة، لا تنبس الوثائق ببنت شفة، وهذا منطقي إذِ

دوما مبدأ الغموض الذي يقضي بأن لا يكشف النقاب عن وجهه في مثل هذه المعارك، غير أن 

  :خافتا على هذه المسألة، منها هناك قرائن تلقي ضوءً

  .)107(سجل الاستعمار الحافل في مجال إثارة التناقض بين العرب والقبائل -
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خاص كان يوليه مسؤول  من اهتمام Vaujaurما يشير إليه المدير العام للأمن فوجور  -

لهذه المسألة اقتناعا منه بأنها أنجع وسيلة  Costeكوسط  PRGجهاز الاستعلامات العامة 

 .)108(لإحباط أي مشروع انتفاضي في الجزائر

 Echos d’Algerهي جريدة  PPKكون أول من روّج شائعة حزب الشعب القبائلي  -

والأكثر دلالة رفضها . لإدارة الكولونياليةالمعروفة بارتباطاتها الوثيقة با) صدى الجزائر(

 .)109(نشر التكذيب الذي أرسله إليها علي فرحات

. على مسؤولي منطقة القبائل دون سواهم ـ خلال الأزمةـ اقتصار حملة الاعتقالات  -

 .)110(الشيء الذي تشتم منه رائحة الاستفزاز والتضليل قصد إثارة الفتنة بين القبائل وغيرهم

يجب التنبيه إلى أن دور الاستعمار وإن تأكد لا يمكن أن يتجاوز حدود الاستغلال لكن هنا 

وجذور هذا الواقع تعود حتما إلى بذور في ذات الكيان الوطني، . والتضخيم لواقع موضوعي

إلا أنه لا يصح فصل ما يعتلج في أعماق هذا الأخير عن الاطراد العام للأحداث، فالظاهرة 

  .صي عن التجزئةالتاريخية كل يستع

في إطار ـ  المشار إليها أعلاهـ وتماشيا مع هذا التصور، يتوجب وضع الأحداث 

تيجي يشجع على السياق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وما ميزه من تناقض بين واقع استرا

ني يغري بالعمل الشرعي، وتجاوب حزب الشعب مع تلك الجدلية العمل الثوري وظرف آ

أزمة داخل الحزب، لكن  ـ كما هو معلوم ـ وهذا السلوك ولّد . في البوتقة الشرعية بالانخراط

بإقرار حل وسط تجسد في الصيغة التنظيمية  1947سرعان ما تمّ تجاوزها في مؤتمر فيفري 

سوى  بيد أن هذا الحل لم يعالج ـ في الواقع ـ. PPA- MTLD- OS: الثلاثية الشهيرة

  : دون جوهرها الاجتماعي الذي أفرز ديناميكيتين متعارضتين الأعراض السياسية للأزمة

فعلى مستوى القمة اجتذبت نشوة الشرعية إلى الحزب العديد من المثقفين الراغبين في 

منها الحاجة  ;ولاقي هؤلاء الترحاب من القيادة، وذلك لعدة أسباب موضوعية. البروز والترقية

فأدى ... لى حاملي الشهادات وأصحاب المظاهر الأنيقةالماسة التي فرضها المنطق الانتخابي إ

ذلك إلى انتقال العديد من المتعلمين من مقاعد الدراسة إلى المناصب القيادية في الحزب دون 

  :الأمر الذي ترتبت عنه عدة نتائج خطيرة، من أبرزها ما يلي. إثبات جدارتهم في الميدان
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رجال يعرفون القراءة والكتابة ولكن  ـ  )111(على حد تعبير بن طوبالـ أصبح في القمة " -

ومن الطبيعي أن يرسم هؤلاء سياسة تتناسب مع مستوى التضحية ". لا يعرفون التضحية

وكنتيجة . بوصفها سياسة أقل الأخطار Electoralismeعندهم، وهي السياسة الانتخابية 

المسائل الكبرى التي يات داخل الحزب من التفكير حول ولذلك، تحولت الاهتمامات والأول

تطرحها معركة التحرير الحقيقية إلى التخطيط لكسب المعارك الانتخابية الوهمية ومن 

مواجهة جوهر المشكلة المتمثل في النظام الكولونيالي إلى معالجة أعراضها من تزوير 

 ...وقمع

سوا في جلب بعض أولئك المثقفين، وكانوا قد اكتشفوا عالم الأفكار في الجامعات وانغم -

وتمّ ذلك في كثير . )112(صخب النوادي والنقاشات الكبرى للقرن، أفكارا جديدة إلى الحزب

من الأحيان دون مراعاة الشروط التي تحفظ لتلك الأفكار قيمتها الاجتماعية، مما حمل أفدح 

وتعد . الضرر لنمو الحزب إذ أدى إلى حرف النقاش داخله نحو تناقضات إيديولوجية وهمية

ويقول آيت أحمد في معرض الحديث عن ظاهرة علي يحي . زمة البربرية أنموذجا لذلكالأ

فذاك الذئب الصغير ما كان مقدرا له أن يكون ذئبا، بل مجرد : "رشيد مؤكدا هذه الحقيقة

 .)113("شاب يخدم بلده لولا التحول والانعراج الانتخابي للحزب

ة على مستوى القاعدة إلى انضمام وعلى النقيض من ذلك، أدى الانخراط في الشرعي

... جماهير المدن وأكثرها من الفلاحين المجثوثين وأصحاب النشاطات غير القارة والمتعطلين

وغيرهم من الساخطين على النظام الكولونيالي إلى الحزب، وكذا إلى تسريع عملية تلاقح قوى 

ونتج ... الأفكار الوطنية الثورية الريف، التي لم تنقطع يوما عن التعلق بالمقاومة المسلحة، مع

وساهمت سياسة التزوير . عن ذلك اتجاه متنامي لقاعدة الحزب نحو المواقف الأكثر ثورية

والقمع التي ميزت عهد نايجلن في تدعيم هذا الاتجاه حتى أضحت قاعدة الحزب تعارض بقوة 

  .السياسة الانتخابية وتلح على الشروع فورا في العمل المسلح

ديناميكية فوقية جرفت قيادته في : كان الحزب محكوما بديناميكيتين متعارضتين وهكذا

التيار الانتخابي المرعد المزبد حتى ما عادت تسمع دقات الساعات الحاسمة، وديناميكية قاعدية 
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لكن هل هنالك حقا . دفعت قواعده إلى التعلق أكثر فأكثر بالحل الثوري ونبذ كل ما سواه

  ناميكيتين؟تعارض بين الدي

في الحقيقة، ما يوحي بوجود التعارض بين هاتين الديناميكيتين هي النظرة الوقائعية 

، (Holism)التجزيئية التي تحتم الفصل بينهما، أما إذا أخذت المسألة من وجهة نظر كلانية 

لأمام ستظهران متكاملتين ومتظافرتين على دفع الحركة الوطنية إلى ا) أي الديناميكيتين(فإنهما 

  :وليتضح لنا ذلك، علينا أن نميز بين مرحلتين. على المسار الثوري

، كان التناغم بين 1948إلى أواخر  1946ففي المرحلة الأولى الممتدة من أواخر 

الديناميكيتين أمرا بارزا للعيان، إذ ما كانت عملية التوعية الوطنية وجمهرة الأفكار التي 

تتم بتلك السرعة وبذلك الحجم لولا النشاط الشرعي الانتخابي تجسدها الديناميكية القاعدية ل

بمختلف أشكاله أي الديناميكية الفوقية التي سمحت من جهة بالتواصل والتفاعل مع الجماهير 

ومن جهة أخرى بكشف عناد المستعمر ورفضه للتفاهم بالتي هي أحسن، مما أعطى دفعا قويا 

  .للوعي الوطني الثوري

، فتميزت ببلوغ الوعي عملية التوعية 1949ثانية التي تبدأ من مطلع أما المرحلة ال

الأمر الذي كان يحتم تحولا نوعيا بإخراج الوعي الوطني الثوري من حيز الشعور إلى . غايتها

وهنا تجلى التعارض بين الديناميكيتين . حيز الحقائق الملموسة وذلك بالشروع في العمل المباشر

غم كونها صاحبة فضل في وصول الحركة إلى المرحلة الأخيرة مرحلة إذا أن قيادة الحزب ر

الثورة المباشرة إلا أنها كانت عاجزة عن اجتياز الخطوة الأخيرة لبقائها سجينة المرحلة السابقة 

لكن هذا التعارض كان ظاهريا فقط، لأن . بما تمثله من طرائق تفكير وعمل استنفذت أغراضها

حيث أن عدم إدراك هذه . نت ترمي في جوهرها إلى تغيير تلك القيادةالديناميكية الفوقية كا

ي داجعل التغيير الإر) رادكجهاز وليس كأف(الأخيرة لكونها أصبحت عائقا في طريق الثورة 

. غير ممكن وهو ما يؤكده الرد المتشنج على اقتراح دباغين في هذا المجال والمشار إليه أعلاه

الانقلاب الداخلي غير متاح لما تتمتع به القيادة من قوة رمزية  وكان كذلك التغيير عن طريق

ومن هنا لم يبق سوى حل وحيد وهو انتحار ذلك الجهاز بتفجير نفسه، وهو ما . وكاريزماتية

) الانتخابي(كانت تدفع إليه الديناميكية الفوقية من خلال توسيع الشقة بين السلوك السياسي 

، إذ من المعلوم أن هناك علاقة عضوية بين البنية النظرية )يةالثور(للحزب وجذوره الفكرية 
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فصمها يؤدي إلى تفتته لأنه يفقد دوافعه المشتركة كعربة يفقد سائقها والبنية العملية لأي حزب وِ

  .التحكم فيها في مرتفع حاد فتعود أدراجها إلى الخلف بسرعة كبيرة لتتحطم عند سفح المرتفع

هذه المرحلة من أزمات متلاحقة ابتداء من الأزمة البربرية وهذا يفسر ما تميزت به 

. التي فجرت الحزب 1954ـ  53إلى غاية الأزمة الكبرى "... المخ"فأزمة دباغين فاكتشاف 

فتلك الأزمات كانت من حيث الشكل أمارات على اتجاه الحزب كجهاز نحو الانفجار ومن حيث 

إيجابية عدم "المسار الثوري بالاعتماد على المضمون دلالة على تقدم الحزب كحركة على 

وأما عمليات إقصاء العناصر الثورية التي صاحبت تلك الأزمات، فكانت في ". الاستقرار

جوهرها تحريرا للقوى الثورية من قبضة الشرعية وتوفيرا للشرائط والظروف التي تسمح لها 

فهي . الثورة إلى السعي إلى صنعهبالانتقال من الانفعال إلى الفعل، ومن انتظار صدور قرار 

على العموم مظهر لتدفق طاقوي عبر نظام بلغ درجة الحجم الحرج مما يؤدي إلى دفعه نحو 

  .نظام جديد
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، قام كومندوس تابع للمنظمة الخاصة بعملية 1950) مارس 19إلى (مارس  18في ليلة 

فترتب عن ذلك اكتشاف المنظمة الخاصة وتفكيكها على ". رحيم: "تأديب ضد شخص يدعى

  ...لثوري الذي كان معقد أمال الشعبالمستوى الوطني، وبالتالي إجهاض المشروع ا

ترى كيف أدت واقعة كهذه، جديرة بأن ترتب ضمن المتفرقات، إلى كارثة بهذا الحجم؟ 

  ...هل كانت بمثابة حبة رمل عطلت محركا ضخما؟ أم لم تكن سوى قشة قصمت ظهر البعير؟

  .في كل الحالات، الحادثة بحاجة إلى تأمل

I. حادثة رحيم في الميزان: 

واسمه الحقيقي عبد القادر خياري كان عضوا " رحيم"أن المدعو  )1(لرواية الشائعةتقول ا

في المنظمة الخاصة بتبسة، وأراد الانسحاب منها، ولما كان القانون الداخلي لهذه الأخيرة يمنع 

غير أن المتأمل في هذه . وتنفيذا لذلك وقعت الحادثة. ذلك بشكل قاطع، فقد صدر قرار بمعاقبته

حقيقة : ولعل أولها. ية سيقف على العديد من مناطق الظل التي يتوجب إلقاء الضوء عليهاالروا

  .إلى المنظمة الخاصة" رحيم"انتهاء 

بيد . بخصوص هذه المسألة، تؤكد العديد من الشهادات عضوية رحيم في المنظمة الخاصة

... دي وبوضيافأننا إذا غربلنا هذه الشهادات سنكتشف بأن بعضها مبهم كشهادات العمو

وبعضها الآخر شهادات من الدرجة الثانية أو الثالثة كشهادات ترودي وقعاص وبن خدة وبن 

ولا يتبقى منها سوى شهادتين جديرتين بالاعتبار، واحدة لعبد الرحمن قيراس ... العقون

  .والأخرى لعمار بن عودة

فرع تبسة تابعا لها، وهو مسؤول منطقة وسط قسنطينة، التي كان  )2(وحسب شهادة قيراس

وعوقب لأنه أراد أن يستقل منها، وأما زعم البعض بأنه عضو " المخ"كان رحيم مناضلا في 

وكدليل على ذلك، . بمعاقبته بسبب انتقاده للحزب فغير صحيح" المخ"في التنظيم السياسي قامت 

نع تدخل أحدهما السياسي والخاص الذي يم: يشير قيراس إلى مبدأ الفصل التام بين التنظيمين

  .في شؤون الآخر
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كون صاحبها أحد المشاركين  ,، وهي لا تقل أهمية عن الأولى)3(وتذهب شهادة بن عودة

اء رحيم إلى المنظمة الخاصة، وسعيه إلى متبسة، في نفس الاتجاه، فتؤكد انتفي عملية 

ودعما لروايته، . بهالانسحاب منها بعدما يئس من انتقالها إلى العمل المباشر مما أدى إلى تأدي

يستشهد بن عودة بالمعلومات التي يفترض أن يكون هذا الشخص أدلى بها للشرطة والتي 

ع على تلك المعلومات لو لم يكن عضوا في لِأفضت إلى تفكيك المنظمة الخاصة، إذ ما كان ليطّ

  .هذه الأخيرة

من المصداقية بالقدر  لكن إذا تمعنا جيدا في هاتين الشهادتين، ستتبين بأنهما لا يملكان

فقيراس بصفته مسؤول منطقة وسط قسنطينة لم يكن . الذي يبدو عليهما للوهلة الأولى

في منطقته خصوصا تبسة التي كانت تابعة " المخ"بالضرورة على معرفة تامة بكامل مناضلي 

ا بن عودة أم. )4( )1949أوت (لمنطقة الشمال القسنطيني ولم تلحق بمنطقته إلا في فترة متأخرة 

أن يكون مطلعا " المخ"الذي كان مسؤول فرع مدينة عنابة، فلا يصح بمقتضى طبيعة تنظيم 

فقيراس يكون قد . مجرد استنتاجات ـعلى الراجح  ـعلى تشكيلة فرع تبسة، لذا، فالشهادتان 

به العسكري وخلص إلى أن رحيم المعاقب شالسياسي و: انطلق من مبدأ الفصل بين التنظيمين

لكن هذا ليس بالضرورة صحيحا، . لا مناضلا في صفوفهاإ  يمكن أن يكونلا" المخ"طرف  من

غير سليم، إذ حتى ولو سلمنا بمراعاة مبدأ الفصل المذكور  ـ هناـ لأن الاستنتاج الحصري 

أن تعاقب " المخ"بشكل صارم وفي كل الأحوال وهو أمر تفنده الوقائع فإنه من الجائر في حق 

لتنظيم السياسي إن هدد أمنها وهو ما ينطبق على حالة رحيم وفقا لبعض مناضلا في ا

أما بن عودة، فالواضح أنه بنى استنتاجه على مسلمة مفادها أن عملية تفكيك . )5(الشهادات

لهذه المعلومات دليل " رحيم"وحيازة " رحيم"المنظمة انطلقت بناء على المعلومات التي أدلى بها 

  :إلا أن هذا الاستنتاج أيضا تواجهه عقبات عدة، منها". المخ"على عضويته في 

للشرطة غير مسلم بها، فهناك تعارض بين الروايات " المخ"مسألة بوح رحيم بأسرار  -

  .بخصوصها

حجم ووتيرة عملية التفكيك يدفعان إلى الجزم باعتماد الشرطة على مصادر معلومات أهم  -

 .بكثير من رحيم
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وقضية " المخ"لة لزوم بين قضية حيازة رحيم لمعلومات حول علاوة على عدم وجود أي دلا -

أحد المشرفين على " رحيم"الانتماء إليها، إذ يمكن تفسير القضية الأولى على سبيل المثال بكون 

بتبسة بصفته من قيادات الحزب المحلية كما تؤكد ذلك عدة " المخ"عملية فرز عناصر 

 .)6(روايات

". المخ"إلى " رحيم"شهادات الطرف الآخر التي تنفي انتماء  وهذا يدفعنا إلى التطرق إلى

  :والتي يمكن تصنيفها من حيث موقع أصحابها إلى مجموعتين

، وهي ... )9(ويوسفي )8(ومحساس )7(مجموعة تضم شهادات القيادات الوطنية كأيت أحمد -

شيء الذي لا على غرار شهادات سابقة يمكن أن يعاب عليها موقع أصحابها في أعلى الهرم ال

  .يسمح لها بالإطلاع بشكل مباشر على تفاصيل ما يدور في القاعدة

السياسي وشبه العسكري بتبسة، : م شهادات مناضلين من التنظيمينظأما المجموعة الثانية فت -

وحامد  )13(والهادي مضوي )12(وأحمد مضوي )11(وعبد االله زعيبي )10(طيب مسلم: ـ ك

 :على ميزتينوهي تتوفر ... )14(روابحية

اتصال أصحابها بشكل مباشر بموضوع الشهادة إذ كانت لهم صلات شخصية برحيم وإطلاع  -

وهو ما تفتقر " شهادات من الدرجة الأولى"مما يضفي عليها صفة ... جيد على ملابسات تأديبه

 .إليه كل سابقاتها

، إذ فيهم اتفاق محتوى هذا الشهادات رغم افتراق أراء ومواقف أصحابها بخصوص رحيم -

كما أن فيهم من كان ... من شارك في تأديبه تخطيطا كطيب مسلم واستدراجا كأحمد ماضوي

الشيء الذي يدل على ... يتقاسم معه نفس الأفكار والمواقف كالهادي ماضوي وحامد روابحية

 .انتفاء أو على الأقل انكفاء الدافع الذاتي في هذه الشهادات بخصوص هذه المسألة

. ن أن نقرر بأن الشهادات الأخيرة هي الأقرب إلى الواقع التاريخي من غيرهاوعليه يمك

بأي حق تؤدب المنظمة الخاصة مناضلا سياسيا؟ أليس هذا خرقا لمبدأ : لكن هذا سيثير مشكلة

  الفصل الشهير؟

فحسبها كان رحيم يتميز بعدة مناقب . تعطينا نفس الشهادات إجابة مقبولة على هذا السؤال

وهذا أهله لتولي مسؤولية ... ية القوية وروح التضحية والثقافة الواسعة والمزدوجةكالشخص
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لكن في المقابل كان . بها" المخ"وبهذه الصفة أشرف على فرز عناصر . التنظيم السياسي بتبسة

له عيب أساسي وهو مزاجه الصعب الذي أكسبه العديد من الخصوم داخل الحزب وكان وراء 

بنقله إلى سطيف لكنه اعتذر لأسباب خاصة لم تراعيها قيادة  1949اخر قرار الحزب في أو

ولما جاءت قضية الدكتور دباغين تعاطف رحيم معه على . الحزب وعمدت إلى تجميد عضويته

إلا أنه بالغ في التعبير عن ... غرار العديد من المناضلين بتبسة كحامد روابحية وأحمد ماضوي

نشرها في صحيفة لاديبش الصادرة (ن الحزب بشكل استفزازي ذلك، إذ أعلن عن استقالته م

وبلغ السيل الزبى عندما اتهمته جماعة ... كما شرع في القدح في مصداقية الحزب) بقسنطينة

ذلك بكون رحيم رجل ضعيف البصر  )15(ويفسر روابحية. بتبسة بالتجسس عليها" المخ"

وهي تغادر " المخ"يته أن قابل عناصر وصادف ذات مساء عندما خرج من دكانه قافلا إلى ب

مكان اجتماعها الذي يقع بالقرب من دكانه فأخذ يمعن فيهم النظر، فظن بعضهم أنه يراقبهم 

. وكان ذلك سبب صدور قرار تأديبه. فرفعوا تقريرا إلى مسؤوليهم يتهمونه بالتجسس عليهم

  لكن من اتخذ هذا القرار؟

أتخذ على مستوى مقاطعة قسنطينة ولم تراجع فيه تتفق معظم الروايات على أن القرار 

يذكر أن الثنائي بوضياف وديدوش هما من أصدر القرار عندما  )16(فيوسفي. القيادة المركزية

فتجعل هذا الثنائي  )17(أما رواية بن عودة. كانا في جولة مراقبة في شرق القطاع القسنطيني

لشهادات التي اعتمد عليها الكثيرون متوهمين بأنها إلا أن هذه ا... ثلاثيا بإضافة بن مهيدي إليه

نقول شهود ليست في الحقيقة سوى تخمينات غائبين، وإلا كيف تجعل بوضياف طرفا في عملية 

اتخاذ القرار بوصفه قائد مقاطعة قسنطينة والمعلوم أنه في هذه الفترة كان على رأس مقاطعة 

تقتضي بأن يصدر هذا القرار عن مجلس المقاطعة  كما أن المنظومة الداخلية للمخ. )18(الجزائر

: الذي كان يتألف من قائد المقاطعة وهو بن مهيدي وقادة المناطق الأربعة المؤلفة لها وهم

وهذا ما يؤكده هذان الأخيران إذ يوردان بأن المجلس درس . ديدوش وعليان وقيراس والعمودي

برز هنا وهناك عبر المقاطعة واتخذ قرار في إحدى دوراته حالات عدم الانضباط التي أخذت ت

قسنطينة، : بتأديب بعض الخارجين عن الإنضباط ليكونوا عبرة لغيرهم وذلك في الأماكن التالية
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لماذا : لئوهنا ربما يتساءل متسا. وكلف بالإشراف على عملية تبسة ديدوش. بسكرة، وتبسة

  ديدوش؟

ط قسنطينة التي كانت تحت قيادته، ذلك بكون تبسة تابعة لمنطقة وس )19(يعلل قيراس

. وديدوش كان مسؤولا عن منطقة شمال قسنطينة وعليه فالمفروض أنه غير معروف في تبسة

غير أننا نعلم . بتنفيذ عملية بسكرة بدل مسؤولها العمودي) قيراس(تماما مثلما كلف هو نفسه 

، فهل هذا يخدش )20(منطقتهل ـ أول الأمرـ بأن ديدوش كان معروفا في تبسة التي كانت تابعة 

في مصداقية التعليل؟ ليس بالضرورة، لأن الأرجح أن ذلك يكشف عن أحد الأخطاء التي وقعت 

فيها القيادة الجهوية، وهو خطأ تكرره للمرة الثانية، إذ قبل ذلك بقليل فشلت عملية بسكرة لأن 

أيام العمل السياسي قيراس الذي أشرف عليها كان شخصية معروفة لدى مناضلي بسكرة منذ 

  فهل سيتكرر نفس السيناريو في تبسة؟. )21(وقد شرحنا ذلك في مظانه

حسين بن زعيم مسؤول ناحية : قام ديدوش بتشكيل فرقة كومندوس من أربعة عناصر هي

وعمار بن عودة مسؤول فرع وعبد الباقي بكوش مسؤول فوج وابراهيم عجامي مناضل في 

ها مادة الألوروفورم المخدرة التي تحصلت عليها بواسطة طيب وأخذت المجموعة مع. القاعدة

مارس إلى تبسة على متن  18وتوجهت يوم . )22(بولحروف الذي كان يعمل في صيدلية بعنابة

  .)23(بمدينة عنابة أحميدة بليلي" المخ"سوداء اللون ملك لمناضل في " ستروان"سيارة من نوع 

اضوي عضو المخ بتبسة وأحد أصدقاء رحيم وكانت الخطة تقتضي أن يقوم الهادي م

وجرت الأمور على النحو المخطط له، حيث وصل الرجلان في حدود . )24(باستدراجه إلى الفخ

، La porte de l’horloge" باب الساعة" دقيقة إلى المكان المعروف بـ 45الساعة السادسة و

وما إن مر . ن على إصلاحهاوكبّأنها معطلة وأنهم منبأين كانت سيارة متوقفة تظاهر ركابها 

رحيم بجوارهم حتى انقضوا عليه وادخلوه بقوة داخل السيارة التي حاول سائقا أن ينطلق 

بسرعة إلا أن دفاع رحيم المستميت عن نفسه أفقده التحكم في السيارة التي انحرفت عن 

ندوس الذين فاغتنم رحيم الفرصة وهرب، فتبعه أعضاء الكوم. الطريق فاضطر إلى توقيفها

لحقوا به، وضربه أحدهم بقضيب حديدي على رأسه، فأغمي عليه فتركوه وغادروا المكان 

  .)25(بسرعة خوفا من وصول الشرطة وقفلوا راجعين إلى عنابة عن طريق وادي زناتي
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وفي طريق العودة، توقف الكومندوس بوادي زناتي للتزويد بالوقود فذهب ديدوش وبن 

ولما عاد ديدوش ومن . البنزين وبقي في السيارة بن زعيم وعجامي عودة وبكوش للبحث عن

فظن ديدوش أنها حجزت من طرف الدرك بسبب عدم . )26(معه لم يجدوا لا السيارة ولا ركابها

بوادي " المخ"لذا أعطى الوثائق لرغوي، أحد عناصر . حيازة ركابها للوثائق التي كانت معه

بدعوى أنها سقطت من غرباء اقتنوا بعض الحوائج في  زناتي، وطلب منه أن يسلمها للدرك

وقضى . لكن رغوي سلمها لحارس بلدي يدعى مقدم أحمد أبقاها بحوزته حتى الغد. دكانه

وفي الصباح أمر ديدوش رفيقيه . ديدوش وصاحباه ليلتهم في وادي زناتي في دكان عياد قعاص

  .)27(بار حتى منتصف النهاروبقي هو بعين المكان يترصد الأخ. بالعودة إلى عنابة

في هذه الأثناء كان درك وادي زناتي قد اكتشف حقيقة السيارة وأصحابها، وساعده في 

  :ذلك تظافر عاملين

الوضعية المثيرة للشبهة التي وجد عليها الموقوفان، فعجامي كان مصابا بجرح : العامل الأول 

، والسيارة كانت )ثناء مطاردة رحيمحيث صدمه بن زعيم بالسيارة أ(بالغ على مستوى الفخذ 

تبدو عليها أثار وقوع حادث، ووثائقها غير موجودة، كما عثر على مادة مخدرة ومسدسين 

  ...بداخلها

المعلومات التي وصلت من شرطة تبسة بخصوص الاعتداء الذي تعرض له : العامل الثاني 

 ـ  لا محالةـ وهنا يثور... اوأوصاف المجموعة التي نفذته والسيارة التي استخدمته" رحيم"

  ما مصدر معلومات شرطة تبسة؟: سؤال

يخبرنا الهادي ماضوي الذي عاد إلى مكان الحادثة بعد ذهاب الكوموندوس وتظاهر على 

أنه هو الآخر ضحية للاعتداء وأقنع رحيم بذلك بعد أن ساورته بعض الشكوك، بأنه ذهب 

دوا عليهما، وطبعا كان ذلك تضد مجهولين اعة ورفعا معا دعوى بصحبته إلى محافظة الشرط

وزيادة على هذا، يشير أحمد ماضوي المدعو . )28(مرفوقا بتقديم معلومات عن هؤلاء المعتدين

لورس ابن عم الراوي السابق وأحد أصدقاء رحيم إلى مصدر آخر أكثر أهمية ويتمثل في 

كن من تسجيل رقم السيارة تابع الحادثة عن كثب وتم" إيدمان ريسبال"شرطي فرنسي يدعى 

إلا أننا ورغم أهمية هذه الرواية مضطرون ... )29(وأخذ جميع أوصافها والاتجاه الذي سلكته
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وعدم إشارة , عدم وجود أي مصدر آخر يدعمها: للتعامل معها بتحفظ وذلك لسببين على الأقل

  .صاحبها إلى المصدر الذي استقى منه معلوماته علما أنه ليس شاهد عيان

وسواء أصحت هاتان الروايتان معا أو صحت واحدة فقط فإن توصل الدرك إلى معرفة 

لكن ما تبع ذلك من اعتقالات واسعة في صفوف . حقيقة السيارة وأصحابها لا يطرح أي إشكال

مناضلي المخ في القطاع القسنطيني ثم امتدادها بسرعة إلى جميع أنحاء البلاد يثير الاستغراب 

  كيف أدت حادثة بسيطة كحادثة تبسة إلى مثل هذه النتائج الثقيلة؟: تفهامويدفع إلى الاس

المسؤولية المباشرة في ذلك لرحيم الذي استبد به  )30(ل معظم الروايات والكتاباتتحمِّ

فهرع إلى أقرب محافظة شرطة وأدلى بما في جعبته من معلومات حول  ـ حسبهاـ  الهلع

ير أن هذه غ. رح أشاع البعض بأنه عضو في هذه الأخيرةولتدعيم هذا الط. المنظمة الخاصة

الذي بيناه أعلاه، لا أهمية لها مطلقا في هذا السياق، إذ لا خلاف  ى تهافتهاالمسألة، وزيادة عل

سواء أكان ذلك بصفته مسؤول سياسي أشرف على " المخ"حول إطلاع رحيم على وجود تنظيم 

ة حسب الرواية التي رجحناها أو بصفته واحد من هذه اختيار وانتداب عناصر هذا التنظيم بتبس

هل أدلى بتلك المعلومات؟ وفي : لكن الإشكالية القائمة. العناصر حسب الرواية التي ضعفناها

حالة الإدلاء بها هل من المعقول أن تؤدي إلى كشف وتفكيك المنظمة على مستوى كل مقاطعة 

  قسنطينة ناهيك على مستوى كل الوطن؟

على أن رحيم هو أول من كشف عن المنظمة الخاصة للأمن  )31(عودةيلح بن 

الاستعماري ويستدل على ذلك بالتصريحات المنسوبة إليه والتي أطلعته عليها الشرطة عند 

فالمهم ) الشرطة(إلا أننا نعلم بأن الصدق والأمانة هي آخر انشغالات هذه الأخيرة . اعتقاله

زيادة على . ار بمختلف الوسائل بما في ذلك الكذب والافتراءعندها هو دفع الموقوف إلى الإقر

أن بن عودة نفسه يذكر في سياق آخر بأن رحيم لم يعترف على هوية المعتدين؛ وبالتالي فمن 

  حتى يُبلغ عنها؟" المخ"أين له أن يعرف بأنهم أعضاء في 

طة بأن رحيم لم الذي رافق رحيم إلى محافظة الشر )32(وفي المقابل يجزم الهادي ماضوي

لكن هذه الشهادة هي . ينبس ببنت شفة عن المنظمة الخاصة واكتفى برفع دعوى ضد مجهولين

تتعلق فقط بما أدلى به رحيم  ـ كما ينبه إلى ذلك صاحبهاـ الأخرى لم تفي بالغرض، إذ أنها 

  .بحضوره ولا صلة لها بما يكون قد صرح به قي جلسات لاحقة في غيابه
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قائص التي تعتور هاتين الشهادتين، لا نملك إلا اللجوء إلى سياق الأحداث وإزاء هذه الن

  .أي التطور الكرونولوجي والجغرافي لعملية الاعتقالات لحل الإشكالية المطروحة

وفي هذا الإطار، نسجل أن أول من اعتقل بعدما جرى في وادي زناتي هو الهادي 

هو رحيم الذي كان على علم بانتماءه إلى فمن دل عليه؟ هل . ماضوي عضو فرع المخ بتبسة

 االمنظمة الخاصة؟ أم عنصرا الكومندوس الموقوفان بوادي زناتي واللذان كان ماضوي متواطئ

  معهما في تأديب رحيم؟

  :هناك عدة اعتبارات تدفع إلى استبعاد الاحتمال الأول منهما

وبالتالي لا . جهولينرفع دعوى ضد م) ماضوي(كون رحيم وبشهادة المعني بالأمر نفسه  -

ولكن هذا غير . يصح هذا الاحتمال إلا إذا افترضنا بأن رحيم رجع إلى الشرطة وبلّغ عن رفيقه

ثابت وأكثر من ذلك مستبعد إذ لا نجد أي مانع وجيه يعلل عدم قيام رحيم بذلك أول الأمر ولا 

  .أي دافع مقبول يفسر لجوءه إليه آخرَه

وهنا ربما . ة المعتدين عليه وكذا بتواطؤ ماضوي معهمبهوي -كما مر بناـ جهل رحيم  -

ولكن هل تكفي الشكوك للإقدام على . اعترض البعض بكون شكوك قوية ساورته في الأمر

 ؟!سلوك خطير كفضح المنظمة الخاصة والوشاية برفاق النضال

ؤدي ، فإن ذلك كان سي"المخ"ثم إذا فترضنا أن رحيم أدلى بما في جعبته من معلومات عن  -

ه لاكن الذي حدث هو توقيف ماضوي ثم تل. بتبسة دفعة واحدة" المخ"إلى اعتقال أعضاء فرع 

 .توقيف مسؤول الفرع ثم باقي المناضلين

هذا زيادة على عدم ورود أي إشارة أو تلميح إلى معلومات حول المخ يكون مصدرها رحيم  -

 .)33(راد مثل هذه الإشاراترغم إسهابها في إي) 1951جوان  30(في وثائق محاكمة عنابة 

بن (وفي المقابل لا نجد أي مانع من الأخذ بالاحتمال الثاني، إذ من المعلوم أن المناضلين 

بن : الذين أُوقفا بوادي زناتي كشفا تحت الإكراه عن شركاءهما في عملية تبسة) زعيم، عجامي

وبالتالي لا  )34( )يدوشالمستعار الذي كان يعرف به د الاسم(عودة وبكوش وسي عبد القادر 

 .شيء يمنع من أن يكونا قد أماطا اللثام كذلك عن تواطؤ ماضوي
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إلقاء القبض على يحي فارس مسؤول فرع تبسة، ـ  مباشرةـ وتلى توقيف هذا الأخير 

يرجع ذلك إلى التعذيب الشديد الذي تعرض له الأول واضطره إلى  )35(وحسب قعاص

ت الإكراه بالمعلومات التي كانت بحوزته بخصوص تنظيم وأدلى فارس بدوره تح. الاعتراف

في مدينة تبسة وفي كل منطقة قسنطينة التي كان عضوا في مجلس قيادتها؛ إذ يخبرنا " المخ"

بأنه دلّ الشرطة على منزله بمدينة قسنطينة الذي كان تعقد فيه اجتماعات مجلس  )36(قيراس

نه جاء بصحبة قوات الأمن إلى دكان الحدادة عن زيغود يوسف بأ )37(المنطقة، وينقل قعاص

وهذا يبين ... في نفس الاتجاه )39(وبركات )38(الذي يملكه بسمندو، وتذهب شهادات بن طوبال

بأن مصالح الأمن لم تكن في حاجة إلى وشاية رحيم لتفكيك المنظمة الخاصة في منطقة 

اطعة التي كان رحيم يجهل عنها ناهيك عن باقي مناطق المق) بما في ذلك فرع تبسة(قسنطينة 

  .كل شيء

باعتقال أربعة أعضاء من  ـ كما مر بنا أعلاهـ فقد بدأ تفكيك منطقة الشمال القسنطيني 

بن زعيم مسؤول ناحية عنابة وعجامي مناضل في القاعدة ثم : الكومندوس الذي نفذ عملية تبسة

ابة، ليعقب ذلك تفكيك تام بن عودة مسؤول فرع عنابة وبكوش مسؤول أحد أفواج مدينة عن

عيسى : لفرع عنابة ثم لفرعي قالمة وسوق أهراس، بالإضافة إلى توقيف مسؤول ناحية سكيكدة

ويلقي يوسفي مسؤولية ما وقع لهذه . بوكرمة الذي صمد أمام الاستنطاق وأنقذ بذلك ناحيته

 Le)40(" العصر ثنائي عار"المنطقة على عاتق بن زعيم الذي بن زعيم الذي يصفه ورحيم بـ 

tandem de la honte de l’époque  لكن بن عودة يعترض على ذلك ويؤكد بأن بن

لم يبح بشيء وإنما بكوش هو من كشف تحت وطأة التعذيب عن فرع عنابة إلى درجة  )41(زعيم

إلا أنه من . الإقرار بأنه مسؤول الفرع بينما لم يكن سوى قائد فوج ثم قذف بذلك بن زعيم

  :قبل ما يرويه بن عودة وذلك لسببينالصعب ت

حتى ولو سلمنا بكل ما ورد في روايته فإن ذلك لن يفسر سوى ما حدث لفرع عنابة : أولا

وعليه يبقى السؤال مطروحا بخصوص من كشف عن باقي فروع الناحية؟ ومن دل على 

) ل فوجمسؤو(لا يسمح له موقعه في التنظيم  ـ كما نعلمـ مسؤول ناحية سكيكدة؟ فبكوش 
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ولا يوجد ضمن كل الموقوفين سوى اثنين بإمكانهما حيازة مثل . بالإطلاع على شيء من ذلك

  .بن زعيم مسؤول ناحية عنابة ونائبه بن عودة: تلك المعلومات وهما

إلى أن بن زعيم أدلى أمام الشرطة ) 1951جوان  30(تشير وثائق محاكمة عنابة : ثانيا

وتنعتها بالمفصلة والمهمة، وأهم من ذلك " المخ"علومات حول وقاضي التحقيق بالكثير من الم

تخبرنا بأنه الوحيد الذي لم يتراجع عن اعترافاته أمام المحكمة بينهما أنكر كل الموقوفين 

  .)42(الآخرين اعترافاتهم الأولى مدعين بأنهم أرغموا على الإدلاء بها تحت التعذيب

ي منطقتي وسط وشمال قسنطينة إلى إعطاء وكان من البديهي أن يؤدي نجاح الشرطة ف

دفع قوي لعملية التفكيك، فامتدت بسرعة إلى منطقة الغرب القسنطيني، فاعتقل مسؤول جيجل 

عمروش ممولود وعددا من مرؤوسيه، وفككت عدة فروع في الصومام كفرع سيدي عيش 

نطقة الجنوب أما م). أمشدالة حاليا(وفرع تازمالت وألقي القبض على مسؤول فرع مايو 

القسنطيني فلم تصل إليها عملية التفكيك ما عدا محاولة الشرطة توقيف مسؤولها عبد القادر 

العمودي اعتقادا منها بأنه المدعو عبد القادر الذي كان على رأس المجموعة التي نفذت عملية 

 )ديدوش(تبسة، لكنها سرعان ما عدلت عن ذلك لما اكتشفت الهوية الحقيقية للشخص المطلوب 

هو انعدام الصلة بينها وبين الفروع ـ  بالدرجة الأولىـ ولعل ما يفسر نجاة هذه المنطقة . )43(

  .المفككة في المناطق الأخرى

وعرفت عملية التفكيك أسبوعين بعد انطلاقها نقلة نوعية وذلك إثر وقوع المدرب الوطني 

حيث نجم عن ذلك انعكاسان . )44(بلحاج جيلالي في شباك الأمن: والمفتش العام للمنظمة

  .انتقال التفكيك إلى مستوى أعلى وأخذه مجالا أوسعا: خطيران

فألقي القبض على : وتجلى الانعكاس الأول في توقيف العديد من أعضاء هيئة الأركان

وأوقف الأمن العسكري محساس في ثكنة الأصنام حيث . )45(1950أفريل  8جيلالي رقيمي في 

أفريل  29وداهمت الاستعلامات العامة في ليلة . )46(العسكرية في نفس الشهركان يؤدي الخدمة 

بيت ديدوش فأفلت منها لكن وقع في شباكها أمحمد يوسفي مسؤول المصالح العامة الذي  1950

كما تم توقيف كل من محمد أعراب مسؤول مصلحة الهندسة وعمر بن . )47(كان متخفيا في بيته

تعلامات، وحمو بوتليليس المسؤول السابق لمقاطعة وهران، محجوب مسؤول مصلحة الاس
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بالإضافة إلى عمار ولد حمودة وعمر بوداود مسؤولي القبائل العليا والسفلى على التوالي اللذين 

بإلقاء القبض على  1950ماي  12وتوجت العملية في ... كانا في السجن منذ الأزمة البربرية

  .)48(بلةأحمد بن : القائد الوطني للمنظمة

أما بخصوص الانعكاس الثاني، فقد انتقلت الآلية القمعية إبتداءا من شهر أفريل من القطاع 

القسنطيني إلى القطاع الجزائري، فدمرت فروع المنظمة في الظهرة والشلف ومتيجة 

، ووصلت في شهر ماي إلى )49(ولم تنج سوى مدينة الجزائر ومنطقة القبائل...والتيطري

مدينة وهران : لتليه فروع )50(راني فبدأت بتفكيك فرع عين تموشنت في الفاتح مايالقطاع الوه

ونجت الغزوات ومغنية وبلعباس وتسمسيلت ومنطقة ... )51(ومعسكر وتيارت وتلمسان وغيلزان

لسان حال حركة " الجزائر الحرة"وبلغ عدد المعتقلين حسب جريدة . )52(الجنوب الوهراني

، أما وفقا لمولاي مرباح الذي كان )53(مناضل 500أزيد من ) 1950 ماي 15عدد (الانتصار 

: يقوم بإحصاء المعتقلين يوميا نقلا عن الصحافة بمقر الحزب بالقصبة السفلى فيقدر عددهم بـ

، وهو 400)54(منهم بعد التحريات وبقي رهن الاعتقال  250معتقل أطلق سراح حوالي  650

  .رالعدد الذي تتفق عليه جل المصاد

وأهم ما نخلص إليه من كل ما سبق هو أن التفسير التقليدي لاكتشاف المنظمة الخاصة 

لا يصمد أمام النقد وذلك سواء على مستوى الواقعة ذاتها أو على " رحيم"والمختزل في حادثة 

  :مستوى سياقها

اتها فعلى مستوى الواقعة، يكشف النقد العلمي للشهادات المتعلقة بها أن الكثير من معطي -

غير ثابت، ومعلوماته " المخ"مجرد استنتاجات متسرعة وفروض غير محققة؛ فانتماء رحيم إلى 

بخصوصها محدودة جدا لا تتجاوز في أحسن الأحوال حدود تبسة، كما أنه لم يتعرف على 

، وفوق "المخ"هوية الذين اعتدوا عليه باتفاق الشهادات المتوفرة وهذا ينفي علمه بانتماءهم إلى 

  .ل ذلك لا يقدم الذين يتهمونه بفضح المنظمة أي دليل على ذلكك

أما على مستوى السياق، فإن التطور الكرونولوجي والجغرافي لعملية التفكيك يبين بأنه حتى  -

إذا قبلنا الرواية الشائعة لحادثة رحيم على علاّتها فإنها لا تستطيع أن تفسر ما جرى؛ فحجم 

حي بأن مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها مصالح الأمن وسرعة وشدة عملية التفكيك تو
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ومما يدعم هذا، كون حادثة رحيم سبقتها حوادث ... أهم بكثير من رحيم وفارس وبن زعيم

تؤدي إلى تفكيك  أخطر تسببت في توقيف إطارات أعلى رتبة وأكثر إطلاعا ومع ذلك لم

والحاج بن علا ) قائد ناحية(بحري  وميسوم) مسؤول مقاطعة(؛ فقد أعتقل بوتليليس "المخ"

ولد : إثر عملية بريد وهران، وأوقف مسؤولو المخ في منطقة القبائل)... مسؤول مدينة(

 - إذن-فكيف. أثناء الأزمة البربرية ولم يترتب عن ذلك اكتشاف المخ... حمودة، بوداود، بناي

ل خطورة، تفكيك المنظمة ينجم عن توقيف مسؤولين محليين في مقاطعة قسنطينة وفي حادثة أق

 على المستوى الوطني؟

إن هذا يدفع إلى الافتراض بأن حادثة رحيم مجرد ذريعة اتخذتها مصالح الأمن للانتقال 

إلى المرحلة الثانية في العملية البوليسية وهي مرحلة التفكيك وذلك بعد الفراغ من المرحلة 

وتجميع الكثير من " المخ"طة اللثام عن الأولى؛ مرحلة الاستعلام التي نجحت خلالها في إما

  فما مدى صحة هذا الافتراض؟. المعلومات والحقائق بخصوصها

II. أضواء جديدة على الاكتشاف: 

إلا  هالم تتوصل أجهزة الأمن إلى اكتشافيعتقد الكثيرون أن المنظمة الخاصة بقيت سرا 

به عسكري تنتشر ولكن هل يعقل أن يظل تنظيم سري ش). 1950مارس (بعد حادثة تبسة 

... هياكله في مختلف أنحاء البلاد ويزاول نشاطات متنوعة من تجنيد وتدريب وتسليح وتجهيز

  في طي الكتمان لما يقارب ثلاث سنوات؟... وينفذ العديد من العمليات

  :إن ذلك مستبعد، وهو ما تزكيه الوقائع التالية التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر

، اشترت المنظمة الخاصة أول جهاز لا سلكي من ضابط ألماني 1947 في نهاية سنة -

سابق، وأشرف على العملية القائد الوطني للمنظمة أيت أحمد، ونقل الجهاز إلى مسكن المناضل 

والغريب أن أربعة أشهر . )55(لخضر رباح حيث جرى تجريبه، ومنه أرسل إلى منطقة القبائل

بلخضر رباح  Touronطة الاستعلامات العامة طوران أو خمسة بعد ذلك، اتصل محافظ شر

وعرض ) 1948وكان أعتقل في إطار انتخابات المجلس الجزائري أفريل (في سجن سركاجي 

عليه صورة لأيت أحمد مع الضابط الألماني أمام النادي المدني للمركزية العامة للعمال كانت 

لضابط الألماني متهم بقتل الشخص الثاني قد التقطت من شرفة في العمارة المقابلة زاعما أن ا
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وطلب منه إن كان يعرفه لتحديد هويته بغية تسليم الجثمان لأهله ولما ) أيت أحمد(في الصورة 

أنكر رباح أراه المحافظ بطاقة زيارة تحمل اسمه مدعيا أنها وجدت في أوراق الشخص 

ن الذين يطلبون المساعدة دون أن المقتول، فأجاب رباح بأنه كنائب بلدي يسلم بطاقته للمواطني

وما نستشفه من هذه القصة هو أن الشرطة كانت على علم بصفقة جهاز . يسأل عن هويتهم

فكيف توصلت إلى ذلك؟ ربما افترض البعض أن الضابط الألماني كان . الإرسال منذ البداية

لاعتقال أدلى وصحيح أنه بعد ا. عميلا للشرطة إلا أن ذلك مستبعد ويكفي دليلا اعتقاله

بينما الشرطة كانت على علم  1948بالمعلومات التي بحوزته لكن ذلك حدث في مارس 

ماهو المصدر الحقيقي لمعلومات : الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة. 1947بالعملية منذ نهاية 

لاعتقال الضابط  1948الشرطة؟ ولماذا لم تتدخل لعرقلة الصفقة؟ ولماذا انتظرت مارس 

لماني وأفريل لاستنطاق لخضر رباح؟ ألا يدل هذا على أنها اكتشفت المنظمة الخاصة مبكرا الأ

 لكنها فضلت التريث بغية جمع أكبر قدر من المعلومات بخصوصها؟

، عاد ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس الجزائري عن حركة 1948مارس  15في  -

ديمراد والطالب في الحقوق أمحمد الدكتور عيساني والصيدلي بن : الانتصار من فرنسا وهم

وبمجرد وصولهم إلى المطار، اقتيدوا إلى سجن . 1948أفريل  4يزيد لحضور انتخابات 

وبعد تفتيش بسيط، عثر بحوزة يزيد على وثيقة تتضمن الخطوط العريضة . بربروس

لها  ورغم أن هذه الوثيقة لا علاقة... )56(لاستراتيجية كفاح مسلح ومشروع تكوين جيش سري

بالمنظمة الخاصة؛ فهي من إعداد مجموعة من الطلبة الجزائريين في جامعة مونبولي، إلا أن 

العثور عليها بحوزة قياديين في حركة الانتصار يفضح تفكير هذه الأخيرة في الإعداد للعمل 

وأقل ما يفرضه ذلك على أجهزة . المسلح، سيما نيتها في إنشاء ذراع عسكرية سرية

ت هو التحري في الأمر ووضع الحزب وكل ما يتصل به من تنظيمات وشخصيات الاستعلاما

وهو " المخ"وليس بمستبعد أن ذلك قاد إلى العثور على بعض الدلائل على وجود . تحت الرصد

بتاريخ اكتشاف المنظمة  1948مارس  15ما يؤكده المؤرخ الفرنسي روبير أورن الذي يعتبر 

 .)57(الخاصة
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، وأثناء إحدى جولات التفتيش في مقاطعة قسنطينة، قرر 1948من سنة  في النصف الثاني -

وتم تكليف مجموعة بقيادة . أيت أحمد وبوضياف نقل الديناميت المخزن في القل إلى الحروش

غير أن السيارة التي استعملت في ذلك وقعت بالقرب من مدينة . سويداني بوجمعة بتنفيذ العملية

جرى تبادل النار بين الطرفين، ونجا سويداني ووقع مرافقاه في الحروش على حاجز للدرك، ف

ترى ما عسى مصالح الأمن أن تكون قد استخلصت من هذه الواقعة علما . )58(قبضة الدرك

منتخبا ) بن يوسف(وكان أحد الموقوفين ... بأنها تعرفت على سويداني الذي كان مفيشا عندها

سبقت  -)59(حسب بعض الروايات–أن اكتشافات مماثلة كما ... بلديا بالقل عن حركة الانتصار

 زيادة على تسجيل عدة سرقات للمتفجرات بمناجم المنطقة؟... هذه العملية

حسين هرموش : تضم" للمخ"في ذات الفترة، ألقت شرطة بجاية القبض على خلية تابعة  -

ين بأنهم جماعة وحاول هؤلاء إيهام المحقق. وعلاوة تواتي وصالح مبروكين والحسين المدني

لكن من المستبعد أن تكون . )60(مستقلة تعد للذهاب إلى فلسطين للجهاد ضد الاحتلال الإسرائيلي

هذه الحيلة قد انطلت على الشرطة التي لم يكن يخفى عليها الإنتماء الوطني لأولئك المناضلين، 

شاف خلايا مماثلة في وحتى في حالة إنطلاءها فإنه من غير المعقول أن يستمر مفعولها مع اكت

، نمت إلى مصالح الدرك معلومات 1949ففي عزابة، في مطلع . أماكن أخرى من الوطن

بخصوص مجموعة تعقد اجتماعا مشبوها بالمقبرة ليلا تحت ضوء الشموع، فقصدت المكان، 

ففر أعضاء المجموعة مخلفين وراءهم بعض الوثائق منها كراسة تحوي دروسا في حرب 

وبالتزامن . )61(بالمنطقة" المخ"سوى إحدى خلايا  - في الواقع-لم تكن المجموعةو. العصابات

مع هذه الحادثة أو بعدها بقليل، أوقفت الشرطة بوهران مناضلا بحوزته وثائق مماثلة لتلك التي 

ألا تدفع هذه التوافقات المثيرة أجهزة الأمن إلى الاستنتاج بأن ... )62(اكتشفت في بجاية وعزابة

 منظمة سرية شبه عسكرية مهيكلة على مستوى الوطن تحضر لعمل مسلح؟ هناك

، هجمت فرقة تابعة للمنظمة الخاصة على بريد وهران واستولت 1949في شهر أفريل  -

ويعتقد الكثيرون أن مصالح الأمن لم تتعرف على الفاعل الحقيقي إلا بعد . على مبلغ من المال

الشرطة وكتابات الصحف التي نسبت العملية إلى  ردح من الزمن، وحجتهم في ذلك تصريحات

أن ذلك لم  - الآن–بيد أن نعلم ). عصابة بييرو المجنون(جماعة مافيوية قدمت من قارة أوربا 
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يكن سوى تمويه من أجهزة الاستعلامات حتى تواصل تحرياتها في اطمئنان، إذ كان التحقيق قد 

ملية من ترتيب منظمة سرية تابعة لحركة بأن الع -على حد تعبير نايجلن -كشف على الفور

 :طريقان قادا المحققين إلى هذه النتيجة -في حدود معلوماتنا –وهناك . )63(الانتصار

وهو صاحب  )64(هو خيانة أحد المشاركين في العملية ويدعى فلوح مسكين: الطريق الأول

لتي جرت في مارس مطعم شعبي في مستغانم، كان قد شارك في المحاولة الأولى الفاشلة ا

إلا أن قبل . ومن المقرر أن يشارك في المحاولة الثانية الناجحة التي تمت شهرا بعد ذلك 1949

الموعد بقليل طلب الإذن بالعودة إلى مستغانم لاستقدام زوجته إلى ذويها بوهران قصد التغطية 

فاءه أحد الثوار لكن بمجرد الوصول إلى مستغانم ألقت الشرطة القبض عليه لإخ. على غيابه

وبينما هو رهن الإعتقال بمحافظة الشرطة بلغته أصداء . الفارين من منطقة القبائل في مطعمه

عملية البريد، ولما لاحظ تخبط الشرطة في تحديد هوية المهاجمين، ارتأى أن يخرجها من 

الواقعة في  ولإثبات صحة أقواله قاد الشرطة إلى الفيلا. ورطتها فأخبر المحافظ بحقيقة الأمر

شارع فيكتور هيغو بوهران والتي استعملت كمركز لقيادة العملية فعثرت بها على حبل صغير 

استخدم في تقييد الدكتور موتيي، ثم إلى محل مستأجر باسم الدكتور بن علي الذي لم يكن غير 

م قديفي بن علي وهو بائع كتب انتحل صفة الطبيب فألقت القبض عليه ثم على كل من ميسو

وانتقل بعد ذلك برفقة الشرطة إلى مدينة الجزائر ... بحري والحاج بن علا وحمو بوتليليس

وأخذ يتجول في شوارعها متفحصا في وجوه المارة ليتعرف على تلك التي رآها أثناء العملية 

وكلل مسعى الشرطة في هذا الطريق بالوصول ... وهكذا وقع محمد علي خيضر في المصيدة

وكذا على  )65(ه، إذ تعرفت على بن بلة وقصدت مسكنه بمغنية لاعتقال"للمخ"الوطنية إلى القيادة 

باليسترو ( )66(أيت أحمد الذي أصدرت أمرا بتوقيفه علق على باب مسكن عائلته بالأخضرية

  ...1949وكان ذلك سنة ) سابقا

التي استخدمها فيتمثل في مستند تافه عثرت عليه الشرطة داخل السيارة : أما الطريق الثاني

فهو  )68(جزء من رزات الحقيبة أما حسب المحامي وقواق )67(منفذو العملية، وهو حسب بن بلة

وكائن ما كان هذا المستند فقد بقي بدون أهمية إلى أن نقل أحد ضباط الشرطة . مقبضها

الضابط  القضائية الذين شاركوا في التحقيق إلى العمل في الاستعلامات العامة، وفيما كان هذا
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يفتش في منزل أحد المناضلين الوطنيين عثر على حقيبة ينقصها جزء بسيط يشبه ذلك الجزء 

الذي تناوله بيده منذ بضعة شهور مضت أثناء التحقيق في عملية بريد وهران، فأسرع بالحقيبة 

إلى الشرطة القضائية وتحقق من أن الجزء الذي ينقصها والمستند المذكور أعلاه ينطبقان 

ومن تلك اللحظة بدأت عمليات الإعتقال والتعذيب حتى ... حداهما على الأخر تمام الإنطباقإ

  .وصلت إلى قمة الهرم القيادي للمنظمة

بمحاولة فاشلة لتدمير تمثال الأمير عبد " للمخ"، قام كومندوس تابع1949في أكتوبر  -

ويرى . بضواحي معسكر Cacherouالقادر الذي أقامته السلطات الاستعمارية بقرية كاشيرو 

الأستاذ قداش أن العملية نبهت مصالح الأمن إلى وجود مجموعات مسلحة سرية لكنه يستدرك 

بيد أن هذا الاستدراك لا يمكن أن نعتد به  )69("المخ"بأنها ظلت في جهل تام بخصوص تنظيم 

مضت الإشارات إليها إلا إذا أخذنا الواقعة بمفردها، أما إذا ربطناها بغيرها من الوقائع كالتي 

  .فإنه سيصبح غير ذي بال

يذكر العمودي مسؤول المخ في الجنوب القسنطيني أنهم وضعوا قائمة بأسماء كل  -

الضباط وضباط الصف الجزائريين العاملين في الجيش الفرنسي في منطقته، وأرسلوا إلى كل 

نفسه بعد وقت قريب في واحد منهم رسالة تحذره من العمل مع العدو وتنبهه إلى أنه قد يجد 

ويضيف بأن هذا العمل أنجز تنفيذا لأوامر صادرة عن القيادة العليا ... مواجهة مع إخوانه

ومن نافل القول أن أول ما . ، مما يجعلنا نتوقع أن ذلك جرى على نطاق أوسع)70(للمنظمة

ة تعد العدة يتبادر إلى ذهن كل من اطلع على محتوى تلك الرسائل أنها صادرة عن جماعة سري

كيف تصرف أولئك الضباط وضباط الصف؟ وماذا : وهذا يضعنا إزاء عدة أسئلة. للعمل المسلح

أمر تلك الرسائل؟ ألم تطلب فتح تحقيق في  -لا محالة–فعلت القيادة العسكرية التي بلغها 

 الموضوع؟ وفي هذه الحالة، ما هي النتائج التي توصل إليها التحقيق؟

غيرها مما لم نذكر، تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن مصالح الأمن كل هذه الوقائع و

 :1950كانت على علم بالكثير من الحقائق المتعلقة بالمنظمة الخاصة وذلك قبل مارس 

 ...فقد رصدت العديد من نشاطاتها من تدريب وتهريب وسطو وعمليات متنوعة -



  ةاكتشاف المنظمة الخاص  الفصل العاشر

 281

وكتيبات عسكرية ووثائق  وعثرت على عدة أثار مادية تدل عليها من أسلحة ومتفجرات -

 ...أخرى

 ...واكتشفت عدة خلايا مرتبطة بها وفي أماكن متعددة -

بوتليليس، ميسوم بحري، الحاج بن علا، محمد علي : وأوقفت عدد معتبر من إطاراتها -

 ...خيضر، عمار ولد حمودة، عمر بوداود

 .وأصدرت أوامر بتوقيفهم... أيت أحمد، بن بلة: وتعرفت على أهم قاداتها -

القل، الحروش، عزابة، بجاية، : زيادة على أن هذه الوقائع شملت مختلف جهات الوطن -

 .الخ... الجزائر، وهران، معسكر، مستغانم، الوادي

بيد أن هذه الحقائق كما تعضد الطرح المذكور، كذلك تنصب أمامه عددا من الإشكاليات، 

لماذا انتظرت مصالح الأمن حتى : الأولى، تتلخص في الاستفهام التالي: ولعل أهمها اثنتان

: للشروع في تفكيك المنظمة مادامت قد اكتشفت أمرها قبل ذلك بكثير؟ أما الثانية 1950مارس 

فتنبثق من اعتبار الطرح أعلاه حادثة رحيم التي جرى التقليد على عرضها كسبب لاكتشاف 

لاستعلام إلى مرحلة التفكيك، ، مجرد ذريعة استخدمها الأمن لتبرير الانتقال من مرحلة ا"المخ"

  الأمر الذي يحتم البحث عن السبب أو الأسباب الحقيقية للاكتشاف؟

  .بالنسبة للإشكالية الأولى، هناك سببان وجيهان يفسران سلوك مصالح الأمن المفترض

يتحدد في الوقت الطويل الذي كانت تقتضيه عملية جمع المعلومات بسبب انغلاق : السبب الأول

الشيء الذي يحتم التريث في انتظار بلوغ عملية . والفصل الصارم بين وحداته" المخ"تنظيم 

إذ أن أي تحرك مبكر للأمن ضد المنظمة كان سيؤدي إلى تأثير عكسي، . الاستعلام غايتها

فزيادة على أنه لن ينجح سوى في تفكيك جزء بسيط من تنظيمها، فإنه سينبهها لما يغزل لها في 

  .وربما أدى إلى أسوأ من ذلك؛ إلى تعجيل العمل المباشر. ا الفرصة لنقضه أنكاثاالخفاء ويعطيه

أما السبب الثاني فيتجلى في مراهنة أجهزة الاستخبارات على الخلافات الداخلية التي 

وربما بدا هذا الأمر مستبعدا، لكن إذا أخذت بعين الاعتبار . كانت تعتلج في أحشاء الحزب

مسؤول  COSTE" كوسط"منها الاهتمام البالغ الذي كان يوليه . جاهتهبعض المعطيات تجلت و

جهاز الاستعلامات العامة للمسائل القبائلية من منطلق اقتناعه بأن أنجع طريقة لإحباط أي 
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. مشروع انتفاضي في الجزائر هو إذكاء التناقض بين الناطقين بالبربرية والناطقين بالعربية

، ويزكيه سلوك أجهزة الأمن أثناء الأزمة )Vaujour)71فوجور  وهو ما يؤكده المدير للأمن

بالقبائل وذلك " المخ"كالاعتقالات المشبوهة التي مست بشكل انتقائي مسؤولي ) 1949(البربرية 

وهو ما تحقق فعلا؛ إذ جرى تقاذف التهم بين . لإثارة شكوكهم في زملاءهم الناطقين بالعربية

وترتب عنه ... يادة المنظمة وجمدت فروعها في القبائلالطرفين، وعزل أيت أحمد من ق

تضعضع الجناح الثوري الذي كان يتزعمه دباغين وإحكام الجناح الإصلاحي قبضته على 

ولو افترضنا أن مصالح الأمن تسرعت ووجهت ضربة للمنظمة الخاصة من .  أجهزة الحزب

غين، فإن ذلك كان سيؤدي إلى الخارج في الظروف السابقة على الأزمة البربرية وأزمة دبا

طرح الخلافات بين الأجنحة جانبا وتقوية التلاحم الداخلي وتسريع المسعى الثوري أي عكس ما 

  .تتوخاه تلك المصالح

فمعالجتها تستدعي مبحثا خاصا وذلك لتشعب مسائلها : أما بخصوص الإشكالية الثانية

  .وبالغ أهميتها

III. تفسير الاكتشاف: 
 

تركيبية للمعطيات المتاحة بالوقوف على ثلاث أسباب أساسية لنجاح تسمح المقاربة ال

  :أجهزة الأمن الاستعماري في إماطة اللثام عن المنظمة الخاصة

إذ تدفع الكثير من الوقائع التي أشرنا إلى بعضها في الصفحات : الخيانة والاختراق: الأول

قة لصالح الاستعلامات السابقة إلى الجزم بوجود تسريب للمعلومات من داخل المنط

  الأمر الذي يفرض التساؤل حول هوية من يقف وراء ذلك؟ . الاستعمارية

إلى عبد القادر جيلالي بلحاج عضو هيئة الأركان  -في هذا المجال–تتجه أصابع الاتهام 

  : العامة للمنظمة

في كون هذا  1947بدأ يساوره إحساس قوي منذ أواخر  -حسب بن عودة–فبن مهيدي 

وتعزز هذا الإحساس لديه بعد فشل بعض . سؤول الكبير عنصرا مندسا لحساب العدوالم

  .)72(عمليات تهريب المتفجرات في الشمال القسنطيني بشكل يثير الريبة
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، قدم خلاله 1948وذات الشكوك أخذت عمر بوداود منذ اجتماع سري عقد في شراقة سنة  -

وهو ... عدم التهرب في حالة المطاردة من الأمن تعليمات غريبة من قبيل) بلحاج(خذا القيادي 

  .مما يخالف أبسط أبجديات النضال الثوري

وبمرور الوقت، يبدو أن بلحاج تعب من التصنع، فأخذت تصدر عنه تصرفات تفضح  -

طويته؛ منذ ذلك ما أورده يوسفي من أنه رفض الاستجابة لأمر القائد الوطني للمنظمة بن بلة 

، ومنها أيضا )74(غنيمة بريد وهران واسترجاع الأسلحة التي استعملت فيهابنقل ما تبقى من 

وهو ما استدعى إحالته على  -حسب بن بلة -الإهمال الذي أصبح يطبع نشاطه داخل المنظمة

  .)75(الاستيداع

، تم )1950مارس (كما لا ينبغي أن تفوتنا الإشارة إلى أن بضع أسابيع قبل حادثة تبسة  -

الشيء الذي دفع الأمين العام للحزب . قبل الأمن لمدة قصيرة وفي ظروف غامضة اعتقالهم من

  .، ولكن لات حين مناص)76(لحول إلى تحذير قيادة المنظمة منه

ومما يدعم هذه المعطيات ويسمو بالطرح الذي ينهض عليها من منزلة الظن إلى منزلة 

وهذه . استغراقه في الخيانة الذي لا خلاف حول 1950الجزم مسار هذا الرجل بعد مارس 

  :هأبرز محطات

، لم يبد أدنى مقاومة أثناء الاستنطاق وراح يخبر الشرطة عن 1950عند توقيفه في أفريل  -

. أشياء لم يسأل عنها، فكشف لها عن كل ما يعرفه بخصوص هياكل المنظمة الخاصة وخططها

ولما . ين للاعتراف بكل شيءبل وبالغ في التعاون معها إلى حد الضغط على زملاءه الموقوف

أصدر الحزب تعليمات إلى المعتقلين بالتراجع عن اعترافاتهم السابقة رفض الاستجابة لذلك، 

واتهم سيد علي عبد الحميد الذي كان معه في السجن بمحاولة التأثير عليه وواجهه بذلك أمام 

  .)77(الشرطة

باسم  PRGستعلامات العامة أصبح مخبرا لشرطة الا 1951بعد الخروج من السجن سنة  -

لذا اندمج من جديد في الأوساط الوطنية التي اجتهد في إيهامها بأن سلوكه . Andréأندري 

كوجود جهاز استخبارات تابع : أثناء الاعتقال إنما كان يرمي إلى التمويه على قضايا أخطر

  ...)78(للمنظمة الخاصة
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ولى بالعاصمة التي اتصلت به قصد ، نجح في اختراق المجموعات المسلحة الأ1954وفي  -

فأصبحت بذلك شرطة الاستعلامات من وراءها . الاستفادة من خبرته في صنع المتفجرات

الحكومة العامة ووزارة الداخلية على علم بالتحضيرات الجارية لتفجير الثورة، الأمر الذي 

ة الفاعلية، علاوة على سمح لها بتحجيم العمليات الأولى بالعاصمة بتكليفه بصنع قنابل محدود

  . )79(تفكيك تلك المجموعات واعتقال عناصرها فور بداية الأحداث

أنشأ فرق مسلحة مضادة للثورة في منطقة الشلف،  Kobusوتحت اسم كوبيس  1956وفي  -

ولعب دورا خطيرا في محاربة جيش وجبهة التحرير لحساب فرنسا، قبل أن يغتال من قبل 

  .)80(1958أتباعه في أفريل 

بيد أن الشكوك حول عمالة بلحاج إذا كانت تتبدد في ضوء هذه الحقائق، فإن السؤال 

  :ثلاثة سيناريوهات -هنا –وتحتمل الإجابة . بخصوص توقيت هذه العمالة يظل قائما

لكن هذا الأمر ". المخ" اكتشاف أن يكون بلحاج شرع في الخيانة بعد: السيناريو الأول

جمة التي تثبت إطلاع الأمن الفرنسي على الكثير من خبايا المنظمة قبل مستبعد، وذلك للوقائع ال

علاوة على أننا لا نجد . وتكامل ذلك مع الشبهات التي تحوم حول هذا الشخص 1950مارس 

بإمكانه تبرير حدوث طفرة في سلوك بلحاج، من قبيل " المخ"أي عامل جديد طرأ بعد اكتشاف 

ما هي إلا  1950يه فالراجح أن الخيانة التي تالت مارس وعل. انتقاله من مخلص إلى خائف

  .ذلك تاستمرار لخيانة سبق

ويلقى ". المخ"أن يكون بلحاج عميلا لأجهزة الأمن عند انخراطه في : السيناريو الثاني

من وسط مستفيد من الاستعمار اجتماعيا و ) أي بلحاج(هذا الاحتمال مبرراته في انحداره 

فوالده ضابط برتبة نقيب في جهاز صبايحية وله صلات وثيقة بالأوساط متأثرا به ثقافيا؛ 

. )81(متشبع بالثقافة الفرنسية وتخرج من مدرسة الضباط بشرشال برتبة ملازم والكولونيالية، وه

ما الذي جاء به إلى النضال من أجل الاستقلال؟ هل هي : الأمر الذي يضعنا أمام إشكالية مثيرة

المشار إليها تستبعد ذلك بل على العكس ترجح أن تكون قد تبلورت لديه القناعة؟ المعطيات 

لكن هل انتقلت هذه الحالة إلى مستوى الفعل في فترة مبكرة بحيث ". القابلية للعمالة"حالة من 

لحساب الاستعمار؟ للأسف ضحالة المعلومات  Noyauterلتنويتها " المخ: "يكون إنما التحق بـ
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امه إلى العمل الوطني وإلى المنظمة الخاصة تحول دون الفصل في المتوفرة بخصوص انضم

  .هذه المسألة

أن يكون انحراف بلحاج نحو الخيانة حدث في فترة نشاطه في إطار : السيناريو الثالث

... وهو ما تدفع إلى ترجيحه المعطيات المتاحة إذ تبين أن مشاعر السخط والنقمة. المنظمة

ففي هذا التاريخ عقد . على الأقل 1948ت تعظم في نفسه منذ أواخر اتجاه رفاقه ومسؤوليه أخذ

اجتماع زدين الذي استضافه في ضيعته ووفر المأكل والمبيت للمشاركين فيه، وكان يتصور أنه 

لكن وجد ... محساس، يوسفي، أوصديق: من الطبيعي أن يحضر أشغاله على غرار زملاءه

وكان من الممكن . )82("الخيمة الكبيرة"خادم وهو ابن  النهاية يعامل وسط أهله كمجرد ينفسه ف

أن يجد بلحاج متنفسا لهذه الإهانة في المبرر الذي قدم له وهو كون أولئك المشاركين أعضاء 

، وهو زيادة على أنه "المخ"في اللجنة المركزية لولا حضور بن بلة ذات الاجتماع كممثل عن 

رتبة منه في الهرم القيادي وفوق كل ذلك كان بلحاج  ليس عضوا في اللجنة المذكورة كان أدنى

يتهمه بالتقصير في عمله حيث حمله مسؤولية التأخر المسجل في هيكلة المخ على مستوى 

أشهر  ةقادته إلى وهران ومما لاشك فيه أن تعيين بن بلة بضع ةإثر جولة تفتيشي )83(مقاطعته

يت أحمد أجج مشاعر النقمة والحقد في نفسه لآجتماع قائدا وطنيا للمنظمة خلفا بعد هذا الا

ومرد . ويؤكد ذلك العصيان والإهمال والتهاون الذي أضحى يطبع سلوكه في هذه الفترة.أكثر

زيادة على الحقد الذي يكنه للقائد الجديد، اعتقاده أنه الأحق بخلافة آيت  -حعلى الأرج- كذل

نية في سبيلها، ويتمتع بتكوين عسكري أحمد؛ فهو الرجل الثاني في المنظمة وبذل جهودا مض

وعليه فعدم اختياره لهذا المنصب هو تجاهل لقدره ... "أرومة كريمة" أكاديمي، وينحدر من

وبناءا على هذا نستطيع أن نتوقع بدرجة عالية من الثقة أن هذا المزيج . هونكران لفضل

فسية الضرورية لإخراج وفر الشروط الن... الانفجاري من مشاعر النقمة والحسد والإحباط

  .الذي رأيناه في السيناريو السابق من حيز القوة إلى حيز الفعل" القابلية للعمالة"معامل 

وقبل أن نطوي الحديث عن هذا السبب ينبغي أن نشير إلى أن دور الخيانة قد لا يقتصر 

بوجود العديد من القرائن توحي  ـ على سبيل المثالـ فهناك . على جيلالي بلحاج فحسب

  :عميل آخر في منطقة الشمال القسنطيني، منها
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نجاح الشرطة الفرنسية في إحباط بعض عمليات تهريب المتفجرات في الشمال   -

، الشيء الذي يدفع إلى افتراض وجود عين )كالعملية التي أشرف عليها سويداني(القسنطيني 

ما ذكره بن عودة من أن بن وص هذه النقطة، أشرنا أعلاه إلى صوبخ". المخ"للاستعمار داخل 

في ـ غير أن هذا الاحتمال . مهيدي كان يساوره إحساس قوي في اضطلاع بلحاج بهذا الدور

لأن ما يورده بن عودة لا يمكن أن يكون نقلا مباشرا عن : أولا: ضعيف لاعتبارين ـ تقديرنا

د حدوث اتصال يستبع" المخ"إذ الفصل الصارم المعمول به داخل  1950بن مهيدي قبل مارس 

فلابد وأن  ا، وإن حدث اضطرار)بن عودة(ومسؤول فرع ) بن مهيدي(مباشر بين قائد مقاطعة 

يخضع لقواعد الإخفاء ولا يتصور أن يتحول إلى لقاء حميمي يعبر فيه قائد كبير عن مشاعره 

ومن ثم فرواية بن عودة إما أن . الشخصية والسلبية بخصوص قائد أعلى لإطار أدنى رتبة

تكون منقطعة بحيث يكون صاحبها قد تجاهل الإشارة إلى الواسطة التي انتقل عن طريقها 

لا يتأتى التحقق من أمانتها ودقتها، وإما أن تكون نقلا مباشرا عن بن مهيدي  من ثمالخبر إليه و

لكن بعد تفكيك المنظمة وفي هذه الحالة يفقد مضمونها الكثير من أهميته إذ سيكون متأثرا 

طبيعة المسؤولية التي تولاها بلحاج وبعده : ثانيا. ك بلحاج أثناء الاعتقال بشكل أو بآخربسلو

كل ذلك يرجح عدم إطلاع بلحاج ... عن منطقة الشمال القسنطيني ومبدأ الفصل المذكور أعلاه

وبالتالي استبعاد كونه مصدر . بشكل مفصل ـ على الأقلـ على العمليات المشار إليها 

وعلى أساس هذين . لدقيقة والمفصلة التي ساعدت الأمن على إفشال تلك العملياتالمعلومات ا

 .الاعتبارين، فالأكثر وجاهة أن يكون العميل المفترض إطارا محليا

في روايته المتعلقة بحادثة تبسة إلى وجود  OURSإشارة أحمد ماضوي المدعو لورس   -

لى رحيم من أولها إلى أخرها دون أن تابع عملية الاعتداء ع" إيدمان ريسبال"شرطي يسمى 

ترجح علم أجهزة الأمن المسبق بوقوع الحادثة ـ  إن تأكدتـ فهذه الإشارة  )84( ...يتدخل

ضمن دائرة المطلعين على التحضيرات الجارية لتنفيذ  وجودوهذا يدل على . وزمنها ومكانها

 .العملية من سرب إليها تلك المعلومات

تعرضت له منطقة الشلف وناحية عنابة من تفكيك شامل عقب  التشابه الكبير بين ما  -

ومن ثم فإذا كان ما حدث في الشلف يفسره انتماء . ينمّ عن وجود علة مشتركة 1950مارس 
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ن ما وقع في عنابة ناجم هو بها، فإ" المخ"بلحاج إلى هذه المنطقة ومعرفته الجيدة بقواعد 

 .ي هذه الناحيةعن وجود عنصر مندس ف ـ على الراجحـ الآخر

لا ـ  كما مر بناـ  تضخيم دور حادثة رحيم في اكتشاف المنظمة الخاصة وتفكيكها  -

والأقرب إلى المنطق أنه عملية مخططة ترمي الجهات الواقفة . يمكن أن يكون قد حدث جزافا

وراءها إلى التعمية على المصدر الحقيقي للمعلومات التي أفضت إلى تفكيك واسع لهياكل 

 .في القطاع القسنطيني، سيما ناحية عنابة والبنى التي كانت على اتصال وثيق بها" المخ"

وأخيرا وليس أخرا، ما ورد في كتابات بعض مسؤولي أجهزة الأمن خلال هذه الفترة   -

مسؤول  Cl Shoenوالعقيد شاون  )85(المدير العام للأمن في الجزائر J. Vaujourمثل فجور 

 ـ إلى جانب بلحاجـ  بخصوص وجود عميل ثاني...)SLNA)86يا فرع اتصالات شمال إفريق

يتفق بشكل ملفت مع  1954أطلعهم على التحضيرات الجارية لتفجير الثورة قبيل نوفمبر 

إذ القراءة التحليلية للمعطيات الواردة في تلك الكتابات تسمح . القرائن المذكورة أعلاه

هو متواجد في شمال القطاع القسنطيني، ف: باستخلاص ثلاث سمات أساسية للشخص المعني

علاقة قديمة ـ  على غرار بلحاجـ ، وله "المخ"في  ـ  على الأرجحـ وعنصر سابق 

 .أي أنه ذات العميل الذي دلت عليه القرائن السابقة. بمصالح الأمن

من يكون هذا الشخص؟ للأسف، حالة نقص المعطيات : وهنا يدفعنا الفضول للتساؤل

  .محاولة الإجابة على ذلك أشبه بالبحث عن قط أسود في سرداب من الفحم القائمة تجعل

غير أن هناك شيء أكيد يمكن أن نخلص إليه من كل ما سبق وهو أن عامل الاختراق 

ور قصة الاكتشافات لكنه غير كاف والخيانة لا مندوحة عنه لملأ الفراغات العديدة التي تعتِ

نها كّن مهما بلغت براعتها أن تخترق تنظيما سريا إذا لم يملتفسيرها؛ إذ لا يمكن لأجهزة الأم

؟ الإجابة  "المخ"فهل ينطبق ذلك على . هو نفسه من ذلك بارتكاب أخطاء تجعل الاختراق متاحا

  .على هذا تقودنا إلى الحديث عن السبب الثاني

  : الفنية الأخطاء - 2

لعديد من الأخطاء التي وقع فيها لى اـ ع لا محالةـ إذا تتبعنا مسار هذه المنظمة، سنقف 

  :وقد تكون هذه أخطرها. مسؤولوها
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فقد كانت هذه الأخيرة تمنع إدماج المطلوبين أمنيا : خرق معايير التجنيد  -أ 

" المخ"في صفوف ... وأصحاب السوابق والشخصيات السياسية والمنتخبين

كبيرا  لكونهم محط رصد ومتابعة من قبل البوليس، غير أن تشكيلتها ضمت عددا

منهم إلى حد لا يستقيم معه عد ذلك استثناءا يدعم القاعدة وإنما خرقا صريحا 

كانوا مطلوبين ... فبلوزداد وآيت احمد وبن بلة ومحساس وشرقي وسويداني: لها

... أمنيا، وماروك وبوتليليس وبن زعيم وزيغود وبوشعيب وبن يونس وتيتوح

مة من السياسيين الذائعي الصيت في منتخبين، كما كان العديد من إطارات المنظ

أو " المخ: "أقاليمهم وبعضهم ظل يزاول النشاط السياسي حتى بعد الالتحاق بـ

على الأقل يتردد بين النشاطين مثل بن بلة ومحساس وماروك وكشيدة وبن 

وكانت النتيجة أن دفع ذلك بالمنظمة إلى شفير الهاوية حيث اعتقل ... بولعيد

كبوتليليس  1950ا لأسباب سياسية مختلفة قبل مارس العديد من أعضاءه

وفشلت ... وبوداود وكشيدة وبن علي وبن علا ومحساس وولد حمودة وبلحاج

بعض عملياتها كعملية بسكرة التي أشرف عليها قيراس وكادت تتطور إلى ما لا 

يحمد عقباه، كما أدى تورط عناصر معروفة بإنتماءها الوطني في عمليات 

لاح والمتفجرات إلى إثارة شكوك أجهزة الأمن في وجود مشروع تهريب الس

  .انتفاضي في جعبة الوطنيين

وهي الإعداد " المخ"الانحراف عن المهمة الرئيسية التي أسست من أجلها   -ب 

إذ المتصفح لسجل نشاطات هذه المنظمة سيتفاجئ لكثرة العمليات التي . للثورة

قبائل، إيواء الخارجين عن القانون، عملية تصفية المليشيات السوداء في ال: نفذتها

بل هناك من يتحدث ... بريد وهران، محاولة تهريب والي بناي، عملية كاشيرو

كمعاقبة فلان لأنه شتم مصالي وفلتان لأنه "عن تسخير المنظمة لأتفه الأعمال 

ومن الجلي أن هذا النوع من النشاط لا يمت إلى مهمة ) 87(..."ل في الحزبتقوَّ

الإعدادية بصلة ولا ينسجم مع خطها الاستراتيجي بحال، فهو مجرد ردات " لمخا"

الأمر الذي يعد خطأ قاتلا بالنسبة لتنظيم سري شبه . يةنأفعال على ظروف آ
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وليس أدل على ذلك من النتائج الوخيمة التي . عسكري يتحرك في بيئة مناوئة

 ـمثلاـ ون عن القانون تمخضت عنه، فقد أدت عملية إيواء الخارجين عن القان

إلى اعتقال فلوح الذي كشف للأمن عن أسرار عملية بريد وهران، وخلقت هذه 

. وهلم جرا... الأخيرة أثارا قادت محققي الشرطة إلى التعرف على منفذيها

في عنقها " المخ"وعموما، كانت هذه العمليات بمثابة الجرس الذي علقته 

 .ريواسترعت به انتباه الأمن الاستعما

ينص على " للمخ"كان النظام الداخلي : المعالجة الخاطئة لحالات عدم الانضباط  -ج 

وكانت هذه العقوبات . عقوبات صارمة في حق كل من يخالف قواعد الانضباط

إلا . تصل إلى حد الإعدام بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا كالاستقالة من المنظمة

لم يكن العقاب وإنما  ـ ذلك في مظانه كما بيناـ أن المرمى الحقيقي من ورائها 

أي منع وقوع المخالفة، وفي حالة وقوعها، كان المهم تحقيق الأثر النفسي , الردع

ونجح هذا النظام طوال المراحل الأولى في حفظ . للعقوبة لا تجسيدها فعليا

 1950لكنه تسبب في المرحلة الأخيرة في زلزال مارس " المخ"الانضباط داخل 

ويعود ذلك، حسب آيت احمد، إلى سوء تطبيق النظام . ض أركانهاالذي قوّ

واجهت في عهده العديد من حالات عدم " المخ"الداخلي، وللتوضيح يشير إلى أن 

الانضباط كاستقالة مسؤول محلي بعنابة بعد أن تزوج وتعاطي مناضلين بذات 

ل الوسائل إلخ، ونجحت في معالجتها كلها بفضل استعما... المدينة للمخدرات

النفسية وآليات الرقابة بدل العقاب الصارم الذي ينص عليه النظام الداخلي، لكن 

في المرحلة الأخيرة أعيد النظر في هذا الأسلوب في اتجاه التزام أكبر بحرفية 

نصوص القانون الداخلي ومراعاة أقل للجوانب النفسية مما أدى إلى تبلور مفهوم 

 )88( .والتأديب قاد المنظمة إلى حتفها جديد وعنيف في مجال العقاب

بقى ثانويا لأنه يتجاهل معطى في غاية الأهمية ـ  سواء أصح أم لاـ بيد أن هذا الطرح 

وهو وجود فرق أساسي بين حالات الإخلال بالنظام الداخلي التي وقعت في المرحلة الأولى 

ن المناضلون فيها منكبين على فالأولى جرت في فترة كا. وتلك التي وقعت في المرحلة الأخيرة

التكوين ومنشغلين بالإعداد للثورة ومعنوياتهم مرتفعة جدا، وبالتالي لا يوجد أي تفسير 
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ومن المنطقي في هذه الحالة أن يكون العلاج بأسلوب . موضوعي لها غير عدم الانضباط

المناضلين من انتظار  أما الحالات الثانية فحدثت بعد انتهاء عملية التكوين ونفاذ صبر. التأديب

ومن ثم فهي لا تعبر عن مشكلات داخلية . قرار الثورة وتفشي الضجر والإحباط في أوساطهم

أما في العمق، فهي تنمّ عن مشكلة أخطر تتجاوز . تتعلق بالانضباط كالحالات الأولى إلا ظاهرا

وعليه . ت جاهزة للعملوهي حيرة القيادة السياسة فيما تفعله بالمنظمة بعد أن أصبح" المخ"أطر 

لم يكن غريبا أن تؤدي معالجة تلك الحالات بتطبيق القانون الداخلي إلى تفاقم الوضع أكثر 

  .لكونها معالجة خاطئة تعتني بالعرض دون المرض

أنها تتعلق " المخ"والملحوظ على هذه الأخطاء، وهي أخطر الأخطاء التي وقعت فيها 

وهو ما يعني أنها لم تكن حاسمة فيما آل . ا صفة استراتيجيةبالجانب الفني، ولا يكتسي أي منه

  :وتبيانا لذلك نسجل الحقيقتين الآتيتين. إليه مصير المنظمة

حتى بالنسبة لتنظيم سري شبه عسكري، لكن  اعادي ايعد الوقوع في أخطاء فنية أمر -

ان لابد من ولتفادي ذلك ك. غير العادي هو ترك تلك الأخطاء تتراكم لتصل إلى حد حرج

لم " المخ"غير أن . تقليص المدة الفاصلة بين تأسيس التنظيم وشروعه في العمل إلى أقصى حد

  .تراعي هذه القاعدة إذ بقيت ما يقارب، الثلاث سنوات في حالة برزخية

وإنما تفاعلها " المخ"هو الذي قاد إلى نهاية  1950لا يمكن اعتبار ما وقع في مارس  -

إذ اكتشف  1954ومما يثبت ذلك ما حدث لجبهة التحرير الوطني سنة . وقائعالسلبي مع تلك ال

 )89(الأمن الاستعماري أمرها ونجح في اختراقها قبل الثورة وشرع في تفكيكها مع بداية الثورة،

 .إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليها لأنها كانت قد شرعت في العمل

ستراتيجي الذي حدد مصير المنظمة هو عدم ومن هاتين الحقيقتين نستنتج أن الخطأ الا

إعطاءها الضوء الأخضر للانتقال إلى العمل لا بعد الفراغ من الإعداد مما أدى إلى اكتشافها 

ومسؤولية هذا الخطأ لا تتحمله قيادة . ولا عند الاكتشاف مما أدى إلى تفكيكها على نطاق واسع

ن من صلاحياتها وإنما من صلاحيات قيادة لأن قرار الشروع في العمل المباشر لم يك" المخ"

  .وهو ما يقودنا إلى معالجة السبب الثالث. الحزب
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  :المماطلة السياسية - 3

تبرر إدارة الحزب عدم الإذن للمنظمة الخاصة بتفجير الثورة بعدم مواتاة الظروف 

تيجة لاعتماد تلك يرفضون هذا التبرير ويعدونه ن" المخ"ومع أن قادة  )90(.المحلية والدولية لذلك

إلا أننا وبغية الغوص إلى  )91(الإدارة على معطيات ذاتية تعكس الذهنية المتخاذلة لأعضاءها،

وهنا تتجلى لنا مفارقة . عمق المسألة مع تفادي التورط في مساجلة عقيمة، سنفترض صحته

إلا ليحرجها  لا يحفظ هذا التبرير لإدارة الحزب ماء وجهها إزاء المشكلة المطروحة:  مثيرة

  مادامت الظروف لا تسمح بانتقالها إلى العمل؟" المخ"لماذا تأسيس : بإثارة مشكلة أعسر، مفادها

  :توجد إجابتان على هذا السؤال

إجابة تربط قرار التأسيس بالظروف الخارجية، وبشكل خاص بتطورات الحرب الباردة  -

قع قرب اندلاع حرب عالمية مما جعل إدارة الحزب تتو. التي كانت آنئذ في عنفوانها

أي قيام (ثالثة، ومن ثم تنشأ المنظمة الخاصة استعداد للثورة على فرنسا فور قيامها 

  )92().الحرب العالمية الثالثة

". المخ"وإجابة أخرى تذهب إلى أن الأوضاع الداخلية للحزب هي التي فرضت تأسيس  -

) 1946أكتوبر (ي من المنفى حيث أدى انخراطه في لعبة الانتخابات غداة عودة مصال

 1947وهو ما حتم عقد مؤتمر فيفري . إلى ظهور معارضة قوية للتوجه الجديد بداخله

- المنظمة الخاصة-حركة الإنتصار-حزب الشعب(الذي خرج بالصيغة الثلاثية الشهيرة 

P.P.A-M.T.L.D-O.S (وعليه يكون . التي سعت إلى التوفيق بين جميع الأطراف

 )93( .قد جاء لترضية تيار معين بغية الحفاظ على تماسك الحزب" المخ"قرار إنشاء 

  فأي الإجابتين أقرب إلى الواقع؟ 

. خطأ الرهان الذي تضمنته -بعد مدة وجيزة-فيما يخص الإجابة الأولى، بينت الأحداث 

ومن ثم لو كان التفسير الذي تقدمه صحيحا لكانت إدارة الحزب قد عمدت إلى حل المنظمة 

خاصة لأن الدافع الرئيسي إلى تأسيسها قد انتفى والنتيجة تدور مع سببها وجودا وعدما، زيادة ال

. على أن قيادة المنظمة نفسها طالبت بذلك في حالة عدم وجود آفاق قريبة للشروع في العمل

لكن إدارة الحزب لم تفعل شيئا، فهذا يدل على أن الظروف الخارجية لم يكن لها دور رئيسي 
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أما الإجابة الثانية فتبدو معقولة جدا بدليل المأزق الذي واجه قيادة الحزب عندما . ا جرىفيم

جاهزة للعمل، إذ ليس فقط لم تكن تستطيع أن تعطيها الإذن بالانتقال إلى العمل " المخ"أصبحت 

لم تكن مواتية، ولكن خاصة كانت لا تستطيع أن تحلها وتعيد  -في تقديرها–لأن الظروف 

–عناصرها في التنظيم السياسي وهو ما لا يمكن تعليله إلا بكون تأسيس المنظمة مرتبط  إدماج

  .بالتوازنات الداخلية التي لازالت قائمة وليس بالظروف الخارجية التي تبدلت - في المقام الأول

ومن هنا يتبين أن المماطلة في الإذن للمنظمة الخاصة بالانتقال إلى العمل المسلح لا تعود 

ى عدم مواتاة الظروف المحيطة كما تعلل ذلك إدارة الحزب أو إلى سوء تقدير هذه الإدارة إل

أما في العمق، فهي تعود إلى كون قرار . إلا ظاهرا" المخ"لتلك الظروف كما ترى إطارات 

تأسيس المنظمة لم يأت استجابة لتوجه سياسي مندمج في إطار استراتيجية شاملة وإنما مراعاة 

بعبارة أخرى، كان الدافع الرئيسي لهذا القرار هو . وة ظرفي بين الأجنحة المختلفةلميزان ق

تسكين الوضع الداخلي بترضية الجناح الراديكالي الساخط غداة المنعرج الانتخابي وليس تفجير 

طوال مرحلة الإعداد دور عامل التهدئة لكن بمجرد " المخ"لذا لعبت . الثورة كما يعتقد الكثيرون

ها مرحلة الجاهزية للعمل تحولت إلى سبب يؤجج الصراع بين أنصار الشروع الفوري في بلوغ

ومن ثم استنفذت أغراضها وأضحت حملا ثقيلا يجب التخلص . العمل المباشر وأنصار التريث

  لكن كيف؟. منه

هنا يذهب البعض إلى أن قيادة الحزب غير الراغبة في تفجير الثورة والعاجزة عن حل 

لم تجد من سبيل للخروج من المأزق الذي تتخبط فيه إلا إبلاغ مصالح الأمن عن ، "المخ"

  فهل حدث ذلك حقا؟. )94("المخ"

إذا كان المعني بهذا الاتهام قيادة الحزب كهيئة فهو أمر يصعب تقبله لكونها كتلة غير 

دة على متجانسة المشارب والمواقف ويستحيل اتفاق جميع عناصرها على مثل هذا الأمر، زيا

أن الماضي الوطني العريق للعديد من هذه العناصر لا يستقيم مع ما يقتضيه ذلك السلوك من 

أما إذا كان المقصود وجود عناصر محدودة في تلك القيادة تعاملت مع الشرطة فهو . خيانة

وهي تنظيم سري يصعب " المخ"احتمال غير مستبعد بدليل وجود مثل هذه العناصر في قيادة 

بيد . قه، ناهيك عن وجودها في تنظيم علني تتحسس المراصد الأمنية كل حركاته وسكناتهاخترا

" المخ"لا يمكن أن تفيد مصالح الأمن بشيء ذي بال بخصوص  - إن وجدت–أن هذه العناصر 
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بسبب الفصل الصارم الموجود بين التنظيمين حيث لم تكن تصل بينهما إلا قناة يتيمة تربط 

العناصر القيادية في الحزب كانت  فباقيوعليه، . )95(بالأمين العام للحزب" مخلل"القائد الوطني 

. غليل أجهزة الاستعلامات تنفعفي جهل تام بشؤون المنظمة ماعدا بعض العموميات التي لا 

ومن ثمّ يبقى السؤال قائما بخصوص تصرف . وهو ما يجعل هذا الطرح يتهاوى من أساسه

  لمطروحة؟الحزب في مواجهة المعضلة ا

والجواب الأقرب إلى المنطق والأكثر تماشيا مع المعطيات المتوفرة أنه لم يفعل شيئا ما 

  :أبرزها. وهو ما نجمت عنه أثار قاتلة. عدا المماطلة والتسويف

دفع قادة المنظمة إلى ارتكاب أخطاء خطيرة كتحريف المنظمة عن مهمتها الأساسية إما  -

  .و محاولة لحل المشكلات المفتعلة كمشكلة التمويلتنفيسا عن الطاقات المكبوتة أ

انتشار الضجر والإحباط وسط مناضلي المنظمة مما تسبب في العديد من حالات  -

 .الإخلال بالنظام الداخلي وبالتالي من حملات تأديبية

 .إعطاء الوقت الكافي لمصالح الأمن لتقفي أثار المنظمة واختراقها وأخيرا تفكيكها -

) أي قرار تأسيس المنظمة الخاصة(لمشكلة يكمن في اتخاذ قرار استراتيجي ا فأصلوعليه 

 أصحابهوالنتيجة أنه لما تغير الظرف أصبح القرار عبئا لا يطاق على عاتق . بدافع ظرفي

التي تقضي  القاعدةومن ثم كان لابد أن تسري عليهم . الذين لم يكونوا مستعدين لتحمل تبعاته

  .ولة من أصحابها انتقاما مريعابانتقام القرارات المخذ



  ةاكتشاف المنظمة الخاص  الفصل العاشر

 294

  

  هوامش الفصل العاشر 
  

)1(  

M’hammed YOUSFI , l’Algérie en marche, Tom I, P 104. 
Ben youcef BEN KHEDDA , Les origines du 1ère NOV 1954, P 152. 
Mohammed HARBI , FLN : Mirage et réalité, P 76. 
Yves COURRIERE , Les fils de la tour saint, P 68. 
H ALLEG , OP. CIT, P 343. 344. 

  .333محساس، الحرآة الثورية في الجزائر، ص 
  .86شهادة بن عودة، في محمد عباس، ثوار عظماء، ص 

  .قيراسعبد الرحمان شهادة   )2(

  .86شهادة بن عودة، المصدر السابق، ص   )3(
 Algérie, Actualité du 27 Juin au 3 Juillet 1985, P 19 -: وأيضا في

)4(  Tribunal de Annaba (Ex Bone), Procès de l’organisation spéciale (MTLD) le 30 
Juin 1951. P 39 

  .أحمد ماضوي، حامد روابحية، طبيب مسلم، عبد االله زغيبي: شهادات  )5(
  .نفس الشهادات  )6(
)7(  Hocin AIT Ahmed , OP. Cit, P 124. 
  .332محساس، المصدر السابق، ص حمد أ  )8(
)9(  M’hammed YOUSFI , OP. Cit, P 104.
)10(  Algérie, Actualité du 27 Juin au 3 Juillet 1985, P 20. 
)11( 
)12( 
)13( 

IBID 
  .8، ص 1992مارس  28، 06خالد بن قفة، الجريمة الغامضة في تاريخ الجزائر، جريدة العهد، العدد 

  .243-242حامد روابحية، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص  شهادة  )14(
  نفس المصدر  )15(
)16(  M’hammed YOUSFI,  OP. CIT, P P 104-105. 
 .شهادة بن عودة، المصدران السابقان  )17(
 ...انظر الفصل الثالث، ص   )18(
 .شهادة قيراس عبد الرحمان  )19(
)20(  TRIBUNAL de ANNABA (Ex Bone), procès de l’O.S (MTLD), 39. 
 ...انظر الفصل الثامن، ص )21(
  143بولحروف  في محمد عباس، رواد الوطنية، ص  الطيب شهادة )22(

)23( 
 .، المصدران السابقان()بن عودة  عمار :انظر

 .1992مارس  28و 14، 06و05خالد قفة، الجريمة الغامضة في تاريخ الجزائر، جريدة العهد، العددان 
H ALLEG , OP. CIT, P 344.

)24( 
  :الهادي ماضوي في عبدشهادة 

 .1992مارس  14، 05جريدة العهد، العدد 
Algérie Actualité, du 27 Juin au 03 Juillet 1985. P  



  ةاكتشاف المنظمة الخاص  الفصل العاشر

 295

 .نفس المصدر  )25(
  .بن عودة ، المصدران السابقانعمار شهادة 

LA DEPECHE de l’Est, 25 Mars 1950, P 3. 
 .128-127بن العقون ، المصدر السابق، ص عبد الرحمان بن إبراهيم   )26(

 .بن عودة ، المصدران السابقانعمار 
 .قعاص  عياد شهادة )27(
 .المصدران السابقان ماضوي ي الهاد بدعشهادة  )28(

 .بن عودة ، المصدران السابقان عمار شهادة
 .08، ص 1950مارس  28، 06، العدد شهادة أحمد ماضوي، جريدة العهد  )29(
 :انظر على سبيل المثال )30(

 .332محساس المصدر السابق، ص أحمد 
 .بن عودة، المصدران السابقانعمار 

M’hammed YOUSFI , OP. CIT, P 106. 
Yves COURRIERE , OP. CIT, 332. 
Mohammed HARBI, OP. CIT, P 76. 

 .، المصدران السابقان بن عودة عمار شهادة )31(

 Algérie Actualité, spécial 5 Juillet du 27 Juin au 3 juillet: في الهادي ماضويشهادة  )32(
1985, P 20. 

)33(  TRIBUNAL de Bone (Annaba), Procès de l’O.S
 .بن عودة، المصدران السابقان عمار شهادة  )34(

  قعاص  عياد شهادة
H ALLEG , OP. CIT, P 345. 

 .شهادة عياد قعاص  )35(
  .قيراس عبد الرحمان ة  شهاد  )36(
  .شهادة عياد قعاص  )37(
)38(  Lakhdar BENTOBAL , OP. CIT, P 84. 
 .برآات  سليمان قعاص  نقلا عنعياد  )39(
)40( M’hammed YOUSFI, OP. CIT, P 10. 
  .عدد السابقال Algérie Actualité: بن عودة  فيعمار شهادة  )41(
)42( TRIBUNAL de Bône (Annaba), Procès de l’O.S, P 35 
 .العمودي رالقاد بد عشهادة  )43(
)44( M’hammed YOUSFI , OP. CIT, P 106-107.
)45( Benyoucef BENKHEDDA , OP. CIT, P 154.
 .154محمد عباس، ثوار عظماء، ص : محساس، في أحمدشهادة )46(
)47( M’hammed YOUSFI , Le Complot, P P 21-22.
)48( ÉCHOS d’Alger, 14-15 Mai 1950, P 8.
)49( Benyoucef BENKHEDDA , OP. CIT, P 154. 
 .بن علا الحاج شهادة )50(
 نفس الشهادة )51(

 .بن سعيد عبد الرحمان شهادة
  130- 122المصدر السابق، ص ص  , وقواقعبد الرحمان : وثائق محاآمة المنظمة السرية بوهران، في

  .شهادة عبد الرحمان بن سعيد  )52(



  ةاكتشاف المنظمة الخاص  الفصل العاشر

 296

)53(  Benyoucef BENKHEDDA , OP. CIT, P 153. 
 .307مرباح ، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص  مولاي شهادة  )54(
)55(  Hocin AIT Ahmed , OP. CIT, P P 151-154. 

  .182ية، ص رباح ، في محمد عباس، رواد الوطن لخضر شهادة
)56(  Paul SHOEM , causes méconnues de la guerre d’Algérie, in écrits de Paris, Nov 

1958, P 44. 
)57(  Robert ARAN , Francois Lavagne , Janine Feller , Garnier Yvette Rizet , les 

Origines de la guerre d’Algérie : Textes et documents contemporains, ed Fayard, 
Paris, 1962, P 312 

)58( Hocin AIT Ahmed , OP. CIT, P P 166-167. 
Mohammed HARBI . OP, CIT, P 43. 

 .شهادة بن عودة، في المصدر السابق )59(
 .331محساس ، المصدر السابق، ص أحمد  )60(

 .تيتوحمخلوف شهادة 
  .بن علاالحاج  شهادة )61(

H ALLEG , OP. CIT, P 345. 
)62( H ALLEG , OP. CIT. 
)63( E NAEGLEN , OP. CIT, P 171. 
)64( Hocin AIT AHMED . OP. CIT, P 202. 

  .111.112بوشعيب، في محمد عباس، ثوار عظماء، ص ص  أحمد شهادة
 .327.330خيضر، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص ص محمد علي شهادة 

 .لا بن ع الحاج شهادة  )65(
 .202، ص 2002أحمد ، مذآرات مكافح، ترجمة سعيد صعفر، منشورات البرزخ،  حسين آيت  )66(
)67(  MIELE R, Mémoires de Benbella, P P P 80-81, 87. 
 .61وقواق ، المرافعة الكبرى، ص القادر  بدع )68(
)69(  Mahfoud KEDDACHE , Histoire du nationalisme Algérien, tom II, P 854. 
 .199، ص 2001، 04، في مجلة المصادر، العدد القادر العمودي  عبدشهادة  )70(
)71(  J.P VAUJOUR , OP. CIT, P 139. 
 -  Algérie- Actualité spécial 5 Juillet 1985, P 15: بن عودة  فيعمار شهادة   )72(
 .1989جوان  19بوداود ، جريدة الشعب، ر أعمشهادة  )73(
)74( M’hammed YOUSFI , L’Algérie en marche, Tom I, P 107

)75( PROCES verbal d’actualité du nommé Benbella Mohamed, in Benkhedda (B), 
OP. CIT, P 309. 

)76(  Ben youcef BENKHEDDA , OP. CIT, P 159. 
 .107سيد علي ، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص  الحميد بدع شهادة  )77(
)78( J VAUJOUR , OP. CIT, P 137. 

)79( Ferhat  ABBAS Autopsie d’une guerre, P P 66-67. 
J VAUJOUR , OP. CIT, P 144-145. 

)80( M’hammed YOUSFI , OP. CIT, P 107. 
B CHERGUI, in Algérie –Actualité, special 5 Juillet 1985, P 12. 

 .77-75، ص ص 1990ى اغتيال الثورة، دار الحكمة، الجزائر، بورقعة ، شاهد عل لخضر 
)81( Hocin AIT AHMED , OP. CIT, P 123. 



  ةاكتشاف المنظمة الخاص  الفصل العاشر

 297

Algérie-Actualité, special 5 Juillet 1985, P 12. 
C PAILLAT , OP. CIT, P 459-462. 
Hocin AIT AHMED, OP. CIT, P 157. 

)82 (
)83( Hocine AIT AHMED , OP. CIT, P 157.

)84( 
)85(  
)86( 

 .8، ص 1992مارس  28، 06ماضوي ، في جريدة العهد، العدد  أحمد شهادة

 .242روابحية ، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص  حامد شهادة  )87(
 .222- 221أحمد ، مذآرات مكافح، ص ص  حسين آيت  )88(
)89( C PAILLAT , OP. CIT, P P 15-16. 

Farhate ABBAS, Autopsie d’une guerre, P P 64-67. 
 ...أنظر الفصل التاسع، ص  )90(
  .330، المصدر السابق، ص أحمد محساس  )91(
 .69بوداة ، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص  أحمد شهادة  )92(
 Hocin AIT AHMED, OP. CIT, P 82-83 :انظر  )93(

 .69، ص بوقادوم ، في محمد عباس، رواد الوطنية مسعود شهادة

، 1984، الثورة الجزائرية في عامها الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  محمد العربي الزبيري )94(
 .80ص 

 .54شهادة لحول ، في محمد عباس، رواد الوطنية، ص حسين  )95(
  



من الانكفاء إلى                                             :عشر  الثاني الفصل

 العودة

 298

  

  
  

  
  

  توطئة
I.  المؤامرة الكولونيالية"أطروحة." 
II.  المؤامرة الكولونيالية"تداعيات." 
III. و القطيعةنح.  

  
  
  
  
  



 من الانكفاء إلى العودة                                            :عشر  الثاني الفصل

 299

      
صاحب عملية تفكيك المنظمة الخاصة حملة إعلامية شرسة شنتها الصحف الاستعمارية مثل    

 La، برقية الشرق Journal d’Alger، جريدة الجزائر Echos d’Algerصدى الجزائر 

dépêche de l’Est صدى وهران ،Echos d’Oran ...مؤامرة : "التي مضت تشهر بما أسمته

وارتفعت عقيرة عتاة المعمرين مطالبة  )Le Complot du PPA...)1" الشعب الجزائري حزب

بإنزال أقسى العقوبات على المخربين الذين يسعون إلى تمزيق الدولة الفرنسية، فكتب جاك 

          Le: "بعنوان) 1950أفريل  11" (صدى الجزائر"مقالا ناريا في  Jacques Chevalierشوفاليي 

feucouvreالانتصار  حركة ـ  تنظيم حزب الشعب فيه يتهمPPA-MTLD  بتهديد أمن الدولة

وراحت الشرطة ... )2(وتحدي السلطة وتجاوز القانون ويلح على ضرورة تسليط عقوبة مثالية عليه

وخيم جو من ... )3(تفتش مقرات حركة الانتصار وتعتقل وتستجوب إطاراتها ومناضليها ومنتخبيها

حتى تساءلت إحدى ... )4(جميع البلاد وأصبح السكان يترقبون الدمار والبوار الإرهاب على

   )5(هل نحن على أبواب ثامن ماي جديد؟: الصحف

التحدي الخطير، كان على قيادة حزب الشعب أن تجد الرد ذاك  في هذا الجو العصيب وإزاء

لتدميرها من الخارج، وأيضا الملائم بحيث لا تنساق وراء الاستفزاز حتى لا تعطي العدو الفرصة 

ببساطة كان عليها . لا تستسلم للقمع لكي لا تنتج الشروط التي ستحكم عليها بالانفجار من الداخل

قت في فهل وفِّ. )6(أن تحافظ على توازنها فوق صراط أحد من السيف على حد تعبير أحمد بوداة

 ذلك؟
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I.  المؤامرة الكولونيالية"أطروحة:" 
 

وطلبوا منها  بإشعار قيادة الحزب بالأمر" المخ"الاعتقالات في تبسة، قام مسؤولو حينما بدأت 

وقادة " المخ"، وتتفق روايات قادة )7("أحرقوا الوثائق وأخفوا العتاد وانتظروا: "التعليمات، فكان الرد

  .الجناح السياسي على هذه النقطة مع اختلاف معقول حول تقييمها

م إذ يزعم بأن بن مهيدي قدِ. تلك التعليمات تعليمة تثير الجدلإلا أن بن عودة يضيف إلى 

إلى عنابة بعد عملية تبسة مباشرة، وطلب منه تبليغ المناضلين بعدم مقاومة الشرطة إذا حاولت 

نها اعتقالهم، وأنه اعترض على هذه التعليمة مشيرا إلى تناقضها مع المبادئ الثورية التي كانت تلقِّ

غير أن قادة هذا . )8("إنها أوامر الحزب وليست للنقاش: "فكان رد بن مهيدي لعناصرها،" المخ"

م التساؤل حول صحة رواية الأمر الذي يحتِّ. )9(الأخير ينفون بشكل قاطع وجود مثل هذه التعليمة

  بن عودة؟

  :عن الفحص العلمي لهذه الرواية الخروج بملحوظتين نقديتين يترتب

وهنا نميز . لهذا الأمر التي ورد فيها ذكرٌ ا ـ طلاعنافي حدود ـ تعد الرواية الفريدة : أولا

ففيما . بين الأمر بالاستسلام عند بداية الاعتقالات والأمر بالاستسلام بعد صدور الأحكام القضائية

أما بخصوص ... يتعلق بالأمر الثاني لا خلاف حوله وهناك العديد من الروايات تؤكد صدوره

ستثنينا قضية النائب خيضر التي تعد حالة خاصة، فإن هذه الرواية تبقى الأمر الأول، فإذا ا

ولا يفوتنا أن ننبه إلى ورود رواية طبق الأصل لهذه منسوبة إلى . الوحيدة التي أشارت إلى ذلك

بوشعيب في بعض الكتابات، إلا أن هذه الأخيرة استقت جميعا من معين واحد، هو مجلة الباحث 

  .)10(تي أسندت سهوا كلاما لبن عودة إلى بوشعيبفي عددها الثالث ال

  

  :إذا سلمنا بصحة هذه الرواية ستواجهنا مشكلات عويصة، من قبيل: ثانيا

كيف ينقل بن مهيدي إلى مرؤوسيه أوامر بالاستسلام ويلح على الالتزام بها من باب  •

  ؟ ..وش وقيراسبمقاطعة قسنطينة كديدالانضباط الحزبي ثم يخالفهاهو وغيره من القياديين 
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كيف نفسر تلقي فروع عديدة بمقاطعة قسنطينة أوامر تناقض تلك التي تلقاها فرع عنابة؛  •

، وبن )11(يذكر أنه صدر إليه وزملاءه في قسنطينة أمرا بالنجاة بالنفسـ  مثلاـ فبيطاط 

طوبال مسؤول فرع ميلة يؤكد أنه التقى ابن مهيدي وديدوش في مدينة قسنطينة مع بداية 

ملة الاعتقالات وأنهما طلبا منه أن لا يعود إلى ميلة وأن يبلغ زملاءه هناك بالاختفاء عن ح

 ؟!)12( ...الأنظار

صدور هذه التعليمة، إلا أن هذا لا يستلزم   وبناءا على هاتين الملحوظتين نميل إلى استبعاد

اعتقالات، إذ غاية  تبرئة ساحة قيادة الحزب من المسؤولية فيما جرى منـ  كما يعتقد البعضـ 

ما يقتضيه هو تحديد نوع تلك المسؤولية بحيث لا تكون مسؤولية إيجابية ناجمة عن أمر 

المناضلين بالاستسلام وإنما مسؤولية سلبية ناتجة عن عدم اتخاذ الموقف المناسب في الظرف 

العديد من الوقائع  هيوهذا ما تزكيه التعليمات القاضية بالانتظار المشار إليها سابقا وتجل. المناسب

كقصة محساس الذي كان في الخدمة العسكرية عند بداية الاعتقالات، فنزل إلى مدينة : الثابتة

عد إلى : "الجزائر في إجازة وطلب من قيادة الحزب التحرك بسرعة لإنقاذ الموقف فكان جوابها

 .)13(ما إن عاد حتى وقع في قبضة الأمن العسكري و" ثكنتك ولا تشغل بالك

بيد أن هذه التعليمات ومهما بلغت من الأهمية لم تكن سوى الخطوة الأولى في مسلسل إدارة 

وهي . الأزمة الطويل، والخطوة الموالية والأكثر أهمية كانت اتخاذ موقف رسمي من الأحداث

لدعوة التهم للحزب وا للمواجهة الدعاية الكولونيالية التي لم تأل جهدا في كي دخطوة لم يكن منها ب

إما تبني المنظمة الخاصة وليكن ما يكون، : وهنا، كان أمام قيادة الحزب خياران. إلى التنكيل به

  .وإما إنكار وجودها أصلا

بعد الأخذ والرد، كاد موقف  هأن...) )16(، بن خدة)15(، مرباح)14(بوداة(المعنيين  شهاداتتذكر 

  "المؤامرة الكولونيالية"، اقترح شرشالي فكرة القيادة يستقر على الخيار الأول، لكن في آخر لحظة

"Le Complot Colonialiste " التي تقوم على اتهام مصالح الحكومة العامة بافتعال قضية

ولوضعها موضع التنفيذ، كان . من أساسها لضرب الحزب فاستحسنها الجميع ووافقوا عليها" المخ"

: م حملة دعائية مضادة للحملة الاستعمارية، والثانيةتنظي: لابد من القيام بمهمتين أساسيتين، الأولى

  .الموقوفين بالتراجع عن اعترافاتهم" المخ"إقناع مناضلي 
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فيما يخص المهمة الأولى، شرع الحزب بعد تحديد موقفه مباشرة، في حملة دعائية واسعة 

الجزائر وفرنسا بنشر فأوعز إلى فروعه في . وطنيا ودوليا" المؤامرة الكولونيالية"النطاق منددا بـ 

بيانات التنديد في الصحف، ورفع الشكاوي إلى النيابة العامة، وتوزيع المنشورات على 

وإلى نوابه في المجالس المختلفة بالاحتجاج ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب ... )17(المواطنين

في الجزائر من  فأطلع النائب مزغنة البرلمان والرأي العام الفرنسيين على ما يجري: الوحشي

، )18(خرق متكرر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه فرنسا سيما المادة الخامسة منه

وقدم فروخي عضو المجلس الجزائري مدعوما بدماغ العتروس والجيلاني والدكتور فرانسيس 

صوت ضد  32 لائحة تطالب بفتح النقاش بصفة استعجالية حول القمع، ورغم أنها رفضت بأغلبية

. )19(إلا أنها كانت فرصة للتشهير بجو الإرهاب الذي خيم على البلاد من جراء القمع البوليسي 20

ووقف حزب البيان وجمعية العلماء والحزب الشيوعي إلى جانب حركة الانتصار، منددين 

وفتحوا بالمؤامرات الخيالية التي تكتشف عند الطلب والفظائع الوحشية التي ترتكب بلا سبب، 

 La" الجمهورية الجزائرية" ـ على سبيل المثالـ صفحات جرائدهم للحملة الوطنية، فنشرت 

République Algérienne  )المؤامرة "مقالا مطولا في ثلاث حلقات بعنوان ) لسان حركة البيان

وكان لهذه الحملة صدى  Francis Jeansonلفرانسيس جونسون  Drôle de Complot" العجيبة

تدين سياسة نايجلن وتتهمه بافتعال  ـبدورهاـ ا في الصحافة الفرنسية والدولية التي راحت كبير

مجلة إيسبري  ـ مثلاـ فنشرت . )21(المؤامرات لضرب القوى المناضلة من أجل الحرية والعدالة

Esprit  ومن أبرز ما . مقالا تحذر فيه من مغبة المساس بحركة الانتصار 1950في عدد جويلية

... تعبر عن مطامح شريحة عريضة من الشعب الجزائري) أي حركة الانتصار(إنها : "فيه جاء

وينطبق عليها في هذا المجال ما يقال عن الحزب الشيوعي في فرنسا مع الفرق في أن الأمر، هذه 

لذا فعلى الذين يقدرون بأن حل . المرة، يتعلق بحزب لا يتلقى تعليماته إلا من قاعدته الوطنية

زب الشيوعي الفرنسي سيكون غلطة إجرامية أن يقدروا ولأسباب أكثر وجاهة بأن حل حركة الح

  )22(". ...الانتصار في الجزائر سيكون جنونا بل أسوأ

أما فيما يتعلق بالمهمة الثانية، كلفت قيادة الحزب المحامي كيوان بإبلاغ المعتقلين تعليماتها 

لوا بها للشرطة وقاضي التحقيق بحجة أنها تمت تحت القضية بالتراجع عن الاعترافات التي أد
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إلا أن . )23(التعذيب ونفي وجود المنظمة الخاصة والادعاء بأنها من نسج خيال الإدارة الكولونيالية

من أسلحة ومتفجرات " المخ"المعتقلين لم يتقبلوا ذلك بسهولة نظرا لتظافر الأدلة المادية على وجود 

... واقترحت جماعة منهم تضم بن بلة ومحساس ويوسفي وأخرين. ..ومخططات ووثائق متنوعة

وتبرأ ساحة الحزب منها وتبرر ذلك بغلق الاستعمار " المخ"أن تحمل على عاتقها مسؤولية إنشاء 

لجميع المنافذ القانونية إلى التغيير في وجه الشعب الجزائري وطلائعه الوطنية بحيث لم يبق إلا 

دارة الحزب رفضت هذا المقترح وأصرت على التمسك بموقف النكران لكن إ. )24(العمل المسلح

: فامتثل المناضلون لذلك باستثناء بعض الحالات الخاصة التي تجدر الإشارة إلى ثلاثة منها. التام

جيلالي بلحاج الذي كان سلوكه نتيجة منطقية لانتقاله إلى معسكر الخيانة، وعمار ولد حمودة الذي 

فرفض ) 1949(لحزب بالوقوف وراء اعتقاله ورفاقه أثناء الأزمة البربرية كان يتهم إدارة ا

الذي يلف موقفه الكثير  )26(، وحسين بن زعيم)25(تعليماتها إلا أن سلوكه كان نزيها بشهادة يوسفي

  .من الغموض

وفي معرض تقدير نتائج هذه الخطة، يذهب قادة الحزب إلى أنها كانت إيجابية على كافة 

إذ أوقفت الهجمة الشرسة للقوى الاستعمارية وافتكت منها زمام المبادرة وحولت  الأصعدة؛

وجعلت الرأي العام في " المؤامرة الكولونيالية"إلى " المؤامرة الوطنية"موضوع التشهير من 

الشيء الذي سمح بإنقاذ التنظيم . الجزائر وفرنسا وفي أنحاء عديدة من العالم يتعاطف مع الحزب

، وأدى إلى إطلاق سراح العديد من )27(ما تبقى من التنظيم الخاص من ويلات القمعالسياسي و

وساعد على ... الموقوفين من مناضلي وإطارات التنظيمين كرقيمي وبوقرة وسيد علي وبولحروف

  .الدفاع بفعالية عن الذين بقوا رهن الاعتقال وتحويل محاكمتهم إلى محاكمة للنظام الكولونيالي

فبوضياف يرى أن إدارة الحزب . دة المنظمة الخاصة لهم رأي مغاير في الموضوعبيد أن قا

اختارت بابتداعها لأطروحة المؤامرة طريق " البرجوازية الصغيرة والبيروقراطية: "التي ينعتها بـ

ومحساس ينحو إلى أن سلوك القيادة السياسية المقبول ظاهرا كان يخفي نية غير  )28(.الاستسلام

وكان رد المسؤولين . إلخ...)29(1947التخلي عن الخط الثوري المرسوم في مؤتمر  معلنة في

السياسيين على هذه الانتقادات هو اتهام أصحابها بالسعي إلى تحويل معركة خاسرة إلى هزيمة 

  فهل كان هذا صحيحا؟. شاملة
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الأخيرة، كان إلا أن مفهوم هذه . في الواقع، كان هدف الفريقين هو تفادي الهزيمة الشاملة

فبينما تعني عند المسؤولين السياسيين حل الحزب واضطهاد أعضاءه، . يختلف من فريق إلى آخر

لذا . تدل عند قادة المنظمة على بقاء الحزب دون مبادئه الثورية أي استحالته إلى هيكل بلا روح

. التي كانت تحدوها نجدهم لا ينكرون فوائد أطروحة المؤامرة ولكن يطعنون في النوايا الإصلاحية

  أليس هذا محاكمة للنوايا؟: وهنا يثور سؤال

في الحقيقة ما يبدو للوهلة الأولى محاكمة للنوايا هو بعد تأمل نقد شامل لموقف الحزب في 

ولتجلية ذلك، سنشير إلى موقفين بارزين من . ضوء مواقف أخرى تنير حوالكه وتكشف كوامنه

  :تلك المواقف

في الانتقادات الحادة التي وجهها بعض مسؤولي الحزب لقادة المنظمة  الموقف الأول يتمثل

فهذا أدى إلى أول شقاق . الخاصة في خضم الحملات البوليسية محملين إياهم مسؤولية ما يحدث

كان  ـ في تقديرهاـ لم تحتمل ذلك لأن جوهر المشكلة " المخ"إذ أن إطارات . كبير بين الفريقين

عاتق إدارة الحزب، ويتحدد في تجاهل المنظمة طيلة ثلاث سنوات رغم سياسيا محضا يقع على 

لذا اعتبرت تلك الانتقادات حملة انهزامية لا تعلن عن نفسها تستهدف . ظروف القمع السائدة

  .)30(بالأساس ضرب الخط الثوري بتشويه سمعة ممثليه

إذ بعد تفكيك . خاصةأما الموقف الثاني وهو أكثر حساسية فيتجلى في قرار حل المنظمة ال

ماذا تفعل بالأجزاء المتبقية؟ لدراسة : البوليس لأجزاء منها، ظل السؤال يلح على إدارة الحزب

  :، وبعد نقاش، أقرت ما يلي1951هذه المسألة، اجتمعت اللجنة المركزية في فيفري 

ا وضع الجزء الأكبر من المسؤولية فيما جرى على ظهر إدارة الحزب لأنها كونت جهاز -

  .سريا شبه عسكري قبل أن تتوفر الشروط المناسبة لانتقاله إلى العمل

الجزء الآخر من المسؤولية بسبب الأخطاء العديدة التي ارتكبتها " المخ"تحميل هيئة أركان  -

 .كالتجنيد بدون تحري، ونقص الحيطة، وعدم التجاوب بسرعة وإيجابية مع حملة الاعتقالات

حية العملية؛ حيث وقع معظم قادتها وثلث تشكيلتها في الأسر، من النا" المخ"تسجيل زوال  -

 ...ولجأ عدد آخر إلى الجبال والأدغال، وتشتت الباقون



 من الانكفاء إلى العودة                                            :عشر  الثاني الفصل

 305

وبعد مدة، . وفي ختام الاجتماع، جرى تعيين هيئة خاصة برئاسة مصالي للبت في الأمر

  :وهما. خرجت هذه الهيئة باقتراحين تبنتهما اللجنة المركزية

  .لكفاح المسلحالتمسك بمبدأ ا -

إيقاف نشاط المنظمة الخاصة وإدماج عناصرها في الحزب في انتظار إعادة بناءها على  -

 .)31(أسس جديدة

إذ على الرغم من اتفاقها مع إدارة ". المخ"هذا الموقف، لقي معارضة شديدة من إطارات 

ا كان يجب أن في حالة بيات، اختلفت معها في تقدير م" المخ"الحزب في تفسير ما حدث بترك 

يحدث؛ فبينما كانت تلك الإدارة ترى أنه كان على الحزب أن لا يتسرع في إنشاء المنظمة لعدم 

توفر الظروف المناسبة للعمل المسلح، كانت هذه الإطارات ترى أنه كان على الحزب أن لا 

ينما قاد تحليل لذا فب. يتماطل في السماح للمنظمة بالانتقال إلى العمل لأن الأوضاع كانت مواتية

الفريق الأول إلى حل المنظمة كان تحليل الفريق الثاني يدعو إلى تدعيمها مع الاستفادة من 

إضافة إلى هذا، . الدروس المستقاة من التجربة السابقة وعلى رأسها تحديد موعد قريب للثورة

  :أهمهافيما يلي . لقرار الحل إلى عدة اعتبارات أخرى" المخ"استندت معارضة إطارات 

الجنوب (من التفكيك في العديد من المناطق " المخ"نجاة الجزء الأكبر من هياكل  -

يجعل من قرار الحل دعما لجهود ...) القسنطيني، القبائل، الجزائر العاصمة، الجنوب الوهراني

  )32(.البوليس الذي عجز عن تدمير المنظمة بشكل كامل

ت بموجب قرار صادر عن ئظمة الخاصة أنششرعية، إذ أن المنافتقاد قرار الحل إلى ال -

ومن ثم لا يستقيم حلها إلا بقرار مماثل لا بقرار من اللجنة ). 1947فيفري (المؤتمر 

 )33(.المركزية

كون الإبقاء على المنظمة ولو بصورة شكلية مسألة في غاية الأهمية بوصفها رمزا  -

 )34(.لاستقرار فكرة الثورة

وهو ما رسخ اعتقاد . بهذه المعارضة ومضت في تنفيذ قرارهاإلا أن إدارة الحزب لم تحفل 

لأنه يقف عقبة كأداء في  1950بأن تنظيمهم قد حكم عليه بالزوال قبل مارس " المخ"إطارات 

  ما العمل؟: ومن هنا كان السؤال الذي يدور في أذهانهم هو. طريق الاتجاه المعتدل
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الانتظار مع وضع الأسلحة : "لأتيكا ـ حسب بوضيافـ الجواب على هذا السؤال كان 

جانبا وكذا مصلحة الهوية وصناديق المراسلات، علاوة على اتخاذ قرار آخر، وهو عدم إدماج 

بعض العناصر الأمينة في المنظمة السياسية مثل أمناء المخازن وأعوان الاتصال والمنظمة 

فقد التحقت بسهولة بمختلف أما بقية العناصر . الخاصة للأوراس والتي لم تمسها أعمال القمع

  )35(..."الخلايا السياسية

الملاحظ على هذا الجواب أنه لا يتناغم مع قناعة أصحابه بانحراف قيادة الحزب عن الخط 

غير أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تبرر ذلك، في مقدمتها . الثوري وما يقتضيه من قطيعة معها

فبعضهم كان في غياهيب السجن وبعضهم الآخر ": لمخا"الوضعية الصعبة التي كان عليها مناضلو 

وهو ما جعلهم في أمس . والكل تحت ضغوط نفسية واجتماعية وأمنية لا تطاق... في حالة فرار

القيادة  يعطكان ي وهذا. الحاجة إلى الحزب، ومن ثم أعجز ما يكونون عن إحداث القطيعة معه

  ؟فهل تحسن استغلالها. السياسية فرصة للاستدراك

الجواب كان يتوقف على مدى تحمل تلك القيادة لمسؤولياتها تجاه ضحايا ما عرف بالمؤامرة 

  .خصوصا وكيفية معالجتها لمضاعفات الأحداث الجارية عموما

  

II.  المؤامرة الكولونيالية"تداعيات": 
 

  .المعتقلين والمطاردين: يمكن تصنيف ضحايا ما عرف بالمؤامرة إلى مجموعتين رئيسيتين

يخص المجوعة الأولى، تبني الحزب قضيتها دون أي حرج لكونها تتماشى مع أطروحة  فيما

المؤامرة التي تنكر وجود المنظمة وتعد الموقوفين مناضلين في صفوفه اعتقلوا بسبب آراءهم 

التابعة له نداء إلى الشعب للوقوف إلى  CSVRفوجهت لجنة مساندة ضحايا القمع . السياسية

واستجابة لذلك، تكونت لجان فرعية في مختلف أنحاء الوطن، ضمت . ىجانبهم حسا ومعنً

. انتصاريين، بيانيين، علماء، شيوعيين، نقابيين وأحرار: مناضلين من مختلف الأطياف السياسية

الدافئة إليهم وتوزيع المعونات  الوجباتواضطلعت هذه اللجان بالمساندة المادية للمعتقلين كإرسال 

وكذا المساندة المعنوية كزيارتهم بصفة منتظمة في ... على أسر الفقراء منهم المالية والعينية

وبخصوص النقطة الأخيرة، . )36(السجون والإشهار لصالح قضيتهم وتوكيل المحامين للدفاع عنهم



 من الانكفاء إلى العودة                                            :عشر  الثاني الفصل

 307

الذي   Henry Douzonأستقدم محامون بارزون من هيئة محامي باريس، كالأستاذ هنري دوزان

وزوجته الأستاذة رني ستيب  Pierre Stibeملغاشيين والأستاذ بيار ستيب رافع عن الوطنيين ال

Renée Stibe  اللذين دافعا في محاكمات عديدة في إفريقيا الغربية الفرنسية سابقا عن مناضلي

والأستاذ إيف ديشزال  Pierre Braunحركة التجمع الديمقراطي الإفريقي والأستاذ بيار براون 

Ives Dechezelles لأستاذ فايناي واVienney ... إلى جانب محامين جزائريين، كالأستاذ عبد

الرحمان كيوان والأستاذ عمار بن تومي من مدينة الجزائر والأستاذ حميد قسول من البليدة 

  )37(...والأستاذ العيد عمراني نقيب المحامين بباتنة

  :بعةوجرت عدة محاكمات في العديد من المدن الهامة، وكانت أشهرها أر

نسبة إلى عدد " 27محاكمة ال : "وتعرف بـ 1951فيفري  15وبدأت في : محاكمة بجاية -

رمضان عبان، مولود عمروش، مخلوف تيتوح، العربي : المناضلين الذين حوكموا فيها، من بينهم

سنة حظر إقامة  140سنوات حبسا نافذا و 110وبلغ مجموع العقوبات التي نصت عليها ... عسال

) ف ف 60.40.000(حرمانا من الحقوق المدنية وست ملايين وأربعة ألفا فرنك سنة  165و

سنوات  10سنوات نفيا و 10سنوات حبسا و 6غرامة وكانت أقسى عقوبة من نصيب عبان بـ 

  )38(.حرمانا من الحقوق المدنية ونصف مليون فرنك غرامة

 47د المتهمين فيها ودامت عدة أيام، وكان عد 1951ماي  6وبدأت يوم : محاكمة وهران -

حمو بوتليليس، السعيد إبراهيم، معمر أيت زاوش، بحري ميسوم، الحاج بن علا، : مناضلا، منهم

سنة حظر  139سنة حبسا نافذا و 122وقدرت العقوبات التي أصدرتها بـ ... واضح بن عودة

سنوات  6 سنة حرمانا من الحقوق المدنية، وصدر أقسى حكما في حق بوتليليس بـ 135إقامة و

 )39(.سنوات حرمانا من الحقوق المدنية 10سنوات حظر إقامة و 10سجنا و

مناضل، وبلغ مجموع  121ومثل أمامها  1951جوان  30وانطلقت في : محاكمة عنابة -

سنة حرمانا من  672سنة حظر إقامة و 386سنة سجنا نافذا و 365العقوبات التي نصت عليها 

 10سنوات حبسا و 10وكانت أشد عقوبة بـ . رنك غرامةف 22.700.000الحقوق المدنية و 

سنوات نفيا ومليون فرنك غرامة، وصدرت في حق كل من بوضياف وبن مهيدي وديدوش 

 )40(.وزيغود
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مناضل، من ضمنهم  56، وأحيل عليها )41(1951نوفمبر  22وبدأت يوم : محاكمة البليدة -

عددا " الجزائرية الحرة"ست لها جريدة وخصها الحزب بإشهار واسع وكر. أعضاء هيئة الأركان

خاصا، وحضرتها شخصيات فرنسية بارزة معروفة بأفكارها الحرة كشهود نفي مثل كلود بوردي 

Claude Bourdet  مدير مجلة لوبسرفاتورL’Observateur  والبروفيسور أندري مندوز

André Mandouze  أستاذ بكلية الأداب بالجزائر ومارسيل ديفريشMarcel Difriche  قيادي

واللذين لم يتمكنوا من الحضور للإدلاء بشهادتهم لصالح ... C.G.Tفي الكونفيدرالية العامة للشغل 

جان ماري  Espritومدير مجلة إيسبري  Albert Camusالمتهمين كالكاتب الكبير ألبير كامي 

ت على المحكمة كما ورد )42(.بعثوا برسائل تضامن مع المساجين... J.M. Domenachدوميناك 

عدة برقيات تأييد من شخصيات بارزة في الوطن العربي مثل عبد الكريم الخطابي رئيس لجنة 

تحرير المغرب وحسن الهضيبي مرشد الإخوان المسلمين والعميد صلاح حرب باشا رئيس جمعية 

كان بإصدار أحكام قاسية، إذ  1952مارس  11وانتهت المحاكمة يوم ... )43(الشبيبة المسلمة

سنوات وبوضياف ويوسفي وأعراب  7سنوات سجن وأيت أحمد وبن بلة  8نصيب النائب خيضر 

 5ألف فرنك ونفي لمدة  120سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها  5سنوات ومحساس  6وماروك 

 )44(.سنوات لكل واحد منهم 10سنوات وحرمان من الحقوق المدنية لمدة 

تعني أن الإدارة الكولونيالية كسبت المعركة، حيث تمكن  إلا أن هذه الأحكام الثقيلة لم تكن

المتهمون والمدافعون عنهم من نقل الصراع إلى الصعيد السياسي وتحويل جلسات المحاكمات إلى 

منابر دعائية عرّوا من خلالها النظام الاستعماري وما يمارسه من امتهان لكرامة الإنسان وتعدي 

  .على حق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال ـ لمقابلفي اـ على أبسط حقوقه، وأكدوا 

وخوفا من انعكاسات ذلك على الرأي العام، أحيطت تلك الجلسات بالسرية وضربت الأطواق 

إلا أن هذا لم يمنع المواطنين من التجمهر بالآلاف جالسين على . الأمنية الكثيفة حول المحاكم

ومن حين لآخر، كانت هذه  )45(.الشعارات الوطنيةالأرصفة معطلين حركة المرور وهاتفين ب

ولعب هذا الجو ... )46(التجمعات تتحول إلى مظاهرات حاشدة وتدخل في مشادات مع قوات الأمن

المفعم بالتضامن دورا مهما في رفع معنويات السجناء الذين لم يكفوا عن ترديد الأناشيد الوطنية 

ولو تستطع الشرطة إسكاتهم فراحت تطلق العنان . نفي كل ذهاب إلى المحكمة وإياب إلى السج
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لصفارات سياراتها للتغطية على أصواتهم، لكنها تضطر إلى التوقف عند الوصول إلى المحكمة 

  )47(.بينما يواصل المعتقلون الإنشاد على مسامع الجميع حتى داخل المحكمة

كمات بل استمر داخل وعكس ما كان متوقعا، لم ينتهي مسلسل المعتقلين بانتهاء المحا

إذ دفعتهم المعاملات القاسية والإهانات إلى الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم كسجناء . السجون

وكان سلاحهم الأساسي في هذه المعركة هو الإضراب عن الطعام، فشنّوا العديد من . سياسيين

كدية الإضرابات في معظم السجون كسجن الأغواط وسجن تيزي وزو وسجن وهران وسجن ال

الذي ) الشلف حاليا(وكان أطولها إضراب سجن الأصنام . بقسنطينة وسجن بارباروس بالجزائر

دا يوما وبلغ صداه المجلس الجزائري الذي أرسل تحت ضغط الرأي العام وف 37تواصل لمدة 

لتقصي الحقائق والإطلاع على حالة  Le Bonولوبون  Cadiقاضي : لفا من نائبين طبيبين هماؤم

اشتباكات  -في كثير من الأحيان–ورافق هذه الإضرابات وغيرها من الإحتجاجات  )48(.بينالمضر

حيث لم تتمكن  1951وجرى أخطر اشتباك في سجن برباروس سنة . عنيفة مع حراس السجن

وكان جزاء أولئك . La Garde Mobileإدارة السجن من إخماده إلا بعد تدخل الحرس المتحرك 

 90رح والحبس في زنازين ضيقة تحت الأرض عراة ومكبلين لما يقارب المساجين الضرب المب

ولم تحسن وضعيتهم إلا بمناسبة قدوم لجنة خاصة من باريس تحت ضغط المحامين . يوما

  )49(.والصحافة

، يتبين أن الحزب لم يتخلى عن قضية المتعلقين، إذ وظف كل الوسائل وفي ضوء ما سبق

حافة والمحامين وكل القوى الوطنية والتقدمية والليبرالية وحتى للدفاع عنهم وجند الص المتاحة

إلى ـ  في الغالبـ وما يسجل عليه من نقائص في هذا المجال مرده . جماهير المواطنين لذلك

  تنى بالمطاردين بنفس الدرجة؟عولكن هل ا. الوسع

لمطاردين عكس وتتجلى هذه الأهمية إذا علمنا أن قضية ا. ةالسؤال أهمية بالغ هذايكتسي 

وبالتالي كانت . قضية السجناء كانت تتناقص مع أطروحة المؤامرة وتهدد الوجود الشرعي للحزب

  .امتحانا حقيقيا لمصداقيته

بن بلة، محساس، يوسفي، أيت أحمد، بوضياف، (تتفق شهادات عناصر المخ وهي كثيرة 

على إصدار حكم قاسي ) الخ... العمودي، حباشي، بن عودة، بن طوبال، بن علا، بوشعيب
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وبناء على تلك الشهادات يمكن تقسيم هذه المعاملة إلى . بخصوص معاملة الحزب لهذه الفئة

  :نوعين

النوع الأول و الأقل سوء حظيت به بعض إطارات المنظمة حيث قامت إدارة الحزب 

. وبيع الجرائد بإدماجها في التنظيم السياسي وطلبت منها العودة إلى الاجتماعات والكلام السياسي

  :وفق شروط قاسيةـ  حسب هذه الإطاراتـ إلا أن ذلك جرى 

فنقل  )50(.يتها وعزلها عن بعضها البعض بغية إضعاف شوكتها والحد من فعاليتهاتتش: أولها

مسؤولو القطاع القسنطيني إلى القطاع الوهراني ومسؤولو هذا القطاع الأخير إلى القطاع 

  .وهلمّ جرا... فرنساالجزائري وأرسل آخرون إلى 

وهنا يمكن أن  )51(.إبعادها عن كل مسؤولية سامية بحجة كونها رهن البحث البوليسي: ثانيها   

احتارت إدارة الحزب في العمل الذي تكلفه به، نشير على سبيل المثال إلى حالة بوضياف الذي 

مبرر له أم  ته لاهل تعينه على رأس دائرة وقد كان على رأس مقاطعة وهذا تراجع في مكان

على رأس ولاية وبذلك يكون له الحق في حضور اجتماعات على مستوى عال والإطلاع تضعه 

لذا بقي دون عمل لمدة تفوق السنة ثم كلف بعمل مكتبي . على الكثير من الأمور وهو ما لا يرضاه

  )52(.تمثل في مراجعة التقارير التي ترد إلى المنظمة

قبة شبه بوليسية، زيادة على حرب أعصاب مستمرة، إذ كانت الإدارة لا إخضاعها لمرا: ثالثها   

تكف عن تذكيرها بأخطاء بعض زملاءها الذين اعتراهم الضعف إبان الأزمة التي عصفت 

وذلك قصد زرع شعور بالنقص لديها من جهة والتقليل من شأنها في أعين المناضلين . بالمنظمة

  )53(.أخرىوبالتالي الحد من تأثيرها من جهة 

أما النوع الثاني من المعاملة، فكان يتمثل ببساطة في ترك العديد من الفارين في حالة إهمال 

بن طوبال، بن جدو، (ففي شرق البلاد، لقي المناضلون الذين لجأوا إلى الأوراس . ونسيان

مشقة صنوفا شتى من العناء وال...) حباشي، بيطاط، تليلاني، زيغود، بن عودة، باوش، بركات

مسؤول الحزب بولاية قسنطينة ـ  مثلاـ  فرفض. بسبب قطع الحزب أبسط المساعدات عنهم

منحهم مبلغا من المال لشراء الأحذية بعدما تمزقت أحذيتهم وأصبحوا يمشون شبه حفاة ) بوجريدة(

الحصار " الحرس المتحرك"وعندما اشتدت عمليات البحث عنهم وضرب ) 54(.في طبيعة قاسية
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، أمرهم الحزب بالتوجه نحو قسنطينة لكن دون أن يوفر لهم لا 1951قة الأوراس سنة على منط

النقل ولا تكاليفه مما اضطرهم إلى الذهاب مشيا على الأقدام إلى عين مليلة رفقة أحد مناضلي 

الذي أشفق لحالهم وأقرضهم مبلغا من المال لمواصلة المشوار على ) مصطفى بوستة(الأوراس 

وفي قسنطينة بقوا مدة بلا نشاط ودون أن يهتم أو يتصل بهم أحد، ليتم في  )55(.جرةمتن سيارة أ

الأخير تشتيتهم بإرسال فريق إلى ميلة وآخر إلى الجزائر وثالث إلى وهران بحيث يستحيل 

بمرض في عينه فذهب إلى مقر ) زيغود(حين أصيب أحدهم . الاتصال بينهم وأسوأ من ذلك

لا يكفي للعلاج مما اضطر رفاقه ) دورو 40(لمساعدة أعطي مبلغا بخسا الحزب بقسنطينة يطلب ا

ولم تكن وضعية المطاردين بباقي جهات الوطن  )56(.إلى مداواته بالشبّ والقصبة كما تداوى البهائم

أحسن حالا، إذ قضى سويداني وبوشعيب بدورهما فترة عصيبة في منطقة المتيجة ووصل بهما 

وع الشمس إلى غروبها في ضيعات المعمرين وكبار الملاكين وعند أفراد الحال إلى العمل من طل

ويذهب بعض  )57(.الشعب للحصول على ما يسد الرمق بعدما تجاهلهما الحزب تجاهلا تاما

الضمني مع الأمن، حيث تعمدت  ؤإدارة الحزب بالتواط المطاردين إلى أبعد من ذلك، فيتهمون

ويزكي ذلك أنه لما كان . لى الشرطة إلقاء القبض عليهمإبقاءهم في حالة تسكع لكي تسهل ع

يسعف بعضهم الحظ، فيجد ملجأ لقضاء ثلاثة أو أربعة أيام، كان يقال لصاحب البيت بأن ضيوفه 

  )58(.قنبلة موقوتة مما يجعله يعيش في حالة رعب ويستعجل التخلص منهم

في كنف السرية أن تعارض ولم يكن غريبا من إدارة هذا سلوكها مع الذين فضلوا العيش 

وبخصوص هذا الموقف، يذكر بن بلة ومحساس . بشدة رغبة الذين كانوا في السجن في الفرار

أنهما اقترحا على قيادة الحزب الهروب من سجن البليدة، فرفضت ذلك بشكل قاطع وأصدرت 

وب بالاعتماد ولما نفذا مشروع الهر. تعليمات صارمة إلى المناضلين بعدم تقديم أي معونة لهما

على النفس وبعض المناضلين الذين خرجوا عن طاعة الحزب كصافي بوديسة وسيدي يخلف 

ونفس المصير لقيه  )59(.مصطفى، عوقب هؤلاء بالطرد وترك أولئك بدون مساعدة لمدة طويلة

الحزب بإهمالهم بل وصل  ، فلم يكتفِ)بن عودة، بركات، بكوشزيغود، (الفارون من سجن عنابة 

  )60(.نقلهم إلى الأوراس ـ في الأخيرـ الأمر إلى منع المناضلين من مساعدتهم قبل أن يقرر به 
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التي  Les Lourds" الثقال"ومما يعكس بصدق نظرة قيادة الحزب إلى المطاردين تسمية 

على الحزب يتوجب  ءل مع إدارة الاحتلال وبالتالي عبأطلقتها عليهم؛ فهم مثقلون بالمشاك

  :)61(خيارين 1952وتماشيا مع ذلك، طرحت عليهم سنة . التخلص منه

الاستسلام للسلطات الفرنسية مع التعهد بتعيين محامين أكفاء يجتهدون وسعهم : الخيار الأول

  .لتخفيف الأحكام التي صدرت في حقهم

مغادرة البلاد إلى الخارج، إما إلى مصر للنشاط في إطار بعثة الحزب هناك : الخيار الثاني

  .تكوين في كلية القاهرة الحربية وإما إلى فرنسا للعمل في هياكل الفيدراليةأو لل

وكان موقف المعنيين من الخيار الأول هو الرفض القاطع أما الخيار الثاني فقد رضي به 

لكن عند التنفيذ لم يمس إلا القليل ممن كان يفترض أن يشملهم، علاوة على . البعض دون البعض

على بن بلة ومحساس طلب  ـ مثلاـ  ساليب الملتوية والمساومات، فأخفيأنه لم يخلو من الأ

منطقة القبائل بإيوائهما لدفعهما إلى القبول بمغادرة البلاد كما لم تسلم لهما وثائق السفر المزورة إلا 

  )62(.بعد أن قبلا بشروط الإدارة كالفصل بينهما بإرسال أحدهما إلى المشرق والآخر إلى فرنسا

. صورة قاتمة الضلال لمعاملة الحزب للمطاردين" المخ"، ترسم شهادات عناصر وعموما

  فهل يتفق ذلك مع شهادات الطرف الآخر؟

" المخ"خلافا لما مرّ بنا أعلاه، يؤكد المسؤولون السياسيون أن الحزب اعتنى بمناضلي 

عائلات المناضلين فوفر لبعضهم الملاجئ لدى . الملاحقين من الأمن ماديا وأدبيا قدر المستطاع

والمتعاطفين في المدن، ونقل عددا منهم إلى المناطق الريفية الوعرة كالأوراس والقبائل، وساعد 

كما خصص لهم مرتبات في حدود ما . أخرين على مغادرة البلاد إما إلى فرنسا وإما إلى المشرق

قساوة الظروف التي كان  إلا أن ذات المسؤولين لا ينكرون) 63(.تسمح به إمكانات الحزب المالية

عليها المطاردون خاصة المقيمين منهم في المدن إذ كان عليهم أن لا يغادروا مخابئهم تحت أي 

عذر كان وأن يمتنعوا عن الكلام والحركة حتى لا يتفطن الجيران لوجودهم، وهو وضع لا 

ن المسؤول عنها ولا ينفون كذلك حدوث تجاوزات في حق أولئك المناضلين سواء أكا )64(.يطاق

ويلقى  )65(.توجها عاما للحزب ـ برأيهمـ الإدارة المركزية أو القادة المحليون، لكنها لا تعكس 

إدارة الحزب "كعيسى كشيدة الذي يؤكد بأن " المخ"هذا الطرح سندا في شهادات بعض عناصر 
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العمودي الذي يشير إلى ، وعبد القادر )66("أولت اهتماما بالغا لأعضاء المنظمة الخاصة ولم تهملهم

قيادة الحزب ساعدت المناضلين الذين كانت تبحث عنهم السلطات الفرنسية لإخفائهم لدى "أن 

، وعبد الرحمن قيراس الذي يذكر بأنه حين )67("بعض المناضلين وتكفلت نسبيا بأمورهم المادية

ة في بمرض صدري خطير تكفل الحزب بعلاجه تحت هوية مزور 1951أصيب بمرض سنة 

مستشفى مصطفى باشا ثم مستشفى بني مسوس وأخيرا في مصحة خاصة بمفتاح إلى أن امتثل 

  )68(.1951للشفاء في أواخر سنة 

مة المطاردين عن مناصب المسؤولية، فالجهة المتهَ" المخ"أما بخصوص تهمة إبعاد مناضلي 

بينهم بالنظر إلى وضعهم تفند ذلك من أساسه وتؤكد استعانة الحزب بكل أبناءه دون أي مفاضلة 

الملاحقة أمنيا للعمل في الأجهزة المركزية " المخ"الأمني بدليل استدعاء عدد من إطارات 

التي تشرف على جميع " لجنة التنظيم"كبوضياف وماروك الذين كونا مع سيد علي ودخلي 

كبن مهيدي أو مسؤولي دوائر ... الولايات، وتعيين أخرين كمسؤولي ولايات مثل رقيمي وشرقي

... )69(ودريس وبوقرة وبن عبد الملك وديدوش وقيراس وبيطاط وبوصوف وقصير ومشاطي

ووفقا لقائمة إطارات المنظمة السياسية غير الكاملة التي نشرها بن خدة في كتابه، كان حوالي 

إلى عقد ) سيد علي(، الأمر الذي اضطر مسؤول التنظيم )70(منهم رهن البحث البوليسي 40%

 )71(.قين وآخر مع المسؤولين غير الملاحقينماعين في الشهر، واحد مع المسؤولين الملاحَاجت

ويؤكد بوضياف نفسه ذلك حينما يشير إلى أن ثلث المنظمة الحزبية كان تحت إشراف عناصر 

  )72(.المنظمة الخاصة

يرين وفي السياق ذاته، يرفض قادة الحزب ما ينسب إليهم من معارضة لفرار السجناء، مش

كهروب زوبيري كاتب الضبط بمحكمة الجزائر من : إلى تزكيتهم ودعمهم للعديد من حالات الفرار

الكائنة بفيلا محي الدين، ومحاولة سيد علي عضو  P.R .Gمقرات شرطة الاستعلامات العامة 

محكمة قيادة الحزب الفرار عندما جاءت الشرطة لاعتقاله، وتلقي بوقرة الأمر بعدم المثول أمام ال

، والتكفل بمحمد علي خيضر الفار من سجن وهران وتهريبه )73(بعد أن استفاد من الإفراج المؤقت

ولا توجد وفقا لهذا الطرح سوى حالتين استثنائيتين عارضت فيهما إدارة الحزب ... )74(إلى فرنسا

السياسية  الأولى حالة النائب خيضر التي تلقى تفسيرا في تناقض فرار هذه الشخصية: الفرار
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البارزة مع أطروحة المؤامرة التي رفع الحزب لواءها، إضافة إلى أن مثولها أمام المحكمة كان 

أما الحالة الثانية فتتعلق ببن بلة . بما سيثيره من ضجة كبيرة سيقدم خدمة جليلة لقضية المعتقلين

لتي كان سيتركها ومحساس وتعزو قيادة الحزب معارضتها لفرارهما إلى الانعكاسات الوخيمة ا

أن يهرب المسؤولون ويبقى  ـ نظامياـ ذلك على باقي السجناء، زيادة على أنه من غير المعقول 

 .)75(المناضلون

" المؤامرة"لتعامل إدارة الحزب مع مضاعفات " المخ"إزاء هذا التناقض بين تقييم إطارات 

  ما علة ذلك؟: وتقييم المسؤولين السياسيين، لنا أن نتساءل

غير المستبعد أن يكون للعلل الذاتية كالتحيز دور ما في ذلك في ذلك، إلا أن العلة الأكثر  من

علة موضوعية تتجلى في اختلاف زاوية الرؤية عند الفريقين تبعا  ـ لا شكـ تأثيرا هي 

تنظر إلى المسألة من " المخ"فعناصر . لاختلاف الموقع الذي يحتله كل فريق في سياق الأحداث

ت بأن تكون طليعة الثورة المنشودة لكنها ألفت ـيَلوضع الحرج الذي كانت فيه، فهي منِّخلال ا

لة ثقيلة على الحزب الذي يضغط امتشردة في المدن والبوادي وعـ في نهاية المطاف ـ  نفسها

أما . عليها للقبول إما بالدخول إلى السجن وإما بالخروج من الوطن، لذا فهي ترى بأنها مخدوعة

الحزب فينظرون إلى مسألة من موقعهم كمسؤولين مطالبين بتقدير الأمور بواقعية والعمل في  قادة

ممكن والأخذ في كثير من الأحيان بمنطق اخف الضررين، لذا فالكثير مما تراه عناصر النطاق 

  .سلبيات هو في تقديرهم إيجابيات لأنها سمحت بتفادي سلبيات أكبر" المخ"

جة مهمة وهي عقم الإشكالية المطروحة بصيغتها التقديرية المعتمدة ومن هنا نخلص إلى نتي

وهو ما يدعو إلى إعادة النظر فيها بحيث لا يدور الاستفهام . لما تتسع له من تأويلات متعارضة

فيها حول تقدير تسيير الحزب للأزمة ولكن حول تقرير حقيقة اجتهاده للخروج منها بالانتقال من 

بعبارة أخرى، من العبث . أغراضها إلى حالة ثورية تفتح أفاقا جديدة حالة شرعية استنفذت

من مسكنات الألم لأن " المخ"التساؤل عن كفاية أو عدم كفاية القدر الذي قدمه الحزب لعناصر 

المطلوب منه كان توفير البلسم الكفيل بإخراجها من سلبيات الفرار والتخفي إلى إيجابيات المبادرة 

فهل قام بذلك أو على الأقل حاول . د لحالة الضياع والتشرد التي كانت عليهاوالهجوم ووضع ح

  القيام به؟
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III. نحو القطيعة: 
  

بعد الضربة القاصمة التي تلقتها المنظمة الخاصة، كان المفروض أن يفقد العمل الشرعي في 

مجرد غطاء وستر للعمل الرئيسي  ـ من جهةـ إطار حزب الشعب أهميته لكون هذا العمل 

أحزاب وطنية مؤهلة أكثر من ـ  من جهة أخرىـ المتمثل في الإعداد للثورة المسلحة، ولوجود 

إلا أن المفارقة أن في هذا الظرف بالذات أخذت هذه الحركة . حركة الانتصار في هذا المضمار

  .فأكثر أكثر  تنغمس في النضال

حركة كل جهودها على مباشرة، ركزت قيادة ال 1951فإثر حل المنظمة الخاصة في فيفري 

وخلافا لما تتمناه، كان هذا الموعد صدمة . 1951الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في جوان 

إذ تفننت الإدارة الاستعمارية في استخدام طرائق الغش والتزوير والقمع بحيث فقدت . حقيقية لها

والأسوأ أن هذه . 1947انتخابات الحركة حتى المقاعد البرلامانية الخمسة التي تحصلت عليها في 

تكون  جرت بعد ذهاب نايجلن بعدة أسابيع، الأمر الذي يعني أن النيجلنية لم) الانتخابية(المهزلة 

  )77(.جوهرية في النظام الكلونيالي ةمترتبط بمسؤول معين وإنما س

ت وإزاء هذا الدرس القاسي القاضي بلا جدوى النظال الشرعي وعوض الاعتبار به، أصر

مع الحركات الوطنية الأخرى 1951فأسست في أوت . قيادة الحزب على التمادي في ذات المسلك

الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات ) "حزب البيان، الحزب الشيوعي، جمعية العلماء (

قصد  « Le frant algérien pour la défense et le respect des libertés » "واحترامها

 1951المنضمات والشخصيات الوطنية الرامية إلى إلغاء نتائج انتخابات جوان تنسيق أعمال 

ورغم أن هذه الجبهة تلاشت بعد أقل من  )78(.وضمان حرية الاقتراع في القسم الانتخابي الثاني

ودون أن تحل أي مشكل من مشاكل الحركة الوطنية أو أن تؤثر  رسنة وسط لا مبالاة الجماهي

ضلت إدارة الحزب متشبثة بفكرة الإتحاد الوطني  )79(ه السياسة الاستعمارية الأثر في توج ىأدن

 نبل ذهب بعض القياديي. بحجة أن خوض العمل الثوري يستدعي بعث حركة جماهيرية عريضة

إلى حد المطالبة بتقديم تنازلات جوهرية كإدانة العمل غير الشرعي والإعلان عن حل حزب 

  .)80(صلاحيةالشعب لإرضاء الاتجاهات الإ
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جعل العناصر الثورية تتهم قيادة  ،على التمسك بالخط الشرعي يهذا الإصرار غير العاد

الحزب بالتضحية بالكفاح من أجل الاستقلال الذي تطالب به الجماهير في سبيل التحالف مع أجهزة 

، فإن مما وسواء أكان هذا الاتهام صحيحا أم لا )81(.مفصولة عن الشعب مراعاة لأجندة انتخابية

 ض يبحث عن الخو) أي الحزب(لاشك فه أن الوهن اكتسح الحزب في هذه المرحلة بحيث أصبح 

قائمة على مطالب جزئية تافهة بعد أن كان قوة تتحدى كل التحالفات السياسية  ةفي تحالفات هش

 تحضير الهجمة الشاملة لتحرير الأمة"وما ذلك إلا لتخليه عن مهمة . وشتى أشكال القمع

  .تدراك الأمر نفهل كان بالإمكا )82(.1947التي كلفه بها مؤتمر " الجزائرية

تقدم التطورات اللاحقة إجابة سلبية على ذلك، وتظهر إدارة الحزب في صورة دراج فقد 

التحكم في دراجته في منحدر حاد، إذ ظلت تندفع في طريق الشرعية بجماح قل نظيره رغم تظافر 

إلى التحالف مع ممثلي  1953الطريق، حتى وصل الأمر بها سنة  الأدلة على انسداد تلك

 )83(.بدعوى المساهمة في تسيير البلديات... المعمرين أمثال شوفاليي وبنكي وكريفو وأوفارد

ولتبرير ذلك، يشير الأستاذ كيوان إلى الدروس التي استخلصتها اللجنة المركزية من تجربة تسيير 

التي التزم خلالها المنتخبون الوطنيون بموقف المعارضة في كل و 1953و 1947البلديات بين 

شيء مما جلب لهم بعض الانتقادات لأن أعضاء المجالس البلدية إنما يمثلون المواطنين القاطنين 

في تلك البلديات ومن ثم عليهم واجبات تجاههم كتعليم الأطفال والإسكان ومحاربة البطالة والأحياء 

طلاع بها، كان لابد من التعاون مع المنتخبين الأوروبيين كلما توفرت وللاض... القصديرية

وهو ما تم فعلا في عدد من البلديات كالجزائر، وسكيكدة والبليدة وهران  )84(.الشروط لذلك

  ...وقسنطينة

بيد أن التبرير يأخذ عليه خصومه اقتصاره على قول نصف الحقيقة؛ حيث أنه ينوه بمكاسب 

وتجلية لذلك . الجديدة مع أنها جزئية ويتجاهل أضرارها وهي تمس بجوهر الحزب السياسة البلدية

  :نسجل النقطتين التاليتين

النقطة الأولى تخص طبيعة الحلفاء الجدد وهم أولئك الذين اشتهروا بالليبراليين على رأسهم 

سي وكانت تدعو إلى تطبيق القانون الأسا 1951وهذه الجماعة ظهرت سنة . جاك شوفاليي

بنزاهة وتغيير أساليب الإدارة القائمة على القمع والتخلي عن تزوير ) 1947الصادر سنة (للجزائر 
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غير أن هذه المطالب لم تكن تعبر عن تخلي أصحابها عن النزعة الاستعمارية وإنما ... الانتخابات

مي، وما تعكس وعيهم بالتطورات التي كانت تتعرض لها ظاهرة الاستعمار على المستوى العال

يقتضيه ذلك من تطوير في الأساليب المستعملة بحيث يستبدل القمع والتزوير والإرهاب 

بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لصالح الأهالي، والعملاء التقليديين الموالين في كل الظروف 

وإن  بأنصاف متمردين لا تجمعهم مع الإدارة الاستعمارية عمالة مباشرة وإنما مصالح مشتركة

بينما ... لف من الطرفين كتلة متجانسةتؤبداية لكنها بمرور الوقت تتطور لكانت محدودة في ال

  )85(.يبقى الهدف النهائي هو ذاته؛ إضعاف حركة التحرر الوطني وضمان ديمومة الاستعمار

إذ أنه على الرغم من تأكيد قيادة . أما النقطة الثانية فتخص مستوى التعاون بين الطرفين

ركة الانتصار على عدم تجاوزه لحدود التسيير البلدي إلا أن انخراط شخصيات من العيار الثقيل ح

فيه خاصة في بلدية الجزائر كجاك شوفاليي زعيم الليبراليين وحسين لحول وعبد الرحمان كيوان 

وعبد الحميد سيد علي أبرز قادة حركة الانتصار، كان يوحي بارتقاءه إلى نوع من التحالف 

قطع النظر عن صحة الإيحاء أو زيفه فإن تأثيره في الواقع كان كما لو كان بو )86(.لسياسيا

إذ جعل شرائح عريضة من قواعد الحزب تتصور أن قيادتها قد تخلت عن المشروع . صحيحا

  .الأمر الذي ولد في أوساطها السخط والتذمر. الثوري الاستقلالي لصالح مطالب إصلاحية تافهة

ذه المشاعر حدة، بقاء الجزائر كحالة نشاز في محيطها الجيوسياسي، حيث في ومما زاد ه

الوقت الذي انخرطت فيه الحركات الوطنية في كل من تونس والمغرب في الكفاح المسلح غرقت 

لجزائرية، التي كانت إلى وقت قريب رائد الدعوة إلى العمل الثوري، في االحركة الوطنية 

فما كان لهذا التناقض المزدوج مع الذات ومع المحيط إلا أن . لأذنينالمستنقع الإصلاحي إلى ا

زعزع ثقة الجماهير بقيادتها وزاد في انتقاداتها اللازمة لها وأحدث بلبلة في صفوف إطارات 

الحركة خاصة القديمة منها التي شعرت بزيف الوضعية الجديدة وأصاب القيادة نفسها بالتضعضع 

نزاعات الشخصية، وطفت إلى السطح الكثير من السلبيات التي ظلت الذي تجلى في اشتداد ال

  )87(.طوال السنوات الماضية كامنة في الأعماق
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وإزاء هذه الأوضاع المتردية، أخذت قواعد الحزب تضغط لعقد المؤتمر الثاني للحزب لعله 

زب في ساحة بمقر الح 1953فيفري  6إلى  4وانعقد هذا المؤتمر من . يعيد الأمور إلى نصابها

  فهل كان في مستوى الأمال التي علقت عليه؟. شارتر بمدينة الجزائر

أولى كل ) أي المؤتمر(يذهب أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن هذا المؤتمر إلى أنه 

فصاغ قانونا أساسيا له ورسم استراتيجية عمل : الاهتمام لتحضير الحزب للقيام بدوره التاريخي

على " المنظمة الخاصة"كل ذلك قرر الشروع في الإعداد للكفاح المسلح ببعث  وأهم من... شاملة

لذا كان أول عمل قامت به اللجنة المذكورة هو تكوين هيئة مصغرة برئاسة مصالي . أسس جديدة

  )88(. تتولى دراسة الجوانب التقنية لهذه المسألة

على تنظيم المؤتمر بعقده  بيد أن إطارات المنظمة الخاصة تشكك في ذلك وتتهم المشرفين

وهو . في مقر الحزب قصد إقصاء العناصر الثورية من حضور أشغاله لكون أغلبهم ملاحقين أمنيا

  )89(. ما مكن العناصر الإصلاحية من التحكم في مجرياته وتمرير طروحاتهم بسهولة

تمر ويصب موقف المصاليين، ولكن من منطلق مختلف، في ذات المنحى، إذ يتهمون المؤ

بوضع قانون أساسي مفصل على المقاس، وإبعاد ) مصالي(بالسعي إلى تهميش رئيس الحزب 

وكل ذلك لتوسيع الارتداد عن ... اللجنة المركزية واللجنة المديرة: أنصاره عن الهيآت القيادية

  )90(.الخط الثوري لصالح توجه إصلاحي انتهاري

طراف على نقطة مهمة، وهي أن وبصرف النظر عن هذه الاختلافات، تتفق جميع الأ

 كانت تعتمل داخل الحزب للنقاش ، و هو ما أدى الىتفاقمها المؤتمر تجنب طرح الأزمة التي

بوتيرة أسرع، إذ أعطي ذلك المبرر لطرحها خارج الأطر النظامية ونقل النقاش بخصوصها من 

أنصار رئيس الحزب وأنصار الهيآت العليا للحزب إلى قارعة الطريق، فكانت الأزمة الكبيرة بين 

بعقد كل طرف لمؤتمره  1954وبلغت هذه الأزمة نقطة الأوج في صائفة  )91(. اللجنة المركزية

بالنسبة للمصاليين ومؤتمر  1954جويلية  15إلى  13من  Hornuمؤتمر هورنو (الاستثنائي 

ومن ثم تكرست . رالذي أقصى فيه الطرف الآخ) أوت بالنسبة للمركزيين 15إلى  13الجزائر من 

من النيل ... القطيعة وتهاوت أركان الحزب الذي عجزت من قبل المجازر والإعتقالات والتعذيب

وتأكد ذلك بشكل محزن من خلال مشاهد الإشتباك بالأيدي والعراك بالأسلحة البيضاء في . منه
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الإطارت وكانت هذه المشاهد تقطع قلوب . شوارع وطرقات المدن الكبرى بين أبناء الحزب

  )92(.والمناضلين الواعية كمدا وتبعثت في نفوس الإدارة الاستعمارية والمعمرين الإبتهاج والسرور

وهكذا أفصح لذي عينين أن قيادة الحزب بمختلف أطيافها، بعد أن أوصلت الحركة إلى 

 المرحلة الحاسمة، مرحلة الثورة المباشرة التي كانت الإطارات والمناضلون مستعدين لخوض

فهل معنى ذلك أن كل شيء قد انتهى؟ أم أن . غمارها، وقفت عاجزة عن اجتياز الخطوة الأخيرة

  الظلام المحتدم كان يبشر بقرب انبلاج فجر جديد؟
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، أخذت صورة النضال الوطني تزداد قتامة، وذلك 1950تفكيك المنظمة الخاصة سنة بعد   

فمن : من جراء الالتحام المتزايد لحركة انتصار الحريات الديمقراطية بالطروحات الإصلاحية

التمادي في المشاركة في المهازل الانتخابية إلى السعي إلى الاتحاد مع التنظيمات الإصلاحية  

بيد أن هذه الصورة الكالحة كانت تتضمن مصادر خافتة ... ممثلي الاستعمار الجديد التحالف معف

" المخ"على أسس جديدة، وتململ فلول " المخ"وعد قيادة الحزب ببعث : من النور، لعل أهمها اثنين

ولكن هل كان هذان المصدران . التي لم يكن تكوينها الثوري يسمح لها بالركون إلى الوضع القائم

على الأقل واحد منهما يتوفر على الشروط التي تسمح له بالانتشار والتوسع ليسفر عن صبح أو 

  جديد؟

I-  القصور الذاتيقيادة الحزب: 
  

-PPAحركة الانتصار –سبق وأن ذكرنا في سياق آخر أن اللجنة المركزية لحزب الشعب   

MTLD  مصير  تكوين لجنة خاصة برئاسة مصالي لتحديد 1951قررت في دورة فيفري

  :المنظمة الخاصة، وأن هذه اللجنة انتهت إلى القرارات الآتية

  .التمسك بمبدأ الكفاح المسلح -

 .حل ما تبقى من المنظمة الخاصة -

 )1(.العمل على بعث المنظمة وفق منظور جديد -

فهل كان لمجرد السلوان وإسكات المعارضين أم : هو هذا القرار الأخير -هنا  –وما يعيننا   

  عاقدة العزم على تنفيذه؟  هادة جادة في اتخاذكانت القي

حول هذا الموضوع، يذكر بودة أن إدارة الحزب واتعاظا منها بالتجربة السابقة، وضعت   

  \:أربعة شروط أساسية لإخراج القرار المذكور إلى حيز التنفيذ

  .تحديد موعد الثورة مسبقا -

 .توفير الإمكانات المادية لاسيما الأسلحة -

 .الوطنيين في المغرب وتونس التنسيق مع -

 )2(.ضمان تغطية عربية على الصعيدين السياسي الديبلوماسي -
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  ؟اولكن هل بذلت الجهد اللازم لتوفيره

إلى البقاع المقدسة  1951أن ذهاب مصالي في خريف  )3(بهذا الخصوص، تذكر المصادر  

  :لأداء فريضة الحج لم يكن سوى غطاء لإنجاز المهام التالية

ال بالأقطار العربية لاسيما مصر والعراق وسوريا لسبر الإمكانيات الحصول على الإاتص -

  .مساعدات مادية خاصة في مجال التسليح

 .الاتفاق مع الجامعة العربية على طرح القضية الجزائرية على الأمم المتحدة عند اندلاع الثورة -

مغرب للتنسيق مع الوطنيين لضغط على الوطنيين في تونس واللالإستعانة بالجامعة العربية -

 .الجزائريين

أما الشرط . أي أن هدف الرحلة كان توفير ثلاث من الشروط الأربعة المشار إليها أعلاه  

المتبقي وهو تحديد موعد الثورة فكان من المزمع البت فيه في مؤتمر استثنائي يعقد بعد عودة 

  فهل سارت الأمور على هذا النحو؟ )4(. مصالي مباشرة

فالتقى بملك العربية . ور إتمام مناسك الحج، شرع مصالي في تنفيذ المهام المنوطة بهف  

سعود وفيصل، وكان لقاء مثمرا، إذ وجد الزعيم : السعودية عبد العزيز بحضور الأميرين

ثم عرج على القاهرة، . (5)التشجيع على الثورة مع الوعد بتقديم المساعدة هالجزائري لدى مستقبلي

وقته كله للتعريف بالمشكل الجزائري بجميع مظاهره سواء  - على حد تعبيره  –صص وهناك خ"

لقادة الجامعة العربية أو لممثلي البلدان العربية الإسلامية وحرص على الخصوص على توضيح 

الطموحات العميقة للشعب الجزائري وشرح لمحدثيه العديدين جميع أوجه المسألة وألح خاصة 

وكان من أبرز من التقى بهم في هذه المحطة الأمير عبد الكريم  )6(".تظرة منهمعلى المساعدة المن

الخطابي رئيس لجنة تحرير المغرب العربي الذي وعده بالوقوف إلى جانبه ودعمه ماديا وسياسيا 

وعزام باشا الأمين العام للجامعة العربية وصلاح الدين وزير  )7(في حالة إعلان الكفاح المسلح،

لذين نصحاه بالعدول عن الجولة التي كان ينوي القيام بها في عدد من العواصم الصر خارجية م

نوفمبر (العربية والذهاب إلى باريس حيث كانت الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة 

  على أبواب الإنعقاد، ومن المقرر مناقشة القضية المراكشية خلالها، وهو ) 1952فيفري  - 1951
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ح له لقاء معظم المسؤولين العرب على هامش الدورة إلى جانب المساهمة في الدعوة للقضية ما يتي

فما كان من مصالي إلا أن استحسن هذا الرأي فقطع . المراكشية مع ربطها بالقضية الجزائرية

  .)8(جولته عائدا إلى باريس

ار مشاعر السخط غير أن اتخاذ هكذا قرار دون الرجوع إلى قيادة الحزب في الجزائر أث  

والتبرم في أوساط هذه الأخيرة، سيما وأنها كانت تنتظر الكثير من الجولة الملغاة، ويكفي أنها 

ربطت مسألة تحديد موعد الثورة والشروع في الإعداد لها بالنتائج التي ستتمخض عن هذه 

بها اللجنة  في البرودة التي استقبلت -بوضوح–وتجلت مشاعر السخط والتبرم تلك  )9(.الجولة

العرض الشفوي الذي قدمه مصالي عن رحلته، إلى درجة أن  1952المركزية في دورة مارس 

عرضك هذا لا يستحق أكثر : "رئيس الدورة بلقاسم راجف لم يجد حرجا في تقريع الزعيم قائلا له

روط وكان هذا يعني ضمنيا تأجيل البت في موضوع الثورة باعتبار أن الش )10(".من علامة صفر

  .الضرورية لذلك لم تتوفر بسبب تهاون رئيس الحزب في إنجاز ما أنيط به من مهام

بيد أن مصالي، وعلى العكس تماما من وجهة النظر هذه، كان متفائلا بالنتائج التي حققتها   

وهو ما عكسه الحماس الفياض الذي ظل . رحلته وواثقا من إمكانية تفجير الثورة في آجال قريبة

إلى  1951وصاله ويسترعي انتباه كل من اتصل به منذ عودته من المشرق في نوفمبر يدب في أ

وهو كذلك ما أكدته الخطوات  )11(.1952غاية اجتماع اللجنة المركزية الآنف الذكر في مارس 

  :ذات الدلالة الثورية الواضحة التي أقدم عليها في ذات الفترة مثل

لذي زاره في فرنسا غداة عودته من الحج بإرسال مجموعة إعطاء تعليمات لوفد إدارة الحزب ا  -

  )12(.من الشباب الوطني للتكوين عسكريا في القاهرة بالتعاون مع الأمير عبد الكريم الخطابي

تكليف القائد الوطني السابق للمنظمة الخاصة حسين أيت أحمد الذي التقاه سرا في غابة شانتيي  -  

Chantilly  وهو ما . د تقرير حول إعادة بعث محتملة للمنظمة الخاصةبإعدا 1952في مطلع

 )13(.1952أنجزه أيت أحمد فعلا وأرسله إليه مع منجي زين العابدين في فيفري 

إيفاد بولكروة إلى الجزائر لحث الإدارة على الإسراع في تنفيذ التعليمات المتعلقة بانتقاء -

 )14(.ري في المشرق العربيمجموعة من الإطارات وإرسالها إلى التكوين العسك
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أن هذا التوجه كان يزداد قوة في نفس مصالي مع تنامي إحساسه بتقدم  هومن الجدير ذكر

سنه وقصر الوقت المتبقي أمامه لإنجاز مشروع الاستقلال الذي كرس له حياته، فقد أفضى إلى 

 10أمامه سوى  سنة ولم يبق 53أنه بلغ  1951بعض مقربيه قبيل الذهاب إلى الحج في أواخر 

  )15(.سنوات لإتمام المهمة التي بدأها منذ ما يقارب ثلاث عقود

وبناء على مجمل هذه المعطيات، يكون من قبيل تحصيل الحاصل الاستنتاج بأن الموقف   

شكل صدمة شديدة الوقع بالنسبة لمصالي لكن  1952السلبي للجنة المركزية في دورة مارس 

  فما السر في ذلك؟. م غيظه ومرت الدورة بسلامظتلك الصدمة و كالغريب أن هذا الأخير تحمل 

الجواب يقدمه القرار الذي اتخذه مصالى عقب تلك الدورة مباشرة والمتمثل في القيام بعدة   

إذ يبين ذلك أنه اختار . جولات عبر الوطن وإصراره على تنفيذه رغم تحفظات إدارة الحزب عليه

ناوئيه في الإدارة، القيام بحركة التفاف ذكية حولهم لربط عوض الدخول في صدام مكلف مع م

ومن ثم في إخراج  )16(اتصال مباشر بالجماهير قصد الاستعانة بها في تصحيح مسار الحزب

  .المشروع الاستقلالي من الزاوية الضيقة التي حشر فيها

تماما، حيث ومن المفارقات المثيرة أن هذه الخطة أفضت إلى عكس ما كان يتمناه مصالى   

عن قيام  1952أسفرت الجولات والمهرجانات الشعبية التي شرع في تنظيمها ابتداء من أفريل 

السلطات الاستعمارية بإبعاده عن كل التراب الجزائري ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مدينة 

م وبذلك أصبح المجال مفتوحا على مصراعيه أما )17().1952ماي (غرب فرنسا  NIORTنيور 

خصومه في الإدارة لإحكام قبضتهم على الحزب والابتعاد به أكثر فأكثر عن المسار الذي كان 

  .يسعى إلى إعادته إليه

  ؟ سؤال بخصوص حقيقة هذا الخلاف ومدى علاقته بمسألة الثورة - هنا–ويستوقفنا 

ي في التي تطرقت إلى هذه الإشكالية تنحو إلى وضع مصال )18(الملاحظ أن أكثر الكتابات  

موقف من يسعى إلى تفجير الثورة في أقرب وقت ممكن والإضفاء على إدارة الحزب أو بالأحرى 

التيار المهيمن عليها دور من يجتهد في عرقلة مسعى الزعيم ويعمل على إحباط مشروع الثورة 

 احكإلح: وتؤسس ذلك على المعطيات التي سبقت الإشارة إلى نماذج منها. بمختلف الطرق الملتوية

الزعيم على إرسال إطارات للتكوين العسكري في الشرق الأوسط، وتكليف أيت أحمد بتحضير 



                 

 329

المستمر بشكل عام على الشروع في الإعداد للعمل  تأكيده و مشروع لإعادة بناء المنظمة الخاصة

حسن المسلح، وفي المقابل قيام الإدارة في كل مرة وبذرائع مختلفة بتجاهل تلك التعليمات أو في أ

ومن الأمثلة على ذلك ما يورده مولاي مرباح بخصوص قضية بعث . الأحوال بوضعها في الرف

المنظمة الخاصة إذ كان كلما طرحها مصالي على إدارة الحزب أجابته بأن مسألة على هذه 

الدرجة من الخطورة من اختصاص اللجنة المركزية وكلما حاول طرحها على اللجنة المركزية 

أن مسألة بهذه الخطورة لا يمكن أن تناقش على نطاق واسع بل يجب أن تحصر  اعترضت بحجة

  )19(.في نطاق ضيق

وهذا . ، لا يمكن الركون إليه-وإن صحت المعطيات التي يستند إليها -غير أن هذا الطرح  

لأنه يعتمد طريقة إنتقائية في إعادة بناء الماضي؛ حيث يلقي الضوء على ما يتفق ومحتواه 

ويدل على ذلك تجاهله للعديد من الوقائع التي يمكن أن نصنفها إلى . صفحا عما سواهويضرب 

  :مجموعتين

المجموعة الأولى منها توضح بأن المبادرات الثورية كما كانت تأتي من جهة مصالي كانت   

  ان تأتي كذلك من جهة الإدارة، وكما كانت هذه الأخيرة تقابل مبادرات الأول بالتسويق والمماطلة ك

  :وهذه بعض الأمثلة. هذا أيضا يقابل مبادراتها بالصد واللامبالاة

، قررت إدارة الحزب القيام بتهريبه إلى NIORTبعد نفي مصالي إلى نيور  1952في سنة   -

سويسرا ضمن منظور يرمي إلى تفجير الثورة، فأعدت كل ما يلزم لذلك لكن مصالي ومع أنه 

  )20(.في آخر لحظة ورفض المبادرة أعطى موافقته أول الأمر، تراجع

عقد المؤتمر الثاني لحركة، وكان أحد أهم القرارات التي خرج بها إنشاء  1953في أفريل   -

وحتى لا . وهو الإسم الاصطلاحي الذي أطلق على المنظمة الخاصة في جدول الأعمال" البركة"

ة المنبثقة عن المؤتمر في أول يبقى هذا القرار حبرا على ورق، عمدت اللجنة المركزية الجديد

مصالي ولحول وبن خدة ودخلي وبن : اجتماع لها إلى تشكيل مجموعة من خمسة أعضاء هم

  وتوصلت هذه المجموعة بعد سلسلة من اللقاءات إلى اتفاق يقضي . بولعيد لدراسة كيفية تنفيذه
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تينا وعدم تجنيد بتكوين منظمة محدودة العدد ومؤلفة من إطارات مكونة تكوينا عسكريا م

وبما . المناضلين إلا بضعة أشهر قبل إعلان الثورة وذلك تجنبا لاحتمال كشفها من مصالح الأمن

أن مصالي لم يشارك في أعمال المجموعة لوجوده في المنفى، انتقل الأمين العام للحزب بن خدة 

لا رأي لي في : "هفكان جواب. لاستطلاع رأيه في الخلاصة التي انتهت إليها NIORTإلى نيور 

 )21(".الموضوع

أما المجموعة الثانية، فتبين بأن نزوع مصالي إلى العمل المباشر ليس أمرا بديهيا كما   

إذ هناك العديد من الشوائب التي تعكر صفوه وتثير الشك . يحاول الطرح السابق أن يقنعنا بذلك

  :حوله، منها

وهو ما . فلكه عوض الإطارات الثورية إحاطة مصالي نفسه بالمعجبين بشخصه الدائرين في -

جعل العديد من هؤلاء ينفضون من حوله اقتناعا منهم بأن هدفه ليس تسريع الإعداد للثورة 

  )22(.المسلحة وإنما تدعيم نفوذه والقضاء على خصومه السياسيين

ثورة بأهم كانوا بعيدين عن قرار ال"اعتراف الرقم الثاني في الحركة المصالية مولاي مرباح  -

: وبخصوص استخدام ألفاظ ثورية على غرار )23(".لانشغالهم بمعالجة أزمة الحزب ومضاعفاتها

كنا نتحدث عن التكوين السياسي لتنشيط : "يقول ذات المسؤول... حزب ثوري، مجلس الثورة

أي أن الأمر كان مجرد خطاب فضفاض ) 24(" الحركة ولم نكن نتحدث بصيغة التكوين الثوري

 .الأنصار دون وجود خطة ثورية حقيقية غرضه جذب

موقف الرفض الذي أبداه الرجل القوي في التيار المصالي عبد االله فيلالي تجاه الأفواج شبه  -

التي انحازت إلى صف مصالي، إذ " المخ"العسكرية التي أنشأها محمد علي خيضر، أحد إطارات 

: ما يرويه المعني بالأمر نفسهحسب ) 1954جويلية ( Hornuقال له في أعقاب مؤتمر هورنو 

إنني لست موافقا على هذه الأفواج التي تكونها، فمحاولة تكوين منظمة خاصة جديدة تجلب "

 )25(".للحزب ضررا كبيرا

تدل : "ويقول الأستاذ قنان واضعا السطر تحت بعضها. هذا بالإضافة إلى العديد من القرائن -

 يتبنى هو نفسه في هذه الفترة فكرة الكفاحلم يكن ) أي مصالي(بعض المؤشرات على أنه 

وكذلك تلك التي وجهها للمناضلين بعد ذلك بسنة ) 1954أفريل (المسلح، فرسالته إلى المؤتمر 
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يدعوهم فيها إلى تكوين لجان للإنقاذ داخل الحزب بعد سحب ثقته من اللجنة ) 1954ربيع (

 )26(".مسلح كان يشغل باله في هذه الفترةالمركزية لا تدعو إلى الاعتقاد بكون موضوع الكفاح ال

وبناء على هذه المعطيات، يذهب البعض إلى التشكيك في صدق مصالي في التأكيد على   

  في كثير عن الذي سقنا هذه المعطيات لتفنيده إذ        إلا أن هذا المنحى لا يختلف. المشروع الثوري

ض والأسود بينما يعج بألوان الطيف المختلفة، كلاهما يقوم على منظور تبسيطي يرى الواقع بالأبي

  .لذا فهو يعجز عن استيعابه ومن ثم لا يجد بد من جعله عضين أي أجزاء يعارض بعضها البعض

  :ولتلافي ذلك، سنميز في معالجة الإشكالية المطروحة بين مستويين  

ومن ثم . الميولمستوى نتناول فيه الشخصيات المعنية كوحدات نفسية مستقلة وفقا لمعادلة   

  هل كانت هذه الشخصيات مع المشروع الثوري أو لا؟: فالسؤال الذي تهمنا الإجابة عنه هو

وهنا، إذا ترفعنا عن محاكمة النوايا والانسياق وراء الأحكام الانطباعية وانضبطنا بقواعد   

إذ أن دورهم في . ةالنقد التاريخي بصرامة، لا نجد سببا للتشكيك في الالتزام الثوري لأولئك القاد

بناء تنظيم اتخذ من أول يوم الاستقلال هدفا والثورة وسيلة أو انخراطهم المبكر فيه ونضالاتهم 

نتيجة لذلك، يقيم دليلا قويا على صدق ... المضنية في إطاره ومعاناة السجن والتعذيب والنفي

من القذى الذي يشرب  وإن علقت بذلك بعض الشوائب فهي لا تعكر صفوة بحال لأنها. التزامهم

  ؟!وأي الناس تصفو مشاربه. عليه مرارا

أما المستوى الثاني، فنتناول فيه هذه الشخصيات كأجزاء من وسط تؤثر فيه وتتأثر به أي   

كائنات اجتماعية وهو ما يستتبع تقييم سلوكها وفقا لمعادلة الفعالية أي هل كانت فعالة في سعيها 

  بدأ إلى مستوى التطبيق؟إلى نقل الثورة من مستوى الم

. بهذا الخصوص، يقدم الواقع التاريخي جوابا سلبيا سواء أتعلق الأمر بمصالي أو بخصومه  

وذلك لأن مفهوم الثورة بقي عند الفريقين مجرد تصورات عامة تتصل بالمستقبل وكلما حاولت 

دعا إلى التريث بغية جهة ما ترجمتها إلى إجراءات عملية تنفذ هنا والآن اعترض أحد الفريقين و

 وهو موقف تبين وقائع. استكمال الاستعداد وإنضاج الظروف لضمان النجاح وتفادي المغامرة

. كثيرة بأنه أصبح بمنزلة المنعكس الشرطي الذي لم يستطع أي من الطرفين التخلص من سطوته

  فإلى ما يعود ذلك؟
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صاب تلك القيادات من جراء هذه الظاهرة إلى الإرهاق الذي أ )27(يعزو بعض الدارسين  

فجعلها تنكفئ على نفسها وتصبح أكثر ... طول النضال وما صاحبه من قمع تخطى كل الحدود

  .أناة ورصانة، ووصل الأمر بها أحيانا إلى حد التعلق بأوهام العمل الشرعي

 بيد أن فريق أخر من الدارسين في مقدمتهم الأستاذ حربي يرفضون هذا التفسير ويعتبرونه  

سطحيا ويذهبون إلى أن سلوك إدارة الحزب بخصوص مسألة الثورة يعبر عن خلفية اجتماعية 

فهي لم تدر ظهرها للطريق الثوري بسبب الخوف لكن لأنها أضحت  )28(.أكثر من أي شئ أخر

بؤرة لتجمع العناصر البرجوازية التي كانت تحلم بالسير تدريجيا نحو مجتمع عصري وبطرق لا 

على جلبهم نحو الاتجاه  -يقول حربي–كلما أوشك التحرك الجماهيري "لذا . اتمس بمكاسبه

عندما ردت الجماهير بالإضراب العام على  1952أو في ماي  1945الثوري كما حصل في ماي 

قرار نفي مصالي إلى فرنسا لم يترددوا في تصديع وحدة الصفوف والتراجع حتى يبرهنوا 

فميزان القوى لم يكن في صالحهم وقوتهم الوحيدة . يرتهمللسلطات الاستعمارية على حسن س

تنحصر في سند البرجوازية الضعيف ومؤازرة مثقفي المدن الذين كانوا يحلمون بمشاركة 

فتحقيق . الفرنسيين امتيازاتهم ومصالحهم وتزعجهم فكرة القطيعة الكاملة مع الاستعمار أيما إزعاج

وهذا . ان يرزح تحت نير الاستغلال الاستعماري والوطنيالأمة يمر حتما بتحرير الفلاح الذي ك

  .)29("ما لا تريده البرجوازية الجزائرية وكيف تريده والأرض هي ميدان استثمارها الأول

كلاهما موضع . ومن الجلي للمتأمل في هذا الطرح أنه يقوم على مجموعتين من الركائز  

  :جدل كبير

الاجتماعي  –تي تقرر بأن الوضع الاقتصاديمن جهة مسلمات النظرية الماركسية ال  

للإنسان هو الذي يشكل وعيه ويحدد موافقته وليس العكس، وتجعل من البروليتاريا الطبقة الثورية 

الوحيدة القادرة على القضاء على الاستغلال أما البرجوازية فهي بوصفها طبقة مسيطرة في 

  .ى المحافظة على مصالحهاإل -دوما–تسعى  اذلالمجتمع لابد وأن تكون رجعية 

ومن جهة أخرى، عدد من الافتراضات التاريخية غير المحققة كوجود الصراع الطبقي في 

المجتمع الجزائري أثناء الفترة الاستعمارية، علاوة على تصنيف العديد من الشخصيات ضمن 

  .إلخ...اة ولحولمع أن ذلك لا ينسجم مع واقعها الاجتماعي على غرار بود )30(الزمرة البرجوازية
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بيد أن العقبة الكأداء التي تعترض طريق هذا الطرح هو عدم تناغمه مع الإيقاع الأساسي   

  :للأحداث كما تلقي هاتان الملحوظتان الضوء على ذلك

وجود ضمن التيار الثوري الكثير من العناصر المحظوظة اجتماعيا والتي يصح نعتها وفقا  .1

كالدكتور دباغين وأيت أحمد وبن بولعيد وبن مهيدي وديدوش  لمقاييس هذا الطرح بالبرجوازية

وهو ما يدل على أن الوعي الاجتماعي لهؤلاء لم يكن نتيجة للبؤس الذي ... وبلوزداد وبوتليليس

بعبارة أخرى، لا . عانوه وإنما للبؤس الذي كان يعانيه بنو جنسهم كشعب مقهور ومستغل ومهان

  .وإنما وعيا وطنيا يجسد سلوكهم الثوري وعيا طبقيا

 1954إذا افترضا مع الطرح المذكور أن موقف الجناح المركزي من الثورة قبل نوفمبر  .2

 –يفسره انتماءه البرجوازي، فكيف نفسر إذا موقف الجناح المصالي المحسوب على البروليتاريا 

وهو ما  علما بأنه كان مشابها لموقف المركزيين كما وضحنا ذلك أعلاه -وفقا للطرح نفسه 

كان النقد الذي يقوم به هذا التيار : "يؤكده الأستاذ حربي أيضا، إذ يقول على سبيل المثال

خاليا من التفكير الإيجابي حول الشروط الضرورية للقضاء على النظام ) المصالي(

مصالحهما "فهل يعقل أن نعزو المواقف المتشابهة للطرفين من الثورة إلى  )31(".الاستعماري

 .ويفرض هذا علينا البحث عن حل آخر للإشكالية المطروحة )32(.؟ طبعا لا"ية المتناقضةالطبق

وفي هذا المجال، يبدو لنا من خلال المعطيات المتوفرة بأن السبب الأساسي للظاهرة   

المدروسة أي عجز قيادة الحزب رغم ميولها الثورية عن اتخاذ قرار ثوري حاسم يخرج الحركة 

فقد كانت . قم الذي أصابها يكمن في بقاءها حبيسة سياق معين لم تستطع تجاوزهمن الإفلاس والع

بنت عوائدها ومألوفاتها لا بنت طبيعتها ومزاجها فما ألفته في الأحوال حتى " ابن خلدون"بلغة –

بناء  ئومرد ذلك إلى أن كل جماعة تنش )33(".صار خلقا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة

 حصلته من معلومات وعاشته من تجارب إطارا مرجعيا أي صيغا وتنظيمات عقلية على ما

وهذا يجعلها تدرك ما يحيط بها من أشياء وأحداث في صور ثابتة على . للعناصر المتصلة بحياتها

وهو ما . ا قد لا تعطي سندا لذلك الثبات الظاهري للمدركاتتلقاهاالرغم من أن المثيرات التي ت

التفاعل مع بيئتها طالما لم يطرأ عليها تحولات عميقة وكذا يمكنها من تحقيق وحدتها يسهل عليها 

إلا . النفسية وحفظ تماسكها من حيث أنه يضبط سلوك الأفراد المنتمين إليها على إيقاعات متناغمة
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أن هذا الإطار المرجعي يصبح مع الوقت أشبه برسوم داخل النفس يصعب تعديلها أو بلغة علم 

وعندها ينتقل من عامل يساعد الجماعة على التفاعل الناجح مع  )34(.س اتجاها نمطيا جامداالنف

محيطها الخارجي والتماسك القوي في الداخل إلى نقيض ذلك تماما أي إلى عقبة أمام تناغمها مع 

 .مستجدات الراهن ودافع قوي إلى التفكك والتحلل

المرجعي ليس قيم ومبادئ الجماعة وإنما  أن نوضح بأن المقصود بالإطار -هنا  –ويجب   

إذ أن هذه الأخيرة لا . الصيغ والأشكال التي تعبر بها هذه القيم والمبادئ عن نفسها في سياق معين

تكون في متناول إدراك الجماعة ومن ثم قوة محركة لها إلا عندما يقوم بعض الأفراد المبدعين 

ظروف التي تكون عليها الجماعة بيد أن كون الشكل بالتعبير عنها في أشكال وصيغ تتناغم مع ال

مرتبط بسياق معين أي مؤقتا وبالتالي يحكمه قانون الجمود بينما المبدأ أو المضمون يتميز 

بالديمومة يؤدي إلى نشوب صراع بين الاثنين، وذلك عندما يشب الأخير عن طوق الأول ويحاول 

ع البيئة الجديدة، فيتحول عندها الشكل القديم من أن يعبر عن نفسه في شكل أكثر تطورا وتكيفا م

وبما أن . خادم للمضمون إلى جلاد يعمل على قمعه وسجنه في نطاقه حتى لا يفقد مبررات وجوده

الجماعة اعتادت إدراك المضمون من خلال الشكل حتى حدث اندماج بين الاثنين في وعيها فإنها 

وهو ما يجعلها في نهاية المطاف محكومة . رفي هذا الصراع تنتصر للشكل من حيث لا تشع

  .بقانون القصور الذاتي الذي يحكم عالم الأشكال

  ومن الجدير بالذكر أن الدكتور دباغين تفطن لهذا الأمر في وقت مبكر نسبيا،  
إلى أن حركتهم قد نجحت في جمهرة الوعي ) 1948أواخر (إذ نبه رفاقه في اجتماع زدين )35(

مرحلة جديدة تتطلب نقل ذلك الوعي إلى حيز الحقائق المحسوسة وهو ما  الوطني وأنها بصدد

يحتم تغييرا في طرائق التفكير والعمل وكذلك المسؤولين لإفساح المجال للشباب الذي تربى 

درجوا  نوتدرب على العمل الثوري فأصبح بذلك أكثر استعدادا لقيادة المرحلة الجديدة من مسؤولي

  )36(.كنوا إليهعلى العمل السياسي وس

وأثبت تطور الأحداث صحة هذا الرأي، إذ لم تستطع قيادة الحزب التخلي ذاتيا عن النضال   

وذلك نتيجة للإطار المرجعي الذي  )37(.الشرعي رغم أنه استنفذ أغراضه كوسيلة للتوعية الوطنية
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أوهام "بـ " بيكون"ران على قلبها وحال دون إدراكها للواقع من حيث أنه جعلها حبيسة ما يسميه 

  )38(".الكهف

ويتجلى ذلك بوضوح في عدم تجاوبها مع معطيات الواقع الوطني والدولي التي كانت تدفع   

كتصاعد المد التحرري في العالم، وتراجع مكانة الدول : بقوة إلى الانتقال إلى المرحلة الثورية

هامش مناورة للشعوب  الاستعمارية، والصراع الدائر بين المعسكرين وما كان يتيحه من

ويعود هذا . إلخ... المستضعفة، وفشل النضال الشرعي في الداخل، وتحفز الجماهير للعمل المسلح

إلى أن التجاوب مع الواقع مشروط بكيفية إدراكه، وكيفية إدراكه تتوقف إلى حد بعيد على حالة 

يتوقع أن يدرك أشياء معينة  واستعداد المدرك، حيث أن معلوماته القبلية وخبراته السابقة تجعله

وهذا ما تعكسه أدبيات إدارة الحزب كتقرير مؤتمر . وما يتوقع إدراكه يؤثر فيما يدركه فعلا

إذ تبين بأن انتباهها كان مشدودا إلى المثيرات  )40(...ورسالة مصالي إلى ذات المؤتمر )39(1953

كسار في منحنى التحرر الصاعد، كحوادث فلسطين التي تمثل نقطة ان: السلبية أكثر من غيرها

وسياسة المعسكر الشرقي الملتوية والساعية إلى التصالح مع البرجوازيات الغربية على حساب 

المستعمرات، واستعادة الأمبرياليات الأوربية لحيويتها بفضل مشروع مارشال، وتكتلها في إطار 

 )41(...الطبقة السياسية الوطنية الحلف الأطلسي، زيادة على جهل وفقر الشعب الجزائري وانقسام

ويؤكد راجف بلقاسم . لذا كانت هذه الإدارة ترى أن الظروف لم تكن مواتية لاتخاذ قرار الثورة

بكل نزاهة لم نكن كواحد من قادة الحزب يومئذ نفكر في الثورة وكان الرأي السائد : "ذلك فيقول

  )42(". أن الوقت لم يحن بعد

تستطع قيادة الحزب على الرغم من قناعتها الثورية الراسخة تجسيد  ومن هنا نفهم لماذا لم  

تساوت عندها، ) الظروف(والموانع ) القناعة(ذلك على الأرض، فالسبب يكمن في أن الدوافع 

وبذلك بقيت مجرد قوة تصور وتعبئة ثورية عاجزة عن . فكانت النتيجة انتقاء الفعل الثوري

  .ه بالمبرد يشحذ ولا يقطعالتحول إلى قوة فعل ثوري أي أشب

 المعقود  بعد تداعي الأمل هذا الفصل بهما في توطئةا يبقى من الأملين الذين نوهن وعليه لا     

فما مدى قابليته للتحقق ؟, على إدارة الحزب سوى امل يتيم معلق على عناصر المنظمة الخاصة   
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:من الانكفاء إلى العودة" المخ" عناصر -2         
 

     
في اخراج الثورة من -سابقا -يبدو للوهلة الأولى أن احتمال نجاح عناصر المنظمة الخاصة    

لاعتبارات   وذلك القائم هنا والآن أمرا مستبعدا لالفع الممكن و المتاح إلى حيز رالتصو حيز

  :كثيرة أهمها

ذلك موجودة  كون هذه المجموعة قليلة العدد وممزقة الأوصال ومحرومة ماديا وأكثر من-    

من جهة الأمن الاستعماري الذي يطلبهاحثيثا، ومن جهة أخرىقيادة الحزب :تحت حصارمزدوج

  .التي تنظرإليها بريبة 

اذمن المعروف أن أي حركة ثورية لاحظ لها في النجاح إلا ,الافتقار الى الامتداد الجماهيري -   

. أسماء معروفة أو على الأقل رأس قائمة وتحقيق ذلك يتطلب . إذا تبنتها الجماهير وانخرطت فيها

لدى الرأي العام الوطني  نكانوا مجهولي وهومالم يكن متوفرا في عناصر المنظمة الخاصة ؛إذ

الأمر الذي يجعل تأثيرهم السياسي ومقدرتهم . والدولي بسبب نشاطهم في ظروف العمل السري 

الإطارات الذين يتعاملون معهم بشكل الضيقة من المناضلين و ةعلى التجنيد لا تتجاوز الدائر

  .مباشر

إنعدام السند الدبلوماسي الذي لا مندوحة عنه لضمان مصادر التمويل والتسليح والدعم -    

ومردهذاالنقص أن .الضرورية لاستمرارالثورة حين اندلاعها...اللوجستي والمنابر الدعائية 

ع لحزب الشعب موكلا اليها الإعداد الفني المنظمة الخاصة قبل حلها كانت مجرد تنظيم فرعي تاب

فكان من , أما بناء شبكة علاقات مباشرة مع الكيانات السياسية خارج البلاد,المحض للثورة 

  .اختصاصات قيادات الحزب 

الانضباط الصارم الذي تميزت به هذه العناصر والذي يجعل من الصعب ,وأخيرا وليس آخرا -   

ار تفجير الثورة الذي يشكل انقلابا على قيادة الحزب ودوسا على تصور إقدامها على اتخاذ قر

  .شرعيتها 

لاتحكمها قواعد المنطق ااسهلة ولايمكن  –كماتثبت ذلك التجارب  –بيد أن أحداث التاريخ     

الاحتمالات  التنبؤ بها وحلها مثل المعادلات الرياضية سيما في المحطات الحاسمة أين تصبح
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فالقلة القليلة من عناصرالمنظمة ,  وهوماحدث هنا.كثر قابلية للتحقق هي الأالأكثر استبعادا 

نجحت في وضع ... المعوزة ماديا  , المحاصرة حزبيا , المطاردة أمنيا,الخاصة الممزقة الشمل

  كيف حدث ذلك ؟ :الاستغراب ويدفع الى التساؤل  يثير  الأمر الذي.الفعل في مشروع الثورة

الاشكال تضعنا أمام فرضية مثيرة مفادها أن المعوقات والموانع السابق ذكرها محاولة حل هذا    

الصعاب :بمعنى أدق .هي نفسها الأسباب والدوافع التى أدت الى حدوث هذه الطفرة الثورية 

هي التي ) 1953- 1950(مة الخاصة أثناء مرحلة الانكفاء ظوالتحديات التي واجهت عناصر المن

 ل الشروط الضرورية للتغلب على القصور الذاتي الذي مافتئ يهدهد حزبساعدتها على استكما

  .الشعب الى السكون كمابينا ذلك في المبحث السابق 

تسليط الضوء على أهم انعكاسات تلك المرحلة  سنحاول فيما يلي, ن هذه الفرضيةوللتحقق م     

  : ودورها في تأهيلهم لتحقيق التجاوز المطلوب " المخ"على عناصر 

  : الارتقاء النفسي الاجتماعي– 1      

بعد اكتشاف تنظيمهم من ظروف " المخ"رأينا في فصل سابق كيف عانى العديد من مناضلي      

طرتهم إلى ترك أعمالهم ومغادرة عائلاتهم والتشرد في المدن والبوادي والعيش في ضقاسية ا

لتى لم تكن تتردد في تحميلهم كامل كما أصبحوا رهائن في يد قيادة الحزب ا...عزلة وحرمان

فنتج عن ذلك تراكم  .)43(ة شبه بوليسية على كافة تحركاتهممسؤولية الفشل علاوة على فرض رقاب

سوى  -حقيقة الأمر -مشاعر الاستياء واليأس والغضب في قلوبهم غير أن هذه المشكلة لم تكن في

وذلك لأنه يقع في ...لم وتعب وقلق له من أ بد لا أن كل نمو إذ .أعراض تعبر عن أزمة نمو

النفس البشرية شيء من التطاحن بين قوى سلبية تدعوا إلى السكون والدعة وقوى إيجابية تدعوإلى 

ينحوإلى التجاوب مع الدعوة  – بحكم ميله الفطري إلى السهولة –والإنسان.التغيير والارتقاء 

 له إحساس قوي بضرورة التغيير وهذاينشأ بداخ أنه عندما يكون في ظروف صعبة بيد. الأولى

  .التي تجعل ذلك التغيير أمرا متاحا الإبداع بدوره يستثير قوى

فقد أوصلتهم الأوضاع  , المذكورين أعلاه "المخ"وينطبق هذا أيما انطباق على مناضلي       

التي  القاسية التي عاشوها إلى نقطة اللارجوع على المسار الثوري؛ فقضت على الحلول السهلة

موت  إما موت مفروض وإما :ووضعتهم أمام خيارين لاثالث لهماكان يمكن أن يركنوا إليها 
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مرغوب أي إما السجن والقمع والذل والفقر الذي يفرضه الواقع الإستعماري وإما الشهادة لإحياء 

  . الأمة واسترجاع الحقوق التي يرغب فيها كل عاقل 

اكتشاف عالم جديد كانو يجهلونه من على  تهم تلك المعاناةمغأر : رمن نحو آخ هذا من نحو،    

قبل هو عالم الصعوبة وحياة الخطر التي قال عنها ابن خلدون بأنهاهي التي تمكن سكان البادية 

وذلك لأن الحياة الصعبة الخطرة تفجر في .سكان المدن  والأرياف من التغلب باستمرار على

متراخية في مواقف  -عادة–ي أعماقهم والتي تكون أصحابها القدرات الهائلة الكامنة ف

ومشاطي  )46(وبن عودة )45(وبن طوبال )44(بوشعيب:شهادات المعنيين ك هما تزكي وهذا.السهولة

العناء والمشقة وتعرضوا له من ضغوط أدبية  فمن صنو هما كابدو نيقرون جميعا بأ إذ... )47(

وهذاجعلهم يكتشفون بأن لديهم  ,على النفس الإعتمادإنما دفعهم إلى  ومادية لكي ييأسوا ويفشلوا

ثروة من الإمكانات والقدرات التي كانت ميتة لأنهم لم يحاولوا استخدامها أو بالأحرى لم تضطرهم 

سهم في التغلب دإلى استخدامها فزادهم ذلك ثقة في النفس وأرهف ح )نسبيا(الحياة السهلة 

  .الثوري  أكثر اقتدارا على ريادة العمل فأصبحوا

فالمغامرة التي عاشها  القاسية تماسك هذه المجموعة؛الظروف دعمت تلك  :ومن نحو ثالث    

 لذا شديدة التلاحم أعضاؤها معا والمأساة المشتركة التي عانوها متضامنين جعلتهم يؤلفون جماعة

ها أي سوى زوال الروابط الرسمية بين عناصر – في واقع الحال -  "المخ"لم يترتب عن حل 

    البنية اللاشكلية المتخفيةفي المقابل  دعمتتو ORGANIGRAME البنية التنظيمية الشكلية

SOCIOGRAME  المتمثلة أساسا في التصورات المشتركة القائمة في وجدان أعضائها .

ذلك كون التواصل لم ينقطع بينهم إطلاقا بل على العكس تكاثف أكثر من ذي قبل لأن  ويؤكد

والنتيجة كانت حدوث نقلة  .فرضت المزيد من التشاور – )48(مايشير الى ذلك العموديك –الأزمة 

بين أعضائها علاقات تنظيمية  سودت "جماعة عددية"نوعية في طبيعة هذه المجموعة فتحولت من 

صقلتها  تربط بين عناصرها علاقات حميمة "جماعة عضوية"إلى ق والفصل يغلب عليها الإنغلا

 "الجماعات العضوية" وغني عن القول أن . ة و الإحباطات المشتركة التي واجهوهاالأخوة الصادق

يعكس  مامو . أشد تآلفا لأنها أقوى تماسكا و "الجماعات العددية" أكثر تفاعلا ونشاطا وإنتاجا من

 . هذه الفترة الحرجة بين أولئك المناضلين هذه الحقيقة صور التآخي والتضامن التي زخرت بها

عملا في مصنع إسمنت كلحام  وجدو  ,الذي حالفه الحظ بعد الخروج من السجن - مثلا –ة فزبان



                 

 339

المرتب مع رفيقه في المنظمة وفي السجن  كان يتقاسم هذا فرنك قديم 5000بمرتب أسبوعي قدره 

 ) زانيبغل "المخ"وكان مسئول  ( وكذلك عميروش .)49(بن علا الذي كان في وضع مادي مزري

حمل على عاتقه  ,نه بعد ثمانية أشهر من الإعتقال دون رفيقيه الذيِْن دخلا معه السجنالذي أفرج ع

ا وهو ما اضطره إلى بيع محل محتى إطلاق سراحه مسؤولية الإنفاق على رفيقيه وأسرتيهما

 استئجار بيت من الصفيح اتخذه مكانا و )غليزان(المجوهرات التقليدية الذي كان يملكه بالمدينة 

الوقائع وكثير من نوعها تبين بأن التآلف بين هؤلاء  فهذه).50(...الإقامة في نفس الوقت للعمل و

بما " ة المؤاخا " :المناضلين لايقوم على عاطفة مجردة أوشعور ساذج بل على عمل جوهري هو 

  .تحمله من معنى المشاركة في الأفكار والأموال 

بعد انكشاف تنظيمهم  "المخ"العديد من عناصر ومجمل القول أن المأساة التي اكتوى بنارها    

فقد دفعتهم إلى  :الفضل في إنضاجهم نفسيا واجتماعيا وتأهيلهم لريادة العمل الثوري  كان لها,

وحولتهم ... وفجرت القدرات الهائلة الكامنة في أعماقهم ...نقطة اللارجوع على المسار الثوري 

وهو ماأتاح لهم مقدرة فائقة على العمل  ,...اجتماعيا الى جماعة شديدة التلاحم روحيا وفكريا و

  .المشترك الكفيل بإحالة عناصر الخمول في الوسط إلى قيم حركية 

  :      الإتصال بالجماهير – 2    

مرا ضروريا لنجاح المشروع أ"المنظمة الخاصة "كان وجود طليعة مقتدرة على شاكلة عناصر    

غير  ,ر الذي لا تحتويه إسطوانة المحركتتناثر طاقة الجماهير كالبخافي حالة انعدامها  إذ .الثوري

مسيرة الجماهير وراءها مآلها الفشل لأن  نفالطليعة التي لا تضم ؛أن العكس كان كذلك صحيح

"  عقب آخيل "هنا كان يكمن و .الحركة لاتأتي من الأسطوانة ولامن ذراعها بل من البخار 

فبحكم طبيعة عملها كجناح عسكري سري تابع لحزب الشعب كانت  , "للمنظمة الخاصة"بالنسبة 

بيد أن  المأساة  ,منعدممفصولة تماما عن الجماهير وتبعا لذلك كان تأثيرها على  الراي العام شبه 

فهل  .التي حلت بها إثر انكشاف أمرها وضعتها في سياق جديد يتيح لها فرصة تدارك ذلك 

  استفادت منه؟

يدكر محساس أنه بعد حل النظمة الخاصة استقر راي عدد من مسؤولييها  ,بهدا الخصوص    

على مواصلة التواجد داخل الحزب رغم مآخدهم الكثيرة على قيادته وذلك قصد العمل على كسب  

هياكل  ثحيث أضحى ثل ,ا أن هذه الخطة نجحت إلى حد بعيدو يبدو .)51(القاعدة  إلى صفهم
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المدمجة في " المخ"رلعناصر تحت الإشراف المباش –ذلك بوضياف كمايؤكد  –التنظيم السياسي 

لروح الثورية على والعمل على تأجيج ا مكنهم من التغلغل إلى عمق المنظمة وهذا .)52(الحزب

 وليان الشعبي الذي ميز هذه الفترة  في تصاعد الغ –بوضوح  –وتجلت آثار ذلك مستوى القاعدة 

في الأمثلة الآتية  كما  "المخ" إطارات  ن الأحيان وبشكل مباشرالذي كانت تقف وراءه في كثير م

:  

ففي الشلف وبمناسبة زيارة مصالي نظم عبدالرحمان قيراس مظاهرات شعبية ضخمة على  -   

  .)53(الرغم من أن إدارة الحزب كانت تريد استقبالا محتشما

جماهيرية في أسواق  جمعاتوفي متيجة كان رمضان بن عبد المالك يشرف دوريا على ت -  

  . )54(الأمر الذي ما فتىء يتسبب في اضطرابات تحرج إدارة الحزب .الناحية

ضد الإعتقالات  احتجاجات شعبية 1952نظم عبد الحفيظ بوصوف في نوفمبر ,وفي سكيكدة -  

  .)55(...العشوائية 

ومابرح في , ن البلادغليان كان قد مس معظم مدوتفيد العديد من الشهادات والوثائق بأن هذا ال  

ويزيد  "لخارجين عن القانون الكولنياليا" كل مرة يخلف قتلى وجرحى ومعتقلين ويعزز صفوف 

  .في مصداقية الطرح الثوري 

الإنقسامات والأزمات التي ظلت تتفاقم داخل  ,ومما كان له يد طولى في تسريع هذا التطور      

ورا عميقا لدى القاعدة بأن قيادتها السياسية قد غذت شعإذ  1954و  1951الإنتصار بين حركة 

حادت عن طريق الإستقلال وهذا جعلها أكثر استعدادا للتجاوب مع الخطاب التحريضي للفئة 

  .الثورية

فإن  ,في كسب قاعدة الحزب المنتشرة في المدن " المخ "  وكائنا ما كان حجم نجاح إطارات    

 إذ .اه تحقق في فضاءات الريف الفسيحةالأقل إثارة للإنتبالنجاح الأكثر أهمية وفي نفس الوقت 

المطاردين بالجبال والبوادي إلى تفاعل إيجابي بين الوطنية " المخ"أدى اعتصام العديد من مناضلي 

في تفعيل  فساهمت الوطنية المسلحة : نتج عنه تأثير وتأثر متبادلين الثورية والريف المكبوت،

وفي المقابل طعم الريف تلك الوطنية  ,ت الثورية الكامنة في الريفلخاماالمخزون الهائل من ا

  .بخمائر بدوية حملت فطرة عذراء وروحا قتالية زادتها نقاوة وتجذيرا 



                 

 341

منها قصة المناضلين الذين لجؤوا إلى  .ثيرة تلقي الضوء على هذا التفاعلوفي متناولنا نماذج ك   

على  بناء –يتصورون  فقد كانوا ...)حباشي  ,بالبن طو تليلاني،, بن جدو, بيطاط(الأوراس 

مسائل السياسة والوطنية لكن  في يفقهون شيئا لا أنهم سيقدمون على بدو –تعليمات الحزب 

ففي  .)56(ب بمراحلأنفسهم إزاء قطاع من الشعب سبق الحز آلفو مفاجأتهم كانت كبيرة عندما

فاستمع إليه  " كميل "  ل الإستقلال بقريةألقى احد أولئك اللاجئين محاضرة حو ,إحدى المرات

لكن طلبوا منه بأدب عوض تضييع ... أهالي القرية حتى إذا فرغ من حديثه شكروه على ذلك 

طوبال ويؤكد بن  .)57(أوقاتهم في هكذا جعجعة فارغة أن يقول لهم متى الإنتقال الى العمل المسلح

حربية وسكانها ما كانت تتوفر على بندقية  شهرا في هذه المنطقة أن كل دار بها 26الذي قضى 

في شوق كبير صدور الأمر  أحمد محساس ،المصدر السابق، صحسين آيت أحمد  برحوا يترقبون

  .  )58(بالثورة

فقد  . بيد أن استثمار هذه الخامات الثورية في إطار المشروع الإستقلالي لم يكن بالأمر السهل    

 منها الصراع القبلي... ذي كان يتمظهر في أشكال مختلفة ي الالذات ك تآكلهاكان يحول دون ذل

 و " التوابة " غرار النزاع بين عرشي يغذونه على الذي مافتئت الإدارة الكولونيالية وعملاؤها )59(

 الخماتين "بـ  الذين يعرفون محليا " )60(الخارجين على القانون " ظاهرة  كذا و , "بني بوسليمان "

فهؤلاء وإن كان لهم فضل في ديمومة ... بن جار االله  و  البرادعي و بن زلماط  وأمثال قرين  "

تأمين فكرة المقاومة ورفض الأمر الواقع في مرحلة سابقة إلا أن بقاءهم كفرديات هشة قائمة على 

  معوقات النقلة النوعية المطلوبة هامش المجتمع بعد تبلور المشروع الوطني الثوري كان يمثل أحد 

شهرا  11سوى " المخ"لم تستغرق عناصر  ,لكن وخلافا لما يوحي به تعقد هذه الوضعية     

وأقنعت أعيان المنطقة ومن " ...  بني بوسليمان "و  " التوابة "  فأصلحت بين عرشي : لتسويتها

المعروفين  " الخماتين "أنها جعلت  والأكثر غرابة ...ورائهم قبائلهم بالإنخراط في الحزب 

وهذا كان من الطبيعي أن يثير  )61(...دهم على كل السلط يخضعون للحزب عن طواعية بتمر

حملة تمشيط واسعة  1951مخاوف الإدارة الإستعمارية التي شنت ابتداء من منتصف اوت 

لكن بعد أن حولوها إلى بؤرة ثورية  )62(طرت أولئك المناضلين الى الإنسحاب من المنطقةضا

  .على وشك الإشتعال 
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وغني عن البيان أن هذه الظاهرة لم تكن حكرا على الأوراس إذ مست العديد من المناطق     

تذكر الشهادات بأن أريافها بدأت تعرف اختراقا متعاظما من جانب التيار  , ففي سكيكدة  .الريفية 

ن التي أصبح مناضلوها يقصدون الريف لتوعية سكانه وتنظيمهم بعدما كا "المخ"الثوري بعد حل 

الخارجين عن "نجح الوطنيون في كسب  وفي تبسة )63( .من هؤلاء المجيء إلى المدينة يطلب

المعتصمين بجبل العنق إلى صفهم كلمين دربال المدعو الغول ومحمد فارس بن " القانون

التي كان لها قصب السبق في هذا المضمار وذلك منذ  ناهيك عن منطقة القبائل ،)64( ...عجرود

 Maquisardsوالملفت للإنتباه في هذه الفترة هو تحكم الثائرين ,ب العالمية الثانية أواخر الحر

   )65(.اما في هياكل الحزب الموجودة بهاتحكما ت "المخ" وقدماء) كريم وجماعته(

 نخبويا تنظيما سريا 1950ومن جملة ما سبق نخلص إلى أن المنظمة الخاصة التي كانت قبل    

بعد حلها في أوساط الشعب ) بالأحرى عدد منهم  (اندمج مناضلوها لجماهير،بعيدا كل البعد عن ا

 لكن الأهم من ذلك كان حدوث تلاقح بين , ونجحوا الى حد بعيد في إذكاء الروح الثورية فيه

العاطفة التي حملتها العناصر التي نزحت الى البوادي فرارا من شباك الأمن والفكرة الثورية 

يتآلف في  ثوريفعل وهو مالم يكن لينبثق عنه أقل من .ي الريف منذ أمد بعيد المتأججة ف الثورية

  .اروا طلب الموت لتهب لهم الحياة الذين اخته اطار

إذا لم يحالف سياقا إقليميا ودوليا  الكن دروس التاريخ تكشف بأن هكذا فعل لم يكن دائما ناجح    

  لهذا الأمر ؟"المخ "موائما فهل احتاطت إطارات 

  : الإنفتاح على الفضاء العربي – 3   

رافقها من مطاردات واعتقالات العديد من القيادات الثورية إلى  وما "المخ"دفعت عملية تفكيك    

إذ جعله ينفتح  ,عاد ذلك بالنفع على التيار الثوري, وعلى العكس مما يمكن توقعه, مغادرة البلاد

  .ن الحلفاء والأصدقاءعلى الفضاء العربي والدولي ويكسب العديد م

الذين , بن بلة خيضر وآيت أحمد و "المخ"وفي هذا السياق لعب المطلوبون الثلاثة في قضية     

فقد شكلوا مكتب  .دورا محوريا 1953وأوت  1951جوان لجؤوا إلى العاصمة المصرية بين 

 :م بينهم كالآتي ووزعوا المها )66(,المكي المغضوب عليه من قبل مصاليللشاذلي  القاهرة خلفا

لة للمالية والتسليح الدبلوماسية وأحمد بن ب محمد خيضر المهام السياسية وحسين آيت أحمد للشؤون
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وانتقلوا من مجرد الدعوة إلى تضامن عربي مع الجزائر كما كان الحال في السابق إلى المطالبة 

الثورية السائدة فيها إلى عملية  بضرورة تقديم المشرق دعما فعليا للجزائر من أجل الإرتقاء بالحالة

  .ثورية تحررية 

وكان للأحداث الخطيرة التى طرأت على الساحة العربية في هذه الفترة فضل كبير في تذليل    

  :وأبرزها حدثان  .مسعى هذا الثلاثي

يوليو 23السلطة إثر حركة يتمثل في وصول الضباط الأحرار في مصر الى  :الحدث الأول   

راحت تفكر في وضع  لذا ,الجديدة تحمل رؤية عربية تحررية وكانت هذه القيادة .1952) جويلية(

كان لابد أن يسبقه توحيد ,بيد أن ذلك في تصورها  .ثورة عامة في كامل المغرب العربيمخطط ل

صفوف المناضلين في الأقطار الثلاثة وهو ماجعلها تراهن على الشخصية الكارزماتية للأمير عبد 

  :)67(لكنها اصطدمت بعقبتين  ,لخطابيالكريم ا

تي من ثورة الريف الة المتعلقة بالثورة والتي كانت مستوحا أفكار وتصورات الأمير :الأولى    

يب لذا غلب عليها الطابع الكلاسيكي الذي لا يتناسب مع أسال .تزعمها في العشرينات من القرن

  .وتقنيات حروب التحرير الحديثة

الأمر الذي يجعل مسألة وضع العمل  ،معطيات الأقطار الثلاثة اين الواسع فيالتب :الثانية    

  .التحرري فيها تحت قيادة مركزية واحدة أمرا تعسفيا بل مستحيلا 

وهذا أوجد نوعا من الإستعداد لدى القيادة المصرية لتقبل وجهة النظر الجزائرية القاضية بترك    

نهم مع حد معقول من التنسيق فيما بينهم واكتفاء إخوانهم الحرية للثوار في كل قطر لتسيير شؤو

ولعب اللقاء الذي جمع بن بلة بالرئيس جمال عبد الناصر  .ماسيافي المشرق بمساندتهم ماديا ودبل

تميز بتجاوب كبير بين  دورا مهما في تسريع هذا التطور في الموقف المصري إذ1953في أواخر 

لمصري أقرب معاونيه بالترتيب مع الجزائريين لمسألة مدهم الرجلين و توج بتكليف الرئيس ا

  .)68(بالسلاح

ر ي كل من تونس والمغرب بين ديسمبانطلاق المقاومة المسلحة ففيتجلى في : أما الحدث الثاني   

  :ترتبت عنه نتيجتان خطيرتانهو ما و 1953و أوت  1952
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فبعد أن كانوا يقابلون باستعلاء  ؛ ربةب جذري في مواقف الوطنيين التونسيين والمغالاانق-1   

يتحرجون في  دعوات الجزائريين إلى تنسيق خطط العمل المسلح في الأقطار الثلاث بل ولا

للإنخراط أصبحوا الآن يناشدون الجزائريين بإلحاح  , )69("باب لعب الأطفال  " وصفها بأنها من

لب الزعيم المغربي علال الفاسي في فعلى سبيل المثال لا الحصر ط. في معمعة الكفاح المسلح

من حزب الشعب القيام ببعض المناوشات المسلحة على الحدود لتخفيف الضغط  1953خريف 

  . )70(على المجاهدين المغاربة 

حيث لم يعد  ,فقدان قيادة حزب الشعب لأحد أهم مبررات تقاعسها عن العمل الثوري -2  

صبحت أ والأسوأ أنها... لماضي على مشجب الجيران بإمكانها تعليق ذلك كما كان الحال في ا

الأمر الذي . يخية لا تعوض على الشعب الجزائريتبدو بمظهر من لا يبالي بتفويت فرصة تار

  .كان يعطي مبررا اضافيا للعناصر الثورية لتجاوزها

ي الأقطار ناصر الثورية فدت هاتان النتيجتان معا الى بداية ظهور نوع من التنسيق بين العأو    

كانوا هم ) تونس و مراكش (ن الذين فجروا الثورة في البلدين المجاورين ألاسيما و , الثلاثة

وتجلت البوادر الأولى لهذا التنسيق في  ).71(بنوع من الاستقلالية عن الأحزاب تعونالآخرين يتم

  : محورين 

ة في كل من الأوراس مة الخاصظحيث اعيد تشكيل بعض فرق المن: محور الجزائر تونس -    

 )72(, وشرعت في تقديم الدعم للثوار التونسيين, مع بن بولعيد و سوق اهراس مع باجي مختار 

مبروك بن مسعود و العقبي الذي  و لزهر شريط: وفهم العديد من الجزائريين امثالكما التحق بصف

  )73(...صبح مسؤلا عن الفداء داخل تونس أ

 وساعد على بروز التنسيق في هذا المحور تواجد بوضياف بفرنسا :محور الجزائر المغرب -    

ن المغاربة كعبد الكريم و الاتصالات التي جرت بينه وبين عدد من المسؤولين الثوريي 1952منذ 

بوضع مخطط عمل لجيش تحرير  1952وتوجت في أوت ... الفاسي الخطيب وعبد الكبير

، للمغربلى المنطقة الشمالية إة لبوضياف قادته عقب جولأمغاربي تكرس في لقاء مدريد الذي 

  .)74()قرب تيطوان( ومراكز التدريب ) الناضور( دعات السلاح وحيث توجد مست
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ودعم من القيادة المصرية تطور ) بن بلة خاصة ( و باقتراح جزائري  1953وفي أواخر         

إلى تنسيق ثلاثي ) المغربي - يالتونسي و الجزائر- الجزائري( هذا التنسيق الثنائي الأطراف 

ي مركزه القاهرة و تجسد في تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي الثانية خلفا للجنة الأولى الت

و تبنت اللجنة الجديدة مشروعا يتلخص في تحرير كامل البلدان  استنزفتها التناقضات الداخلية

 29عمليا بالتوقيع في ا بدأ يتبلورالكفاح المسلح وهو مالمغاربة بلا تجزئة ولا مراحل عن طريق 

  .)75(بالقاهرة على ميثاق كوموندو شمال افريقيا  1954ماي 

وخلاصة ما تقدم ان التيار الثوري في الجزائر حقق مع مطلع الخمسينات ثلاثة مكاسب       

  : في المجال الدبلوماسي هي استراتيجية

  .      يث أخذ يبلور سياسة خارجية خاصة به ، حار قيادة الحزب للسيلسة الخارجيةكسر احتك -    

م تحاد مغاربي قائم على تلاحإرضية للتناغم مع المحيط الإقليمي على أساس فكرة أ ايجاد -    

تون المعركة التحريرية بدلا من تحالف سياسي هش بين احزاب أ الثوريين في الأقطار الثلاث في

  .تغلب المصلحة القطرية الضيقة 

مع . و المتمثل في المشرق ) و المغرب العربي ككل(جي للجزائرباط بالعمق الإستراتيالإرت -    

  . ترجمة ذلك الى أفعال ملموسة

اصحابه زاح المخطط الثوري الجزائري و حفّفرص نج زيادة  بشكل عام في ساهم وهذا      

   .الفعل أكثر لوضعه في

  : ـ استقلال القرار  4     

  

عوامل المذكورة أعلاه تكون الشروط الموضوعية والذاتية للإمكان الثوري بتظافر مجموع ال     

لكن هذا . القرار : ولا ينقصها لتتحول إلى فعل ثوري سوى عنصر واحد هو , قد توفرت 

حيث أن القيادة السياسية , كان مسألة في غاية التعقيد العنصر وخلافا لما يبدوا عليه من بساطة

والعناصر الثورية الراغبة والقادرة على تفجير  ,الثورة كانت تسوِّف حق اتخاذ قرار التي لها

الثورة لم تكن تستطيع أن تحسم أمرا كهذا دون القفز على الشرعية وتجاوز قيادتها  وأنى لها أن 

  ذلك وهي من أحرص مناضلي الحزب على الطاعة والانضباط ؟  تفعل
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زعزعت المفهوم التقليدي  1950ة ابتداءا من بيد أن تطورات حاسمة طرأت على الساحة الوطني  

يعطي حق اتخاذ قرار الثورة للذين اجتمعت فيهم : الصوري للشرعية وبلورت مفهوماجديدا عمليا 

  :في النقاط الثلاثة الآتية الرغبة الجامحة مع المقدرة الفائقة ويمكن حوصلة تلك التطورات

فقد كان . على إيقاع حركة شرعية منظمة ثورية  أ ـ التجارب العديدة التي بينت استحالة سير   

هو تراخي إدارة الحزب   1950وتقطيع أوصالها سنة " المخ " السبب الرئيسي وراء اكتشاف 

سنة , الإدارةكما عمدت ذات . لجاهزية للعملوتماطلها في اتخاذ قرار بشأنها بعد أن بلغت مرحلة ا

جزءا كبيرا من هياكلها  نرغم أيم السياسي إلى حلها وإدماج عناصرها في التنظ, بعد ذلك

زيادة على أن إطاراتها كانت تلح على إبقائها ولو بصورة , وعناصرها لم تصل إليه أيادي القمع 

بدأتها  المهمة التيإنما أتمت , ة بعملها ذاك الأمر الذي أعطى الانطباع بأن الإدار, رمزية 

مل في أوبةهذه الإدارة الى الخط الثثوري سيما  وأنها ومع هذا لم ينقطع الأ. الشرطة الكولونيالية

بإعادة تشكيل المخ على أسس جديدة وتؤكد ذلك الدعوات المتكررة لتنفيذ قطعت على نفسها  وعدا 

شفوعة بمشاريع تصب في ذات هذا الوعد الذي ما فتئت تصدر عن الإطارات السابقة في المخ والم

وآخر سلمه محساس لكل من لحول , )76(حمد إلى مصاليع الذي أرسله أيت اكالمشرو, المنحى

بيد أن القيادة السياسية الغارقة إلى الأذقان في النظال الشرعي لم تكن ـ في نظرها  )77(...وبوداة 

 ن بالمشاكل مع إدارة الاحتلال إلاأصحابها المثقلي ماـ تلك النداءات سوى تغريد خارج السرب و

ن المراكز الحساسة داخل الحزب  وإخضاعها لمراقبة شبه اصر خطيرة يتوجب إبعادها ععن

قناعة السابقة " المخ "أخذت تتبلور لدى بعض إطارات , ونتيجة لهذا التصامم.... وليسية ب

ما أبقى بوضياف عند 1951عمليا ابتداءا من  يتجسد  وهو مابدأ. بضرورة الاعتماد على النفس

بالأوراس ولم يدمجوا في الحزب " المخ"لى هياكل ع) بن بولعيد , ديدوش, بن مهيدي(ورفاقه 

مخالفين قرار القيادة السياسية القاضي بحل المنظمة .... أمناء مخازن السلاح وأعوان الإتصال 

مدعومة بعناصر وتعزز ذلك في السنة الموالية بسعي ذات المجموعة . )78(الخاصة حلا شاملا

 ة الحزب ليتسارع أكثر عقب اللقاءأمر من قيادظارتشكيل المنظمة الخاصة دون انتجديدة لإعادة 

والمعنى الهام الذي نقرأه في  )79(....الذي جمع بوضياف بمبعوثين للأمير عبد الكريم  الخطابي 

التي حاولت مرارا فتح باب الثورة المغلق بدفعه كل مرة " المخ"هذا المسلك الجديد هو أن عناصر 

و لقد كان هذا الاكتشاف . يرا أن اتجاه فتحه في ناحيتهاأخ بجهد أكبر لكن بلا جدوى اكتشفت
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كثر من أي سيما وأنه جاء في ظل وضع يغري أ, ي  ظاهره  أمرا في غاية  الخطورةالبسيط  ف

  . كما توضح ذلك النقطة الآتية , وقت مضى بالعمل الثوري

وذلك على , تحديدا بتبلور وضع ثوري لم يسبق له مثيل  1953 - 52ـ تميزت فترة  ب    

  :الصعيدين الداخلي والخارجي 

زادت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الظلم واللا مساوات فعلى الصعيد الداخلي     

وتزامن ذلك مع انسداد المنافذ  القانونية المؤدية إلى التغيير مما قضى بإفلاس النخب السياسية 

  حتى , ر من أي وقت مضى للعمل الثوري وأفقدها تعاطف الشعب الذي أضحى متحفزا أكث

لينفجر ويزلزل الكيان  Detonateur ببرميل بارود لا ينقصه سوى صاعق هه مراد ديدوش شبّ

  . الاستعماري 

ونفس الشيء يمكن تسجيله على الصعيد الخارجي حيث تشكل مناخ دولي جعل من الثورة على    

من الأفعال وردود الأفعال حتى استحالت  الاستعمار عدوى صحية ما برحت تتداعى في سلسلة

أدغال  فتحولت ـ على  سبيل  المثال ـ, ية غلابة وشكلت ـ بحق ـ روح الفترة دِّإلى موجة مَ

كما أخذت الأحداث , لفرنسيةوأحراش الهند الصينية مصيدة طبيعية ضخمة للجيوش الاستعمارية ا

بينما بقيت الجزائر وسط ... ا لجامدين هزّفي كل من تونس والمغرب تتفاقم يوما بعد يوم وتهز ا

  . هذا الصخب العالمي والإقليمي تعيش في هدوء مثير للحيرة 

المشار إليها في النقطة  ـ "المخ " ازدادت قناعة إطارات , الحرجةفي ظل هذه الأوضاع    

يس اغتناما وذلك ل, ة ولو بمعزل عن قيادتها السياسيةالسابقة ـ بضرورة المبادرة بتفجير الثور

للظروف المواتية فحسب وإنما بالأخص تخوفا من الآثار الوخيمة التي ستنجم لا محالة عن 

  : استمرار حالة الجمود القائمة 

أي مبادرة ثورية ـ مرشحا للتطور في أحد  إذا كان الوضع الداخلي ـ في حال انعدام   

وإما اندلاع , نتيجة اليأس من قيام الثورةيرية إما تآكل داخلي وانتهاء التعبئة الجماه: الاتجاهين 

  . عمل عفوي انتحاري يعطي المبرر لقمع عشوائي استباقي يجهض المشروع الثوري 

في العقول وكبل  والنتيجة في كلتا الحالتين هي عودة  ذهان الاستحالة الذي طالما عشعش  

نا مدة أكثر لأصيب الشعب أدركنا انه لو تأخر: "...وفي هذا الصدد يقول بن طوبال . العزائم

تجعلنا نتلقى ضربة قاسية تٌلزمنا الانتظار جيلا آخر ... وقد تحدث فتنة في بعض الجهات باليأس 
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 "وهكذا تضيع علينا الفرصة  .لأنه لا يمكن لجيل واحد القيام بثورتين ....لكي نعيد تنظيم أنفسنا 

)80( .  

ستعمار الفرنسي في تتزايد بشأن نجاح الا فما فتئت المخاوف, أما على المستوى الخارجي   

ا أخذت مك, ة توحي باقتراب الحرب من نهايتهاإذكانت التطورات في الهند الصيني, تجاوز متاعبه

تونس و المغرب تلوح في : رتينبين فرنسا والمقاومة المسلحة في الجا بوادر فتح مفاوضات 

  .)81(أكثر مما ينبغي  ة تأخرهم وهو ماينبئ بعزلة الثوار الجزائريين في حال, الأفق

وجملة القول بخصوص هذه النقطة أن الوضع الثوري في هذه الفترة بلغ ذروته وذلك على كل     

وهو مايستلزم التجاوب معه في أقرب وقت لانه من غير الممكن تثليج هذا الوضع . المستويات

   . وتجميده بانتظار اهتداء القيادة السياسية إلى القرار الصحيح

بسبب  1946منذ تتبدت الأزمة الداخلية التي ألمت بحزب الشعب ,  1951ج ـ في سنة   

الصراع الذي احتدم بين مؤيدي النضال الشرعي وأنصار الشروع فورا في العمل المسلح وكأنها 

  . انتهت لصالح الفريق الأول حيث توجت بقرار حل المنظمة الخاصة 

بمحاولة قائد سيارة منزلقة في منحدر إبعادها عنه فأدت إلأى  إلا أن هذا القرار كان أشبه    

انقلاب السيارة بمن فيها وذلك لأنه في المواقف المتميزة بالتعقيد الدينامي ما يظهر عادة كمخرج 

إذ الاثار , مؤديا إليها مرة أخرى وبشكل أسوأمة ليس في حقيقة الأمر سوى مدخلا واضح من الأز

  .صنع حلقة مدعمة تكون نتيجتها صنع مشكلة أخطرفي الأفق التي يخلفها ت ير المرئيةالجانبية غ

فهو لم يؤدي , المشار إليه أعلاهل الصراع المنظمة الخاصة الذي كلّ حل وهكذا كان حال قرار   

على العكس عجل تطور  بل, إلى استعادة الحزب لاستقراره وتناغمه الداخلي كما هو متوقع

قيادة حزب الشعب  لكون السبب الرئيسي لتماسك أزمة داخلية أكبر وذلك الأحداث باتجاه انفجار

يهدد  على الرغم من التناقضات القائمة بين مختلف الأجنحة المكونة لها هو وجود خصم مشترك

لذا فاختفاء هذه الأخيرة لحمته وسداده " المخ " يتمثل في الجناح الأكثر ثورية الذي كانت , الجميع 

ر الذي ما برح يمد الأجنحة المذكورة ي تحسب عليه كان يعني زوال المصدالذ وإضعاف الجناح

كان يستثير فيه بأسباب التماسك ويرفٌد جهاز الحزب ككل بدواعي الثبات من حيث أن ضغطه 

بعاث الصراعات الكامنة في مقاومة التغيير فكانت النتيجة الحتمية تسريع عملية تفكك الحزب بان

أتخذ الذي  1951أ يبرز للعيان في أعقاب اجتماع اللجنة المركزية في فيفري وهو ما بد. أعماقه
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ورغم أن , صالي من الحج في أواخر ذات السنةوتأكد بقوة بعدعودة م, "المخ " قرار حل خلاله 

أعاد  1953أفريل  أن مؤتمر كبح جماح هذه العملية نوعا ما إلا 1952نفي هذا الأخير في ماي 

 1954و  1953بين سنتي  فانفجرت الأزمة الكبرى التي مزقت الحزب شر ممزق , إليها عنفوانها

 .  

حيث , الثورية مع قيادة الحزب وعندما تجلت فائدة التجارب المريرة التي عاشتها العناصر    

أكسبتها مناعة ضد رؤى أطراف الأزمة فلم تنساق خلف أي منها وهذا جعلها في موقع ثالث 

لتكشف فيها الفرصة " إعادة تأطير الأزمة " غة علماء النفس ـ مكنها من بل ـ ما وراءأوموقع 

  وساعدها في هذا المجال انعكاسان , حة لوضع المشروع الثوري في الفعلالسان

  .هذه الأزمة  خطيران من انعكاسات 

مبادرات  اهتزاز شرعية قيادة الحزب وانهيار سلطتها المعنوية مما أدى إلى تحرير  :الأول   

يوم وقوع الأزمة سقطت : ""المخ"وبهذا الخصوص يقول أحد قدماء  .القاعدة وتفجير طاقاتها 

عد تحت لم ن: " ويضيف آخر. )82("الصبغة الرسمية عن الحزب كما سقطت الصبغة الأدبية علينا

لأننا لا نخضع ...أصبح اليوم ممكنا 1950تخاذه سنة والقرار الذي لم نستطع ا...سلطة الحزب

   )83(".لتفجير الثورة والتحضير22وهذا ما دفعنا إلى اجتماع  . بل القرار بأيدينا, انكلاي 

الذي ولدته الأزمة   Psychose de facilitéفيتمثل في ذهان السهولة : أما الانعكاس الثاتي    

حتى  ,وتستبعد انتقال عدوى الثورة إليها فجعلها تتوهم الجزائر بلدا هادئا , لدى إدارة الاحتلال 

رجال أمن لضبط عدد معين من المواطنين في  10بينما نحتاج إلى : " تباهى أحد مسؤوليها قائلا 

ـ وهذا مما يفسر . )84("دد في الجزائر سوى إلى شرطي واحدلا نحتاج لضبط ذات الع, فرنسا 

توفرت ـ عدم تقدير هذه الإدارة تقديرا سليما تلك المعلومات الخطيرة التي   على سبيل المثال

من مأمنه يؤتى الحذر : وقديما قيل . لأجهزة أمنها بخصوص التحضيرات الجارية لتفجير الثورة 

.  

بين " المخ " إلى أن العقبات الكثيرة التي واجهت إطارات وهكذا نخلص في ختام هذا المبحث     

مال لم تكن في واقع الحال سوى عوامل مساعدة يرجع إليها الفضل في استك 1954و  1950

ومدت الجسور بينها وبين , طارات المذكورة نفسيا واجتماعياإذ انضجت الإ: شروط تفجير الثورة
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كما دفعتها إلى الانفتاح على المحيط , ى الوضع القائم لا سيما في الريفالجماهير الناقمة عل

قرار المناسب الها اتخاذ لوأخيرا جعلتها في موقع يتيح , والاستفادة من تطوراتهالدولي والإقليمي 

   .ساعة انطلاق الثورة المنتظرة من أمد بعيد , وهكذا أزفت ساعة الصفر . في الظرف المناسب

  : ـ إنطلاق الثورة 3 

راينا في المبحث الاول أن تفكيك قيادة الحرآة الوطنية آنتيجة حتمية للقصور الذاتي الذي اعتراها   

إلأى أن استكمال قدامى المنظمة  نا في المبحث الثانيوخلص . النظام الوطني في حالته القديمة زعزع

ريق إلى الثورة التحريرية الخاصة لشروط الإمكان الثوري صنع حالة جذب جديدة وعليه أصبح الط

فلا يبقى أمامنا في هذا المبحث إلا أن نتبع الخطوات الحثيثة لسالكي هذا الطريق باتجاه . مفتوحا

  .القيام به من خلال الإجابة على ثلاث أسئلة دقيقة  المحطة النهائية وهو ما سنحاول

  ـ من قام بالإعداد لتفجير الثورة ؟     

  ـ من بدأ ذلك ؟     

  ؟ 1954ـ آيف تطور هذا الإعداد وصولا إلى أول نوفمبر     

من الضروري أن نوضح بأن هدفنا ليس البحث عن البطل , تطرق إلى السؤال الأولوقبل ال    

عد جهد جهيد أننا نطارد خيط وهذا خشية أن نصحوعلى فجيعة فنكتشف ب" وماس آارليل ط" بمفهوم 

إذ الأفراد ومهما بلغت آفاءاتهم لا يستطيعون التأثير سوى في الملامح الجزئية للأحداث دون . دخان

آان  ,ه شأن الأحداث الكبرى في التاريخومما يزآي هذا أن حدث الفاتح من نوفمبر شأن. ها العاماتجاه

آيّف مخاضه ـ على حد تعبير مهري ـ سلوك " حيث , ل العارم الذي تتجمع فيه السواقيبمثابة السي

  .)85(" مجموعات متعددة من المناضلين الذين هيأوا له أسباب النجاح 

  : غير أن هذا لا ينفي حقيقتين      

هو للحدث تبعا لموقعها منه، لإعداد تفاوت هذه المجموعات من حيث درجة الإسهام في ا: ى ـــالأول 

  .ما سنبينه لاحقا 

وهذا القاسم . وجود قاسم مشترك بين تلك المجموعات رغم ما يميزها عن بعضها البعض :ـيةوالثان

  .يتحدد ـ بشكل خاص ـ في انتماء عناصرها إلى تيار قدامى المنظمة الخاصة 

المنطق ـ  غير  ـ بلغة اإذ أنه, بعض غير دقيقةـ قد تبدوا لل اهذه النقطة الأخيرة ـ وهي التي تهمنا هن  

غير جامعة لأنه يوجد من بين مفجري ثورة أول نوفمبر من لم يكن عضوا سابقا : جامعة وغير مانعة
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وغير مانعة لأن العديد من إطارات . في منطقة القبائل " الثائرين " في المنظمة الخاصة على غرار 

ي عملية التحضير المباشر للثورة لأسباب مختلفة آجيلالي سابقا لم يسهموا ف" المخ " وأعضاء 

  . الخ ....رقيمي ومحمد ماروك ومصطفى بن محمد وإبراهيم شرقي 

ننبه إلى أن مفهوم , ا وتجاوبا مع ذلكبيد أن هذا النقد لا يلغي الفكرة السابقة وإنما يدفع  إلى ضبطه    

ل على الشكل التنظيمي الجامد الذي أضحى في ، فلم يعد يد 1951تطور بعد " المنظمة الخاصة " 

بعبارة . الذي أطلقه هذا القرار من عقاله حكم العدم بعد قرار الحل وإنما يشير إلى المحتوى الدينامي

آما آان الحال " رسمية " أدق لم تكن تجمع بين العناصر التي يشملها المفهوم الجديد روابط هيكلية 

ج اتفاقهم في ثلاث وهي نتا. ورات مشترآة قائمة في الوجدانتص في السابق ولكن تؤلف بينها

  :خصائص أساسية 

وهذا لقناعة , آانوا متحمسين للكفاح المسلح تحمسا يشبه العبادة :  الموقف من العمل المسلحـ 1     

 الاستعماري وما عداه مضيعة للوقت دراسخة بأنه السبيل الوحيد للخلاص من براثين الاضطها

آمنوا بأن ساعة هذا الكفاح , ظرا لمعطيات آثيرة؛ محلية ودوليةون. جهد واستطالة للمعاناتوإهدار لل

باقي أعضاء (وميزة هؤلاء بالمقارنة مع غيرهم . فما انفكوا يستعدون لها , قد أزفت ولا يجب تأجيلها 

أضحى  حيث: بل عرفت تطورا رومنسيا مثيرا , 1950قتهم بالسلاح لم تنقطع بعد أن علا) المخ 

ـ يوما ـ على        وإذا أآرهته الظروف, لاحه ليل نهار حتى انطبع في خصرهأآثرهم لا يفارقه س

  )86(.ترآه  أجهش  بالبكاء  آأنما بتر جزء منه

فهم إما : آانوا جميعا عدا بعض الاستثناءات مطلوبين أمنيا :  ـ الوضعية تجاه سلطات الاحتلال 2    

و خيضر وبن مهيدي و ديدوش وسويداني و بوشعيب  أحمد و بوضياف عليهم غيابيا آآيتمحكوم 

وإما من الفارين من السجن آبن بلة و .... ومشاطي و حباشي و بيطاط و بوصوف وبن عبد المالك 

وإما ممن قضوا مدة حبسهم وأصبحوا خاضعين لتحديد الإقامة آبن ...محساس  و زيغود و بن عودة 

أو  1945المعتصمين بالجبال منذ مجازر ماي " المتمردين " ى  بالإضافة إل....علا وزبانة 

وهذه الوضعية جعلتهم غرقى في )87(....مثل آريم وأوعمران ورفاقهما ,  1947الانتخابات البلدية 

وعليه أثرت عليهم سلبا من الناحية المادية لكن من الناحية النفسية حررتهم , المشاآل مع الاحتلال 

؛ أصبحوا أآثر من ذلكبل . مواجهة الاستعمار إذ الغريق لا يخاف من البللمن عقدة الخوف من 
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بداية تلك المواجهة بوصفها اللحظة التي سيترآون فيها دور الطريدة ليمثلوا " لحظة "متلهفين إلى 

  .دور الصياد 

قيادة  مما يجمع آذلك بين أولئك المناضلين سخطهم المتنامي على:  ـ العلاقة مع قيادة الحزب3    

الحزب بسبب إصرارها غير العادي على الاستمرار في النضال الشرعي رغم تظافر الأدلة على 

الأول أن حالة النسيان والإهمال التي ترآوا فيها : وآان هذا الإصرار بالنسبة لهم يفيد أمرين . عقمه 

ن سبقوهم ستذهب ستستمر إلى مالا نهاية  والثاني وهو الأسوأ أن تضحياتهم على غرار تضحيات م

ومن ثم لم يكن بد من أن تتبلور لديهم قناعة بحتمية تجاوز هذه القيادة التي استنفذت أغراضها . سدى 

  .وهو ما سيفعلونه عند أول فرصة سانحة 

أما بخصوص السؤال الثاني أي بداية تحرك أولئك المناضلين لتفجير الثورة بمعزل عن الحزب الذي 

وصحيح أن آل طور منها . ن المعطيات المتوفرة تدل على انه مر بعدة أطوارفإ, آانوا مهيكلين فيه 

لأنها  , إلا أنه من الخطأ النظر إليها على أنها حجيرات مسدودة آما يفعل البعض , يمثل نقلة متميزة 

وعدد هذه الأطوار إذا استثنينا الطور . بمثابة سلسلة متصلة لا يمكن تمييز خطوط الالتحام فيها 

  :ظري الذي لا يعنينا هنا أربعة الن

عندما اتخذت قيادة الحزب قرارا يقضي بحل  1951ويبدأ في ربيع : ـ طور مواجهة قرار الحل  1  

ورغم أن قيادة المنظمة الخاصة واجهت هذا القرار  ةوإدماج أعضائها في المنظمة السياسي" المخ " 

ال من الناحية العملية بسبب وضعها الهش ؛ بمعارضة شديدة إلا أن ذلك لم يكن له أي تأثير ذي ب

إذآان أآثر أعضاءها في السجن آبن بلة ومحساس ويوسفي وبن محجوب واعراب وولد حمودة 

بوضياف وبن مهيدي : ولم يبق من هيئة أرآانها في وضع يسمح بشيء من الحرآة سوى اثنين .....

ه قيادة فعلية لما تبقى من المنظمة الخاصة الذين شكلا بمعية إطارين آخرين ديدوش وبن بولعيد ما يشب

لكن " المخ" ونفذت هذه المجموعة ـ في الظاهرـ أوامر المسؤولين السياسيين القاضية بتفكيك بنى , 

في الخفاء أبقت على بعض هياآلها آتنظيم الأوراس آما لم تدمج بعض عناصرها في التنظيم 

حيث يعد أول , وهو تصرف يكتسي أهمية بالغة .)88(...السياسي آأمناء المخازن وأعوان الاتصال 

  .خطوة عملية على طريق التحضير للثورة بعيدا عن الحزب 
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 1952؛ شهدت الفترة الواقعة على امتداد "المخ " ـ طور المحاولات المتفرقة لإعادة الحياة إلى  2 

وجرت آلها دون , عدة محاولات رامية إلى بعث المنظمة الخاصة  1953والنصف الأول من سنة 

  : وتسمح المعطيات المتوفرة بالإشارة إلى اثنين منها . علم قيادة الحزب

في القطاع القسنطيني ممن آانوا مختبئين " المخ" حاول بعض مناضلي ,  1952ـ في غضون سنة   

في  إعادة تكوين المنظمة الخاصة.... آزيغود وبن عودة "  سمندو" في الأوراس ثم انتقلوا إلى ناحية 

تتولى التحضير للثورة وفي نفس الوقت تتصدى للذين يعترضون سبيل هذا " شكل ط منظمة إرهابية 

وشرعت في تنفيذ مخططها بتكوين مراآز لجمع السلاح . التحضير ولو آانوا مناضلين في الحزب 

ا وتخزينه لكن إدارة الحزب التي أحست بالتحرآات المشبوهة لهذه العناصر أسرعت إلى تشتيته

  .)89(فتعطل المشروع 

بوضياف وبن : وهم " المخ " قررت مجموعة صغيرة تظم إطارات سابقة في  1952ـ في مطلع   

إعادة تشكيل المنظمة الخاصة , بالإضافة إلى مهري وهوإطار سياسيمهيدي وديدوش وبن بولعيد 

, وسط وغرب البلاد فاتصلت بعدد من قدامى المنظمة في شرق و. دون انتظار أمر من إدارة الحزب 

بالأوراس وحاولت الدخول في اتصال مع مناضلي القبائل خاصة " المخ "وأعادت تنشيط هياآل 

آريم وأوعمران لكنها لم تفلح ، آما سعت إلى إقناع الدآتور دباغين بالإنضمام إليها دون نتيجة تذآر 

بوضياف ومهري بمبعوثي الأمير وانتقل عمل هذه المجموعة إلى سرعة أآبر إثر اللقاء الذي جمع ....

الهاشمي الطود وحمادي عزيز اللذين آانا يسعيان إلى التنسيق بين المجموعات المغاربية : الخطابي 

ب وهو ما بدا للجان) المغرب , الجزائر, تونس(على مستوى البلدان الثلاثة لتنظيم عمل مسلح موحد 

فسافر بن : صر اللوجستيك اللازمة لذلك فشرع في تحضيرعنا, الجزائري أمرا جديرا بالاهتمام

ة لصناعة القنابل في آما أنشأ ورش, الشبكات القديمة للإمداد بالسلاحبولعيد إلى ليبيا لإعادة تفعيل 

غير أن عدم عودة المبعوثين وانقطاع ....وحضر بوضياف لأآثر من ستين عملية , دوار الحجاج

ي خزنها بن بولعيد في دآان أحد المناضلين في مدينة باتنة أخبارهما وانفجار آمية هامة من القنابل الت

إضافة على قرار إدارة الحزب بنقل بوضياف ثم ديدوش في أواخر صيف , 1953جويلية  19في 

إلى فرنسا للإشراف على فيدرالية الحزب هناك و فرض على المجموعة الدخول في بيات  1953

  .)90(شتوي 
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تزامن بداية خروج   1953خلال النصف الثاني من سنة : المهام  ـ طور بداية التنسيق وتوزيع 3 

. الطليقة في حالة تخفي بفرنسا " المخ" أزمة حزب الشعب إلى العلن مع تواجد العديد من قيادات 

ثلاثة من أبرز تلك ) حي مونروج( أن يلتقي عن غير موعد في أحد أحياء باريس ‘ وشاءت الصدف

  : )91(القيادات

  .الذي أصبح مسؤول التنظيم في فيدرالية الحزب بفرنسا ـ بوضياف  

  .ـ بن بلة الذي آان في طريقه إلى القاهرة ومنها إلى جاآرتا  

  .ـ ومحساس المتخفي بعيدا عن أعين الشرطة الإستعمارية  

جرى , ثلاثة أيام )92( استغرق ـ حسب بن بلة ـ, إلى اجتماع مطول , وسرعان ما تحول اللقاء العابر 

  : لالها الاتفاق على أمرين أساسيين خ

تم توزيع , تفادي الانغماس في أزمة الحزب و الإسراع في التحضير لتفجير الثورة ولتحقيق ذلك   

  :)93(المهام بينهم آالآتي 

, بالمخطط الثوري المتفق عليه) مد خيضر و آيت أح( ـ يتولى بن بلة إقناع ممثلي الحزب بالقاهرة     

صول على الدعم المادي لدى حكام مصر الجدد إضافة إلى إقامة شبكات تموين ودعم آما يسعى للح

  ).ليبيا ( الثورة عبر الحدود الشرقية 

ف قناع مناضلي الحزب بفرنسا بالوقوف على الحياد باعتبار أن الأزمة  خلاـ يعمل محساس على إ   

  . قوة مستقلة تدعم الخيار الثوري ، وذلك بهدف استقطابهم وتحويلهم إلى فوقي لا صلة للقاعدة به

ـ أما بوضياف فكان عليه العودة إلى الجزائر ومحاولة تجميع عناصر المنظمة الخاصة قصد    

  .استئناف التحضير الجدي للثورة 

ه إلى أن هذا الطور آثيرة وبداية ننب: والتحضير المباشر للثورة" المخ " ـ طور تجمع عناصر  4

تاريخي لا قبل " أمازون" والانغماس فيها يورطنا في ....ومتعارضة بياناته, تهمسائله، معقدة إشكالا

لذا سنكتفي بالوقوف على أبرز معالم هذا الطور بالقدر الذي يسمح . لنا به في هذا الحيز المتلاحم 

  .بإلقاء الضوء على السؤال الثالث الذي طرحناه أعلاه 

وبهذا  1954مارس  11وضياف إلى الجزائر يوم وأول حدث يدشن هذا الطور هو هو عودة ب    

"    الخصوص يذآر المعني بالأمر أنه بلغته في فرنسا أخبار مفادها أن بعض العناصر السابقة في 

فتقدم بطلب إلى قيادة , تأثرت بالدعاية المصالية وأخذت تفكر في الانحياز إلى رئيس الحزب" المخ 
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, ى الجزائر تحت غطاء رد العناصر الضالة إلى طريق الصواباللجنة المرآزية للإذن له بالعودة إل

  )94(.فصادف ذلك هوى لدى اللجنة المرآزية فاستجابت فورا لطلبه

آبن مهيدي : "المخ " بوضياف عدة اتصالات مع إطارات  وبمجرد وصوله إلى الجزائر أجرى    

آزية بالأخص لحول وسيد علي وآذا مع بعض إطارات اللجنة المر.... وبن بولعيد وبيطاط ومشاطي 

باللجنة الثورية "  بتأسيس ما عرف  1954مارس 23ودخلي وبو شبوبة وتوجت هذه الاتصالات في 

اثنان من قدامى المنظمة : ضمت ـ حسب بوضياف ـ أربعة أعضاء التي CRUA" للوحدة والعمل 

   )95()دخلي وبوشبوبة (واثنان من المرآزيين ) بوضياف و بن بولعيد ( الخاصة 

وآانت هذه اللجنة ـ في الظاهر ـ مجرد حرآة رأي تهدف إلى إقناع القاعدة النضالية بالبقاء على     

لعقد مؤتمر موسع ) المصاليين والمرآزيين ( الحياد والضغط على الجناحين المتصارعين 

ن ـ آانت أيضا لكنها ـ في الباط )96(.وديمقراطي يعيد للحزب التحامه الداخلي ويعطيه قيادة ثورية

  : تحالفا ظرفيا بين جماعتين لهما أهداف متباينة 

ـ من جهة جماعة المرآزيين التي آانت تريد آسب العناصر الثورية قصد تعزيز صفوفها في      

  .لجماهيرمواجهة المصاليين وآذا لنفي تهمة الإصلاحية اللاصقة بها آي تستعيد ثقة ا

ا يدرآون ضعف الذين آانو) بوضياف  ورفاقه " ( المخ " بعض قدامى , ـ من جهة أخرى     

( فرأوا في هذا التحالف فرصة ذهبية للاستفادة من الامكانات  الماددية للحزب  , وسائلهم وقلة عددهم

بالإضافة إلى التغلغل إلى عمق المنظمة . الموجودة بأيدي المرآزيين .....) أموال , تجهيزات, مقرات 

  )97(.م في أوساط القاعدة من أجل تجذير أفكاره

رياح الاحداث جرت بما تشتهيه سفن الجماعة الأخيرة دون الأولى ؛ إذ استفاد قدامى  ويبدو أن    

المشتتة عبر مختلف " المخ " المنظمة الخاصة من شبكات المرآزيين للاتصال بالعديد من عناصر 

موجودة بحوزة المرآزيين لتسديد نفقات آما أتاح لهم ذلك التصرف في أموال الحزب ال, مناطق البلاد

علاوة على توسيع شعبيتهم ومد نفوذهم إلى ....) السفر إلى الخارج و التنقلات في الداخل ( أنشطتهم 

أضحوا طرفا أساسيا في النقاش الدائر من أجل حل ) أنهم(وأهم من ذلك " .... المخ " خارج صفوف 

  )98(.الأزمة التي تتخبط فيها الحرآة الوطنية

حيث تظافرت عدة عوامل لوضع حد لهاو , به لم تعمر اللجنة الثورية طويلاورغم هذا وربما بسب  

  :وأبرزها 



                 

 356

وهو ما . ــ إخفاقها في تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو الحفاظ على وحدة الحزب   

آزيون أن يحذوا حذوهم تأآد في شهر جوان عندما عزم المصاليون على تنظيم مؤتمرهم  وقرر المر

.)99(  

على ترآيبة اللجنة التي رأوا فيها تحالفا غير طبيعي مع أولئك " المخ " عتراض العديد من قدماء إــ  

  . )100("البيروقراطيين "و " بالإصلاحيين " الذين طالما نعتوهم 

آان المرآزيون : " اف وفي هذا الإطار يقول بوضي. ــ اهتزاز الثقة بين ممثلي الجماعتين في اللجنة  

يعطون الانطباع بأنهم ينتظرون أن تخرج اللجنة الثورية أو بالأحرى الأعضاء المحرآين القسطل 

من النار لأجلهم  وظاهرا لم يكونوا يقولون شيئا ولكنهم آانوا يسرون إلى أقربائهم بأنهم هم اللجنة 

لين مما دفعنا إلى اجتثاث هذا الانحراف وقد وصلت هذه الإشاعات إلى عدد آبير من المناض, الثورية 

وفي المقابل أخذت تساور دخلي الشكوك في بوضياف عندما أدرك بفضل خبرته الطويلة في  .)101("

العمل السري بأن لهذا الأخير هياآله وقنوات اتتصاله الخاصة التي تعمل بالموازات مع اللجنة 

مع )102(لسبب المباشر في النهاية الفعلية لتلك اللجنةالثورية مما أدى إلى مشادات بين الرجلين آانت ا

  .  1954صيف  مستهل

وإزاء هذا التطور الجديد ، قرر بوضياف وديدوش وبن بولعيد استدعاء قدامى المنظمة الخاصة     

  .المتفرقين عبر البلاد لاجتماع حاسم يتخذون فيه القرار المناسب 

بمنزل المناضل   1954ي النصف الثاني من شهر جوان وعقد هذا الاجتماع ـ على الراجح ـ ف   

(      إطار سابق في المنظمة الخاصة  22وحضره ) آلو صالمبي سابقا( إلياس دريس بحي المدنية 

 )103()فقط باعتبار أن صاحب البيت استضاف الاجتماع دون أن يشارك فيه  21حسب البعض 

خصصت لتقديم التقرير الذي أعده المناضلون  وتضمن جلستين؛ جلسة صباحية, وترأسه بن بولعيد

وقدمه بوضياف بمساعدة ديدوش وبن مهيدي وتناول حسب بوضياف ما , الذين دعوا إلى الاجتماع 

  : يلي 

  .ــ تاريخ المنظمة الخاصة منذنشأتها إلى حين حلها  

  .ــ حصيلة القمع مع التنديد بالسلوك الإنهزامي لقيادة الحزب   

  . 1954و 1950ذي أداه قدامى المنظمة  الخاصة بين ــ العمل ال  
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ــ أزمة الحزب وأسبابها العميقة المتمثلة في الصراع بين الخط الاصلاحي للقيادة والتطلعات   

  ....الثورية للقاعدة 

  .ــ شرح موقف اللجنة الثورية للوحدة والعمل من الأزمة والمرآزيين   

ماذا ينبغي القيام , يام حرب تحرير في آل من تونس والمغرب ــ وبناء على هذه الوضعية وإزاء ق  

علينا أن نتشاور ونقرر المستقبل , نحن قدامى المنظمة الخاصة: " به ؟ وانتهى التقرير بهذه الكلمات 

 ")104(  

  : وتمخض عن ذلك موقفان , أما الجلسة المسائية فقد خصصت لمناقشة التقرير    

  .وري للعمل الثوري الأول ينادي بالانتقال الف

  .أن الوقت لتفجير الثورة لم يحن بعد , الآخر يرى دون التشكيك في مبدأ العمل الثوري 

الوسيلة  وبعد نقاش حار وحر اتفق الجميع على ضرورة الشروع فورا في العمل المسلح بوصفه    

اع انتخب بوضياف ــتمــوفي ختام الاج )105(تحرير الجزائرحيدة لتجاوز الصراعات الداخلية والو

بن مهنى وديدوش وبيطاط  يد ــــبن بولع –في اليوم الموالي  –بدوره  آمنسق وطني واستدعي هو

  )106( )لجنة الخمسة ( موضع التنفيذ  22لتكوين اللجنة المكلفة بوضع قرارات ال

فأصبحت  ,وفي شهر أوت توسعت هذه اللجنة لتشمل ممثلا عن منطقة القبائل وهو آريم بلقاسم    

 –آما تتفقعلى ذلك جل الروايات  –وهنا نشير الى ان الاتصال بثوار منطقة القبائل . بذلك لجنة الست 

لماذا ؟ . 22غير أنه مع ذلك لم يتم استدعاءهم إلى اجتماع ال) 1954ماي ( بدا في فترة مبكرة نسبيا 

 –بلا ريب  –لمرحلة وهو أمر يرجع بوضياف هذا الى عدم تبلور اتفاق شامل بين الطرفين في هذه ا

ليس سوى نتيجة لسبب آخر أعمق يتمثل في الشكوك المتبادلة بين  –في الحقيقة  –صحيح لانه 

حيث آان ثوار منطقة القبائل يرون في بوضياف ورفاقه  مجرذ بيادق يحرآها المرآزيون , الطرفين 

ي اطار اللجنة الثورية للوحدة و وقد زآى هده الرؤية التحالف الظرفي الذي قام  بين الطرفين ف 

وفي المقابل آان قدامى المخ تساورهم شكوك في ميول القبائل الى جناح مصالي وهو ما ,  )108(العمل

ولم تتبدد هذه الشكوك بشكل  )109() 1954جويلية ( ودعمته مشارآة مندوبيه عندهم في مؤتمر هو رن

تهما بالجناحين المتصارعين على زعامة الحزب نهائي إلا في شهر أوت بعد أن قطع الطرفين علاقا

وقرروا توحيد جهودهم لتفجير , عندما تأآدوا من عدم استعدادهما للشروع فورا في العمل المسلح 

.الثورة  
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في  , بعد اآتمال ترآيبة قيادتها, دخلت الحرآة الجديدة, ن أواخر شهر أوت إلى أواخر أآتوبروم     

يوم المشهود فأنجزت خلال هذه  المدة القصيرة الكثير نمن الأعمال  و سباق مع الزمن استعدادا لل

:عالجت العديد من المسائل وهذه أبرزها   

حيث تواصلت عملية الاتصال بقدامى المنضمة الخاصة : ـ تكوين المجموعات المسلحة الأولى 

آتيبات المنظمة  وإدماجهم في التنظيم الثوري الجديد مع اآتشاف التكوين العسكري اعتمادا على

  . الخاصة التي أعيد طبعها وآذا تنضيم تربصات ترآزت حول صناعة القنابل و المتفجرات المختلفة

آان قادة الحرآة الجديدة مقتنعين بأن أي عمل مسلح لا يكون له حظ : )110(ـ البحث عن غطاء سياسي

معروفة أو على الأقل رأس  في النجاح إلا إذا انخرطت فيه الجماهير ـ وتحقيق هذا يتطلب أسماء

احتجاجا على انحرافه عن  1949قائمة ـ لذا فكروا في شخصية ذات رصيد غادرت قيادة الحزب سنة 

) سابقا وسطا رن( فاتصلوا به في عيادته بالعلمة . الخط الثوري و هو الدآتور الأمين دباغين

نه أحد أصدقاءه ـ أبدى بعض التحفظ غير أن دباغين ـ آما ينقل ع. )111(واقترحوا عليه رئاسة حرآتهم

مما ، وهو ما فهمه مخاطبوه على أنه نقص في الاستعداد )112(أمامهم لأنه لم يكن يعرف من وراءهم 

  .أثار حساسيتهم المعهودة تجاه السياسيين فقرروا عدم تضييعهم أوقاتهم فيما لا طائل من وراءه

تي آانت في نظر هؤلاء المسؤولين ـ السبب في تجنبا لمساوئ النزعة الفردية ال: ـ تنظيم العمل

: فقد تبنوا أسلوب القيادة الجماعية الذي دعموه بمبدأين أساسيين الأول, تخريب حزب الشعب

اللامرآزية بمعنى ترك حرية المبادرة للمناطق نظرا لإتساع نطاق العمل الثوري وصعوبة إقامة 

ن المقاتلين ى الخارج أي أن القرارات الهامة تنبع مأولوية الداخل عل: جهاز مرآزي فعال ؛ و الثاني

  )113(.في الداخل 

 FLNتنظيم سياسي أطلقوا عليه تسمية جبهة التحرير الوطني : آما انشأوا تنظيمين متكاملين      

وفي هذا المجال اقتبسوا الكثير من .  ALNجيش التحرير الوطني : وتنظيم عسكري أعطوه تسمية 

على غرار البنية الإقليمية التي أدخلوا عليها , مات التي استخدمها المخ من قبل الهياآل و التقسي

  :تعديلات طفيفةفأصبحت تضم ست مناطق هي 

  . تحت قيادة بن بلعيد و نائبه شيهاني) الأوراس ( ـ المنطقة الأولى 

  . تحت قيادة ديدوش ونائبه زيغود) الشمال القسنطيني ( ـ المنطقة الثانية 

  . تحت قيادة آريم ونائه أوعمران) القبائل ( قة الثالثة ـ المنط
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  . تحت قيادة بيطاط ونائبه سويداني) الجزائر ( ـ المنطقة الرابعة 

  .تحت قيادة بن مهيدي ونائبه) القطاع الوهراني ( ـ المنطقة الخامسة 

  .فكانت مجرد مشروع) الصحراء(ـ أما المنطقة السادسة 

و لحلها جرت عدة , لمسألة أصعب مشكلة واجهت التنظيم الجديدشكلت هذه ا: التسليح     

فاتصل بوضياف بعبد الكبير الفاسي بسويسرا و اتفق معه على ارسال آمية من الأسلحة :محاولات

وسافر بن بولعيد إلى . خير قبض الثمن و لم يسلم البضاعةمليون فرنك غير أن هذا الا 1.4مقابل 

بلة قد وعد بتوفيرها لكن تطورات حساسة حدثت بهذا البلد حالت  طرابلس لإستلام أسلحة آان بن

وانتقل آذلك بوضياف وبن مهيدي الى الريف الإسباني لذات الغرض دون . دون نجاح العملية

آما عقد بن بلة صلة مع تاجر أسلحة إلتزم بارسال سفينة يونانية بحمولة من السلاح  )114(.جدوى

لكن الجماعة في الجزائر لم تستطع جمع المبلغ المطلوب في الآجال  ملايين فرنك 5شرط تسليمه مبلغ

والنتيجة ,         )116(صريون فقد وعدوا بالمساعدة لكن بعد تفجير الثورة ــــأما الم .)115(المحددة

و آل الأسلحة تقريبا التي , تدخل أية قطعة سلاح إلى الجزائر قبل الفاتح من نوفمبر آانت أن لم

وهي , ي تفجير الثورة جاءت من مخازن المنضمة الخاصة التي نجت من قبضة البوليساستعملت ف

  :)117(تتعين بشكل حصري في ثلاث مخازن

ـ مخزن الجزائرالعاصمة الذي آان موزعا على مخبأين احداهما في القصبة عند زرقاوي مصطفى 

  والآخر في القبة لدى يحياوي علي 

  ـ مخزن سمندو بالشمال القسنطيني 

  ـ مخزن الأوراس 

لا ومن الجدير بالذآر أن آمية السلاح المتوفرة في المخزنين الأول و الثاني آانت متواضعة     

قطعة إلا أن أآثر  300أما المخزن الثالث فكان يتوفر على حوالي  ،تتعدى بضعة العشرات من القطع

ش التحرير الوطني في غرة يمن ربعها غير صالح للاستعمال وتتفق آل المصادر على أن ترسانة ج

  .قطعة 400لم تتجاوز  نوفمبر،

نظرا لكون الحرآة الجديدة من جهة ملزمة بتفجير الثورة في أقرب الآجال بسبب : الاستراتيجية     

ضغط الاحداث ومن جهة أخرى آانت امكانياتها ضعيفة ولم يلتف حولها إلا جزء  ضئيل من 
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المخطط الثوري الكلاسيكي أي عوض البدء باقامة تنظيم  فقد قررت قلب, الاطارات و المناضلين

  )118(فإنها ستطبق مخططا معكوسا آالآتي مرحلة الاثارة وصولا الى الثورة، محكم ثم الدخول في

ـ اشعال فتيل الثورة بتنفيذ عمليات تخريبية وتحرشية في نقاط مختلفة من البلاد ثم تكريس الجهود    

  .ف الثورة قصد آسب تعاطف الجماهير و مساندتهالشرح معنى و طبيعة و أهدا

ـ ثم تاتي مرحلة الإثارة التي تتضمن تعميم انعدام الأمن بالهجوم على المنشئات القاعدية مع تأطير    

  .الجماهير في العمق و اشتراآها في تسيير الثورة 

السياسي ويعطي  ـ و أخيرا إقامة تنظيم ثوري محكم يندمج  في إطاره العمل العسكري و العمل

  . صورة مسبقة عن قيادة ما بعد الاستقلال

, أآتوبر 15الثورة يوم  ناتفقت لجنة الست أول الأمر على إعلا: تحديد تاريخ انطلاق الثورة        

لكن الخبر تسرب من القاهرة عن طريق , واطلعت الثلاثي المتواجد بالعاصمة المصرية على ذلك

ـ أيضا ـ من الصومعة حيث تمكن لحول من التاثير على  آما تسرب, سي إلى المرآزيينعلال الفا

مما اضطر اللجنة إلى تحديد تاريخ جديد  الذين أطلعهم سويداني على الأمر، بعض المناضلين

  .)119( 1954فكان أول نوفمبر , لانطلاق العمل المسلح

قطعة سلاح  قديمة على  400مناضل بحوزتهم أقل من  800آان ما يقارب , وفي هذا اليوم       

الإستعماري  لعل وعسى ينجلي الليل, موعد مع التاريخ لتحدي إحدى أآبر القوى العسكرية في العالم

  .     الذي أرخى سدوله على البلاد طيلة قرن وربع
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  الخـــاتــمــــة

  
  

سيرورة ملحمية فذة توجت بانتقال  1954إلى  1947 من عرفت الجزائر خلال الفترة الممتدة      

لخاصة الدور الرئيس في فكرة الثورة من مستوى المبدأ إلى مستوى التطبيق ، ولعبت المنظمة ا

  .صياغة هذه السيرورة 

قاعدة قلب الطاولة " يمثل بداية طفرية لكفاح جديد قام على  1947بيد أن هذا لا يعني أن عام        

ويكفي دليلا على ذلك . الاستقلال أجل وإنما استكمالا لتراآم تاريخي طويل من النضالات الأليمة من

 19قديمة قدم الاستعمار، وهو ما تجليه الثورات التي حفل بها القرن  آون فكرة الكفاح المسلح فكرة

وصحيح أن هذه الفكرة ــ بعد الفشل الذي منيت به تلك المقاومات ــ انسحبت مكرهة من مستوى 

الفعل لكنها بقيت حاضرة وبقوة على مستوى التصور والاستعداد، بل الغريب أن الاستعمار نفسه 

وفي أعقاب .  طة العالم المضيق والمزروع بأنواع الظلم والمنع الذي أقامهسهر على رعايتها بواس

وجدت هذه الفكرة السياق الملائم للعودة آرة أخرى إلى الواقع القائم هنا  ،الحرب العالمية الثانية

  : وقد تظافرت عدة معطيات وتطورات على بلورة هذا السياق. والآن

تصادية والاجتماعية المؤلمة التي شهدتها البلاد بالأخص أثناء تمخضت التحولات الاق: فمن نحو      

فبرزت  ،الحرب العالمية الثانية عند ميلاد القاعدة الاجتماعية الضرورية لبدء مرحلة نضال متميز

قوى مجتَمَعيّة جديدة في المدينة قادرة على الاضطلاع بتحقيق المشروع الثوري آما أخذت قوى 

  إلى المسرح السياسي بشكل حاسم بعد تلاقحها مع الوطنية الثورية الريف التقليدية تعود 

دفع التناقض الانفجاري بين تزايد الآمال في حل سلمي للمشكلة الاستعمارية إبان  : ومن نحو آخر      

إلى تجاوز المجتمع الجزائري درجة  1945سنوات الحرب وخيبتها وسط الدماء والدموع في ماي 

  .ه تطلع عارم إلى بدء آفاح لا هوادة  فيه ى لديمالتحمل ، فن

تشكل بعد الحرب العالمية الثانية مناخ دولي تميز بتضاؤل وزن الدول : ومن نحو ثالث       

الولايات المتحدة ( الكبرى الجديدة  قوىال ةالاستعمارية التي خرجت من الحرب منهكة، ومعارض

وهو ما جعل المستعمرات لا . ى الأقل من حيث المبدأللاستعمار عل) الأمريكية و الإتحاد السوفياتي 
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تعيش في سوق احتكارية تحت رحمة الاستعمار المطلقة آما آان الحال في السابق وإنما في سوق 

  . حرة تعطيها حرية الحرآة والمناورة لانتزاع استقلالها

إلى الاعتقاد بأن ولادة هذا السياق المشجع على تبني حل ثوري للمشكلة الاستعمارية ربما دفع       

القوى الوطنية  تإذ عاد. المنظمة الخاصة جرت بشكل طبيعي، غير أن الذي حدث هو العكس تماما

بما فيها حزب الشعب بعد الحرب إلى النضال بالأساليب القديمة معتقدة أن بالامكان الاستفادة من 

الجيل الجديد من مناضلي حزب الشعب  بيد أن ...من المرونة السياسة الفرنسية الجديدة المتسمة بنوع

الأمر ". المنعرج الإصلاحي"لم يكن ليهضم هذا  1945الذين اآتمل وعيهم السياسي في مناخ ماي

ولتجاوزها اضطرت قيادته إلى عقد مؤتمر . ث رجة داخل الحزب آادت تعصف بتماسكهالذي أحدَ

انتصار الحريات الديمقراطية الذي خرج بحل وسط أرضَي الجميع؛ حيث آرس حرآة  1947فيفري 

MTLD الخاصة جهة للنضال الشرعي وأسس  المنظمةآوا OS   لتضطلع بالتحضير للكفاح

  .المسلح

لم يأت تجاوبا مع رؤية استراتيجية واضحة " المخ" على ضوء هذا ، يتضح بأن قرار تأسيس      

الحزب قصد  تجاوز أزمة  ترمي إلى تفجير الثورة، وإنما مراعاة لميزان قوى ظرفي بين أجنحة

وهو ما يدفع إلى التساؤل أليس هذا من قبيل الحلول المؤقتة التي لا   .داخلية ظن الكثيرون أنها عابرة

للأسف، الإجابة على هذا السؤال لم تظهر إلا بعد تحل المشكلة وإنما تجعلها أسوأ على المدى البعيد ؟ 

  .ير النتيجة قد فات أوانهاآتمال حلقة التغذية الراجعة وعندها آان تغي

لكن في الانتظار، نجحت المنظمة الخاصة في إدخال مشروع الثورة في باب الاحتمالات الممكنة      

  :التحقيق، من خلال إرساء الرآائز الفنية الأربع الضرورية لذلك

و   1500حيث انتقت وفقا لشروط صارمة وعبر خطوات دقيقة مابين  :الإطار البشري الكفء -     

عنصر من خيرة مناضلي حزب الشعب، وأخضعتهم لتدريب مرآز على فنون الحرب   2000

فكونت منهم طليعة قادرة على تأطير السيرورة . الثورية إلى جانب تكوين سياسي ومعنوي متميز 

  .الثورية

خ بلورت قيادة المنظمة مخططا ثوريا فريدا من نوعه في تاري:  المخطط الثوري المناسب -     

وهو ثمرة دراسة مستوعبة للتجارب الوطنية السابقة والتجارب العالمية . المقاومة الجزائرية 

ويقوم . المختلفة، مع إطلاع واسع على أفضل ما توصل إليه الفكر العسكري والاستراتيجي الحديث
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ر في التي تسمح بوضع الصراع مع الاستعما" التقرب غير المباشر" هذا المخطط على استراتيجية 

وإحلال قوة ) الاستعمار( الساحق الذي يتمتع به  يإطار يفضي إلى عزل التفوق المادي والتكنولوج

  .الإنسان  الثائر وتفوقه المعنوي محله 

تمكنت المنظمة رغم الصعوبات الجمّة ): السلاح (  المادیة تالحد الأدنى اللازم من الإمكانيا -     

( يرة للأسلحة الخفيفة والذخيرة في مختلف مناطق الوطن التي واجهتها من إنشاء مخازن صغ

هذا علاوة على تطوير خبرات معتبرة في ). الأوراس، سمندو، القبائل، الجزائر، وهران، الأغواط 

مجال الصناعة الحربية، وإعطاء دفع قوي للتسلح الفردي، واستكشاف المسالك الحدودية شرقا وغربا 

 ...يين في البلدان المجاورة وإقامة علاقات طيبة مع الثور

من طرق " المخ"وتتجلى في الرصيد المعتبر الذي خلفته :  آفاءة المزج بين العوامل السابقة -     

العدسة " و التي تعد بمثابة ... تنظيم وتقنيات اتصال وقواعد عمل وقوانين انضباط وتعليمات متنوعة 

  .بقة وترآيزها لجعلها قادرة على الفعل الضرورية لتجميع العناصر الثلاثة السا" اللامة

وبشكل عام راحت المنظمة الخاصة منذ تأسيسها تنمو بسرعة أآبر فأآبر إذ آان آل تطور يعود      

حتى أضحى . ويوسع نطاق التطور الأصلي أشبه بآلة أوتوماتيكية تستخدم مخرجاتها لتنظيم مدخلاتها

أن موعد الانفجار التاريخي ليس سوى )  1949ـ جانفي  1948ديسمبر ( الاعتقادُ بعد اجتماع زدين 

مسألة شهور، لكن فجأة  أخذ هذا المد الثوري يتهاوى نحو الحضيض وانطلقت الأزمات تترى في 

التي عطلت " حبة الرمل " التي يعتقد الكثيرون بأنها " حادثة رحيم" دورة مشؤومة لتكتمل حلقتها ب

  " .المخ" محرك 

سة العلمية لهذه الحادثة تكشف بأنها مجرد ذريعة اتخذتها مصالح الأمن الكولونيالي بيد أن الدرا     

للانتقال إلى المرحلة الثانية في العملية البوليسية، وهي مرحلة التفكيك وذلك بعد الفراغ من المرحلة 

من وتجميع الكثير " المخ" الأولى؛ مرحلة الاستعلام التي نجحت خلالها في إماطة اللثام عن 

الكثير من الوقائع التي بسطنا الحديث عنها في متن  هوهو ما تبين. المعلومات و الحقائق بخصوصها

وهذا يدفعنا للبحث عن البديل أي . الرسالة وتؤآده العديد من الوثائق التي نشرنا بعضها في الملاحق

لسائد ، لا يكون ـ في و هنا لابد أن نوضح بان السبب، خلافا للاعتقاد ا. السبب الحقيقي للاآتشاف

و للوقوف عليه لا مناص من مقاربة . الغالب ـ واقعة منفردة وإنما علاقة بين مختلف العوامل المؤثرة

وهو ما حاولنا القيام به، فخلصنا إلى أن المعطى الاستراتيجي الذي حدد . ترآيبية للمعطيات المتاحة
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بعد فراغها من مهمتها الإعدادية؛ الشيء   hibernationإسبات " مصير المنظمة هو ترآها في حالة 

  :أبرزها. الذي ترتبت عنه عدة آثار قاتلة

ـ دفع قادة المنظمة إلى ارتكاب أخطاء خطيرة آتحريفها عن مهمتها الأساسية إما تنفيسا عن الطاقات 

  .المكبوتة أو محاولة لحل المشكلات المفتعلة آمشكلة التمويل

مناضلي المنظمة مما تسبب في العديد من حالات الإخلال بالنظام ـ انتشار الضجر والإحباط وسط 

  .الداخلي، وبالتالي من الحملات التأديبية

  .ـ إعطاء الوقت الكافي لمصالح الأمن لتقفي آثار المنظمة واختراقها وأخيرا تفكيكها

ة المنعرج آان تسكين الوضع الداخلي غدا" المخ" ومرد هذا إلى أن الدافع الأساسي لتأسيس      

لذا لعبت المخ طوال مرحلة الإعداد دور عامل التهدئة لكن .  وليس تفجير الثورة) 1946( الانتخابي

بمجرد بلوغها مرحلة الجاهزية للعمل تحولت إلى سبب يِؤجج الصراع بين أنصار الشروع الفوري 

تأسست آحل لها وبحدة  أي أنها أعادت إنتاج المشكلة ذاتها التي. في العمل المباشر وأنصار التريث

ولتجاوزها بشكل جذري آان على الحزب التجاوب مع متطلبات المحيط الاستراتيجي باتخاذ . أشد

  .غير أنه لم يستطع القيام بذلك، فكانت المنظمة الخاصة هي آبش الفداء. قرار ثوري حاسم

  :هذا التحليل يضعنا أمام سؤالين       

عب بعد أن أوصلت النضال إلى مرحلته الحاسمة؛ مرحلة العمل لماذا عجزت قيادة حزب الش: الأول

  المباشر عن اجتياز الخطوة الأخيرة المتمثلة في اتخاذ قرار تفجير الثورة؟

هل آانت عملية التفكيك ضربة قاصمة للمشروع الثوري أم تعبيرا عن أزمة نمو لم يكن منها : الثاني

   بد لتحرير طاقات المنظمة الخاصة المكبوتة ؟

بخصوص السؤال الأول، فإن الإجابات الشائعة عادة ما تفسر الجمود الذي أصاب الحزب في هذه      

المرحلة بالدوافع الذاتية و المناورات الوضعية والأفكار الضيقة والمطامع المختلفة لهذا الفريق أو 

  . ذاك في إدارة الحزب

مهمة "القياديين علاوة على أنه فيه تجاوز لـ بيد أن هذا لا يستقيم مع الماضي النضالي لأولئك     

ومرد هذا إلى اعتماد أصحاب تلك الإجابات على التفكير الخطي الذي لا . إلى دور القاضي" المؤرخ 

يسمح إلا برؤية جزء من الواقع، أما إذا فحصنا المسألة من منظور آلاني وتتبعنا حلقات التغذية 

وهو ما ينفي . الحزب تدور في آل مكان ولا تقع في أي مكانالرجعية فنجد أن المسؤولية عن جمود 
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ناجمة عن خبث فردي وإنما هي طبيعة في النظام؛ ) المبادرات الثورية ( أن تكون مقاومة التغيير 

إلا أن هذا لايعني تبرئة ساحة أولئك . فهي الوجه الآخر لسمة الثبات التي بدونها يكون متذبذبا

النظام ليست في الحساب الأخير سوى محصلة لنماذجهم العقلية الناجمة الأشخاص تماما، لأن بنية 

عن خبرات الحياة والتي تلعب دور مرشحات إدراآية تجعلهم يرون الواقع بصورة معينة ويتصرفون 

التي نجحت في الماضي لذا )  الأفكار والتصرفات ( تضم العناصر -عموما  –بمقتضاها ، و هي 

وهذا ما يفضي بهم إلى الجمود لأنه لا شيء يمنع النجاح . آذلك في المستقبليتوقع أصحابها أن تنجح 

وجملة القول أن سبب جمود تلك . في المستقبل مثل تثبيت الإجراءات التي أدت إلى نجاح سابق

بنت  " الإدارة يعود إلى بقائها حبيسة سياق معين لم تستطع تجاوزه، فهي ـ بتعبير بن خلدون ـ

تها لا بنت طبيعتها ومزاجها فما ألفته في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة عوائدها ومألوفا

  ".تنزل منزلة الطبيعة والجبلة

ندرك بأن , فإننا إذا ترفعنا النظرة الوقائعية المغرقة في الجزئيات, أما بخصوص السؤال الثاني      

:          للتيار الثوريعملية تقطيع أوصال المنظمة الخاصة حملت العديد من الايجابيات 

 هكونالتي كان يستمدها من  الشرعي في إطار حزب الشعب أهميته ت النضالفقدفمن جهة أ -

كما حرمت أجنحة الحزب من  غطاء وستر للعمل الرئيسي المتمثل في الإعداد للثورة المسلحة،

فكانت النتيجة  .ككل بدواعي الثباتويرفٌد جهاز الحزب  ,خصم مشترك كان يمدها بأسباب التماسك

ومن ثمّ إطلاق , الحتمية تسريع عملية تفكك الحزب بانبعاث الصراعات الكامنة في أعماقه

  .مبادرات القاعدة

لشرائط والظروف التي ت لها القوى الثورية من قبضة الشرعية ووفرا تحررجهة أخرى  و من -

. من انتظار صدور قرار الثورة إلى السعي إلى صنعهتسمح لها بالانتقال من الانفعال إلى الفعل، و

لتدفق طاقوي عبر نظام بلغ درجة الحجم الحرج مما يؤدي إلى  امظهر-على العموم  - كانتف

  .دفعه نحو نظام جديد

و دفعتها الى  1954و  1950بين " المخ " العقبات الكثيرة التي واجهت إطارات  و لم تكن    

إذ : سوى عوامل ساعدتها على استكمال شروط تفجير الثورة -ل في واقع الحا -الانكفاء 

ومدت الجسور بينها وبين الجماهير الناقمة على الوضع القائم سيما في , أنضجتها نفسيا واجتماعيا

وأخيرا , كما دفعتها إلى الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي والاستفادة من تطوراته, الريف
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ساعة انطلاق الثورة , وبذلك أزفت ساعة الصفر . ها اتخاذ القرار المناسبجعلتها في موقع يتيح ل

 المنتظرة منذ أمد بعيد
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  ).زيغود يوسف سمندو سابقا-" مخ ( " شهادة بوشريحة بولعراس  :05ملحق رقم

  ).مايو" مخ("شهادة داود أعراب   :06ملحق رقم

 .الثاني  بعض تقارير المكتب :07ملحق رقم

  .النظام الداخلي للمنظمة الخاصة :08ملحق رقم

 .سلوك المناضل أمام الشرطة":جزء من كتيب المنظمة الخاصة  :09ملحق رقم

). 1951جوان 30(من وثائق محاكمة المنظمة الخاصة بعنابة  ججزء مستخر :10ملحق رقم    

  .1950إلى مارس  1947من فيفري " المخ"تراجم أعضاء هيئة أركان  :11 ملحق رقم
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 ."المنظمة الخاصة"الخرائط التنظيمية لهيئة أركان  :12ملحق رقم

  " . للمخ" التنظيم الإقليمي  :13ملحق رقم 

  .)1948ديسمبر (البليدة –قائمة المشاركين في اجتماع زدين  :14ملحق رقم

. مة الخاصةالمنظ عبعض التقارير الشهرية للبلديات المختلطة لها صلة بموضو :15الملحق رقم  

.محاكمات المنظمة الخاصةل القوائم الاسمية :16ملحق رقم   

1950جوان  8النائب العام بتاريخ  إلى رسالة السجين أمحمد يوسفي :17ملحق رقم  

 .وثيقتان لسجينين في قضية المنظمة الخاصة :18الملحق رقم
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 1:لحق رقمم

  ).1950-47لخاصة حول المنظمة ا( 01استبيان رقم 

   

  .إلى السـيد المحتـرم

  :أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على بعض الأسئلة من المجموعة التالية

  هي النشاطات التي قمتم بها؟  متى بدأتم النضال السياسي؟ وفي أي تنظيم ولماذا؟ وما - 1

 ؟ وكيف أثرت عليكم؟1945كيف عشتم أحداث ماي  - 2

 يأي ما ه. من قام بذلك؟ وكيف تمت العطية متى جرى تجليدكم في المنظمة الخاصة؟ - 3

 خطواتها؟ و هل قمتم بدوركم بتجنيد أعضاء آخرين؟ من هم؟

 الدوافع التي جعلتكم تقبلون عرض الانضمام إلى المنظمة الخاصة؟ يما ه - 4

العضوية المنظمة الخاصة؟ بتعبير ) أنتم وزملائكم(في رأيكم، ما هي الصفات التي رشحتكم  - 5

 ير التجنيد؟ما هي معاي: آخر

هي العناصر  في التنظيم؟ وما...) جندي، مسؤول نصف فوج مسؤول فوج(ما هي رتبتكم  - 6

 التي كانت لكم بهم صلة مباشرة؟ وبأي صفة؟

كيف كانت هيكلة المنظمة الخاصة في منطقتكم؟ من هم مسؤولوها مع تحديد رتبتهم  - 7

 ومرؤوسيهم بدقة؟

م؟ مع ذكر أسماءهم، ومهنهم، ومستوياتهم كم كان عدد مناضلي المنظمة الخاصة بمنطقتك - 8

 الثقافية و الاجتماعية، ورتبتهم، وهل شاركوا في الثورة أم لا؟

كيف كانت علاقتكم مع الحزب ومنضاليه؟ وهل كنتم تشاركون في بعض نشاطاته  - 9

 كالانتخابات مثلا؟

 ة؟ ما هي؟لضمان سوية تنظيمكم ولا سيما اتصالاتكم، هل كنتم تستخدمون تقنيات خفاء معين -10

هل تتذكرون حالات تم فيها تطبيق العقوبات الصارمة التي ينص عليها النظام الداخلي  -11

 .للمنظمة الخاصة؟ اسردوها من فضلكم
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؟ ومن وضعه )الدروس(هل كان تدريبكم العسكري يخضع لبرنامج محدد؟ ما هي محتوياته  -12

 حسب علمكم؟

ون عليكم؟ ومنهم؟ وماذا كانوا من كان يتولى تدريبكم؟ وهل كان هناك مفتشون يتردد -13

 يفعلون بالضبط؟

 .أين كنتم تتدربون؟ أذكر أسماء الأماكن -14

؟ وكم كانت تدوم الحصة الواحدة في ...في الليل أم في النهار : متى كان يتم التدريب -15

 ؟...الغالب؟ وبمعدل كم حصة في أسبوع أو في

طبيق البرنامج؟ و إن كان كم قضيتم من الزمن في التدريب العسكري؟ وهل انتهيتم من ت -16

 الجواب بنعم، فماذا فعلتم بعد ذلك؟ وكيف كان شعوركم؟

 :هل كانت لديكم أسلحة؟ إن كان نعم -17

  كم قطعة؟ ومن أي نوع؟ 

  من أين وكيف تحصلتم عليها؟ 

  .وأين كنتم تخبئونها؟ حدد المكان بالضبط 

  هل استخدمتموها؟ وفي ماذا؟ 

  منظمة؟وكيف كان مصيرها بعد اكتشاف وتفكيك ال 

بمهمة خاصة أو شاركتم في عملية معينة؟ إن كان  -في إطار المنظمة الخاصة -هل كلفتم -18

 .نعم، أرووها بالتفصيل

بعد اكتشاف المنظمة من طرف الإدارة الاستعمارية، هل تم تفكيك تنظيمها بمنطقتكم؟ إن  -19

فبماذا تعلل كان نعم، كيف تم ذلك، ومن هم المناضلون الذين جرى اعتقالهم، وإن كان لا 

 ذلك؟

خاصة على ) -PPA -MTLD(إزاء تفكيك المنظمة الخاصة، كيف تصرف الحزب  -20

 مستوى منطقتكم؟
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إن كنتم من الأعضاء الناجين من الاعتقال، كيف قضيتم المدة الممتدة من تاريخ اكتشاف  -21

، ما 1954؟ وإن كنتم من المعتقلين وخرجتم من السجن قبل 1954المنظمة حتى نوفمبر 

 لنشاطات النضالية التي زاولتموها حتى اندلاع الثورة؟هي ا

 كيف جرى الإعداد للثورة التحريرية بمنطقتكم؟ وهل شاركتم في ذلك شخصيا؟ -22

 ، ما هي أبرز الأعمال التي قمتم بها؟)1962- 1954(إن شاركتم في ثورة  -23

إن كان هل تتوفرون على وثائق لها صلة من قريب أو من بعيد بتاريخ المنظمة الخاصة؟  -24

 نعم، ما هي؟ وهل تسمحون بالإطلاع عليها؟

        

  

  ملاحظة

  .أرجو أن توقعوا في الأخير، وأن تذكروا فيما إذا تسمحون بنشر هذه الأجوبة
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 02:ملحق رقم

 
  )-قسنطينة-" مخ("قيراس  الرحمانعبد شهادة      

  سي الطاهر: المدعو

20/07/1994  

  

بمدينة قسنطينة من أسرة استقرت بالمدينة منذ مدة طويلة،  1921جانفي  24ولدت في         

، " CEP" ودخلت المدرسة الأهلية الفرنكفونية وزاولت بها القلم حتى شهادة التعليم الابتدائي

وعملت كتاجر في الحلوبات والمرطبات ولم تكن لدي أي خبرة عسكرية وكنت عند الالتحاق 

بواسطة عبد االله فلالي الذي  1943غير متزوج، وبدأت في النضال في حزب الشعب سنة" مخ"بالـ

تم  1945اتصل بي بعد الخروج من السجن لإعادة بناء الحزب بقسنطينة وأثناء حوادث ماي 

اعتقال العديد من المناضلين وهرب الكثيرون، أما أنا فلم يزعجني الأمن الاستعماري إطلاقا لذلك 

  .بعد الحوادث مع بعض الزملاء بمهمة هي إعادة تنظيم الحزب محليا اضطلعت

وفيما يخص إنشاء المنظمة بقسنطينة، فقد قام مسؤولو الحزب بالمقاطعة باختيار العناصر 

وتم ذلك على أساس عدة معايير لا سيما الجدية والإخلاص  *المرشحة للالتحاق بالتنظيم الجديد

 دييهو العربي بن مه" المخ"وكان أول من حدثني عن . ر المنتقاةوكنت من بين العناص... والسن

إيميل "، وأما القائد الأول فهو بوضياف وكان أول لقاء لي معه في ممر 1947وكان ذلك في سنة 

وسيخلف ) طريق فرنسا سابقا(دي يبالطريق المعروف الآن بـ طريق العربي بن مه" زولا

  .بوضياف فيما بعد العربي بن مهيدي

وكان المنخرط الجديد في المنظمة يخضع لامتحان فأنا مثلا أعطاني الشخص الذي قام بتجنيدي    

موعدا في منتصف الليل دون أن يخبرني بالمهمة التي سأقوم بها وعندما حضرت أخبرني بأن 

كلم وهكذا في  10إلى  9الموعد أجل إلى يوم آخر على الساعة التاسعة ليلا وفي غابة تبعد بـ 

                                                 
  بوضياف وبن مهيدي: في قسنطينة هم" المخ"الذين تولوا اختيار عناصر   *
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مرة يغير الموعد حتى يتأكد من إصراري وجديتي وهناك من المجندين من تعرض لامتحان كل 

أصعب وأكثر خطورة وبعد ذلك يؤدي المجند القسم على المصحف الكريم في بيت أمام شخص 

وللإشارة، فإن المنظمة لم تكن موجودة في كل المدن بل فقط حيث تتوفر الأمانات البشرية . مقنع

  ".المخ"مناسبة التي يسمح لها مستواها بالعضوية في أي العناصر ال

  :وفي البداية كنت مسؤول فوج في مدينة قسنطينة وكان أعضاءه فيما أذكر

  حباشي عبد السلام -

  مشاطي محمد -

  بوعلي السعيد -

  بوشمال صالح -

  بيطاط رابح -

  رمضان بن عبد الملك -

ة للتنظيم هي نصف الفوج وهو وكانت الوحدة القاعدي. وهؤلاء سيصبحون مسؤولي أفواج فيما بعد

  .يتكون من ثلاث مناضلين ومسؤول ثم يأتي الفوج وهو يتكون من ثلاث أنصاف و مسؤول

التي كانت مقسمة إلى ثلاث مناطق  *في مقاطعة قسنطينة Zoneوفيما بعد أصبحت مسؤول منطقة 

  : هي

 .منطقة تضم عزابة سكيكدة عنابة سوق أهراس ومسؤولها ديدوش مراد -

  .تضم تبسة وسمندو وشلغوم العيد وسطيف وميلة وكنت مسؤولا عليها منطقة -

ومنطقة الجنوب ويتولى قيادتها عبد القادر العمودي وكان مجلس المقاطعة أي قادة المناطق  -

  .ديدوش والعمودي وأنا نجتمع مرة في الشهر تحت رئاسة بن مهدي: هم

  :ي التاليةوكانت المنطقة التي أشرف عليها تتألف من النواح     

  ميلة مسؤولها لخضر بن طوبال  -

  سمندو مسؤولها زيغود يوسف  -

  تبسة مسؤولها الهادي فارس -

                                                 
.  
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  ) يعمل حاليا في الجمارك(شلغوم العيد مسؤولها بن شرقي  -

  .سطيف، لا أتذكر إسم قائدها -

وكان مجلس المنطقة الذي يتألف من قائد النواحي المذكورة أسماءهم يجتمع في الشهر تحت 

وذلك في بيتي أما عندما أنتقل إلى النواحي للمراقبة فكنت أجتمع مع قادة الأفواج في بيت . يرئاست

مسؤول الناحية لذا فإني لا أستطيع تأكد أو نفي وجود مناضل ما في المنظمة الخاصة إذا كان 

  .عضوا قاعديا

وتدريب عملي  .تدريب نظري يتم خلال الاجتماعات الدورية: أما التدريب العسكري فكان نوعين

  .يتم خارج المدينة في الغابة أو الجبل

وفيما يخص الاجتماعات كان كل عضو مجبر باستقبال أعضاء خليته في بيته وذلك بشكل    

دوري أي في كل مرة يأتي الدور على مناضل ولا يسمح لأي كان بالتهرب من هذا الواجب أو 

وكانت الغيابات ممنوعة، . ع بالتحية العسكريةويبدأ الاجتما. من هذه المسؤولية مهما كان العذر

ولم تحدث إلا نادرا، وعند حدوثها كان مجلس تأديب ينعقد و يقرر نوع العقوبة التي تسلط على 

كلغ أثناء الخروج 10صاحب المخالفة وهناك عدة أنواع من العقوبات كحمل صخرة ثقيلة بوزن 

جموعة عند الخروج كأدوات الحرث و حتى إلى التدريب أو حمل كل الأدوات التي تأخذها الم

، وللملاحظة، فقد كان يعاقب المناضل حتى على االضرب أما الغرامة المالية فلم يكن معمولا به

فكنا نتدرب السير   "les sorties"أما أثناء الخروج. وكل الاجتماعات تتم في كل أسبوع. رالتأخي

القتال المتلاحم ونتدرب على استعمال الأسلاحة  ونمارس الرياضة البدنية والفنون القتالية خاصة

  .وبشكل عام نحاول أن نطبق ما كنا قد درسناه نظريا

بعض  عوكان كتيب التدريب الذي كنا نعتمد غالبا مأخوذة من المرشد للجيش الفرنسي م   

ذات وكانت لدينا أسلحة مخبئة بمدينة قسنطينة حيث تلقينا . الإضافات المتعلقة بحرب العصابات

مكان وساعة  اأسلحة، وحدد لن قأمر باستقبال شاحنة صغيرة محملة بصنادي 1945مرة في سنة 

وكان " المخ"وصولها وقدمت الشاحنة وأنزلنا حمولتها ثم نقلناها إلى مخبأ آمن عند مناضل في 

ن وقد فتحنا أحد الصناديق فوجدنا فيه بنادق حربية وحسب القيل فإ. يملك محلا في مقعد الحوت

  .عصامي محمد من بسكرة لأرسل تلك الأسلحة هو المناض يالذ



                 

 385

وكانت الرقابة في المنظمة الخاصة دورية، وكل قائد يراقب أتباعه فبن مهيدي مثلا كان يراقبني 

ويراقب قائد النواحي وأنا كنت أراقب النواحي التابعة لمنطقتي وكذلك قادة الأفواج وكان المراقب 

بالتنظيم " المخ"وفيما يتعلق بعلاقة . غير المباشرين يغطى وجهه بقناععندما يتصله بمرؤوسيه 

انفصال تام بين الاثنين وكان أعضاء المنظمة الخاصة يمنع عليهم  ك، فهنا)الحزب(السياسي 

  .مخالطة أماكن الحزب ومقراته

لها ، وهناك قضية مشابهة "المخ"وقعت قضية رحيم التي أدت إلى اكتشاف  1950وفي مارس     

حيث قام عضو بالاستقالة من المنظمة الخاصة وكان القانون . وقعت ببسكرة قبلها بوقت قصير

وكان مسؤول المنطقة . الداخلي لهذه الأخيرة يمنع ذلك بشكل قاطع ويعاقب عليه بأقصى العقوبات

ه معروف التي تنتمي إليها بسكرة هو العمودي كما سبق الذكر لنا، لم يكلف هو بتنفيذ العقوبة لأن

مثلما وقع مع قضية رحيم فرغم وقوعها في  ا، تماماكلف بذلك هو أن يمن مناضلي المنطقة والذ

تبسة التي تتبع منطقتي فإن بن المهيدي كلف ديدوش بمعاقبة رحيم لأنني كنت معروفا عند 

وذهبت إلى بسكرة مصحوبا بمشاطي محمد وحباشي عبد السلام في سيارة ملك . مناضلي تبسة

اضل من سكيكدة يدعى موسي بوكرمة وكان نادرا أن يملك المناضلون سيارة خاصة، وكانت لمن

وعندما وصلنا إلى ". للمخ"مهمتنا هي تصفية العضو المستقيل كما ينص على ذلك النظام الداخلي 

بسكرة كان لدينا موعدا مع المسؤول المباشر للعنصر المستهدف إلا أننا واجهنا صعوبة في ضبط 

كنت أتولى الاتصال مع المنظمة السياسية لبسكرة " بالمخ"ر المعني وذلك لأني قبل الالتحاق العنص

مع مسؤوله " المخ"مما جعلني معروف لدى المناضلين، لذا عندما قدم المناضل المستقيل من 

المباشر حسب الخطة التي اتفقنا عليها مع هذا الأخير، فإن الأول تعرف علي بسهولة وفهم الأمر 

سرعة فهرب منا فتبعناه لكن كان في ذلك اليوم في بسكرة يوم السوق لذا دخل المعني إلى السوق ب

وكنا ونحن في طرق العودة إلى . فصعب علينا إلقاء القبض عليه ولما يئسنا تركناه وعدنا أدراجنا

قوم بنصب قسنطينة نتوجس خيفة لأننا كنا نتوقع أن يقوم ذلك المناضل بتبليغ الشرطة وبالتالي ست

حواجز لإيقافنا إلا أن من حسن الحظ أن المناضل لم يفعل ذلك وكان علينا أن نتعظ بهذه القضية 

إلا أننا للأسف لم نفعل ذلك وأعدنا الكرة في القضية . الأولى ولا نكرر نفس الغلطة مرة ثانية

  .المعروفة بقضية رحيم
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منها ولا شك في ذلك، أما قول البعض  وأراد أن يستقيل" المخ"هذا الأخير كان في مناضلا في 

بأنه مناضل في التنظيم السياسي قامت المنظمة الخاصة بمعاقبته بسبب انتقاده للحزب فذلك غير 

وكان بينهما انفصال تام . صحيح لأن المنظمة الخاصة لم تكن تتدخل في مشاكل التنظيم السياسي

  .كما أسلفنا الذكر

، وكنت في جولة تفتيشية في "المخ"ت في صفوف أعضاء بدأت الاعتقالا 1950وفي مارس    

بتبسة " المخ"سطيف، فجاءت شرطة الاستعلامات العامة إلى بيتي برفقة الهادي فارس مسؤول 

وقاموا بهدم بعض  Conseil zonalوكان يعرف بيتي لأننا كنا نعقد فيه اجتماعات مجلس المنطقة 

في سطيف ثلاثة أيام ولما رجعت وجدت الشرطة قد  الأماكن في البيت بحثا عن الأسلحة، وبقيت

واتصلت أول الأمر بالمناضل بوجمعة مانع . غادرت المكان بعد أن ظلت تحاصره وتراقب قدومي

وشرحت له الوضعية وطلبت منه أن يجد لي مخبأ، فأخذني إلى ") المخ"مسؤول نصف فوج (

ه لمدة يومين وفي اليوم الثالث اكتشف إسطبل في شارع قيطوني عبد الملك ملك لأبيه فاختبأت في

فطلبت من بوجمعة مانع الاتصال . والده الأمر فأمرني بمغادرة المكان وإلا قام بإخبار الشرطة

بالمناضل رابح بيطاط الذي أخذني إلى بيته وقضيت عنده ليلة واحدة وفي اليوم الموالي جاء 

يته والتقيت هناك ببن مهيدي وبوضياف، ديدوش وذهبت معه إلى مدينة الجزائر ليلا ونزلت في ب

أصبت  1951وفي سنة . وبقيت مدة معينة في الجزائر أتنقل بين ملاجئ الحزب في العاصمة

ومستشفى بني مسوس ) حاليا(بمرض صدري خطير جعلني أتنقل بين مستشفى مصطفى باشا 

  . ومصحة خاصة بمفتاح وذلك تحت اسم مستعار

أن شفيت في مرضي، جرى إدماجي في التنظيم السياسي وطان وبعد  1951وفي نهاية سنة    

ذلك في مستغانم حيث بقيت هناك مدة ست أشهر حتى تعرف علي أحد أفراد شرطة الاستعلامات 

وعندما وصلنا ) روفيقو سابقا(وكان قد ركب القطار معي من مستغانم إلى المحمدية  PRGالعامة 

حافظة الشرطة إلا أنني تمكنت من فتح باب الزنزانة إلى محطة المحمدية أوقفني وقادني إلى م

التي سجنت فيها وهربت من المحمدية والتحقت بوهران وعندما وصلت إلى مقر الحزب لامني 

مسؤول الحزب بوهران على الهروب وطلب مني العودة إلى مستغانم أين بقيت أسبوعا كاملا ثم 

على رأسها كمسؤول للحزب حتى أوت  جاءني بشر دخلي ونقلني إلى دائرة شلف التي بقيت
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وأشرفت خلالها على الإعداد لزيارة مصالي لكن بعد الأحداث التي وقعت بها أثناء هذه  1952

بوضياف وديدوش وكان الأول : الزيارة تلقيت أمرا من الحزب بالذهاب إلى فرنسا أيت التقيت بـ

ولم . اف على جنوب ووسط فرنساقد عين كمسؤول على فيدرالية الحزب بفرنسا وأسند إليالإشر

حيث كتب إلي حباشي عبد السلام رسالة يطلب مني القدوم  22أرجع إلى الجزائر إلا بعد اجتماع 

وعندما نزلت في الجزائر كان أول من التقيته هو بوضياف الذي لامني على المجيء . إلى البلاد

إلى الجزائر، ولما أخبرته بأني لأنه حسب رأيه كان علي البقاء في فرنسا ولا أغامر بالدخول 

وعندما التقيت بمجموعة . ذاهب إلى قسنطينة نصحني أن لا أفعل غير أني لم أعمل بنصيحته

أولا، كون الذين ترأسوا : وكانت لهم عدة مآخذ عليه أهمها اثنان 22قسنطينة حدثوني على اجتماع 

كون : ثانيا. ير حدثت في الاجتماعالاجتماع ليسوا هم الذين انتخبهم الحاضرون أي أن عملية تزو

قسنطينة التي تمثل الأغلبية في الاجتماع غير ممثلة في لجنة الخمسة التي ستصبح ست بانضمام 

  .كريم إليها

وعندما رجعت إلى مدينة الجزائر أخبرت بوضياف باعتراضات جماعة قسنطينة ورد علي بأن 

ليس من حقك أن تختار من يمثل : "هناك بيطاط في لجنة الخمس وهو من قسنطينة فقلت له

. مجموعة قسنطينة، فإن اختاروا هم بيطاط فيها ونعمت وإلا فليس من حقك أن تفرضها عليهم

  .ورجعت بعد ذلك مباشرة إلى فرنسا

وبعد اندلاع الثورة قمت مع كل من ماضي ومحساس ويوسفي ومناضل آخر لا أتذكر اسمه    

غير أن محساس ويوسفي لم يلبثا أن . التحرير الوطني بفرنسابإنشاء أول فيدرالية تابعة لجبهة 

تم توقيفهما، لذا استدعيت لمساعدتي كل من مشاطي  )مرا(غادرا فرنسا وماضي والشخص الآخر 

 19وبن سالم نورالدين ودوم أحمد لكن سرعان ما يتم توقيف مشاطي محمد ثم يأتي علي في 

ث التقيت به في محافظة الشرطة ولم يبق طليق ونفس الشيء وقع لبن سالم حي 1956ديسمبر 

  . 1962وبقيت في السجن حتى أفريل . سوى دوم لكن لثلاثة أو أربعة أشهر فقط

وفي ختام هذه الشهادة أود أن تعلم بأنك الوحيد الذي أدليت له بشهادة حول هذه الفترة لأني أقسمت 

  .غريا لكتابة مذكراتي لكني رفضتأن لا أفعل ذلك مطلقا بل إن هناك حتى من قدم لي عرضا م
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 03:ملحق رقم

                         

  )مخ تازمالت( تيتوح مخلوف: شهادة السيد                    

 

 

 

م ومكثت بها أربع 1914بتازمالت ودخلت المدرسة الأهلية سنة  1907فيفري 3ولدت في   

سافرت إلى  1926وفي . وعملت بعد ذلك في الفلاحة 1919-1918الدراسية سنوات السنة 

إلتحقت لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، وهناك اقترح علي أن أبقى في  1929فرنسا وفي 

عدت مرة ثانية إلى  1933الجيش وأتحصل على رتبة ملازم أول، لكن رفضت العرض، وفي 

مخافة  1937رت إلى العودة إلى أرض الوطن في فرنسا وعملت في مصنع السكر لكن إضطر

وبقيت     مصادرة الأرض التي أملكها في تازمالت، وفي نفس السنة بدأت العمل كساعي بريد 

وكنت  1944وكنت قد ألحقت بالحزب في سنة . *1950في تلك الوظيفة حتى اعتقالي في سنة 

مل في البريد حتى لا تحجز، ونجوت أستقبل الجرائد التي يرسلها الحزب من الجزائر بصفتي عا

  . من الإعتقال رغم إكتشاف بندقية صيد في منزلي 1945أثناء حوادث ماي 

 350أصبحت سكرتير الحزب في تازمالت وكان عدد المناضلين قد وصل إلى  1947وفي سنة 

  .مناضل ولا يفوتني أن أشير هنا أن أول من أدخل الحزب إلى منطقتنا هو العربي أولبصير

 هرموش حسينوبدأت النشاط في المنظمة الخاصة مع مجموعة بجاية التي كانت تضم   

وغيرهم حيث اتصل بي الأول و سألني إن كنت أرغب في العمل معهم فكان ...ومبروكين صالح

، يقع )لا أذكر اسمه بالكامل...) (مدني( معهم في بجاية في بيت مناضل اجتمعتردي إيجابيا، و

، قائد المجموعة هرموشضر الاجتماع بالإضافة إلى صاحب البيت وأنا خلف سجن بجاية وح

  . وكان أسمر اللون وله أسنان مذهبة ودام الاجتماع طوال الليل ويدعى سي حسين

                                                 
  .لكن رفضت لأن ذلك العمل آان سيعيقنا عن النشاط Standardطلب مني قابض مرآز البريد بتازمالت فيما بعد بأن أعمل آستوندار   *
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وفي نهايته ضرب لي سي حسين موعدا ليوم الخميس المقبل في مقهى مقابل لبريد مدينة بجاية 

الغابة للتدريب على استعماله إلا أنني عندما  ونصعد إلى) رشاش(على أن يحضر ومعه سلاح 

حضرت إلى الموعد وجلست في المقهى أنتظر صاحبي، وطال الإنتظار أكثر من اللازم وجاءني 

شيخ وسألني ألست أنت مخلوف؟ لم أرد عليه  ونهضت من مكاني وأخذت أتجول، وبالقرب من 

فت عليه أثناء عملي في مسجد سيدي صوفي التقيت بشخص يدعى سي مصطفى وكنت قد تعر

فرنسا ولما بدأت أتجاذب معه أطراف الحديث قال لي هل سمعت بما حدث في بجاية؟ لقد ألقي 

وغيرهم ممن كانوا ينشطون في الخفاء، الأمر  مبروكين صالح و هرموش حسينالقبض على 

ليلة جاءني و بعد هنه الحادثة بمدة ق. الذي جعلني أسرع إلى محطة القطار و أعود إلى تزمالت

) قرية قريبة من تزمالت( غانوطلب مني أن أذهب إلى ألا) بن محند السعيد(سي العربي ألبصير 

عبان وبالضبط إلى بيت سي محند أولبصير لإحضار شخص من هناك، وكان هذا الشخص هو 

ولما علم من خلال حديثنا أنني قد توقفت عن العمل في . الذي التقيت به لأول مرة رمضان

بي في هذا  ليتصلوعدني بأنه سيرسل إلي شخصا  *ظمة الخاصة منذ إيقاف مجموعة بجايةالمن

واتصل بي عن طريق  صالح وفعلا بعد مدة قصيرة جاءني شخص لا أعرفه ويدعى. الموضوع

الذي كان بمثابة ) كانت مهنته الحدادةحيث (أي الحداد  أوحيطوس مزيان أعميروش المدعو

هل ترغب في العمل معنا؟ بعد : زمالت و لما التقيت بسي صالح سألنيصندوق بريد الحركة في تا

أن أخبرني بأنه عمل صعب لأنه يقتضي من المناضل أن يضحي بأعز ما يملك، بنفسه وعائلته 

وناهيك عن ماله وأعطاني مهلة ثمانية أيام للتفكير وكنت في تلك الفترة غاضبا من الحزب لأنني 

ت قمت بإقصاء مناضل كان يستهلك المخدرات غير أن أحد بصفتي أحد مسؤوليه بتازمال

. المسؤولين في العاصمة أمر بإعادته إلى التنظيم مما جعلني أنسحب من العمل احتجاجا على ذلك

وأثناء مهلة التفكير تلك رأيت في المنام بأن تمساحا يطاردني ولما حضر الموعد، وجاء سي 

وبعد . فقة فطلب مني أن أؤدي القسم على القرآن الكريمصالح أعطيته الإجابة التي كانت بالموا

فقمت باختيار . ذلك كلفني بتشكيل فوج من تسعة مناضلين وهيكلتهم في ثلاث أنصاف أفواج

  :العناصر التالية

  محية رابح - 1
                                                 

  .1948وقف حسب ما أتذآر من شهر مارس حتى شهر جوان آانت مدة الت  *
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  )وهو غير أولبصير المشهور(أولبصير العربي بن بلقاسم  - 2

  نايت بن علي محمد السعيد - 3

  ب بوذراع أعرا - 4

  زيري محند أكلي  - 5

  رجدل محند الطاهر  - 6

  رجدل بزة  - 7

  ولد عبد الرحمان محند شريف  - 8

  إيمقيرن محمد المدعو حيدوش - 9

وأخضعنا بعد ذلك سي صالح لاختبار، حيث أمرنا بالقيام بعملية تمثلت في مهاجمة مسؤول محطة 

رة لكي نأخذها منه لصالح الحزب القطار بتازمالت وهو عثمان قبطاني الذي كان يملك أموال كثي

وضرب لنا موعدا لذلك ووعدنا بإحضار السلاح، فأعددنا أنفسنا لذلك وعندما حان الموعد أخذنا 

  .أماكننا لكن عند اللحظة الأخيرة أمرنا سي صالح بالتوقف

كما أني أخضعت بعض المناضلين للإختبار بصفتي مسؤول المنظمة الخاصة بتازمالت فمثلا 

مقيرن حيدوش باغتيال الشمبيط بوزيد أحميمي فأخذ سلاحه وذهب يبحث عنه لقتله ولو لم أمرت إي

  .آمره بالتوقف لنفذ العملية

  وكان نشاطنا الجديد يتطلب الكثير من التضحية لذا قمت بتقسيم يومي إلى

ولما . ساعات لنفسي أصلي فيها وأستريح 8ساعات للعائلة و 8ساعات للحزب و 8: أقسام 3

" واالله لم أنتزع حذاءي وثيابي منذ شهر وهذا القمل فوق قميصي: "ت بذلك سي صالح قال ليأخبر

فرد علي بأنه " إني أعطي مالي للحزب وأنت الحزب هو الذي يعطيك أجرة"وقلت ذات مرة أيضا 

  يأخذ من الحزب الا 

ث كان لا ألف فرنك قديم وهي لا تكفي حتى لمصاريف النقل والمبيت ناهيك عن الأكل حي 15

يبيت في بيته إلا نادرا ويظل ينتقل من أجل العمل للقضية الوطنية في إطار الحزب والمنظمة 

  .الخاصة
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فردا فإن لا  20وكان نشاطنا الجديد يتطلب أيضا السرية التامة ورغم كوني عضو في أسرة تضم 

صة ما عدا أحد منهم استطاع الإطلاع على أدنى شيء مما له صلة بعملي في المنظمة الخا

زوجتي التي شد انتباهها كوني أتغيب أثناء العديد من الليالي ولا أعود إلا في الصباح الباكر مما 

جعلها تشك في أمري وتساورها الكثير من الظنون لكن فيما بعد أدركت بشكل عام أنني أقضي 

قي أسرتي لا ذلك الوقت في إطار العمل للحزب ورغم ذلك فإنها ستفاجأ يوم إعتقالي وكذلك با

  .سيما أخي الذي كان من الفرنكومسلمين

وكانت الاتصالات في إطار المنظمة الخاصة محدودة، فكانت لي صلة مع مسؤولي سي صالح 

ولا أعرف اسمه الحقيقي ربما كان هو ). أي صاحب الغرابيل(الذي كنا ندعوه أيضا ببوغربالن 

لح عليان و كنت ألتقي به مرة في الأسبوع وكما صالح زعموم قائد الولاية الرابعة فيما بعد أو صا

وفيما يخص الوثائق . اليومي بأعضاء الفوج الذي كنت أشرف عليه -تقريبا- كنت على الاتصال 

التي كنت أتحصل عليها مثل كتيب التدريب فلم أعطي نسخا منه للمناضلين وأكتفي بشرح الوثيقة 

وفي . تابة الدروس أما الباقون فيكتفون بالاستماعويقوم المناضلون الذين لديهم مستوى تعليمي بك

هذا المجال أذكر بأن الوثائق التي كنت أتسلمها في المرحلة الأولى عندما كنت أعمل مع جماعة 

، وكنت استلمت تلك الوثائق من ALNبجاية تحمل الحروف الأولى لعبارة جيش التحرير الوطني 

ز مخلوف من بن حمدون ومولى من تاقربوست بوعزي(هرموش وأسلمها بدوري لمجموعة مايو 

  ).وعبد الرحمان بورياح من البهاليل

أما التدريب فكان يجري في الليل وفي الأماكن البعيدة عن أعين الناس كالوديان والبيوت المتهدمة 

أو غير المعمورة ولهذا كنت دائما عند الخروج أحمل معي كلابا لأستعمله في فتح الأبواب المغلقة 

ا نغير مكان التدريب باستمرار، وأذكر أنه ذات مرة حدد لنا سي صالح موضوع حصة وكن

التدريب الموالية وهو التدريب على حرب الخنادق لكن لم يطلب منا إحضار أدوات الحفر فقلت له 

بأنه لم يطلب منا ذلك فغضب إلا أنني استطعت إحضار بعض الأدوات من بيت قريب وكنا في 

وكان لدينا كتيب يتضمن دروسا في . ظرا لسهولة الحفر فيه لأنه مغطى بالرمالوادي بني عباس ن

التدريب العسكري وحسب ما أخبرني به عبان هو من إعداد القبطان سعيدي ويتضمن عدة 

  :موضوعات وأذكر منها

  كيفية تدمير جسر -
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  رجل العصابات لا يعرف إلا شيء واحد وهو الموت -

  استهداف أعلى رتبة -

  طريق أمام المقدمة وتسد الطريق خلف المؤخرةكيف تقطع ال -

  كيف تتخلص من متابعة الكلب -

وكان هناك مراقب يأتي من حين لآخر لتفقد مدى تقدمنا في الإعداد للثورة، وكان يحمل قناع ولا 

  .يستبعد أن يكون بوضياف

مبلغا  أمرني سي صالح بشراء رشاشات وأعطاني 1950أما السلاح فلم يكن لدينا شيء منه، وفي 

مما رواه لي في السجن عمروش مولود . لكن اعتقلنا قبل ذلك) سبعة آلاف فرنك(ماليا لذلك 

واقعة معبرة كان قد شاهدنا في عنابة وتتمثل في إجهاض أحد ) في جيجل" المخ"مسؤول (

نادم نعم أنا : ندمت الآن، أليس كذلك؟ فرد عليه المناضل قائلا: فقال له القاضي. المناضلين بالبكاء

  ).كان رشاش ألماني موضوعا على الطاولة(أشد الندم على فقداني هذا الرشاش 

وعندما انفجرت الأزمة البربرية كان المراقب المقنع يأتي يسألنا هل يوجد من بينكم أنصار 

وكذلك كان عبان يقول لنا أن البربرية ليس هذا وقتها فهي تفرق بيننا  Berberismeالبربرية 

  ...نا بعضا وتعطي الفرصة للعدو لكي يتفرج عليناحتى نضرب بعض

وقعت حادثة تبسة التي أدت إلى كشف المنظمة الخاصة وبدأ مسلسل  1950وفي ربيع 

الجديد وجرى ذلك " القايد"الاعتقالات، وكان يوم اعتقالي هو يوم احتفال بتازملت بمناسبة تعيين 

الحزب بالمنطقة، السيد محمود أولبصير  بالقرب من مسجد المدينة والذي باح باسمي هو مسؤول

أخذت " المخ"لأنني عندما انتدبت للعمل في " المخ"وذلك تحت التعذيب، وكان يعرف انتمائي إلى 

أتغيب عن اجتماعات الحزب وأدخل أحيانا إلى الحانة أتصل بالقايد وغيرها من الأعمال 

وكان محمود " المخ"سؤول المحظورة في عرف الحزب وكنت أفعلها بتوجيه من سي صالح م

، ومن ذلك توقف السيد "المخ"مسؤول الحزب يعاقبني على ذلك فشكوت الأمر إلى مسؤول 

أولبصيرعن معاقبتي و من الراجح أن يكون قد أعلم بأني قد انتدبت للعمل في إطار تنظيم خاص 

  .تابع للحزب
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بين طرق التعذيب التي  وفي مركز الشرطة، كنت أتعرض للتعذيب الشديد حتى يغمى علي، ومن

، ولكن قاومت كل ذلك ورفضت الإدلاء بأي معلومات فمثلا "أنبوب الماء"أستخدمت معي طريقة 

رفضت توريط بوعزيز مخلوف الذي كان مسؤول فوج مايو وحتى عندما أواجه بأخواني كلخضر 

مغمىعلي، حيدوش ومحمود أولبصير وباشا علي كنت أواجه أنكر ما يدلون به وذات مرة وأنا 

إنه مغلق ماذا تريدون أن نفعل؟ إنه لن : "يقول" Loaissant"أستفقت فسمعت المحافظ لويسون 

  "!يتكلم

في جيجل وكان " للمخ"الذي كان مسؤولا " عمروش مولود"ومن بين الذين التقيت بهم في السجن 

ره أدنى شك فيه، يسكن بجوار محافظ الشرطة الذي تفاجأ عند اكتشاف أمر هذا الجار لم تكن تساو

وكان أيضا معنا عبان . وأرسل عمروش أول الأمر إلى سجن عنابة ثم أعيد إلى سجن بجاية

وكان عبان قد أعتقل في " المخ"رمضان وباشا علي وهما مسؤولان سياسيان ولم يكونا من أعضاء 

في آخر أنظر القائمة (سجين ببجاية،  30مستغانم، وعلى العموم كنا في أول الأمر أكثر من 

يوما وكذلك  29، نظمنا عدة إضرابات عن الطعام فعبان مثلا أضرب عن الطعام لمدة )الشهادة

يوما حتى ابيضت عيناه أما  28زيغة عباس وهو من حفظة القرآن الكريم أضرب عن الطعام لمدة 

ه وهكذا، وتركت أسناني في سجن برباروس الذي نقلنا إلي... أيام 9أو 8أنا فقد أضربت لمدة 

  .وهناك سجلنا أسماءنا على جدران الزنازن بدماءنا

  

  :قـائمة المساجـين

  ولد عبد الرحمان شريف .14  عبان رمضان .1

  عسال العربي .15  باشا علي .2

  حرحاد محند الطاهر .16  أولبصيرمحمود .3

  بوجمعة ارزقي .17  تيتوح مخلوف .4

  سعيدي رابح .18  حيدوش لخضر .5

  سواق شريف .19  رجدال محمد الطاهر .6

  عمروش مولود .20  رجدال بزة .7
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  بوجمعة احمد .21  أولبصيرمحند العربي .8

  دوارة احمد .22  ايميقرن محمد .9

  حيرش عيسى .23  محية رابح .10

  زيغة محمد .24  نايت بن علي محند السعيد .11

  ......................  بودراع اعراب .12

  ......................  زيري محمد اكلي .13

يثني فيها " خطبة"مرباح الذي رحب بي وألقى ي ولما خرجت من السجن ، إتصلت مباشرة بمولا 

  .مبلغا من المال لكن رفضت أخذهعلي وأعطاني 
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 04:ملحق رقم

  

  )مخ وادزناتي(عياد قعاص: شهادة السيد

  

  

  

في وادي زناتي ودرست في مدرسة حرة تدعى مدرسة التهذيب تابعة  1925ولدت سنة  

) حزب 60(القرآن الكريم  للحركة الوطنية وتحصلت منها على شهادة الأهلية كما كنت أحفظ

ومارست . كلم 12وعملت كمعلم قرآن في قرية عين تراب التي تبعد عن وادي زناتي بحوالي 

تجارة الأقمشة بمحل عائلي وكنت أتمتع بمستوى اجتماعي مقبول إلا أنه وعلى الرغم من ذلك 

رية في الجيش ، ولم أقم بالخدمة العسك)1963تزوجت سنة (بقيت أعزب حتى استقلال الجزائر 

  .الفرنسي لأني لم استدعى إليها والراجح أن ذلك يعود إلى انتمائي الوطني

، وجذبتني إلى ذلك مسؤولو 1942وكنت قد انخرطت في العمل السياسي الوطني منذ  

 8وشاركت في تنظيم مظاهرات ... حزب الشعب بمنطقتنا أمثال مهري عبد الحميد وزواوي رقام

ي إذ اتصلت ليلا بقرية تملوكة كمبعوث خاص كما كنت في مقدمة بوادي زنات 1945ماي 

ومنذ تلك الأحداث اقتنعت أن القضاء على . المتظاهرين لكن مع ذلك نجوت من الاعتقال

ومع ذلك اضطرت . الاستعمار لا يمكن أن يتحقق إلا بقوة السلاح ولا جدوى من النضال السياسي

عن طريق الدعاية وتوزيع المنشورات  1946نتخابات إلى المشاركة كغيري من المناضلين في ا

  .وتعليق الملصقات مما أدى إلى توقيفي عدة مرات لكن لفترات قصيرة لا تتعدى بضعة أيام

وذات يوم أخبرني مهري عبد الحميد بأن شخصا سيتصل بي بواسطة كلمة سر وأن علي   

وفعلا جاءني بركات سليمان . ي بالسرأن أستمع إلى ما يقترحه علي جيدا فإن قبلته فحسن وإلا فعل

لم " عبد الكريم"الذي كنت على معرفة سابقة به عدة مرات وكان كلما أعطاني كلمة السر وهي 

لم ) وهو جريدة يوسف(أكن أدري بما أرد عليه فينصرف وذلك لأن مسؤولي السياسي المباشر 

. بالعقاب الصارم إن لم يفعل) ديدوش مراد(يعطيني كلمة السر كاملة حتى هدده سي عبد القادر 
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وإثر ذلك أطلعني بركات على تأسيس المنظمة الخاصة وأهدافها وشروط الانضمام إليه والمخاطر 

فسألته مهلة للتفكير، وخلالها حاول . التي تحدق بأعضاءها ثم طلب مني رأيي في الانضمام إليها

إلا أني بعد حوالي أسبوع أعطيت  المسؤول السياسي الضغط عليها للبقاء في المنظمة السياسية

لأداء اليمين على المصحف ) بركات(وبعد مدة، استدعني مسؤولي الجديد . الموافقة لبركات

  .الشريف بالطاعة وحفظ السر وعدم الخيانة وجرى ذلك في جنان الكاليتوس بوادي زناتي

  :وكان فرع المنظمة الخاصة بوادي زناتي يتألف من فوج واحد مهيكل كالأتي

بركات سليمان وهو مثقف بالفرنسية يشكل جيد ويعمل كمراقب في : مسؤول الفوج -

نصف فوج : الحافلات ويتمتع بتجربة في الميدان العسكري وكان تحت قيادته ثلاث أنصاف أفواج

بقيادة ) ب(بقيادة رغوي بشير وعضوية كل من بوبندير صالح وقوادري بلقاسم، ونصف فوج ) آ(

بقيادة بلدروع يوسف ) ج(زمورة صالح وحملاوي أحمد ونصف فوج عياد قعاص وعضوية 

  .وعضوية تباني مسعود وسلوقي العمري

وكان مسؤول فرع وادي زناتي يذهب دوريا إلى مدينة قسنطينة ليجتمع مع مسؤولي الفروع 

  ...الآخرين كزيغود يوسف ويحي فارس

موضوع التدريب يتعلق بالجانب  التدريب وكان: ومن أهم الأعمال التي كان يقوم بها الفرع  

وفي هذا المجال في حوزتنا مطبوعة باللغة . العسكري مع التركيز على تقنيات حروب العصابات

لماذا عبارة الهند : وعندما استفسرنا" حرب العصابات في الهند الصينية"الفرنسية تحمل عنوان 

ومن الموضوعات . الوثيقة بين يديه الصينية؟ قيل لنا أنها للتمويه على الاستعمار في حالة وقوع

كيفية استعمال السلاح، كيفية تفجير جسر، الأوقات المثلى للهجوم، طريقة : التي كانت تعالجها

سلوك المناضل تجاه "وكانت لدينا وثيقة ثابتة بعنوان ... السير أثناء الليل، كيفية نصب الكمين

لمسلكية الواجب اتباعها أثناء التحقيق وكانت تقدم نصائح وتوجيهات للمناضل حول ا éالشرطة

ومما ... كعدم التسرع والتظاهر بعدم السماع... البوليسي وما يصاحبه من تهديد وإغراء وتعذيب

  "استعن بذكر االله والقرآن خاصة فاتحة الكتاب"أذكره جيدا عبارة 

النظرية وكانت الدروس . دروس نظرية وتطبيقات عملية: وكان التدريب ينقسم إلى نوعين  

تقدم أثناء الاجتماعات الدورية التي كانت تعقد مرة أو مرتين في الأسبوع، وتتم ليلا في دكاني أو 
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وكان قائد الفرع بركات يقوم بتقديم الدروس لقادة أنصاف الأفواج الذين . دكان بولذروع يوسف

  .يتولون شرحها لمرؤوسيهم

ت التي كانت تنظم في الغالب ليلا وأحيانا أما التطبيقات العملية فكانت تجري أثناء الخرجا  

نهارا وبمعدل خرجة واحدة على الأقل في كل شهر وكنا نقصد الأماكن الجبلية مثل رأس العيون 

ونمارس خلالها الرياضة ... نواحي عين رقادة وجبل عنصل نواحي عين تراب ورأس العقبة

اولناها من قبل كما كنا نأخذ معنا أحيانا والفنون القتالية ونطبق الدروس النظرية التي نكون قد تن

وكان الحضور ضروري ولا يقبل أي عذر ... أدوات الحفر للتدريب على إنجاز الخنادق بسرعة

  .للمتغيب

ومن حين لآخر، كان يتم تنظيم مناورة، وقمنا ذات مرة بذلك تحت إشراف سي عبد القادر   

كان علينا أن نتصل ببعضنا البعض بكلمات واستغرقت تلك العملية طوال الليل و) ديدوش مراد(

السر ونقطة الالتقاء هي دكاني، وقد أثار ذلك انتباه الأمن حيث تبعنا داخل المدينة شخص يعمل 

ولما انتهت . شرطي يدعى سعيد البوليسي لكن لحسن حظنا عاد أدراجه لما أوغلنا في الظلام

أننا كنا ندخل في الزرع والوحل وكان الفصل  المناورة ألفيت نفسي مبللا بالندى إلى الحزام وذلك

  .ربيع

نخضع لنظام داخلي صارم يعاقب على أي مخالفة كالغياب بدون " المخ"وكنا في إطار   

وتتراوح العقوبات بين التوبيخ والغرامة المالية بالنسبة ... طلب رخصة مسبقا والتهاون في العمل

وكانت الاستقالة ... ما وجمع المعلومات حولها لميسوري الحال وأداء مهمة خاصة كدراسة ناحية

من المنظمة ممنوعة وتعد خيانة تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام ما عدا إذا كانت لعذر مقبول 

كعاهة مثلا وفي هذا المجال أذكر أنه جرى إعفاء المناضل مخنان أحمد الذي كان عضوا في 

  .واستبداله بزمورة صالح) الليللا يبصر في (نصف الفوج الذي كنت قائدها لكونه أعشى

وكانت كل اجتماعاتنا تبدأ بالتحية العسكرية للقائد ثم ترقب أمر الجلوس ثم يفتتح القائد الجلسة 

  ".بسم االله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة تحت رئاسة الزعيم مصالي: "قائلا

مال الذي جمعناه من مسدسات وبندقية حربية واشتريناها بال 7أو  6وبخصوص السلاح كان لدينا 

الاشتراكات والتبرعات وكذا الغرامات التي كانت تفرض على أصحاب المخالفات وكان بركات 

سليمان هو الذي يشرف على عملية الشراء ولم نكن نعلم شيئا عن الوسطاء الذي كان يستعين بهم 
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هذا الموضوع وبخصوص . في هذا المجال، استخدمنا هذه الأسلحة في التدريب خاصة على الرمي

دائما، أخبرني شخص يدعى مزياني شريف توفي بعد الاستقلال وكانت له معرفة بتجارة السلاح 

بالذهاب إلى عين البيضاء لشراء السلاح  1949-1948أن مهري عبد الحميد كلفه حوالي 

  .والذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

والاسم . مة الخاصة وذلك بسبب حادثة رحيماكتشف الأمن الاستعماري المنظ1950وفي مارس 

الحقيقي له عبد القادر خياري وهو حسب ما ذكره لي مناضلو تبسة كان مناضلا في المخ ثم خرج 

وفي هذه الفترة شرع في انتقاد الحزب . منها بإذن من قيادتها لكنه باقي على علاقة بمناضليها

وساور بعض أعضاء هذه الأخيرة الشك في بل " المخ"وبالغ في ذلك حتى خيف من أن يفشى سر 

فرفع فارس مسؤول فرع تبسة تقريرا بشأنه إلى ديدوش الذي اتخذ قرارا . أنه يتجسس عليهم

فتوجهت مجموعة تتألف من ). لست أدري إن كان الأمر يتعلق بضربه فقط أو بقتله(بعقابه 

على متن سيارة ملك لبليلي . ديدوش وبن عودة وعجامي وبكوش وبن زعيم إلى تبسة لتنفيذ القرار

وسلكوا الطريق  1950مارس  18وكان ذلك يوم السبت ) بعنابة" المخ"مناضل في فرع (أحمد 

المار بسوق أهراس وأخذوا معهم مسدسين ومادة مخدرة تحصلوا عليها بواسطة الطيب بولحروف 

عضو في (لهادي وبعد الوصول إلى تبسة قام مضوي عبد ا. الذي كان يعمل في صيدلية بعنابة

باستدراج رحيم إلى مكان خارج المدينة، وهناك انقضت عليه المجموعة ) فرع المخ بتبسة

وحاولت إدخاله في السيارة لكنه قاوم وأخذ يصرخ الأمر الذي دفع المهاجمين إلى الاكتفاء بضربه 

ابة بالغة وفي تلك الغمرة صدم بن زعيم بالسيارة عجامي وأصابه إص. والهروب بأسرع ما يمكن

أن ديدوش أخطأ في اختيار العناصر التي كان عليها أن  -مع مرور الوقت–ويبدو لي . في فخذه

تتكفل بعقاب رحيم؛ فكان عليه أن لا يقتحم بن زعيم وهو مسؤول ناحية ولا نائبه بن عودة في 

خطيرة التي الأمر ويكتفي بمناضلين في القاعدة والأولى أن يكونوا من تبسة لتفادي التطورات ال

  .تنجر عن اعتقال أمثال أولئك المسؤولين

وبعد الاعتداء، ذهب ماضوي إلى مركز الشرطة لإطلاعها عما جرى، غير أن رحيم سرعان ما 

أدركه بمجرد استعادته لوعيه وأخبر الشرطة بأنه متواطئ مع المعتدين وأنه من استدرجه إلى 

بتبسة فارس يحي الذي كشف " المخ"سؤول وبعد التعذيب، دل ماضوي على م. مكان الاعتداء

بدوره تحت الإكراه عن كل أعضاء الف ع وكذلك عن أسماء قادة الفروع الذين كان على اتصال 
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وقد أخبرني ... بهم كبركات سليمان مسؤول فرع وادي زناتي وزيغود يوسف مسؤول فرع سمندو

  .دة الذي كان يعمل فيههذا الأخير في السجن أن فارس جاء مع الشرطة إلى دكان الحدا

أما المجموعة التي نفذت العملية فكانت قد عادت إلى عنابة عن طريق وادي زناتي، وعندما 

توقفت السيارة التي تقلها بسبب نفاذ البنزين فمكث بن ) وادي زناتي(وصلت إلى المكان الأخير 

. ث عن البنزينزعيم السائق وعجامي المصاب بداخل السيارة وذهب الثلاثة الآخرون للبح

وقصدوا رغوي بشير الذي كان يسكن بالقرب من زروق زنايدي العامل في محطة بنزين ملك 

لمعمر وهو أيضا مناضل في الجناح السياسي للحركة الوطنية غير أنه اعتذر عن الخروج فعاد 

غوي بشير الثلاثة إلى السيارة وعندها تفاجأوا باختفاءهما مما حتم عليهم الرجوع مرة أخرى إلى ر

الذي سلمه ديدوش وثائق السيارة وطلب منه نقلها إلى الشرطة زاعما أنها سقطت لغرباء داخل 

دكانه وذلك لاعتقاد ديدوش بأن السيارة تكون قد احتجزت مع بعض من فيها من قبل مصالح 

ره لكن رغوي فضل تسليم الوثائق لحارس بلدي ليسلمها بدو. الأمن لافتقاد ركابها إلى الوثائق

وبات الثلاثة ليلتهم عندي في الدكان وأذكر أن ذلك . للشرطة وهو ما لم يتم إلا في صبيحة الغد

سبب لي حرجا مع إخواتي إذ كان الغد يوم أحد وهو يوم سوق نفتح فيه الذكان في وقت مبكر لكن 

ت وبعد تناول وجبة الفطور، استدعى ديدوش بركا. ضيوفي لم يستيقظوا إلا في ساعة متأخرة

ثم سلم ديدوش مبلغا من المال لكل . الذي لاحظ على سترته قطرة دم فسأله عن مصدرها فلم يجبه

من بكوش وبن عودة وأمرهم بالعودة إلى عنابة وتخلف هو قليلا وكان معه مسدسين فسلمهما لي 

لأتولى إخفاءهما وطلب من بركات الذي كان يعمل مراقب في حافلة أن يحضرهما معه إلى 

إلى مقر الدرك للبحث عن السيارة ) هو وأنا وبركات(وبعد ذلك ذهبنا معا . ة يوم الثلاثاءقسنطين

  .فلم نجدها، وفي حدود منتصف النهار غادر ديدوش وادي زناتي وكانت آخر مرة ألتقيه فيها

وفي تلك الأثناء، كان الحارس البلدي قد سلم أوراق السيارة لمحافظ الشرطة الذي سأله عن 

. زعم أنه وجدها في الطريق لكن المحافظ عنفه وضربه فأخبره عن رغوي بشيرمصدرها ف

فجاءت الشرطة إلى بيت هذا الأخير لاعتقاله فلم تجده فأخذت والده كرهينة، الشيء الذي جعله 

وفي هذا الظرف كنت أنا وبركات نتجول وننتظر أخبارا عن بشير ثم دخلنا إلى . يسلم نفسه

، فلم يلبث أن « Les trois diables rouges »" الشياطين الحمر الثلاث"السينما لمشاهدة فيلم 

عندما أسرعت إلى دكاني . دخل إثرنا شرطي ونادى على بركات وأخذه معه إلى مركز الشرطة
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استخرجت المسدسين من مخبأهما وذهبت إلى زمورة وطلبت منه إخفاءهما حتى فجر الغد موعد 

ليل جاءت الشرطة ومعها بركات إلى بيتي وطلب مني هذا الأخير وقبل الفجر بق. تسليمها لبركات

تسليم الأسلحة فأنكرت وأخذت أشتمه فنهرني مفتش شرطة عربي يدعى محمود كان يتبول على 

كل شيء انتهى إن كنت قد سلمت المسدسين "المناضلين وأفحش في الكلام ثم قال لي بركات 

أدركت أن لا فائدة من الإنكار فقلت له هما عند وعندما " لزمورة أو حملاوي فيها لنحضرهما

واعتقل . وكان سبب اعتقال بركات هو المعلومات التي أدلى بها فارس مسؤول فرع تبسة. زمورة

خمسة مناضلين من فرع وادي زناتي هم مسؤول الفرع بركات سليمان ومسؤولي أنصاف الأفواج 

وبعدها إلى سجن . ا إلى درك واد زناتيوأخذن. رغوي وبولذروع وأنا ومناضل واحد هو زمورة

  .عنابة

بالقطاع القسنطيني " المخ"على الكثير من قادة ومناضلي ) سجن عنابة(وتعرفت في هذا الأخير 

أذكر منهم زيغود يوسف مسؤول فرع سمندو وبن حاملة الساسي مسؤول فرع قالمة وحسين بن 

بوكرمة عيسى مسؤول ناحية سكيكدة زعيم مسؤول ناحية عنابة وبن عودة مسؤول فرع عنابة و

وفارس يحي مسؤول فرع تبسة وباجي مختار مسؤول فرع سوق أهراس ومن المناضلين مسلم 

الطيب وكمال ساكر وزعيبي عبد االله وأعلي بن أعلي وماضوي الهادي وماضوي أحمد وكشرود 

ثمان من من تبسة وحرشة أحسن ومزوز وهيني صالح وبوراس سلمان ومدور الطاهر ومدور ع

ولما ... قالمة وأولاد زاوي محمود وزاوي لخضر ومانع محمد وبوراس بشير من سوق أهراس

انتقلت إلى سجن سركاجي التقيت هناك أيضا بإطارات في المنظمة الخاصة من مختلف مناطق 

الوطن أذكر منهم حمو بوتليلس وأمحمد يوسفي وزبانة أحمد وواضح بن عودة وعمر بن محجوب 

اعراب وبن مولود عمار وفرنان حنفي وهو من تيزي وزو كان يحفظ القرآن الكريم  ومحمد بن

  ...العربية والفرنسية: ويتقن اللغتين

وأود في الختام أن أوضح بأن ما كان يحدونا إلى التضحية لم يكن السعي إلى تحسين أوضاعنا 

 كنت في ذلك الوقت في الاقتصادية والاجتماعية كما يحلو للبعض التأكيد على ذلك، فأنا مثلا

وضعية اجتماعية مريحة وأفضل مما أنا عليه الآن وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المناضلين 

كرغوي بشير الذي كان والده صاحب مخبزة وصانع فطائر مشهور وهو الذي جعل زلابية وادي 
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ن باديس حين قال وصدق ب. وإنما كانت القضية بالنسبة لنا قضية كرامة... زناتي ذائعة الصيت

    .وفي حالتنا كان العلم معدوما أما الظلم فقد كان طافحا" تحيا الأمم بكثرة العلم أو بكثرة الظلم"
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 05:ملحق رقم

 

  )زيغود يوسف سمندو سابقا- مخ ( شهادة بوشريحة بولعراس 

  

  

ا، ومهنتي هي فلاحة بسمندو، ولم أدخل المدرسة إطلاق 1910نوفمبر  28ولدت بتاريخ   

الأرض وكانت وضعيتي الاجتماعية بالمقارنة مع عموم الناس ميسورة ولم أؤدي الخدمة العسكرية 

  .وكان لي ابنان" المخ"وتزوجت قبل الانضمام إلى 

وبدأت النضال في حركة الانتصار وسبب انضمامي إليها هو كون العناصر التي كانت تمثلها في 

  .بين الناس لأنها تتحلى بأخلاق رفيعة منطقتنا لها سمعة طيبة

كنت من بين تلك العناصر " المخ"ولما قام الحزب باختيار العناصر الموثوقة وتجنيدها في إطار 

، والذي قام بتجنيدي هو زيغود يوسف الذي كان ابن خالتي وعندما اتصل بي في *المنتقاة

في تنظيم سري وعسكري ويجب أن  بأننا نبحث عن عناصر محل ثقة لنجندها: "الموضوع قال لي

  ."تتصف بالإخلاص والشجاعة لأنها ستواجه صعوبات كثيرة في النشاط الجديد

يؤدي القسم على المصحف أمام شخص مقنع، فأنا مثلا وضعت " المخ"وكان المنخرط الجديد في 

م وعلى يدي على المصحف وأقسمت باالله العظيم أن أقوم بكل الأعمال التي يكلفني بها التنظي

أحسن ما يرام وأبذل كل جهودي في سبيل الوطن وذلك أمام زيغود يوسف الذي كان مكشوف 

وكان العضو الجديد يخضع أيضا . الوجه وشخص آخر يرتدي قناع والراجح أنه ديدوش مراد

  .لاختبار لكن أنا شخصيا لم يجرى لي أي امتحان

وكل . الذي يتكون من عضوين زائد قائد وكانت الوحدة الأساسية للتنظيم الجديد هي نصف الفوج

  .عضو لم يكن يعرف إلا أعضاء وحدته ومسؤوله المباشر

وكنت أنا مسؤول نصف فوج يضم بوشامة حسين وريكوح مختار وهما الاثنان استشهدا في الثورة 

وكان مسؤولي المباشر هو زيغود يوسف الذي كان يشرف على ناحية تمتد من عنابة شرقا حتى 

                                                 
  .على ما أذآر 1947في خريف " المخ"آان انضمامي إلى   *
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وكان القائد المباشر لزيغود هو . غربا وتصل شمالا حتى الحروش) بيزو سابقا(راد ديدوش م

ديدوش مراد الذي كان يأتي أثناء المراقبة والتدريب ويكون مقنعا أما قيراس عبد الرحمان فلا 

  ).هذا الكلام كان ردا على سؤال المستجوب. (أعتقد أنه كان مسؤول على منطقتنا

 30د التشكيلة التي كان يشرف عليها زيغود وربما تكون حوالي ولا أدري بالضبط كم عد

  .مناضلا

فبالإضافة إلى نصف الفوج الذي كنت مسؤولا عنه ويضم كما سبق القول كلا من بوشامة حسين 

  .وريكوح مختار، وهو في دوار صوادق

) ورةاستشهد في الث(يشرف عليه ميموسي محمد الصالح ) القرية(هناك نصف فوج في الفيلاج 

  .ويضم مناضلين لا أذكر أسماءهما

ويضم ) مات بعد الاستقلال(يقوده حمودي العربي ) بلدية عنابة(ونصف فوج في دوار الكرمات 

  .شوقي يوسف وقربوعة محمد

) هما شهيدان أثناء الثورة(ونصف فوج في صوادق ويضم بوضرسة عمار وبوضرسة علاوة 

  .وشخص ثالث لا أذكر اسمه

ج يجتمع مع زيغود وحده دون حضور أنصاف الأفواج الأخرى والاجتماعات وكان كل نصف فو

) عناصر 5(تبدأ بالتحية العسكرية ثم البسملة، وكان أحيانا زيغود يجتمع برؤساء أنصاف الأفواج 

وكان زيغود أثناء اجتماعات مع كل . ويعطينا دروس ونحن نقدمها بدورنا للمناضلين القاعديين

الوجه لأنه معروف من طرف الجميع بل إن هناك علاقة قرابة بينه وبين  مناضلين يكون مكشوف

  .بالإضافة إلى عامل الثقة. أغلب المناضلين

وكان التدريب يتم لمدة يومين أو ثلاث أيام متتابعة في كل شهر ويكون في الجبل بالمنطقة 

ك الأماكن لكونها أو بسوق السبت بأولاد شرشار واخترت تل) عين ماكنو(المعروفة عين المرج 

مستورة بسبب طابعها الغابي وأيضا لبعدها عن الطريق وخلوها من السكان ويحيط بها الجبل من 

  . ويشرف على التدريب زيغود يوسف. كل الجهات حتى أنها تظهر بمثابة فتحة في الجبل
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ذلك إلى  وكنا نتدرب طول اليوم ولا نتوقف إلا عند الغذاء ثم نستريح لفترة قصيرة ونعود بعد

كيفية تدمير : التدريب حتى الغروب أما برنامج التدريب فكان يتكون من عدة دروس أذكر منها

  .*جسر، كيفية التخلص من حصار العدو، كيفية التصرف عند ملاقاة العدو دون توقع ذلك

. وةوكنا نتدرب بالأسلحة إذ كان لدينا بندقيتان حربيتان أو ثلاث نخبئها عند بوضرسة عمار وعلا

وكان المراقب يأتي مرة في الشهر ليتفقد مدى استيعاب المناضلين للدروس ويعمل قناعا ويطرح 

أسئلة على المناضلين ليمتحنهم ثم يقبل على زيغود ليعطيه الملاحظات والتعليمات وكان المراقب 

حيتنا، على الراجح هو ديدوش وذات مرة أخبرني زيغود بأن مراقبا من مستوى أعلى سيأتي إلى نا

وفعلا قدم إلينا شخص مقنع لم نعرفه من قبل وكانت أيضا آخر مرة نراه فيها وحسب صوته الذي 

ما زال عالقا بذاكرتي من المحتمل جدا أن يكون بوضياف، ومكث معنا هذا المسؤول الكبير لمدة 

لمسؤولين نصف ساعة يمتحننا خلالها ويشجعنا على الاجتهاد وكان يتكلم معنا بالعربية ويخاطب ا

بالفرنسية، وفي هذا السياق أذكر أن زيغود وديدوش كانا أحيانا يتكلمان بالفرنسية وكنت كلما فعلا 

ذلك فهمت بأنهما يريدان إخفاء محتوى الحديث، فأتركهما لوحدهما، وذات مرة فعلت ذلك فناداني 

لب من زيغود التحدث ديدوش مستفهما عن سبب انصرافي فقلت له إنكما تتكلمان بلغة لا أفهمها فط

  . بالعربية

في غاية الصرامة حيث كان يمنع التغيب عن الاجتماعات بدون إذن " للمخ"وكان النظام الداخلي 

مسبق ومن يرتكب مخالفة كان المسؤول يقوم بإنذاره ويحذره بأن النظام ليس عنده سجن لمعاقبة 

بة قصوى والفاهم يفهم كما تقول المخالفين ولا أي وسيلة أخرى وبالتالي فليس هناك سوى عقو

  .العامة

ورغم هذا فإن هناك شخص من سمندو ويعيش الآن في فرنسا وأصبح أثناء الثورة عضو في 

فيدرالية فرنسا، وكان في ذلك الوقت مناضل في حركة الانتصار اختاره ديدوش ليكون عضو في 

نه مثقف لكن هذا الشخص رغم تحفظ زيغود على ذلك واختيار ديدوش له يرجع إلى كو" المخ"

انسحب من التنظيم وانقطع عن الاجتماعات ورغم إنذاره مما جعله يعدنا بحضور اجتماع يوم 

  .الأربعاء الموالي إلا انه لم يفي بوعده

                                                 
  .من الأسئلة التي آان يطرحها علينا المدربون هو آيف سنتصرف وآانت الإجابة الصحيحة هي أآل الوثيقة  *
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وسيقع حادث مماثل في تبسة حيث سيستقيل شخص فتحاول المنظمة تأديبه مما يدفعه إلى الفرار 

  .ا أدى اكتشاف المنظمة واعتقال العديد من مناضليهاإلى الشرطة وإخبارها بالأمر مم

زيغود يوسف وأنا وبوشامة حسين وريكوح مختار : في سمندو اعتقل خمسة عناصر فقط هم

. وبوضرسة علاوة وهناك شخص سادس هو زيغود طاهر لكنه كان مناضل في النضال السياسي

ا مني الخروج ولما فعلت ذلك حيث جاءت الشرطة إلى المشته في الليل وحاصروا بيتي وطلبو

يوم والتقيت هناك بعدة مناضلين  12أشهر و 8ألقوا القبض علي وساقوني إلى السجن ومكثت فيه 

زهير بن زعير وعمار بن عودة من عنابة وباجي مختار من سوق أهراس : أذكر منهم" المخ"في 

سكيكدة وبوزيد عبد  وملاح رشيد وبوعلي سعيد وبوشمال صالح من قسنطينة وعيسى بوكرمة من

  ...المجيد من عنابة أيضا وبكوش عبد الباقي

إننا وعدنا الشعب بالثورة وها نحن في السجن : "وقال لي زيغود ذات مرة ونحن في السجن

أنظر :"وأشرت إلى تحصينات السجن فقال لي " وماذا ستفعل؟: "فقلت له." ومستحيل أن نمكث هنا

وفعلا نجح في ذلك حيث طلب مني إعطاء قشابتي لبكوش لكي ." إلى ذلك الباب، سأفتحه بإذن االله

يخبئ تحتها قطعة من حديد يسرقها من الدوش عندما يذهب إلى الاغتسال، وصنع زيغود، وكان 

. حدادا، من تلك القطعة مفتاحا وهرب هو وبركات سليمان وبكوش عبد الباقي وبن عودة عمار

معه لكن رفض مبررا ذلك بكون حالتي لم تكن  وكنت طلبت من زيغود أن يسمح لي بالهروب

خطيرة لذا فإن من المحتمل جدا أن أخرج من السجن قريبا وعليه سأكون في وضعية شرعية 

  .تسمح لي بتنظيم الاتصال في المنطقة

وعند مثولنا أمام المحكمة كان باجي مختار أول من نودي عليه، وعندما أعطيت له الكلمة تحدث 

يين في الحربين العالميين إلى جانب فرنسا لكن هذه الأخيرة كافأتهم بنكث الوعود عن بلاء الجزائر

التي قطعتها لهم، وأشار أيضا إلى أنه مثلما كان من حق الفرنسيين بالأمس رفض البقاء تحت 

الاحتلال النازي من حق الجزائريين اليوم رفض الخضوع للاحتلال الفرنسي مما جعل عناصر 

ي تمنعه من مواصلة الحديث واحتجاجا على ذلك قام المحامون الثلاث وقمنا نحن من الدرك الفرنس

حسب " المخ"كما عرضت في قاعة المحاكمة الأسلحة التي حجزت عند مناضلي . أيضا معهم

  .الأمن الفرنسي لكن المحامين نفوا ذلك واتهموا الشرطة بفبركة سيناريو لتوريط الوطنيين



                 

 406

مع العناصر الموقوفة بسمندو وهم ريكوح مختار وبوشامة حسين  وبعد المحاكمة أطلق سراحي

  .وبوضرسة

وبعد الخروج من السجن بأربعة أشهر اتصل بي الإخوة الذين كانوا قد فروا من السجن وكان بن 

عودة قد أرسله الحزب إلى ميلة وزيغود إلى قرارم وعصوا أوامر الحزب وتركوا المناطق التي 

  .ي وبقوا حتى اقتراب موعد إعلان الثورةوضعهم فيها وجاءوا عند

) مال أو غيره(وخلال تلك الفترة أرسلني زيغود إلى بوحريدة عمار بقسنطينة لأطلب منه مساعدة 

" والآن ما الحل؟: "ثم سألني". إن هؤلاء أعطيناهم نظاما فلم يكونوا في مستواه: "فقال لي بوحريدة

قوبات خفيفة عليهم أن يسلموا أنفسهم لفرنسا ليقضوا الذين حكم عليهم بع: "فسكت، فاستمر يتكلم

  ."مدة عقوبتهم ثم يطلق سراحهم أما أصحاب العقوبات القاسية فإننا سنقوم بتهريبهم إلى الخارج

إنه هو : "ولما عدت ترددت في إخبار زيغود بمحتوى الجواب لكنه ألح علي فأخبرته، فقال زيغود

  ."سليم نفسه لفرنسا أو الخروجالذي سيختار بين الالتحاق بنا أو ت

جاء زيغود وكان قد تغيب لمدة معينة دون أن أعرف الوجهة التي ذهب فيها  21وبعد اجتماع 

وأخرجنا السلاح الذي . وأخبرني بمضمون الاجتماع وطلب مني الاستعداد للثورة وكتمان السر

ومنه جرى ). ة سلاحقطع 90أو  100وكان (كان مخبأ عند بوضرسة عمار وأحضرناه إلى بيتي 

وفي ليلة ). بن عودة(، الثالثة )زيغود(، الثانية )البن طب(الأولى : توزيعه على النواحي الثلاث

مناضل وقمنا بالهجوم على  18مناضل وممكن  21أو  20أول نوفمبر خرجنا من سمندو في 

: موكان المشاركون في الهجوم ه. مركز الدرك في سمندو ولم يخلف الهجوم أي ضحية

زيغود،أنا، ريكوح مختار، بوشامة عمار، بوشامة حسين، ريكوح عومار، ريكوح إبراهيم، ريكوح 

  .يوسف، قربوعة محمد، بو شريحة عباس، عباس يوسف يقشوسعيد،  يوقشالطاهر، 
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  06:ملحق رقم

  

  )مايو" مخ("شهادة داود أعراب   

  

في البهاليل دوار أغبالو التابع للشرفة بلدية مايو المختلطة  1920ديسمبر  19ولدت في   

حتى  1930واسم والدي شريف ابن أحمد من عائلة أث الشيخ، ودخلت المدرسة الأهلية سنة 

في المسجد، وأديت الخدمة العسكرية ) حزب واحد(كما حفظت ما تيسر من القرآن الكريم  1934

وزاولت مهنة البناء ومهنة الفلاحة معا  caporalف برتبة عري 1944و 1941الإجبارية بين 

كنت متزوجا ولكن لم يكن لدي " المخ"وكانت وضعيتي الاجتماعية مقبولة وعندما انخرطت في 

، وكان في قريتنا ثلاثة رواد وطنيين هم الذين أثروا في وجذبوني إلى 1953أبناء إلا إبتداءا من 

ورياح إسماعيل وكانت للإنضمام إلى الحزب يجب حزب الشعب وهم والي علي وأيلول رابح وب

الثقة والحيوية والإيمان والوطنية وكان مسؤول قسمة مايو في هذه الفترة : التحلي بالصفات التالية

  .هو عكنوش الذي خلف حميش بلقاسم

وذات يوم ونحن في اجتماع بمنطقة إغيل أوشكريد بدوار أغبالو طلب المسؤولون منا من   

كادي عبد الرحمان، : م بمهمة وطنية خاصة فتطوع ثلاثة مناضلين من الحاضرين هميتطوع للقيا

وطلب منا المسؤولون التوقف عن النشاط السياسي في انتظار أوامر أخرى، . بشا محمود وأنا

وبعد مدة تلقينا استدعاء لحضور اجتماع بمنزل مزيان محند وسليمان المدعو جاجا بأث يحي، 

يحمل قناعا يغطي وجهه ويرتدي جلبابا أسودا وكان قصير القامة وأخبرنا  وهناك إلتقينا بشخص

بأننا أصبحنا أعضاء في تنظيم جديد يعرف بالمنظمة الخاصة، وكان الحاضرون في الاجتماع هم 

صاحب البيت مزيان محند وسليمان وبوعزيز مخلوف وهو الذي قدمنا للشخص المقنع ونحن 

بالأسلحة ) الدرك(بار كان يتمثل في الهجوم على مقر الجندرمة الثلاثة كادي وباشا وأنا لإخت

البيضاء فحملت معي سكينا وكان معي باشا وكادي وشخص آخر لا أعرفه يراقبنا من بعيد، ولما 

وكذلك طلب منا بحرق محطة . أصبحنا على وشك البدء في تنفيذ العملية أعطانا إشارة بالتوقف
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لنا إلى الهدف والخوف والفرح يمتزجان في نفوسنا تلقينا أمر القطار وكان عددنا خمسة ولما وص

  .من رجل كان يراقبنا من بعيد بالتوقف

وعندما إنتدبنا إلى المنظمة الخاصة تلقينا أوامر صارمة بعدم مخالطة مناضلي حزبنا وهم أيضا 

نا وقمنا بخيانة صدرت إليهم أوامر من المسؤولين السياسيين بمقاطعتنا بحجة أننا تراجعنا عن مبادئ

  .الحزب

وكان النظام الداخلي للمنظمة في غاية الصرامة حيث كان يعاقب على أدنى مخالفة حتى مجرد 

  .التأخر عن الاجتماع

كما . وكان ينص على إعطاء توبيخ لكل مخالف وبعد ثلاث توبيخات يكون عرضة للحكم بالإعدام

ا انسحب عبد الرحمان كادي من التنظيم كانت الاستقالة من المنظمة أمرا ممنوعا، لذا عندم

لأسباب أجهلها وجهت إليه الدعوة لحضور الإجتماع مرتين ولما لم يستجب أرسل إليه في المرة 

الثالثة مجموعة كومندوس كنت ضمن أعضاءها، ووجدناه يجني الزيتون، ولحسن حظه أن تدخل 

عنه وكذلك خرجت النساء يبكين الحاج محند ألبصير لصالحه وأخذ يبكي ويترجانا في أن نعفو 

  .مما جعلنا نتراجع عن قرارنا

أما التدريب فكان يتم أحيانا في الطبيعة، في وادي عباس أو في الجبل في طريق تيزي أو في 

الغابة ويكون في الصباح الباكر قبل شروق الشمس ويستغرق ساعة أو أكثر وكنا نعود إلى منازلنا 

. أو ثلاث في الأسبوع واستمر الأمر على هذا النحو لمدة سنة قبل إستيقاظ الناس وذلك مرتين

أما الدروس النظرية فكنا نجتمع لتلقيها في بيت ملك . وكان المدرب هو بورياح عبد الرحمان

وكان المدرس هو سي صالح بوغربالن . لباجي الطاهر في منطقة إفلاي أسفل من قرية تقربوست

عليه النعاس منا كان يغسل وجهه بالماء، ونعود إلى  وكنا ندرس على ضوء الشمعة ومن يغلب

حرب الخنادق، كيفية : وكان البرنامج يضم عدة دروس أذكر منها. بيوتنا قبل إستيقاظ الناس

وكان المدرب يؤكد على الدقة في التوقيت في كل العمليات لأن التقدم أو ... إستعمال المتفجرات

  .لعدوالتأخر بدقيقة قد يقلب الموقف لصالح ا

وكان مسؤول فوج مايو هو بوعزيز مخلوف أو بورياح عبد الرحمان والراجح أنه الأول والثاني 

قد يكون نائبا له وهو يضم ثلاث خلايا، خلية في قرية البهاليل وكنت مسؤولها وتضم باشا محمود 

ت ومسؤولها خلية في قرية تقاربوس. وكادي عبد الرحمان وبعد انسحاب هذا الأخير بقينا إثنان فقط
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وخلية في قرية . ومتزوج واستشهد في الثورة) مستوى إبتدائي(باجي الطاهر وهو فلاح ومتعلم 

  .أث حمدون ولا أتذكر مسؤولها ولا أعضاءها

أوقفتني قوات الدرك الفرنسي مع كادي عبد الرحمان  1950وبعد إكتشاف المنظمة الخاصة سنة 

راحنا لإنعدام أدلة الإدانة في حقنا لأن مسؤول فوج ثم أطلق ص" المخ"وتعرضنا للإستجواب حول 

مايو بوعزيزة مخلوف الذي اعتقل قبلنا لم يبح بأي شيء رغم التعذيب الشديد الذي تعرض له 

  .محمود كادي يفضل أن يموت على أن يبوح بأسرار المنظمة

سبب القيام بأعمال ب 1955وبعد الإكتشاف توقفنا عن العمل وبعد اندلاع الثورة أوقفت في سيبتمبر 

وتعرضت لتعذيب فضيع مما سبب لي عاهات كثيرة كثقل  1961تخريب وبقيت في السجن حتى 

  .في السمع ونقص في البصر
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 الملحق رقم   : 07
 
 

:بعض تقاریر المكتب الثاني بمقاطعة قسنطينة               
 
 
 
 

1945یليه جو 10تقریر حول تهریب الأسلحة مؤرخ في -1  
 
 
 
 

Missive du Général R.duval, Commandant la Division Territoriale de constantine à : Monsieur 
le Général Commandant le 9 ème corps d’armée (E.M – 3° Bureau Alger) 
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 2- تقریرشهري ( من 25 نوفمبر الى 25 دیسمبر 1945 ) حول معنویات السكان . 

 
                                                               
 
 
 
 
                               1  

Rapport mensuel sur le moral des populations. 
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Rapport mentionnant l’existence du Trafic d’armes dans la région de Tébessa 
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Extraits d’articles de presse 
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  :و فيه اشارة الى انشاء حزب الشعب لجيش سري 1947تقرير شهر أوت  -3
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وثيقة تتضمن مشروع الثورة عثرت عليها الشرطة بحوزة ثلاث طلبة جزائریين عائدین من  -4

  ):أمحمد یزید أحدهم(فرنسا 
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  08 :ملحق رقم                             

  

  النظام الداخلي للمنظمة الخاصة                        
  

  الانضباط : 1المـادة 

على كل قائد إن يحظى بالطاعة  متبما أن الانضباط هو القوة الأساسية للجيوش، فإنه يتح  

المطلقة للمقودين و بانقيادهم لأوامر في جميع الأوقات و يجب أن تنفذ الأوامر بحذافيرها دون 

  .التي تصدرها مسؤولة عنها ةتردد و لا مهمهة، فالسلط

  التجنيد: 2المـادة 

  .التجنيد محدود .1

، الكتمان، الشجاعة، نيماالإ: يجب على العنصر المجند أن تتوفر فيه الشروط التالية .2

  .الحيوية، الثبات، سلام الجسم

  .مدة الخدمة غير محدودة .3

بعد ذلك لا . يجب على العنصر المجند أن ينجح في الامتحان وأن يؤدي اليمين .4

  .يستطيع مغادرة المنظمة كيفما يشاء، وإذا فعل ذلك، فإنه يعتبر هاربا

  الاجتماعات: 3المـادة 

  .ذلك حضور جميع العناصرالاجتماعات إجبارية وك .1

  .التاريخ و المكان يحددان من طرف القائد المعني .2

  .التحية للقائد إجبارية قبل الاجتماعات وبعدها، ولكنها ممنوعة في الخارج .3

  .يفتتح الاجتماع ويختتم بالتحية الوطنية .4
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  .يطبق الانضباط بصرامة أثناء الاجتماع، ويفرغ جدول الأعمال بدقة متناهية .5

  السلوك: 4المـادة 

  .يجب على كل مناضل أو قائد أن يتحلى بسلوك مثالي من جميع وجهات النظر        

  الرخص: 5المـادة 

قضاء حاجاته  ليجب على كل عنصر يكون مضطرا لمغادرة محل سكناه، مؤقتا، من أج        

فر إلا عندما الخاصة أن يطلب رخصة يحدد فيها التاريخ والمدة والمكان المنتقل إليه، ولا يسا

  .تعطى له الرخصة

  النقـل: 6المـادة 

إذا كان العنصر مضطرا لمغادرة محل سكناه، نهائيا، فإنه من الواجب عليه أن يطلب  .1

  .تحويله إلى المكان الذي يريد الانتقال إليه

  .لا يحق له أن يذهب إلا عندما يقبل طلبه .2

  .التحويل من وحدة إلى أخرى يكون من السلطة المعنية .3

  الثواب: 7مـادة ال

  يجازى المناضلون حسب رتبهم         

  .بالتنويه به مقابل عمل أداه بشجاعة و إخلاص .1

  .بالتهنئة الشفوية مقابل روح الانضباط و جميع الخدمات .2

  .بالترقية في العمل .3

  العقاب: 8المـادة  

  .التصنيف .1

العمل،  يلتهاون فالتغيب عن الاجتماعات، الكسل، الإرادة السيئة، ا: الأخطاء البسيطة  )أ 

  .السلوك الرديء
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الإخلال بالانضباط، عدم الطاعة، إبداء لضعف الانهزامية، التقارير : الأخطاء الخطيرة  )ب 

  .المزورة، وكل خطأ بسيط يتكرر ثلاث مرات

الخيانة، الهروب، إفشاء السر للعدو وللأولياء ولأي عنصر أجنبي : الأخطاء الخطيرة جدا  )ج 

  .ينتمي إليها المناضل وكل خطأ خطير يتكرر ثلاث مرات على الوحدة الأساسية التي

  التحديد    .2

  .التوبيخ، عن الأخطاء البسيطة  )أ 

يمكن أن يكون التوقيف محدودا أو (التجريد من الرتبة والتوقيف، عن الأخطاء الخطيرة   )ب 

  ).لا حسب خطورة الخطأ

  .الشطب، عن الأخطاء الخطيرة جدا  )ج 

  :الإعدام  )د 

  .دا والشطب الذي قد يسيء إلى المنظمة الخاصةبالنسبة للأخطاء الخطيرة ج -

  . يكون التنفيذ حينا أو يؤجل حسب قرار المنظمة الخاصة -
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  09 :ملحق رقم                              

  

 "سلوك المناضل أمام الشرطة ":جزء من كتيب المنظمة الخاصة        

 

 
                 

 
MOUVEMENT DU TRIOPHE DES LIBERTES DEMOCRATIQUES 

 
BULTIN D’EDUCATION -DECEMBRE 1949 

Mensuel. 
 
 
Education pratique : 
L’attitude du militant devant la police : 
 
 Dans notre dernier bulletin nous avons vu, dans l’attitude du militant devant la 
police, les moyens employés par la police pour faire avouer le militant : la corruption, la 
ruse et la force. Voyons, dans ce numéro, comment tenir tête à la police. 
 
Recommandations : 
 
Pendant la première phase : phase de renseignements : 
 
 Il va de soi que nous sommes actuellement dans la phase des renseignements. 
Mais il n’en demeure pas moins que les agents, non seulement, ne sont pas démobilisés 
(comme on a tendance à le croire après une armistice), mais leur affectif, au contraire, 
augmente et l’appareil répressif est de plus en plus renforcé ; le recrutement se fait par 
concours pour le choix des meilleurs éléments ; les primes augmentent pour tous bons 
résultats, créant ainsi l’émulation. Pour faire échec à la P.R.G., il importe : 

1) Que l’usage du papier soit très restreint, car quelles que soient les conventions 
arrêtées, elles finiront par être déchiffrées ; au demeurant, nous devons exercer 
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notre mémoire pour la développer ; la « justice » ne manque pas d’édifier sur un 
bout de papier tout un roman policier. 

2) Que la discrétion la plus absolue soit observée, telle est la consigne fondamentale 
qu’il faut respecter et elle est inhérente à notre travail dont le caractère est 
clandestin. Pour cela, combattre 3 défauts : le charlatanisme, la vanité, la légèreté. 
a) LE CHARLATANISME : Le charlatanisme qui pousse l’élément à divulguer 

tous les secrets par vanité ; beaucoup des nôtres, en effet, aiment à montrer, 
dans une discussion, leurs connaissances et leurs capacités en telle matière 
inconnue de leurs camarades ; c’est pour être admirés et que l’on dise : « Ah ! 
il est bien placé ». 
Il est évident que ceci témoigne de l’esprit enfantin d’un pauvre type qui veut 
paraître savant alors qu’il n’est qu’un perroquet inconscient qui croit avoir 
découvert l’Amérique. 

b) LA VANITE : Le désir de convaincre avec les secrets est aussi un facteur qui 
pousse nos éléments à l’indiscrétion. Faute d’arguments persuasifs, ils ne 
voient rien de mieux que de vider leur panse. Gagner des sympathies en 
perdant des secrets, voilà qui est vite trouvé par les inconscients qui ne 
connaissent pas la valeur d’un secret et ne mesurent guère les conséquences de 
sa divulgation. 
En conclusion, il vaut mieux se convaincre soi-même de l’importance de la 
discrétion que de faillir à son devoir pour convaincre autrui. 

c) LA LEGERETE D’ESPRIT : La légèreté d’esprit ; il vrai qu’un secret pèse 
« lourd » surtout sur une langue de pie, alors certains divulguent pour s’alléger 
et pour satisfaire leur conscience, ils trouvent une « porte de sortie » ; « c’est 
un ami, je suis sûr de lui ». ils ajoutent, afin d’éviter un remords : « c’est un 
militant comme moi, c’est mon frère, ou c’est mon père, il ne dira rien ». 

Tout ce raisonnement casuistique pourquoi ? Pour démontrer son amitié et la 
considération qu’il réserve à tel ou à tel qui, certainement dans son for intérieur, 
se fera une piètre idée de son confident. 
 
Il faut combattre ces trois obstacles et s’efforcer, à chaque minute, de les 

surmonter ; un secret dévoilé est une pâture jetée au public, partant, à la police. Il est 
arrivé, dans les partis révolutionnaires, qu’une indiscrétion détruisît un travail de 
plusieurs années dont la réussite n’avait de gage que la discrétion totale. Que l’on se 
figure : « une indiscrétion de la part de ceux qui ont préparé le débarquement du 8 
novembre 1942 aurait permis aux allemands de prendre leurs dispositions et d’écraser 
ainsi l’entreprise alliée dont seul le facteur- surprise pouvait faire le succès ». Que 
chacun s’imprègne de sa tâche et des immenses responsabilités qu’elle entraîne. La 
police ne dort pas ; elle se renseigne avec ardeur ; elle est en train d’opérer des 
arrestations individuelles, signe avant- coureur de la répression plus vaste. 

3) Que le militant surveille son attitude avec plus d’attention, il est de son devoir, 
même s’il est très connu, de se contrôler sérieusement soi-même. 
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4) Qu’il surveille à son tour ses coreligionnaires, afin de faire échec au noyautage et 
à l’infiltration ; c’est un rôle de policier qui nécessite de l’intelligence, du tact et 
surtout de l’objectivité ; cette dernière qualité permettra de démasquer ceux qui 
revêtent la peau du lion alors qu’ils ne sont que des bourriquots. 

 
Pendant la deuxième phase : la phase de destruction : 
 

Nous avons signalé que la police emploie tour à tour la corruption, la ruse et la 
force, mais, là encore nous distinguons deux cas : 
1er cas : La police n’a que des doutes. 
2ème cas : Elle a des preuves flagrantes. 
 
 Dans le premier cas - La police malgré tout, agit comme si elle était sûre, 
persuadée. Le militant aura à opposer : 

- La conviction à la corruption 
- L’intelligence à la ruse 
- La force de caractère à la force 

 
Opposer la conviction à la corruption 

 
Lorsqu’il est profondément convaincu, lorsqu’il a la foi véritable, la corruption 

n’aura pas de prise sur lui ; en tout état de cause, même s’il se sent lésé par le Parti, 
même s’il est dénoncé par un camarade, il ne doit pas fléchir. 
Que le militant soit, dés à présent mis en garde contre la « gentillesse » et la 
« générosité » de la Sûreté, en franchissant le seuil de la prison, il doit être méfiant à 
l’extrême ; les promesses valent ce que vaut la parole de Bourmont, de Bugeaud et de 
tous les Français impérialistes ; la parole d’un policier est proverbiale. 
 
 En somme, cette tentative de corruption permet d’avoir une idée sur l’étoffe de 
l’individu, mais, si elle réussit, celui-ci sera pressé jusqu’à la moelle des os. Abstraction 
faite de l’honneur et de la Foi, il est plus prudent de ne rien dire qui soit profitable à 
l’ennemi. 
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 10 :ملحق رقم                        
  

Sur l’O.S et ses chefs 
 

  

 

 

 

Source : procès de l’OS organisation spéciale (MTLD) 30 juin 

1951. Tribunal de Annaba (Document inédit) 
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 Attendu qu’il ressort des éléments de la cause qu’après la naissance du 

parti politique officiel dit « M.T.L.D» un des chefs du mouvement un certain 

Madjid non identifié imagina de créer une formation para militaire appelée 

d’abord « groupe de choc », puis « O.S » dont le but était de parvenir à la 

libération de l’Algérie par la force ou la violence ; l’action politique menée 

jusqu'à lors s’étant révélée inefficace, ces groupes de choc para militaires 

bien entraînés, devant en outre constituer le cadre d’une armée de libération 

qui en cas de conflit intérieur ou extérieur s’appuierait sur la masse de la 

population musulmane (cote 35 Os). 

 Attendu que cette organisation parmi libaires fortement hiérarchisée et 

disciplinée s’étendit d’abord à l’Algérois, puis à l’Oranie et au Constantinois. 

 Qu’elle se subdivisa en zones, régions, sections, groupes, demi groupes 

et enfin éléments de base que l’organisation était secrète avec cloisonnement 

dans le sens vertical (éléments de base ne connaisse que leur chef de demi 

groupe et de groupe et ainsi de suite). 

Que ces membres étaient instruits militairement au point de vu théorie et 

pratique ainsi qu’en font les documents et les armes saisis. 

 Que l’organisation central envoyait périodiquement aux responsables 

locaux des contrôleurs qui furent successivement dans le département de 

Constantine : BOUDIAF Mohand dit Tayeb, BEN-MEHIDI Larbi dit 

Lakhdar, BRAHIM et LAKHDAR non identifiés, enfin DEDDOUCHE 

Mourad dit Abdelkader. 
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 Que d’autre part le prévenu BELHADJ Djilali occupa des fonctions 

dans les premiers rangs de la hiérarchie, qu’il fut inspecteur national au 

dessus des instructions départementaux. 

 Que son rôle prépondérant et agissant résulte non seulement des 

déclarations de son co-prévenu BENZAIM, mais de ses propre aveux très 

détaillés, réitérés tout au long de l’information et maintenus encore à 

l’audience de la manière la plus catégorique (cote 32, 33, 34, 35, 36, 93, 94, 

95). 

 Que le dit BELHADJ Instructeur National sous les ordres de Madjid 

déjà nommé a dirigé des pelotons d’instruction militaire en présence de 

celui-ci et de chefs départementaux, effectué des inspections dans les trois 

départements des sorties en campagne, notamment au Chenoua, sortie à 

laquelle participait entre autres BENZAIM Chef de la région de Bône. 

 Que BELHADJ souligne que les armes détenus par les différents 

groupes constituaient qu’un simple matériel d’instruction (cote 35, page 6) 

qu’elles étaient réparties par chaque chef de département, et que Madjid avait 

annoncé qu’en temps utile l’organisation recevrait des armes. 

 Que lors de ces contrôles départementaux BELHADJ s’adressait soit au 

chefs de zone, ou localité qui lui présentait un groupe auquel il posait des 

questions sur l’instruction militaire (cote 35) qu’enfin BELHADJ a toujours 

affirmé et ce, même à l’audience que le but final poursuivi était 

l’insurrection en vue de l’indépendance. 

EN CE QUI CONCERNE BENMHIDI LARBI DIT LAKHDAR ET 

BOUDIAF DIT TAYEB. 
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 Attendu qu’il résulte des documents saisis et des déclarations 

concordantes de nombreux prévenus et surtout de celles de BELHADJ et 

BENZAIM qui ne se sont jamais rétractés que BENMHIDI et BOUDIAF ont 

été tour à tour contrôleurs pour le département de Constantine, que le rôle 

BOUDIAF a été précise par BENZAIM, que celui-ci l’avait notamment 

chargé en effet de recueillir à des fins très spéciales des renseignements sur 

le personnel militaire et policier et sur des notabilités Européennes et 

Musulmanes (cote 94 de Bône). 

En ce qui concerne DEDDOUCHE Mourad dit Abdelkader : 

 Attendu que le dit prévenu est mis en cause de la manière la plus 

catégorique par un grand nombre de ses prévenus d’après lesquels son rôle a 

été très important. 

 Qu’il était en effet envoyé périodiquement en mission dans le 

département de Constantine pour contrôler les sections locales entretenir leur 

zèle, sanctionner les manquants à la discipline et surtout recevoir masqué 

d’une cagoule le serment de fidélité des éléments et des chefs (cote 94, 96, 

10 Bone – 1,5 Souk-Ahras, 2 et 22 Tebessa, 7 Philippeville, 1 Conde 

Smendou. 

 Que DEDDOUCHE a en outre procédé a des distributions d’armes en 

particulier une mitraillette à BENZAIM et plus tard 10 mousquetons et 800 

cartouches de guerre que BENZAIM et BOUKERMA de Philippeville se 

partagèrent pour le compte de leurs centres respectifs (sur lesquels deux 

furent prélevés pour Souk-Ahras et Tebessa). 
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 Que DEDDOUCHE était particulièrement redouté pour son activité 

dans le domaine disciplinaire (gifles, réprimandes, expédition punitive de 

Tebessa (6-84, 96, 103Bône -3, 74 Tebessa). 
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  11: ملحق رقم                  
  
  
  

  " المخ"أعضاء هيئة أركان  و صور تراجم

  1950إلى مارس  1947من فيفري 
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وأدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي ... يدعى مقران، ولد في الشلف: أعراب محمد - 1
. ، وانخرط في حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانيةSergentونال رتبة رقيب 

، وتولى الإشراف على مصلحة 1948بح من أهم قياديي المنظمة الخاصة سنة وأص
، وتعرض لتعذيب شديد 1950وأوقف بعد اكتشاف المنظمة سنة ). المتفجرات(الهندسة 

حسب –وكان وهو في الاعتقال . حتى أشرف على الموت وجعله يفقد قدراته العقلية
تمنع زملاءه من النوم، ويميل إلى يعاني من الكوابيس ويصدر صراخات مدوية  -يوسفي

وأصدرت بحقه . الوحدة والصمت ويقوم بتصرفات غريبة لكنه مع الوقت أخذ يمتثل للشفاء
ألف غرامة وخمس  120سنوات سجن و 6حكما بـ  1952مارس  11محكمة البليدة في 

سنوات حرمان من الحقوق المدنية وأكدت محكمة الاستئناف هذا الحكم  10سنوات نفي و
 .1952ماي  10في 

عين : بـ 1926أوت  20ولد في  :أيت أحمد حسين - 2
بالقبائل الكبرى، ينحدر من أسرة كبيرة لها صلة بالطرق الصوفية ) مشلي سابقا(الحمام 

، وكان أبوه قايدا، وتحصل على القسم الأول من البكالوريا ثم )حفيد الشيخ محند الحسين(
راسة ليتفرغ للعمل الوطني، ويتمتع بثقافة واسعة، وانضم إلى حزب الشعب انقطع عن الد

وأصبح عضو في اللجنة المركزية والمكتب  1947وشارك في مؤتمر فيفري  1942عام 
خلفا  1947وتولى قيادة المنظمة الخاصة منذ نوفمبر  1949حتى  1947السياسية منذ 

وحكم عليه . ربرية وحل أحمد بن بلة محلهلبلوزداد وعزل هن هذا المنصب بعد الأزمة الب
ألف فرنك  120سنوات سجن و  7بـ 1952غيابيا في قضية المنظمة الخاصة في مارس 

والتجئ إلى القاهرة عام . سنوات حرمان من الحقوق المدنية 10سنوات نفي و 5غرامة، و
التحرير  وبعد انشقاق الحزب، كان من أنصار العمل المسلح وأصبح ممثلا لجبهة. 1951

كان  1956أكتوبر  22وفي . في نيويورك وعضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية
في الطائرة التي اختطفها الجيش الفرنسي وبقي في السجن حتى نهاية الحرب التحريرية 

  .1962عام 
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ولد في عين الحمام بالقبائل الكبرى،   :أيت منقلات مبارك - 3
عضوا في هيئة الأركان الإقليمية للمنظمة الخاصة كمسؤول عن منظمة القبائل وأصبح 

  .خلفا لعمار ولد حمودة وانسحب منها بعد الأزمة البربرية

في منطقة  1921ولد في جانفي   :بلحاج جيلالي عبد القادر - 4
في  Capitaineالده نقيب ، ويتحدر من أسرة ميسورة حيث كان و)قرية زدين(عين الدفلى 

الجيش الفرنسي، وتلقى تكوينا عسكريا بمدرسة مختلف الأسلحة بشرشال التي تخرج منها 
وانخرط في حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح . Aspirantبرتبة مرشح 

 1945عضوا في هيئة أركان المخ كمدرب وطني ومفتش عام، وذهب رفقة بن بلة سنة 
لوضع أسس تعاون عسكري بين حركة الانتصار وحزب الدستور الجديد  إلى تونس

وأبدى تعاونا تاما مع مصالح الأمن  1950واعتقل بعد اكتشاف المخ في ). التونسي(
عمل تحت اسم  1954الفرنسي مما أدى إلى إطلاق سراحه، وبعد اندلاع ثورة نوفمبر 

منطقة الشلف، واغتيل من  على إنشاء فرق مسلحة مضادة للثورة في Kobusكوبيس 
  .1985طرف اتباعه في أفريل 
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بمدينة الجزائر،  1924نوفمبر  3ولد في   :بلوزداد محمد - 5
حائز على شهادة البكالوريا، وعمل كاتبا بمديرية الشؤون الأهلية التابعة للحكومة العامة 

الشعب أثناء الحرب العلمية الثانية  التي كان يشرف عليها أوجستين بيرك، انضم إلى حزب
ببلكور، وشارك في تنظيم مظاهرات الفاتح CJB" لجنة شباب الحزب"، وأسس )1943(

بالجزائر، وتولى مهمة إعادة بناء تنظيم الحزب بالقطاع القسنطيني بعد الحرب  1945ماي 
كزية وأصبح عضوا في اللجنة المر 1947العالمية الثانية، شارك في مؤتمر فيفري 

وتولى قيادة المنظمة الخاصة حتى  1949حتى  1947والمكتب السياسي للحزب من 
حيث تخلى عنها لآيت أحمد بسبب مرضه الشديد، ودخل المستشفى  1947نوفمبر 

(Boligney)  لابرويير "بفرنسا بمصحة  1952جانفي  14وتوفي في . 1949في ديسمبر
La broyere "عةأسرة متواض: إضافة. بمرض السل.  

في مغنية في أسرة  1918ديسمبر  25ولد في  :بن بلة أحمد - 6
فلاحية فقيرة ودرس حتى المرحلة الثانوية بتلمسان، وشارك في الحرب العالمية الثانية مع 

وبعد . ونال عدة أوسمة) في حملة إيطاليا وحملة ألمانيا'الجيش الفرنسي كضابط صف 
، فغادر الجيش الفرنسي، 1945لى الجزائر وتأثر كثيرا بحوادث ماي نهاية الحرب عاد إ

كمسؤول على مقاطعة  1947وانخرط في حزب الشعب السري، وانضم إلى المخ في نهاية 
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وهران، ثم أصبح القائد الوطني للمخ بعد عزل أيت أحمد أثر الأزمة البربرية، واعتقل في 
ألف فرنك  120سنوات سجن و 7ا ب ، وأصدرت محكمة بليدة في حقه حكم1950ماي 

 1952مارس  16سنوات حرمان من الحقوق المدنية، وفي  10سنوات نفي، و 5غرامة و
فر من سجن البليدة، والتجئ إلى القاهرة وأصبح عضوا في بعثة الحزب بالخارج إلى 

أصبح من أبرز قادتها،  1954جانب أيت أحمد وخيضر وبعد اندلاع الثورة في نوفمبر 
كان على متن الطائرة التي اختطفها الجيش الفرنسي وبقي في  1956أكتوبر  22وفي 

  .، وأصبح أول رئيس للجزائر المستقلة1962السجن حتى الاستقلال 
التابعة حاليا لولاية عين (بـ العمرية  1925أوت  5ولد في : بن سعيد عبد الرحمان - 7

وعمل كشاوش بالبليدة،  1905و 1904بين ) الريف(ووالده قدم من المغرب ) تيموشنت
وتعلم في صغره شيئا قليلا من القرآن الكريم مع والده ودخل المدرسة الرسمية وتخرج 

) جوال مستخدم(كساعي  1939بشهادة التعليم الإبتدائي، وبدأ الحياة المهنية في سنة 
Coursier سكرية ببلدية العمرية ثم أصبح موظفا بالحالة المدنية، واستدعي إلى الخدمة الع

وأما . لكونه العائل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده 1945وتم تسريحه في أواخر  1944في 
كما شارك في تأسيس فرع الكشافة الإسلامية ببلديته  1941النضال السياسي فقد بدأه في 

كان يؤدي الخدمة العسكرية بمدرسة ضباط  1945وأثناء حوادث ماي ) 1944سنة (
وبعد تسريحه من الجيش . Sergentحصل فيها على رتبة رقيب الصف بتلمسان التي ت

وانضم إلى . عاد إلى النضال الوطني وأصبح يشرف على ناحية في إطار النظام السياسي
وأصبح مسؤول ناحية تشمل الجنوب الوهراني وبعد إعادة هيكلة  1947المخ في أواخر 

ول على مقاطعة الجنوب كمسؤ ةتنظيم المخ أصبح عضوا في هيئة الأركان الإقليمي
  .الوهراني

انخرط في حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية، وانضم إلى : عمر بن محجوب - 8
المنظمة الخاصة وتولى مسؤولية ناحية التيطري، ثم أصبح مسؤولا على مصلحة 

وأخيرا ) ديسمبر 1948زدين (الاستعلامات بعد إعادة هيكلة المنظمة الخاصة بعد مؤتمر 
 4وصدر بحقه حكم بـ  1950على شبكة التواطؤ، واعتقل بعد اكتشاف المخ في  مسؤولا

سنوات حرمان من الحقوق  10سنوات نفي و 5ألف فرنك غرامة و 120سنوات سجن و
وبعد اندلاع الثورة انضم إلى جبهة التحرير وأصبح محافظا . 1952المدنية في مارس 

وبعد الاستقلال . حافظة السياسية لجيش الحدودسياسيا للولاية الرابعة ثم عضو في قيادة الم
وبعد ذلك فتح مكتبا . 1965-1964أصبح عضو في المكتب السياسي لجبهة التحرير بين 

  ).محامي(للمحاماة 
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بعين مليلة من أسرة  1923ولد سنة   :بن مهيدي العربي - 9
سقط رأسه ثم تابع دراسته حتى وحفظ ما تيسر من القرآن بم. فلاحية ميسورة الحال

المرحلة الإعدادية وانضم إلى حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية ببسكرة، وكان 
، وأوقف أثناء القمع الذي أعقب حوادث ماي )بسكرة(مسؤولا محليا للكشافة الإسلامية 

ي بعد ، وانضم إلى المخ كمسؤول محلي ثم أصبح قائدا لمقاطعة الجنوب القسنطين1945
ومسؤولا على كل القطاع القسنطيني  1948إعادة هيكلة المخ بعد اجتماع زدين ديسمبر 

سنوات سجن،  10قبيل اكتشاف المنظمة ونجا من الاعتقال وصدر في حقه حكم غيابي بـ 
ومسؤول منطقة وهران في  CRVAوهو من مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

 23وأوقف في . بعد مؤتمر الصومام LLEق والتنفيذ وعضو لجنة التنسي 1954نوفمبر 
  .من طرف قوات العقيد بيجار ومات تحت التعذيب 1957فيفري 

في عائلة متوسطة الحال وكان أبوه . بوهران 1920سبتمبر  5ولد في  :بوتليليس حمو -10
) 1935أو ( 1934قصابا، وتحصل على الشهادة الابتدائية بالمدرسة الأهلية في جويلية 

وعمل مع والده في  1937بع دروسا في مدرسة الفلاح التي أسستها جمعية العلماء سنة وتا
ثم لدى موثق يدعى جاني ثم ) 1936(الجزارة ثم كاتبا لدى محام يدعى الأستاذ أبيكاسيس 

كان مولعا بالرياضة وانضم إلى الكشافة منذ . اشتغل بمصنع للحديد والصلب بوهران
وأنهاها بمغنية حيث تعرف على بن بلة،  1943سي في وجند في الجيش الفرن 1938

وانخرط في حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية، وترشح للانتخابات البلدية ثم إلى 
ضمن قائمة حركة الانتصار وكان عضو في اللجنة  1948- 1947الجمعية الجزائرية في 

نضم إلى المخ وأصبح قائدا وا. الذي شارك فيه 1947المركزية للحزب منذ مؤتمر فيفري 
بعد اكتشاف المنظمة، وحكمك  1950للمنطقة الشمالية للقطاع الوهراني، واعتقل سنة سنة 

ولم " سنوات حرمان من الحقوق المدنية 10سنوات نفي و 10سنوات سجن و 6"عليه بـ 
 22سنوات ونصف وفي  7يطلق سراحه إلا بعد اندلاع الثورة حيث قضي في السجن 

  .اختطفته المصالح الخاصة للأمن الفرنسي بعد خروجه من السجن وقتلته 1957أكتوبر 
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بالمسيلة،  1919جوان  23ولد في   :بوضياف محمد -11
، وكان والده فلاحا ويمارس أيضا مهنة الخياطة "الخيمة الكبيرة"في أسرة تنتمي إلى 

الدراسة وبدأ العمل عند بن تشيكو ترك  1939وفي . ودرس حتى المرحلة الإعدادية
بعد النجاح في مسابقة عين  1941وفي سنة . بقسنطينة ككاتب وذلك لمدة سنة ونصف
أصبح موظفا بمصلحة الضرائب بجيجل،  1942موظفا موظف إداريا بقسنطينة، وفي 

وتحصل على  1945إلى أوت  1943وأدى الخدمة العسكرية بقسنطينة وباتنة من أوت 
بدأ النضال في حزب الشعب أثناء الحرب العالمية بجيجل أولا . brigadies chefرتبة 

 1945حيث كان يعمل ثم بقسنطينة حيث أدى الخدمة العسكرية، وعايش أحداث ماي 
تم تكليفه  1947أصبح مسؤول ناحية سطيف وفي أواخر  1946وأثرت فيه، وفي سنة 

، وبعد سنتين من الحياة 1950نة ونجا من الأسر س. بتنظيم المخ على مستوى قسنطينة
عاد إلى الجزائر وساهم  1954وفي مارس . السرية بالجزائر تمكن من الهروب إلى فرنسا

 1954أكتوبر  26وغادر الجزائر في . ثم جبهة التحرير الوطني CRVAفي تأسيس 
أسر في حادث الطائرة المختطفة التي  1956أكتوبر  22ليلتحق بالوفد الخارجي، وفي 

  .وأطلق سراحه عند الاستقلال. نت تقل أعضاء الوفد الخارجي الأربعة إلى تونسكا
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، 1924ولد في الجزائر حوالي   :رقيمي جيلالي -12
يتمتع بمستوى ثقافي مرتفع، وعمل . وانضم إلى حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية

هيئة الأركان العامة للمنظمة الخاصة وأسندت  كأمين لنقابة الخبازين، واختير كعضو في
إليه مسؤولية مدينة الجزائر ومتيجة، وكان في نفس الوقت نائبا لبودة في المنطقة السياسية 

وأطلق سراحه لعدم وجود  1950واعتقل في أعقاب اكتشاف المخ ) حزب الشعب السري(
عضو  1951بح منذ جويلية وأص. أدلة إدانة في حقه ورفضه الاعتراف بانتماءه إلى المخ

  .في اللجنة المركزية لحركة الانتصار وعند انشقاق الحزب سيكون مع المصاليين

في روينة بالقرب  1922ماي  8ولد في   :ماروك محمد -13
من مليانة، وكان والده يعمل في مناجم الحديد بالمنطقة، وأتم دراسته الثانوية بمليانة 

. Radio techniciensزائر وتابع تكوين رديو تقني وتحصل على البكالوريا بمدينة الج
 Brazعمل كموظف إداري بالبلدية المختلطة براز . 1943وانخرط في حزب الشعب في 

وأصبح . ساند مرشح الانتصار فروخي مما أدى إلى طرده من عمله 1946وفي انتخابات 
تخب عضوا في وان. وكان مسؤول دائرة مليانة" علال"دائم في الحركة باسم مستعار 

تكوينه كمهندس في الاتصال وقدراته السياسية جعلته . 1947المجلس البلدي في أكتوبر 
يختار كعضو في هيئة أركان المخ فتولى مسؤولية مقاطعة الظهرة والشلف، كما أشرف 

. وأصبح مسؤولا للمصالح العامة بعد إعادة هيكلة المخ. على إنشاء مصلحة الاتصالات
وعند اكتشاف المخ في . استدعي إلى العمل السياسي 1950أو مطلع  1949وفي أواخر 
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ألف فرنك غرامة  120ست سنوات سجن و"نجا من الاعتقال وحكم عليه غيابيا بـ 1950
وأرسلته إدارة الحزب إلى ". سنوات حرمان من الحقوق المدنية 10سنوات نفي و 5و

صف المصاليين وأصبح عضو  وعند انفجار أزمة الحزب انضم إلى 1953فرنسا في أوت 
 éصوت الشعب"ومسؤول جريدته  MNAالمكتب السياسي للحركة الوطنية الجزائرية 

وتخلى تدريجيا  1958وأطلق سراحه في جويلية  1956ديسمبر  10وألقي القبض عليه في 
  .عن كل نشاط سياسي

قيرة ببودواو في عائلة ف 1923ولد سنة   :محساس أحمد -14
ولم تكن تسمح له وضعيته العائلية بمواصلة الدراسة فدخل عالم الشغل . تشغل بالفلاحة

وهناك اكتشف حالة الاستغلال التي كان  1940في سنة " تعاونية التبغ"مبكرا في معمل 
ولم . عليها أبناء بودواو، فشارك في تنظيم إضراب بالتعاونية أدى إلى سجنه لأول مرة

جن، لكن أصبح غير مرغوب فيه بالقرية إذ كان عرضة لمتاعب تطل إقامته بالس
فهاجر إلى بلكور حيث التقى شبابا يشاطرونه نفس . وإزعاجات يومية من قبل رجال الدرك

وأسس 1941وانخرط في حزب الشعب سنة ...). ثازير، حمود، أعراب(الوعي والحماس 
وتوسعت إلى شباب القصبة " كورلجنة شباب بل...) "يوسفي، بلوزداد(مع نخبة من الشباب 

وألقي عليه القبض ثانية . على مستوى الجزائر الكبرى" اللجنة المركزية للشباب"لتأسيس 
وسجن في السجن العسكري بباب الواد ثم صدر  1945في أعقاب حوادث ماي  1945في 

حيث أطلق  1946في حقه حكم بسنتين سجن ونقل إلى البرواقية أين مكث حتى أفريل 
وبعد الخروج من السجن استدعي إلى الخدمة العسكرية، . احه بعد صدور العفو العامسر

فأشعر الحزب بالموضوع فأمرته قيادته بالعصيان ومنذ ذلك الحين دخل الحياة السرية 
ولعب دورا أساسيا في تحديد هياكل الحزب في . في الحزب Permanent" دائم"وأصبح 

، وعين 1947وشارك في مؤتمر فيفري . قسنطينةسطيف ثم خلف بلوزداد على عمالة 
عضوا في اللجنة المركزية التي انبثقت عن هذا المؤتمر، وبعد سنة من ذلك أصبح عضوا 

، وفر من "المخ"عقب اكتشاف  1950قياديا في المنظمة الخاصة، وألقي القبض عليه سنة 
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إلى فيدرالية الحزب  حيث انضم 1952سجن البليدة رفقة بن بلة، ولأرسل إلى فرنسا سنة 
  ...1954-53هناك، وكان من رواد التيار المحايد أثناء أزمة الحزب 

ولد في منطقة القبائل وانضم إلى  :ولد حمودة عمار -15
وهو لا يزال طالبا في الثانوي، ودرس في دار المعلمين  1942حزب الشعب سنة 

استجابة للأمر بالثورة الصادر عن قيادة  1945 ماي 14والتحق بالجبل في . ببوزريعة
، وكان من مؤيدي البقاء في السرية 1945حزب الشعب في أعقاب حوادث الثامن ماي 

وفي مؤتمر  1946والشروع الفوري في العمل المسلح في ندوة إطارات الحزب سنة 
عد ذلك إلى وعين في هذا المؤتمر عضوا في اللجنة المركزية كما استدعى ب. 1947فيفري 

وتم ترشيحه في انتخابات أفريل . هيئة أركان المنظمة الخاصة للإشراف على منطقة القبائل
كما  1949وأوقفه الأمن الاستعماري في مطلع . (Ex Michelet)في عين الحمام  1948

أقصي في نفس الفترة تقريبا من الحزب والمخ بتهمة البربرية، والتحق بجبهة التحرير 
FLN من قبل قيادة الولاية  1956وتمت تصفيته ستة . 1954دلاع الثورة سنة بعد ان

  .الثالثة بسبب مواقفه مع المسألة البربرية
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، )العاصمة(ببلكور  1923ولد سنة   :يوسفي أمحمد -16
وبدأ النضال في الكشافة، وأثناء الحرب العالمية الثانية أسس مع مجموعة من الشباب 

التي قامت بعدة أعمال وطنية وثورية كسرقة كميات من الأسلحة " شبيبة الحزب"طني الو
وشارك . وعقب الحرب عين على رأس ولاية وهران. 1944من معسكرات الحلفاء سنة 

وانضم إلى هيئة . وأصبح عضوا في اللجنة المركزية المنبثقة عنه1947في مؤتمر فيفري 
سؤول على المصالح العامة، وألقي القبض عليه في كم 1948أركان المنظمة الخاصة سنة 

التحق بجبهة  1955وفور الإفراج عنه في مطلع . وسجن بالبليدة ثم مارسيليا 1950أفريل 
التحرير الوطني وعمل في مصالح تسليح جيش التحرير انطلاقا من أوروبا حتى الاستقلال 

  .1962سنة 
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  12:ملحق رقم
 
 
  

  "المنظمة الخاصة"الخرائط التنظيمية لهيئة أركان 
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أنجزت استنادا إلى المعلومات الواردة في مذكرات أيت أحمد ): أ(الخريطة 
  1949-1947قائد المنظمة الخاصة بين 

  
  
  
  

  

  
  

أحمد بن 
  بلة

جيلالي 
  رقيمي
 

عمار ولد
  حمودة

محمد
  بوضياف

ديدوش 
 مراد

د أحم
محساس

  جيلالي بلحاج
التدريب العسكري 
 والتفتيش العام

محمد ماروك
المصالح 
 العامة

  1948ديسمبر  -47هيئة الأركان الأولى نوفمبر 
 حسين أيت أحمد: القائد

 أحمد بن بلة
 وهران

عمار ولد حمودة
 القبائل

 جيلالي رقيمي
 -1-الجزائر 

  محمد ماروك
 -2-الجزائر 

محمد بوضياف
 قسنطينة

  جيلالي بلحاج
التدريب العسكري

  49ديسمبر  – 48هيئة الأركان الثانية ديسمبر 
 حسين أيت أحمد: القائد
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ي أنجزت استنادا إلى المعلومات المنسوبة إلى جيلالي رقيم): ب(الخريطة 
 Lesوالمنقولة عن كتاب بن يوسف بن خدة، ) 50-47(عضو هيئة الأركان 

origines du 1er Novembre 1954  297ص.  
  
  
  
  
  
  

  

  1947هيئة الأركان الأولى بعد مؤتمر فيفري 
  محمد بلوزداد: القائد
 حسين أيت أحمد: النائب

  .1947 الثانيةهيئة الأركان 
  49صف  - 47نهاية 
 أيت أحمد حسين: القائد

محمد بوضياف
 قسنطينة

 أيت أحمدحسين
 القبائل

جيلالي رقيمي
 -1-الجزائر

عبد القادر بلحاج
 -2-الجزائر 

  أحمد بن بلة
 وهران

محمد بوضياف
 قسنطينة

 جيلالي رقيمي
 -1- الجزائر

 محمد ماروك
 -2- الجزائر

  أحمد بن بلة
 وهران

  عبد القادر بلحاج
 التدريب العسكري

  .1947 الثانيةهيئة الأركان 
  49 صف - 47نهاية 
 حسين أيت أحمد: القائد

محمد بوضياف
 قسنطينة

 جيلالي رقيمي
 -1-الجزائر 

 

أحمد محساس
-2-الجزائر 

عبد الرحمان بن
  سعيد
 وهران

عبد القادر 
 ببلحاجالتدريب

العسكري والتفتيش 
العام

محمد 
يوسفيالمصالح

 العامة ح



                 

 446

 الملحق رقم   :13
 
 
 

 التنظيم الإقليمي للمخ 
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  14 :ملحق رقم                               
  
 
 
 
 
  

  )1948ديسمبر (البليدة –قائمة المشاركين في اجتماع زدين               
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  عبد الحميد  سيد علي - 1
  أيت أحمد  حسين - 2
  عمراني  سعيد - 3
  عصامي  محمد - 4
  بن بلة  أحمد - 5
  بن خدة  بن يوسف - 6
  بلوزداد  محمد - 7
  بن مهل  أمحمد - 8
  بناي  والي - 9

  بوداة  أحمد -10
  بوجريدة  عمار  -11
  بوقادوم  مسعود -12
  بوتليلس  حمو -13
  شرشالي  حاج محمد -14
  دباغين  محمد الأمين -15
  دخلي  محمد -16
  دردور  جمال -17
  فيلالي  عبد االله -18
  خيضر  محمد -19
  لحول  حسين -20
  محساس  أحمد -21
  ممشاوي  محمد -22
  الحاج مصالي  أحمد -23
  مزغنة  أحمد  -24
  مصطفاي  شوقي -25
  ولد حمودة  عمار -26
  أوصديق  عمر -27
  راجف  بلقاسم -28
  سويح  هواري -29
  تمام  عبد الملك -30
  يوسفي  أمحمد  -31

 ,Ben youcef Ben khedda, les origines du 1èr Novembre 1954, éd: المصدر
Dahleb, Alger, 1989, P 298. 
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15 : م الملحق رق  
 
 
 

المنظمة الخاصة عبعض التقاریر الشهریة للبلدیات المختلطة لها صلة بموضو  
 
 
 
 

1950تقریر بلدیة تبسة المختلطة مارس  -1  

1950المختلطة أفریل  بلدیة أقبو تقریر -2  

1950بلدیة عزابة المختلطة أفریل  تقریر -3  

1951بلدیة الاوراس المختلطة سبتمبر  تقریر -4  
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  16 : ملحق رقم
  
  
  

  القوائم الاسمية
  

  محاكمات المنظمة الخاصةل
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 )مناضل 27( 1951فيفري  15بجاية في  مةمحاك
  
  
  
  

عقوبة   اللقب والاسم
  حظر الإقامة  السجن

حرمان من 
الحقوق 

  مدنيةال
  غرامة مالية

 ألف فرنك 500  سنوات 10  سنوات 10  سنوات 6  عبان رمضان - 1
 ألف فرنك 300  سنوات 10  سنوات 5  سنوات 5  علي باشا رشيد - 2
 ألف فرنك 300  سنوات 10  سنوات 5  سنوات 5  تيتوح مخلوف - 3
 ألف فرنك 300  سنوات 10  سنوات 5  سنوات 5  حيدوش لخضر - 4
 ألف فرنك 300  سنوات 10  سنوات 5  اتسنو 5  عمروش مولود - 5
 ألف فرنك 300  سنوات 10  سنوات 5  سنوات 5  عسول المدعو عسال العربي - 6
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  رجدال محمد الطاهر - 7
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  رجدال بزة - 8
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  أولبصير محند العربي - 9

 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  إيميقيرن محمد -10
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  محية رابح -11
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  نايت بن علي محند السعيد -12
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بودراع أعراب -13
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  د أكليزيري محم -14
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4 ولد عبد الرحمن محمد الشريف -15
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بوجمعة أرزقي -16
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بوجمعة أحمد -17
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  سعيدي رابح -18
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  سواق شريف -19
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  محند الطاهرحرحاد  -20
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  دراوة أحمد -21
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  زيعة محمد المدعو عباس -22
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  ش عيسىحير -23
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 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  حميدوش قاسي -24
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بلقاسمي محند -25
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  كنون السعيد -26
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بوجمعة عمار -27
  

  
  
  

وثائق محاكمة المنظمة الخاصة  :المصدر
  .1951أفريل  19ببجاية 



                 

 463

 )مناضل 47( 1951مارس  6محاكمة وهران في  -1
  
  

عقوبة  اللقب والاسم
  السجن

حرمان من   حظر الإقامة
الحقوق 
  المدنية

  غرامة مالية

    سنوات 10  سنوات 10  سنوات 6  بوتليليس حمو - 1
    سنوات 10  سنوات 10  سنوات 5  بن زيان محمد الحسين - 2
    سنوات 10  سنوات 10  سنوات 5  ولد إبراهيم السعيد - 3
    سنوات 10  سنوات 10  سنوات 5  أيت زاوش معمر - 4
    سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  قديفي بن علي - 5
    سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  حلو عبد القادر - 6
    سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  إبراهيم عثمان - 7
    سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  ومبحري ميس - 8
    سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  مخاطرية محمد - 9

    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  واضح بن عطية -10
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  محجوب جيلالي -11
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  تشوار شعيب -12
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  قنافدة محمد  -13
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  مدبن عصمان مح -14
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  لوكيل محمد -15
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  كلوش جديد محمد -16
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  بن علا الحاج -17
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  زبانة أحمد -18
عبد القادر بن محمد الكدعو  -19

  لعزاوي
    واتسن 3  سنوات 3  سنوات 3

بن عمار إبراهيم المدعو بن  -20
  سنوسي

    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3

    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  بلاوي عبد القادر -21
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  زيان الشريف أحمد -22
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  طيبي عبد القادر -23
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  واضح بن عودة -24
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  ن حدو بوحجارب -25
    سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  بويحي محمد -26



                 

 464

    سنتان  سنتان  سنتان  مرزوق محمد السعيد -27
    سنتان  سنتان  سنتان  كرجوا بن سعادة -28
    سنتان  سنتان  سنتان  أحمد خوجة بوراس -29
    سنتان  سنتان  سنتان  ويس بطاش -30
    سنتان  سنتان  تانسن  بن أشنهو بن علي -31
    سنتان  سنتان  سنتان  بسطاوي محمد -32
    سنتان  سنتان  سنتان  راشي عبد االله -33
    سنتان  سنتان  سنة  حلوز أحمد -34
    سنتان  سنتان  سنة  سحنوني عبد القادر -35
    سنتان  سنتان  سنة  بقارة أحمد -36
    سنتان  سنتان  سنة  بلعوج ميلود -37
    سنتان  سنتان  سنة  رمناصر كويني عبد القاد -38
    سنتان  سنتان  سنة  سنوسي بريكسي بومدين -39
    سنتان  سنتان  سنة  أيت عمار مزيان -40
    سنتان  سنتان  سنة  عفريت بن عيسى -41
    سنتان  سنتان  سنة  معبد نور الدين -42
    سنتان  سنتان  سنة  رباحي يوسف -43
    سنتان  سنتان  سنة  عديم اللقب محمد بن عيسى -44
    سنتان  سنتان  سنة  زلي أحمدم -45
    سنتان  سنتان  سنة  دلعة منقور -46
    سنتان  سنتان  سنة  رابحي عبد القادر -47
  

  
  
  

وثائق محاكمة المنظمة الخاصة بوهران في  :المصدر
عبد القادر وقواق، المرافعة : ، في1951مارس  6

  .135-91، ص 1992الكبرى، منشورات دحلب، 
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 )مناضل 135( 1951جوان  30محاكمة عنابة في  -2
  
  

حظر   عقوبة السجن  اللقب والاسم
  الإقامة

حرمان من 
الحقوق 
  المدنية

  غرامة مالية

 ألف فرنك 500  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 4  "حسين"بن زعيم محمد المدعو  - 1
مليون فرنك   سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10  بن مصطفى بن عودة - 2

  فرنسي
سنوات 10  سنوات 4  بليلي حامد - 3  ألف فرنك 200  سنوات 5 
سنوات 10  شهرا 15  بوزيان عبد الرحمن - 4  ألف فرنك 200  سنوات 5 
سنوات 10  شهر 18  جميلي صالح - 5  ألف فرنك 200  سنوات 5 
سنوات 10  سنوات 4  ميهوب إبراهيم - 6  ألف فرنك 200  سنوات 5 
سنوات 10  أشهر 10  مرداسي عمار - 7  ألف فرنك 500  سنوات 5 
سنوات 10  سنوات 3  ت عطية أحمدناي - 8  ألف فرنك 200  سنوات 5 
سنوات 10  سنوات 3  صناني مصطفى - 9  ألف فرنك 200  سنوات 5 

سنوات 10  شهر 18  خيشان العربي -10  ألف فرنك 200  سنوات 5 
سنوات 10  سنتان  بابو صالح -11  ألف فرنك 200  سنوات 5 
  مليون فرنك  تسنوا 10 سنوات 10  سنوات 10  بكوش عبد الباقي -12
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بناي علي -13
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بوخطوطة حسين -14
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بومزبر مخلوف -15
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  عرار خميسي -16
 ألف فرنك 200  سنوات 5  واتسن 5  سنوات 3  عجامي إبراهيم -17
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  رفس زهران -18
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  صمايلي عبد الوهاب -19
سنوات 5  سنوات 5  سنة واحدة  بوزبيد عبد المجيد -20 ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنتان  خمال رابح -21 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  مبرأ  ي صايفي أحمدطايف -22 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  مبرأ  بليدة يحي المدعو إبراهيم -23 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنتان  فنيش العربي -24 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنتان  عيساوي أحمد -25 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  شهر 15  فراج محمد -26 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنتان  قوجيل عمار -27 سنوات 5  ألف فرنك 100   
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سنوات 5  شهر 18  بولبطاطش هاشمي -28 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنتان  مباركي حسين -29 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنة 01  ميروح مسعود -30 سنوات 5  ألف فرنك 100   

سنوات 5  سنتان  فداوي محمد -31 واتسن 5  ألف فرنك 100   

 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بولحروف عبد العزيز -32
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنة واحدة  هاشمي راشدي -33
صاولي عبد القادر المدعو عبد  -34
  الحق

 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان

 لف فرنكأ 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  زمولي عبد الرحمن -35
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنة واحدة  بونعيجة راشدي إبراهيم -36
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  يونعيجة راشدي السعيد -37
ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  مبرأ  عراري يوسف -38  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بولغرسة موسى -39  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  فدال عبد االله 40  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بوجاجة علي -41  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  مبرأ  قيطوني مصطفى -42  

 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 5  فارس يحي -43
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 5  مداوي محمد الهادي -44
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 5  زعيبي عبد االله -45
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  مسلم طيب -46
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  صواحي نور الدين -47
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  شهر 18  خمان ساكر -48
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  قويدري علاوة -49
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  عبد الوهاب شريف -50
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  مناح محمد -51
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بن جدو عبد االله -52
سنوات 5  سنتان  علاق أحمد -53  ألف فرنك 100  سنوات 5 
سنوات 5  شهر 18  معلم علي -54 ألف فرنك 100  سنوات 5   

سنوات 5  شهر 18  كشرود محمد -55 ألف فرنك 100  سنوات 5   

سنوات 5  شهر 18  بوزيدي جاب االله -56 ألف فرنك 100  سنوات 5   

سنوات 5  شهر 18  حناشي الواردي -57 ألف فرنك 100  سنوات 5   

سنوات 5  شهؤر 18  عابر محمد الصالح -58 ألف فرنك 100  سنوات 5   

 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  ليعزيزي ع -59
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ماضوي أحمد لخضر المدعو  -60
  "لورس"

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  شهر 18  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  أشهر 6  تومي نور الدين -61  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنة واحدة  سعداني شعبان -62  

ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  مبرأ  مزهودي بلقاسم -63  

 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بولذروع يوسف -64
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  زمورة صالح -65
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  أشهر 6  بولحيلات هادي -66
  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10  بركات سليمان -67
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  رميوي أحمد -68
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  قعاص عيد -69
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  أشهر 8  سلوقي العمري -70
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  شهر 18  بوبندير صالح -71
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  شهر 18  حملاوي أحمد -72
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  شهر 18  ادري بلقاسمقو -73
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  طلباني مسعود -74
  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10  زيغوت يوسف -75
  مليون فرنك  سنوات 5 سنوات 10  شهر 15  زيغود طاهر -76
  مليون فرنك  سنوات 5 سنوات 10  شهر 15  غريبي حسين -77
  مليون فرنك  سنوات 5 سنوات 10  مبرأ  بوضرسة علاوة -78
  مليون فرنك  سنوات 5 سنوات 10  مبرأ  بوشامة حسين -79
  مليون فرنك  سنوات 5 سنوات 10  مبرأ  ريكوح مختار -80
  مليون فرنك  سنوات 5 سنوات 10  مبرأ  برشريحة بولعراس -81
  ألف 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  ريكوح إبراهيم -82
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  شوشي يوسف -83
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  غريبي العيد -84
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  غريبي علي -85
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  حمودي العربي -86
 ألف فرنك 300  اتسنو 6  سنوات 6  سنوات 5  بن حاملة الساسي -87
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 6  سنوات 4  هنيني صالح -88
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  سديري طاهر -89
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  حرشة حسان -90
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  "مزوز"براهيمي البمكي المدعو  -91
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 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  انمدور عثم -92
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  مدور الطاهر -93
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  خيروني أحمد -94
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بوراس سليمان -95
 فرنكألف  200  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  "أوبيز"عميور صالح المدعو  -96
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  مبرأ  مهوي خميسي -97
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 5  باجي مختار -98
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  ولد زاوي محمود -99

 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بن يحي خليفة -100
 ألف فرنك 200  سنوات 5  اتسنو 5  سنوات 3  زاوية محمد لخضر -101
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  مناصرية منصور -102
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بوراس بشير -103
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  عصماني يونس -104
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  مناصري محمد المدعو مناعة -105
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنة واحدة  نجار محمد الصادق -106
عديم اللقب الحسين بن محمد  -107

  "كافي حسين"الكافي المدعو 
        مبرأ

 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  عجالي رشيد -108
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  ملاح سليمان -109
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  مركوش محمد الشريف -110
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بم كنيدة العربي -111
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بوعلي السعيد -112
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  مناعة بوجمعة -113
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  شنق لخضر -114
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  زرطيط عمار -115
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  بوشمال صالح -116
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بكوش عبد السلام -117
 ألف فرنك 100  سنوات 5  سنوات 5  سنتان  بن إبراهيم صالح -118
        مبرأ  علي خوجة قارة كمال -119
        مبرأ  بوضياف رابح -120
        مبرأ  سرقطة سعيد -121
  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10  قيراس عبد الرحمن -122
 ألف فرنك 500  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 8  حباشي عبد السلام -123
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        مبرأ  لبيد حميش -124
 ألف فرنك 300  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10  "سي صالح"بيطاط رابح المدعو  -125
 ألف فرنك 300  سنوات 10 سنوات 10  سنة واحدة  تليلاني علي -126
 ألف فرنك 200  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 3  قيراشيرا شريف -127
 ألف فرنك 300  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 3  بن طوبال سليمان -128
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 4  بوكرمة بوجمعة -129
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  أشهر 6  ة مختاربوكرم -130
 ألف فرنك 300  سنوات 5  سنوات 5  سنة واحدة  بودرمين حسين -131
بلحاج جيلالي عبد القادر المدعو  -132

  "رابح"
  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 5

سي "بوضياف محمد المدعو  -133
  "الطيب

  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10

بن مهيدي محمد العربي المدعو  -134
  "لخضر"

  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10

  مليون فرنك  سنوات 10 سنوات 10  سنوات 10  "عبد القادر"ديدوش مراد المدعو  -135
  

  
  
  
  

وثائق محاكمة المنظمة الخاصة  :المصدر
وثائق ( 1951جوان  30في عنابة بتاريخ 

  )غير منشورة
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 )مناضل 56( 1952مارس  11ليدة في محاكمة الب -3
  

  
حرمان من  حظر الإقامة عقوبة السجن  اللقب والاسم

  الحقوق المدنية
  غرامة مالية

  ألف فرنك 120  سنوات 10  سنوات 5  سنوات 8  خيضر محمد - 1
 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 7  بن بلة أحمد - 2

أيت أحمد  - 3
  محند

 ألف فرنك 120 اتسنو 10 سنوات 5  سنوات 7

بوضياف  - 4
  محمد

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 6

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 6  يوسفي أمحمد - 5

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 6  أعرب محمد - 6

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 6  ماروك محمد - 7

العربي  - 8
  بوعمران

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 5

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 5  حمزة محمد - 9

حجاج  -10
  مسعود

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 5

محساس  -11
  أحمد

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 5

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 5  قلعي محمد -12

دباش  -13
  ارمخت

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 5

بن محجوب  -14
  موح

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 4

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 4 خليفة عيسى -15

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 4  خيتر محمد -16

بلكبير عبد  -17
  القادر

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 4

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 4  باسور علي -18

قندوز  -19
  بلقاسم

سنوات 4  ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5 

مخطفي  -20
  محمد

سنوات 4  ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5 
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فرحات عبد  -21
  الرحمن

سنوات 4  ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5 

سنوات 4  زنات طيب -22  ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5 

بن عمار  -23
  مولود

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

قرقبان بن  -24
  ناصر

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3  بوقرة أحمد -25

ناصري  -26
  محمد

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

حسان باي  -27
  بن ناصر

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

قباعي  -28
  بلقاسم

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

بودا عبد  -29
  القادر

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

بنوارات -30
  حسين 

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3

فرنيني  -31
  محمد

 ألف فرنك 120 سنوات 10 اتسنو 5  سنوات 3

يعقوبي  -32
  محمد

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنتان

بوحلوفة  -33
  معمر

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنتان

حمودي  -34
  أحمد

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنتان

حاج ميهوب  -35
  سي موسى

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنتان

بن عبد  -36
  لوهاب محمدا

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنتان

عيسى  -37
  دحلب

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5  سنتان

 ألف فرنك 120 سنوات 10 سنوات 5 )غير نافذة(سنتان   جلال أحمد -38

عديم اللقب  -39
  لخصر

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  سنتان
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شرشالي  -40
  محمد

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  شهران

تومي  -41
  السعيد

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  شهر 15

بومدين عبد  -42
  القادر

غير (شهر  18
  )نافذة

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5

مجازي عبد  -43
  القادر

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  )غير نافذة(سنة 

 نكفر 50000 سنوات 10 سنوات 5  )غير نافذة(سنة   بلحاج محمد -44
بوعمامة  -45
  أحمد

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  )غير نافذة(سنة 

تيطري  -46
  قدور

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  سنة

منصوري  -47
  قدور

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5 سنة

مروفي  -48
  محمد

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5 سنة

ولد حمودة  -49
  عمار

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  )نافذة(أشهر  8

غير (أشهر  10  لحرش زين -50
  )نافذة

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5

غير (أشهر  6  حرار محمد -51
  )نافذة

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5

ولد رمول  -52
  أحمد

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  //أشهر  4

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  //أشهر  4  مامي محمد -53
فادن عبد  -54

  القادر
 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  //أشهر  2

ماموش  -55
  محمد

 فرنك 50000 سنوات 10 سنوات 5  //أشهر  2

رقيمي  -56
  جيلالي

     مبرأ

        مبرأ  عبد الحميد علي
        مبرأ  يحياوي علي

        مبرأبن أمحمد عبد 
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  القادر
        Chose jugée  بلحاج جيلالي

  
  
  
  
  

  « Algérie Libre »" الجزائر الحرة"جريدة  :المصدر
  .1952أفريل  26، بتاريخ 47: رقم
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 17 :ملحق رقم 

 

 
  

  1950جوان  8النائب العام بتاريخ  الى رسالة السجين أمحمد يوسفي

  
  

  

  

  

  

Source : Commissions des finances, Journal officiel de 

l’Algérie : Débats assemblée Algérienne, 1951, séance du 19 

Mars 1951, P 179 
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« Monsieur le procureur général » 

 

 J’ai l’honneur de venir très respectueusement porter à votre 

connaissance les fait suivants : 

 J’essaierai d’être bref sur ces faits, le 24 Avril 1950, j’étais arrêté de 

très bonne heure et amené directement à la préfecture d’Alger chez le PRG. 

Là les mains enchaînée son me nuit debout contre le mur. Un moment après 

on me fouilla des pieds à la tête, et giflé par la suite par l’inspecteur Forciolé 

jeune. 

 Une demi-heure après, on me confronta a mon père pour savoir si je 

couchais souvent chez moi (question banale) la réponse à été simple et 

logique: « quand il finissait son travail tard, il ne rentrait pas dans ma 

chambre, il me voyait par coïncidence, c'est-à-dire parfois le jour, parfois la 

nuit. 

 Sans tenir compte des sentiments paternels, en la brutalisa et sans tenir 

compte aussi de la pudeur, il n’ont pas hésité de nous faire entendre des 

insultes grossière. Par la suite, j’ai su qu’il était relâché le 25 Avril 1950 par 

l’inspecteur Tauran. 

 Quelque temps après j’ai reçu la visite du commissaire Havard qui me 

demandait si je savais nager, et me répliquant que je devais par la bouche ou 

par l’anus. Quelques minutes après on me conduit dans une camionnette avec 

quelques personnes directement à la villa Mahieddine, sis compagne 

Maheiddine rue FontaineBleu. 
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 La je me trouvai entouré de plusieurs inspecteurs qui me harcelaient de 

questions, d’injures, et de forts coups de poing et de pieds, s’abattirent sur 

tout mon corps et particulièrement par l’inspecteur Hamidi. 

 Par la suite, on me fait monter dans une chambre ou il y’avait un 

baignoire. On m’intima l’ordre de me déshabiller en vitesse, le qui fut fait 

d’ailleurs suivi de corps de poing sur diverses parties du corps. Il les ai 

avisés : Creve! On s’en fout! 

 Une fois déshabillé, on me lia les deux mains, on me fit passer les 

genoux ramassés entre mes avant-bras ; une fois le corps ramassé on me fit 

passer un solide bâton entre les articulations des genoux et des avant-bras et 

dans cette position, que deux inspecteurs, dont l’un Hamidi, tenait chaque 

extrémité du bâton puisque elles avaient été posées sur les borets de la 

baignoire. Inutile de vous dire l’effort que doit sentir une personne malade, 

surtout asthmatique et cardiaque. 

 Un moment après on me fis sortir pour m’habiller en vitesse et aller 

discuter devant le commissaire Havard qui dirigeait les opérations. 

 Devant lui j’avais une forte crise. Il ordonnait de me ramener encore. À 

la baignoire, ce qui fait immédiatement. A la deuxième séance, j’ai perdu 

complètement connaissance. A peine ranimé, je me trouvais étendu à leurs 

pieds pris par une crise plus violente que la précédente. Roué de coups de 

bâton aux pieds par l’inspecteur Hamidi et de coups de coups de pieds par 

d’autres inspecteurs, je n’ai pu me lever on essaya de me relever par les 

cheveux, je retombai hélas, je n’avais plus aucune force. Voyant réellement 

ma situation s’aggraver, ils cessèrent les tortures et me jetèrent dans une 

buanderie humide. Là j’ai perdu connaissance suivi d’une crise 
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d’étouffement de 8 heures du matin jusqu’à 17 heures, vers 18 heures on 

recommença la même xénie…» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 

 478

  18:الملحق رقم 
 
 

عياد قعاص مسؤول نصف فوج بفرع المنظمة الخاصة بوادي   :وثيقة بالسيد   – 1

 زناتي
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تيتوح مخلوف مسؤول فرع المنظمة الخاصة بتازمالت   :وثيقة خاصة بالسيد   -2  
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 المصادر والبيبلو غرافيا 

  

  :  المصادر – ) 01 

  الوثائق – 1        

  )بئر خادم الجزائر (الأرشيف الوطني  –ا               

  . أرشيف ولاية قسنطينة  –ب              

  . الوثائق الخاصة  –ه              

  .الوثائق المنشورة  –د              

  . الوثائق العامة  –ج              

  الشهادات – 2      

   الصحافة المعاصرة– 3      

   البيبلوغرافيا -)02 

    الكتب – 1      

     المقالات  - 2      
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  المصادر  – 1   
 

ــــــــــــــــــــــا ئـــقالوثـــــ  
                                                          

Archives Nationales (Alger centre de Birkhadem)     بئر خادم الجزائر(الأرشيف الوطني(       -) أ 
 

- Fonds  GPRA  
- 76.03.    Correspondances entre le comité de libération du Maghreb (Section 

d’Algérie) et les autorités Egyptiennes. 

- 17.11.    Aperçu Chronologiques :  De la préparation de la lutte armée à nos 

jours (1954 – 1961). 
 

Archives de la Wilaya de Constantine      

 ب) – أرشيف ولاية   قسنطينة                                      

 

- Fond SLNA 
- G.G.A, Territoire du sud, Territoire Militaire de Touggourt, Bulletin mensuel de 

renseignement, Octobre 1947. 

- 10ème Région Militaire, division de Constantine, Etat Major, 2ème Bureau, Bulletin 

mensuel de Renseignement, 3 Juillet 1948. 

- Direction Militaire, Division territoriale de Constantine, Etat Major, 2ème 

Bureau, Rapport mensuel sur le moral de la population, du 25 Novembre au 25 

Décembre 1946. 

- Division territoriale de Constantine, Etat Major, 2ème Bureau, correspondance 
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du G.R Duval sur un trafic d’armes entre l’Armée Anglaise et les nationalistes 

Algériens. 

- Corps Armée, Bureau de documentation, Antenne de Constantine, N° 1064, 

B.Doc.C, Renseignements, Juillet 1945. 

- Police des renseignements généraux, district de Constantine, N°10. 205.RGG / 

MR, Composition des bureaux des principales formations politiques du district 

de Constantine au 31 Janvier 1952. Exécution de la note N° 50. 138 POL RG /2 

du 20/11/51.  

- Rapports mensuels de C.M de l’Aurès : Septembre, Octobre, Novembre et 

Décembre 1951. 

- Rapports mensuels de CM d’Akbou : Mars, Mai, Avril, 1950 

- Rapports mensuels de CM de la Soummam : Avril 1950. 

- Rapports mensuels de CM de Tebessa : Mars 1950. 

- Rapports mensuels de CM de l’Oed Cherf : Mars 1950 

- Rapports mensuels de CM de la Sefia : Mars 1950. 

- Rapports mensuels de CM de la l’addouh : Mai, Avril, 1950. 

- Rapports mensuels de CM d’Eulma : Mai 1950. 

- Rapports mensuels de CM de Jemmapes : Avril 1950. 
 

       ج) -   الوثائق العامة 
 

- J.O.R.F. Assemblée Nationale. Débats parlementaires, 1950, Arrestations en 

Algérie, P. 2806. 

- J.O.A. Assemblée Algérienne, Débats, 19 Mars 1951, P 179, (Lettres adressées 

par les détenus dans l’affaire dite le complot à MR le Procureur général). 

- Algérie, Gouvernement général de l’Algérie, Exposé de la situation générale en 

Algérie (Annuel). 

 1946 présenté par Chataigneau (Y). 

 1947 présenté par Chataigneau (Y) avec la collaboration de  
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     Pelabar. 

 1948 présenté par Naeglen (M.E) avec la collaboration de  

     Palebar (A). 

 1949 présenté par Naeglen (M.E) avec la collaboration de  

     Pelabar (A). 

 1950 présenté par leonard  (R) avec la collaboration de 

      Cuttoli (M). 

       -     Algérie. L’Algérie du demi siècle vue par les autorités  locales. Alger 1954, 

289 P. 

 

الوثائق المنشورة  – )د    

   

- Ait ahmed (Hocine), rapport présenté au comité central élargi réuni à Zedine 

(Décembre 1948), in Harbi Mohammed, Les archives de la révolution algérienne, 

Jeune Afrique, Paris 1981, P.P : 15 – 49. 

- Arrêt N° 733 du 19 Avril 1951 de la cour d’Alger chambre N° 5, in Lahcene 

Seriak, Abane Ramdane, Corpus et bibliographie, Alger¸2004¸ P.P : 27 – 28. 

- Brochure d’instruction Militaire prise sur Benboulaid lors de son arrestation 

en 1955, in Louis Lavie, le drame Algérien ou la dernière chance de la France, 

3ème Edition complétée S.d Edition Baconnier, Alger,  P.P : 107 – 118. 

- Idir El Watani, vive L’Algérie, Edition " Le combat Algérien " S.d 51 P. 

- Messali El Hadj, Le problème Algérien, Appel aux Nations Unies, imprimerie 

du château d’eau (Septembre 1948), S.d, 48 P. 

- Messali El Hadj, Rapport au congrès d’Hornu, Juillet 1954, in Harbi 

Mohammed, Aux origines du FLN : Le populisme révolutionnaire en Algérie, 

Christian Bourgeois, Paris 1975 , P.P : 216 – 232. 

- M.T.L.D, Voici la vérité sur le complot Noeglen, in Yousfi M’hamed, Le complot 

(Algérie 1950 – 1954), Edition ENAL  Alger 1986, P.P 189 – 192. 

- M.TL.D, Commission centrale d’informations :  
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 Problème Algérien : Considération générales, 32 P. 

 La conquête Militaire de l’Algérie, 48 P. 

 Le mouvement national Algérien, 41 P. 

 L’exploitation économique, 48 P. 

 Problème Algérien, Atteintes aux droits de l’homme :  

1. Violation de la liberté de vote, 36 P. 

2. Violation de la liberté d’expression. 

3. Violation des libertés individuelles, 64 P. 

 Politique obscurantiste, 48 P. 

- M.T.L.D, " Deuxième congrès national du M.T.L.D, SEDIC, 18 Rue du 

croissant, 1953. 
 

 

- M.T.L.D, Le rapport du Comité Central (Alger 13,14,15 et 16 Aout 1954), 

Résolutions du Comité  Central sur les moyens de résoudre la crise, in Harbi 

Mohammed, Aux origines du FLN, Editions Christian Bourgeois, Paris 1975 P.P  

       233 – 250. 

- Organisation spéciale du PPA – MTLD, Règlement intérieur, in Jacques 

Chevallier, Nous Algériens, Paris, Calmam Lévy, 1958, P.P : 90 – 93. 

- Procès verbal d’Audition de Benbella Mohamed, Alger 12 Mai 1950, in 

Benyoucef Benkhedda, les origines du 1er Novembre 1954, Editions DAhlab, 

Alger, 1989, P.P : 305 – 316. 

- Tribunal de bougie, Procès de l’organisation spéciale du PPA – MTLD, 15 

Février 1951, in Seriak Lahcene, Abane Ramdane, corpus et bibliographie, Alger 

2004 P.P : 29 – 63. 

- Tribunal d’Oran, Procès de l’organisation spéciale du PPA – MTLD, 06 Mars 

1951 in Ougouag Abdelkader, les grands procès, Organisation secrète : Oran, 6 

Mars 1951. 
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        ه) – الوثائق الخاصة 

).صفحات 8مخطوطة في ( نبذة من تاریخ بلوزداد النضالي ،بودة أحمد  -   
 ،الولاية السادسة  ،جبهة و جيش التحرير الوطني  ، القائد و حرب العصابات ،شعباني محمد  -

.صفحة 19 3منطقة   
يحوي جملة من التوجيهات للمجاهدين أثناء ) مكتوب باللغتين العربية و الفرنسية(آتيب غير آامل  -

.الثورة التحريرية  
- Benkhedda Benyoucef, Lahouel Hocine et Kiouane abderrahmane, La crise du 

PPA – MTLD (1953 – 1954), Janvier 1987, 13 Ronéotées. 

- Bentobbal Lakhdar, Mémoires (inédit). 

- FLN, Ministre de l’intérieur, Bulletin organique : N° 3 , Mai 1961,: Conférence 

aux cadres du frère Bentobbal, ministre de l’intérieur, 1ère partie : Le 

déclenchement de l’insurrection armée, N° 04 ,  Juin 1961, , Conférence aux 

cadres du frère Bentobbal Ministre de l’intérieur, 2ème partie : l’organisation du 

peuple. 

- Gaston Salfati, Huissier à Bône, Signification d’un jugement correctionnel 

nommé Benmostefa Benaouda Ben Ali, 07 Août 1951. 

- Greffe correctionnel de Bône, Extrait des minutes du greffe du Tribunal de 

première instance de Bône (département de Constantine), concernant le nommé 

Dedouch Mourad dit Abdelkader, 19 Août 1951. 

- Greffe correctionnel de Bône, Extrait des minutes du Tribunal de première 

instance de Bône (Département de Constantine), concernant Zirout Youcef Ben 

Said S.d 

- Groupement professionnel des huissiers, Alger, Signification du jugement au 

nommé Dedouch Mourad dit Abdelkader 24 Août 1951. 

- Groupement professionnel des huissiers de Constantine, Signification du 

jugement à Bitat Rabah Ben Mostapha, 10 Août 1951. 

- Groupement professionnel des huissiers de Constantine, Signification du 

jugement à Ben M’hidi Mohammed – Larbi Ben Abderrahman dit " Lakhdar " 
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10 Août 1951. 

- Livret du prisonnier Titouah Makhlouf (Chef de l’OS à Tazmalt). 21 P. 

- Mechati Mohamed, Mise au point adressée au journal Hebdomadaire " 

Révolution Africaine " concernant une note de lecture du livre " les fils de la 

toussaint ", STOKHOLML, 16 Septembre 1968, 6 ronéotées. 

- Nakache (Me A), Huissier à Mila, Signification d’un jugement au nommé 

Bentebbal Slimane Ben Ali, 28 Juillet 1951. 

- Organisation spéciale du MTLD, Brochure incomplète intitulée : " L’attitude 

du militant devant la police ". 

- Simon Aouiz, Huissier à Constantine, Signification d’un jugement au nommé 

Zirout Youcef Ben Said 30 Août 1951. 

- Tribunal Correctionnel de Bône (Annaba), Procès de l’Organisation Spéciale 

(MTLD), 30 juin 1951, 57 P ronéotées. 
 

  :  الشـــهادات                              

  

, مسؤول  جهوي في حزب الشعب وحرآة الإنتصار في منطقة الصومام,  محمود اولبصير - 

في  قضية  المنظمة  )  1951فيفري  25(الذين مثلوا أمام محكمة بجاية  27وأحدالموقوفين ال

 .  الخاصة 

مبارك مسؤول المنظمة الخاصة  في ناحية القبائل  نجل ايت منقلات,  ایت منقلات عبد الوهاب -

 .  1949الكبرى ثم في آل منطقة القبائل  خلفا لعمار ولد حمودة الذي أوقف في مطلع 

 مسؤول المنظمة الخاصة بناحية سيدي داود التابعة لمنطقة القبائل,   بن إبراهيم إبراهيم    -

 . السفلى       

ثم  1951إلى غاية   1947حرآة الإنتصار من  –حزب الشعب قيادي في ,  بن خدة بن یوسف -

 . 1954حتى أزمة  1951لنفس الحرآة من  مأمين عا

مسؤول المنظمة الخاصة في الجنوب الوهراني ثم مسؤول على آل , بن سعيد عبد الرحمن   -

 .القطاع الوهراني 
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 . مسؤول المنظمة الخاصة  في مدينة وهران ,  بن علا الحاج -

 .أحد مسؤولي التنظيم الخاص بحي القصبة  بمدينة الجزائر ,  محمد مصطفى بن -

 .مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة القبائل السفلى ,  بو داود عمر -

 عضو في المنظمة الخاصة بتازمالت بو ذراع أعراب -

 . ,مسؤول فرع المنظمة الخاصة بتازمالت ,  تيتوح مخلوف -

ورفيق , مسؤولي  التنظيم الشباني بحي بلكور التابع لحزب الشعب أحد ,  تازیر باشا محمد -

 ) . 1947فيفري (ومن المشارآين في مؤتمر حزب الشعب السري  , محمد بلوزداد 

مسؤول المنظمة الخاصة في ناحية بسكرة و صديق الطفولة  و زميل ,  ترودي الهاشمي  -

 .الدراسة للعربي بن مهيدي  

اد عمر  إطار في المنظمة الخاصة  وأحد المشارآين في عملية بريد نجل حد,  حداد أحمد -

 . وهران 

 ,مناضل في المنظمة الخاصة في مدينة  قسنطينة ,  حداد یوسف -

 .عضو في التنظيم الخاص بحي بلكور بمدينة الجزائر ,  حرتي محمد -

 .لجزائر مسؤول قاعدي في المنظمة الخاصة بحي القصبة بمدينة ا,  حمزاوي مولود -

 1954، مسؤول سياسي في حرآة الانتصار بجهة البويرة الشرقية قبل  حناشي أحمد -

مسؤول نصف فوج في المنظمة الخاصة بالبهاليل ,  داود أعراب المدعو أعراب آث الشيخ- 

 ) .مايو سابقا ( التابعة لبلدية  امشدالة 

بعة للمنظمة الخاصة بمدينة مسؤول خلية في مصلحة  الاتصالات  التا,  زرقاوي مصطفى- 

 . 1954إلى  1954الجزائر و مسؤول مخازن أسلحة المنظمة الخاصة بمدينة الجزائر من 

 , مسؤول قاعدي في المنظمة الخاصة بمدينة قسنطينة  ,  سراقطة السعيد- 

إلى غاية  1947حرآة الانتصارات من  - ، قيادي في حزب الشعب   سيد علي عبد الحميد- 

1954 . 

 .نجل عمروش مولود مسؤول المنظمة الخاصة بجيجل ,  عمروش أحمد -

ضابط اتصال و صندوق بريد المنظمة الخاصة ,  عمروش محمد الشریف المدعو أو حيطوش -

 ,في تازمالت 
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مسؤول المنظمة الخاصة على ناحية واد سوف  ثم على آل منطقة  ,  العمودي عبد القادر-

 .الجنوب  القسنطيني 

 .إطار في الكشافة الاسلامية  ، عمر عيساني -

حرآة الانتصار ومجاهد أثناء الثورة بمدينة تيزي . ، مناضل في حزب الشعب  قادي محمد -

 وزو  

 . إطار في مصلحة الاتصالات التابعة للمنظمة الخاصة بمدينة الجزائر,  القامة محمد-

 .ي مسؤول قاعدي في المنظمة الخاصة بواد الزنات,  قعاص عياد -

, ميلة (مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة وسط القطاع القسنطيني ,  قيراس عبد الرحمن -

 ) .تبسة , سمندو , قسنطينة , شلغوم العيد 

 54من المجموعة القليلة التي حضرت لتفجير ثورة , إطار في المنظمة الخاصة ,  آشيدة عيسى -

قصبة مكان اجتماع أرآان الثورة قبل أول نوفمبر ومن المقربين إلى قادة الثورة  وآان دآانه بال, 

1954  . 

منذ أواخر الأربعينات حتى  رحرآة الانتصا –، قيادي في حزب الشعب  آيوان عبد الرحمن -

 . 1950محامي عناصر المنظمة الخاصة الموقوفة إثر حادثة مارس ,  1954

وقيادي في حزب , اصة مسؤول مقاطعة الجزائر الكبرى في المنظمة الخ,  محساس أحمد -

 .حرآة الانتصار  –الشعب 

 . مناضل في المنظمة الخاصة بتازمالت ,  محية رابح -

مسؤول محلي  في المنظمة الخاصة بحي بلكور ثم بحي القصبة  بمدينة ,   مراآشي موسى -

 .الجزائر 

اجتماع الـ  مسؤول  قاعد في المنظمة الخاصة بحي بلكور وأحد المشارآين في ، مرزوقي محمد -

 . 1954سنة  22:

 عضو في التنظيم  الخاص بتازمالت ,  مزیان محند وسليمان -

مسؤول محلي في المنظمة  الخاصة بمدينة قسنطينة ثم مسؤول منطقة  بمقاطعة ,  مشاطي محمد -

 .1954سنة  22:وأحد المشارآين في اجتماع الـ . الجزائر 

  .ف فوج في المنظمة الخاصة  بتازمالت مسؤول نص,  نایت بن علي  محند السعيد -



                 

 489

 13، )قطر(،في حصة شاهد على العصر ، تقديم أحمد منصور، قناة الجزيرة  أحمد بن بلة  -

 .2003-01- 08الى  2002-10-06حلقة، من 
        
 
 

 

  الصحافة المعاصرة
 

  ، 1950ماي  04) قسنطينة  أسبوعية تصدر آل خميس بمدينة( جريدة الشعلة         1950أفريل  13

1950أفريل  28        

- L’écho de Philippeville. 

            27 Mai 1950 

 

- L’échos de Bougie.N 2548 du 2 au 9 Avril   

  

- Les échos ‘L’Avenir de Guelma). 

 

 

- La dépêche de l’Est (Bone). 

      25 Mars 1950                   21 et 22 Mai  1950                    21  Juin  1951 

      29 Mars 1950                   26       Mai     1950                    22  Juin  1951 

      31 Mars 1950                   12       Juin    1951                     24 Avril 1951  

      12 Avril 1950                   15       Juin    1951 

      18 Avril 1950                   20       Juin    1951 

 

Est Républicain (Bone)23 Avril 1951, 12 Juin 1951. 

 

- L’Algérie libre (Organe du MTLD). 

N° 28   06   Juillet    1951                    N° 47    du      26    Avril              1952 
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N° 18   01   Juillet    1950                    N° 38      du     08     Novembre     1951 

N° 82   10 Octobre  1953                    Edition spéciale du 22 Novembre 1951 

N° 81   03 Octobre  1953                    N° 39     du     22     Décembre      

 

- La république Algérienne (Organe de UDMA). 

N°220, 14 Avril 1950                               N° 281, 23 Novembre 1991 
 N° 219, 7 Avril 1950                                N° 213, 30 juin 1950 

      N° 221, 21 Avril 1950                              N° 303, 25 Avril 1952 
           N° 222, 28 Avril 1950 
           N° 227, 16 Juin 1950 
          N° 229 16 Juin 1950 
 

- Echos d’Alger. 

12 Mai 1950 (14.192)                                    15 Mars 1952 (14.767) 
11 Avril 1950 (14.166) 
13 Mai 1950 
14 – 15 Mai 1950 
26 Mai 1950 
28 – 29 Mai 1950 
21 Avril 1950 (14.175) 
22 Avril 1950 
29 Avril 1950 
 

- El Moudjahid (Organe du FLN). 

N° 03 
N° 25, 13 Juin 1958 
N° 26, 4 Juillet 1958 
N° 53 – 54, 1er Novembre 1959 
N° 87, 22 Novembre 1961 
 

- Résistance algérienne (Organe bimensuel de l’armée et du FLN). 

N)° 01, Vendredi 21 Décembre 1956.  
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  االبيبلوغرافي
  

  الــــــكــــــــتــــــــــب -1
  
  باللغة العربية   -أ 
المؤسسة الوطنية للكتاب , سىبن  عي ترجمة حنفي ، المجتمع الجزائر الأمة و, مصطفى الأشرف -

  .                                            ص  468 ، 1983، الجزائر

والعجم والبربر ومن  آتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب ,الرحمن إبن خلدون عبد -

،  1960، لبنان, تبيرو, المدرسة دار الكتاب اللبناني مكتبة, عاصرهم من ذوي السلطان الأآبر

  .ص  1296 ،المقدمة: المجلد الأول 

 ،الجزائر, التوزيع والشرآة الوطنية للنشر,  الفكر العلمي عند ابن خلدون, ابن عمار الصغير –

  .ص  127,  1981

ديوان المطبوعات , ترجمة عيسى عصفور, تاریخ الجزائر المعاصرة, أجيرون شارل روبير -

  .ص  208، الجزائر, الجامعية 

, وآخرون ترجمة بوزيد صحراوي، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية, أنجرس موريس –

  .ص  127,   2004,الجزائر, دار القصبة للنشر والتوزيع

 ،ترجمة سعيد جعفر,  1952  - 1942  مذآرات مكافح, روح الاستقلال, أيت أحمد حسين  -

  .ص  253،  2002 ،الجزائر, منشورات البرزخ

  . 1988, باتنة الجزائر ،دار الشهاب، البطل الشهيد مصطفى بن بولعيدحياة , بارو سليمان – 

المطبوعات   ديوان, ترجمة بوعبد االله غلام االله, مبادئ في علم النفس الاجتماعي, ا غاناسبا -  

  .ص 287 ،1983, الجزائر, الجامعية
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ترجمة عبد االله  ف   ،یرحرشعب من أجل الت نضال : في  الجزائر  یتكلم  السلاح بريستر إيفة، – 

  .ص  350 ، 1989، الجزائر ،المؤسسة الجزائرية للطباعة, آحيل

مؤتمر :  1952 - 1945) القاهرة , الجزائر( المراسلات بين الداخل و الخارج مبروك،  بلحسين -  

 ، 2004،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،عماري ترجمة الصادق, الصومام في مسار الثورة التحریریة

  .ص 352

المؤسسة , مذآرات معاصر السياسي من خلال الكفاح القومي و, بن العقون عبدالرحمن بن إبراهيم -

  .ص   532 ، 1954– 1947الجزء الثالث  ، 1986 ،الجزائر, الوطنية للكتاب

  . 144، 1988, سوريا دمشق, دار الفكر, البلاد المستعمرة الصراع الفكري في, بن نبي مالك -

 ،2دمشق سوريا ط , دارالفكر  ,بإشراف ندوة مالك بن نبي,  مذآرات شاهد القرن, بن نبي مالك -

  . ص   456 ، 1984

 . ص  200, 1951،دارالفكر، دمشق سوريا, إرهاصات الثورة: في مهب المعرآة , بن نبي مالك-

 1986سوريا، , دمشق ,رالفكرعبدالصبور شاهين، دا ترجمة, وجهة العالم الإسلامي, بن نبي مالك –

  . ص  173 –

, ترجمة عبدالصبورشاهين دارالفكر, شبكة العلاقات الاجتماعية: ميلاد مجتمع, بن نبي مالك -

  .ص  109,  1985, سوريا, دمشق

  ،1،1982ط ،الجزائر, قسنطينة, دارالبعث, الجهاد و ثورة الاستقلال, نعمان أحمد بن -

        .ص 174 

 ، 1991،الجزائر,منشورات دحلب ،فرنسا و الأطروحة البربریة في الجزائر, مدبن نعمان أح –

  .  ص 454

دارابن / الجزائر,دار البلاغ ، دراسات و وثائق: تاریخ الجزائر المعاصر, بلغيث محمد الأمين -

  .ص  418 ، 1،2001ط , بيروت ،آثير

 302 ، 2،1987ط ،طنية للكتابالمؤ سسة الو ,لمحات من ثورة الجزائر, بوالطمين جودي لخضر –

  .  ص 

  ، 1992, الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية, مقدمة في علم النفس التنظيمي, بوخلجة غيات -

  .ص  80
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  .ص 276،  1990 ،الجزائر 1ط  ،دار الحكمة, شاهد على اغتيال الثورة, بورقعة لخضر -

المؤسسةالوطنية ,رب التحریر الجزائریةالقانون الدولي العام وح, بوسلطان محمد و بكاي حمان -

  . ص  240 ، 1986الجزائر ، للكتاب

وثائق  الإیدیو لوجيات السياسية للحرآة الوطنية الجزائریة من خلال ثلاثبوعزيز يحي،  –

  .ص 178,  1986الجزائر  ,ديوان المطبوعات الجامعية, جزائریة

 1954 - 1830( حزب الشعب الجزائري السياسة الإستعماریة من خلال مطبوعات, يحي بوعزيز –

  . ص  326 ،الجزائر 1995, ديوان المطبوعات الجامعية )

, ) 1954 -  1830( و الحرآة الوطنية الجزائریة سياسة التسلط الإستعماريبوعزيز يحي،   -

  . ص  159 ، 1985,الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية

 1962- 1900( كري للمهاجرین الجزائریين بتونسالنشاط العلمي و الف, الجابري محمد صالح –

  .ص    428 ، 1983 ،الشرآة الوطنية للنشرو التوزيع الجزائر/ طرابلس  ،الدار العربية للكتاب ،)

،  وزارة ) 1962-1954(, النصوص الأساسية لجبهة التحریر الوطني, جبهة التحرير الوطني –

   .ص  87 ، 1976  ،الإعلام و الثقافة الجزائر

 ،دار الحداثة, قسطونم ترجمة سلي الاستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر, جغلول عبد القادر –

  .ص  247 ،دون تاريخ نشر ،بيروت

دار  ،ترجمة فيصل عباس ،دراسة سوسيولوجية: تاریخ الجزائر الحدیث ،جغلول عبد القادر –

  .ص  26 ، 1983 ، 3ط الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية/ بيروت , الحداثة

  . ص 619 ، 1986,سوريا, دمشق, دار الفكر  , 1945تاریخ عصرنا منذ , حاطوم نور الدين –

موفم , يثالمثلو ترجمة نجيب عباد و صالح, سنوات المخاض: الثورة الجزائریةحربي محمد،  –

  .ص  201 ، 1994 ،الجزائر, للنشر

, بيروت, والنشر ، شرآة المطبوعات للتوزيعيتيكيةدراسة جيو بول ،الشرق الأوسط , حداد معين -

  . ص  173، 1997 ، 2ط , لبنان

 438 ،لبنان ،بيروت، 1983 ، 1ط  ،دار الشروق, إستراتيجية الاستعمار والتحریر, حمدان جمال –

  . ص 
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التجمع  منشورات, حوار مع بو مدین ،عن الثورة و في الثورة و بالثورة, الخولي لطفي  -

  . ص  223 ،ن.  ت . د  ،قسنطينة ،) 1( البومديني الإسلامي الجزائري 

, مطبعة دحلب ,الجزء الأول, مذآرات الشيخ محمد خير الدین, )الشيخ ( خير الدين محمد  –

  .ص   447 ، 1985, الجزائر

المطبوعات  ديوان, المنعطف الحاسم في مسار الحرآة الوطنية 1945ماي  08رخيلة عامر،  –

  . ص          ، 1995, جزائرال, الجامعية

الجزائر، , للكتاب المؤسسة الوطنية, 1958-  1954ذآریات من الثورة الجزائریة , رآيبي عبد االله  –

  . ص   243،  1985

 1584الجزائر ،، المؤسسة الوطنية للكتابالثورة الجزائریة في عامها الأول, الزبير محمد العربي –

  .ص   262-

للطباعة  ، المؤسسة الجزائريةفحات من الصراع الجزائري الفرنسي، صزبيرسيف الإسلام -

  . ص  168،  1988 ،الجزائر

    ،1984، 5ط  ،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب، علم النفس الاجتماعي, زهران حامد عبد السلام -

  .ص 475

   جمال عبد الناصر والثورة الجزائریةالذيب فتحي،  -

  : الوطنية الجزائریةالحرآة ، سعد االله أبو القاسم –

 ،1992      ،، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر1860  -  1830, القسم الأول, الجزء الأول*       

  .ص  478

 1983      ،3، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، ط  1930 – 1900الجزء الثاني *      

  . ص  524, 

  ، 1986، 3لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط ، ا 1945 - 1930الجزء الثالث   *     

  . ص 302 

 

وعبد العزيز  ، ترجمة محمد الصغير بنانيالأمة الجزائریة نشأتها و تطورهاسماتي محفوظ،  -

    .ص300 ، 2000 ،مطبعة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ،و محفوظ سماتي, بوشعيب
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 ،الإستعمار والثقافة الشعبية في الجزائر, ب الأقدام السوداءحول ثقافة أصحا, سيفان إيمانويل -

 18إلى  1991أفريل  7الأعداد من ) يومية جزائرية ( جريدة السلام  ،ترجمة سعد االله أبو القاسم

  .  1991أفريل 

الحرآة الوطنية  و  الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين؛ دراسة تحليلية في تاریخ, الشيخ سليمان -

  607 ، 2003,  1ط, ترجمة محمد حافظ الجمالي الدار المصرية اللبنانية القاهرة, ورة المسلحةالث

  . ص  

    .ص 352 ، 1994،دار النهضة العربية، بيروت لبنان, في فلسفة التاریخ, صبحي أحمد محمود -

  . ص  1988،230قسنطينة الجزائر , دارالبعث, من الخالدینالصديق محمد الصالح،  -

, ترجمةأحمدالخطيب،الطرق والوسائل السریة لإمداد الثوار الجزائریين بالسلاح, ديقي محمدص -

  .ص  144 ، 1986 ،الجزائر, باتنة، دار الشهاب

, للفنون المطبعية المطبعة العصرية, أمجاد و بطولات: الثورة الجزائریة , الطاهرعلبة عثمان -

  . ص   207 ، 1999 ، 2ط  ،الجزائر

دارالفرقان،الجزائر، , آخر حوار مع الأستاذ مالك بن نبيف، شهادة واستشرا ،اهيمعاصي إبر -

  . ص  71،  2003

   ،فضالة مطبعة،حالر، ترجمة أبو بكرليل الإستعمار) 1(، حرب الجزائر وثورتها عباس فرحات -

  . ص 287 ،بدون تاريخ النشر, المحمدية المغرب

  .  ص290، 1991 ،الجزائر, منشورات دحلب، ثوار عظماء, عباس محمد -

  . ص  402 ، 1992 ،الجزائر, منشورات دحلب, رواد الوطنية, عباس محمد -

  . ص  2001،288،الجزائر, دار هومة, شهادات تاریخية, الحق...نداء , عباس محمد -

  . ص   208، 2001 ،الجزائر, دارهومة, شهادات تاریخية, فرسان الحریة, عباس محمد -

الشروق  للإعلام  منشورات مؤسسة, مشكلة النخبة المستلبة ؛و الغاشي ...النخبة , عباس محمد -

  .ص 216  ، 2004 ،الجزائر, والنشر

منشورات  ,عبان مواجهة من أجل الحقيقة –بن بلة ) 1(في آواليس التاریخ , عباس محمد -

  . ص  164،  2005 ،الجزائر، الشروق للإعلام والنشر
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بدون  ، 2ط  ،لبنان، بيروت, دارالنهضة العربية, مقدمة في علم النفس العام ,عبدالغفارعبد السلام -

  . ص  343 ،تاريخ النشر

  1830الاجتماعي  سياسة التفكيك الاقتصادي ؛الاستعمار الفرنسي في الجزائر, عدي الهواري -

  . ص 220 ، 1983، 1ط ،لبنان، بيروت, دار الحداثة ،ترجمة جوزيف عبد االله ، 1960

 1992 ،الجزائر ,المؤسسة الوطنية للكتاب, أسس علم النفس الصناعي التنظيمي, شوي مصطفىع -

  . ص 271 ،

( الثورة الجزائریة   دراسة تحليلية لصحافة, الصحافة العربية في الجزائر ،عواطف عبد الرحمن -

  .ص 222، 1985 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،) 1962- 1954

التحریر الوطني    لحرآة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقيا إلى جبهةا ،العمري مومن -

  .ص   414 ، 2003، قسنطينة ،دار الطليعة للنشر و التوزيع,  1954 - 1926

دار ,  1954نوفمبر  حتى ثورة 1830مظاهر المقاومة الجزائریة من , العلوي محمد الطيب -

  .  1985 ،الجزائر، قسنطينة, البعث

ط , رابي، بيروت، لبنانادارالف, ترجمة فؤاد أيوب وعلي الطود, مبادئ حرب الغوار, يفارا تشيغ -

  . ص  162 ، 1998 ،1

  . ص  290 ، 1990، الجزائر, موفم للنشر, معذبو الأرض, فانون فرانز  -

 184 ، 2005، 1ط  ،سوريا دمشق, الأوائل للنشر والتوزيع, العلم العسكري، )محمد ( فتحي أمين  -

  . ص 

  ،بيروت ،دارالقلم, ترجمة فارس ظاهر, العلمية نظرة عامة في السيكولوجيا, فرويد سيغموند -

  .ص 184 ،1976  ، 1ط ،لبنان

  ،لبنان ،بيروت ،ترجمة جورج طرابيبشي دارالطليعة, مدخل إلى التحليل النفسي, فرويد  سيغموند -

  . ص 87 ، 1982 ، 2ط 

  . ص  104، 2001 ،الجزائر ،دارهومة, على مذآرات آافيالرد الوافي , قديد محمد -

، الاجتماع السياسي دراسات منهجية ناقدة في علم, خلدونية" قوانين : " خلدونيات , قربان ملحم -

    .ص 419، 1984 ،1ط ،لبنان، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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  ، 1991،الجزائر،قسنطينة, دارالبعث,  1ط , ء الأولالجز, ملحمة الجزائر الجدیدة, قليل عمار -

  . ص 95

المتحف الوطني  منشورات, قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر, قنان جمال -

  .ص 325 ، 1994 ،الجزائر, للمجاهد

الجزائر، , منشورات المتحف الوطني للمجاهد دراسات في المقاومة والاستعمار، ,قنان جمال -

  .ص 389، 1996

  95,  1991،الجزائر ,منشورات دحلب  1945ماي  08و أحداث   المسيرة الوطنية, محمد شقنان -

  . ص

 )الحدیثة     في  فجر النهضة( الإصلاح و الوطنية  المواقـف السياسية بين, قنا نش محمد -

  . ص    155 ،بدون تاريخ نشر ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية  للنشر والتوزيع

 1962 - 1946مذآرات الرئيس علي آافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري, آافي علي -

  . ص 448 ، 1995 ،دار القصبة للنشر الجزائر ،

يومية ( السلام  جريدة, ترجمة بوباآير عبدالعزيز, جيش الثورة الجزائریة, آونتراتيف غيلي -

  .  1991نوفمبر 26أآتوبرإلى  26من ) جزائرية 

 ،الجزائر، باتنة ,الشهاب منشورات, شهادة ترجمة موسى أشرشور ،مهندسو الثورة, آشيدة عيسى -

  . ص  232 ، 2003،

  .  2002،الجزائر, دارالمعرفة, دعاة البربریة في مواجهة السلطة, لونيسي رابح -

قائد   لخضر آما عایشها العقيد الحاج  1954قبسات من ثورة نوفمبر ) العقيد ( لخضر الحاج  -

  . ص 208 ،نشر بدون تاريخ ،الجزائر، باتنة ،شرآة الشهاب, الولایة الأولى

 10الى  8قصر الامم من ، الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة, المتحف الوطني للمجاهد  -

المجلد : ، طبع و نشر قطاع الاعلام و الثقافة والتكوين، الجزائر، الجزء الثاني  1984ماي

  . ص 156:، المجلد الثانيص 253:الاول

العقيد یازوران محند أمزیان المدعو سي السعيد , ملحقة تيزي وزو, المتحف الوطني للمجاهد- 

   .ص 09 ، 1986 -  1912ش  روریف
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 – 1922, آریم بلقاسم  , سلسلة رموز الثورة  ملحقة تيزي وزو، المتحف الوطني للمجاهد ، -

  . ص74، 2005، فيفري 1970

الشهيد النقيب بنور علي , سلسلة رموز الثورة  ملحقة تيزي وزو،  لوطني للمجاهد،المتحف ا -

  .ص 1959،8– 1927 ،الولاية  الثالثةالسادسة، قائد المنطقة ,  موح نغلي المدعو علي

 العقيد آآلي موح والحاج الملقب, سلسلة رموز الثورة ملحقة تيزي وزو، المتحف الوطني للمجاهد، -

  . ص 61، 2005، مارس 1962 – 1959قائد الولاية الثالثة   . 1972 – 1911أمغار 

الشهيد العقيد علي ملاح المدع , سلسلة رموز الثورة ملحقة تيزي وزو، المتحف الوطني للمجاهد، -

    .ص 08.  1957 1956, قائد  الولاية  السادسة  التاريخية ، 1957  - 1924الشریف  سي

  دفاترالتاریخ ،يا و حوض البحر الأبيض المتوسط الغربيمخبر تاريخ الجزائر وإفريق -

  .ص195 ،جامعة وهران, معهد علم الاجتماع ، 1989ديسمبر  03عدد , المغربية

  الوطنية  الشرآة ,مع رآب الثورة التحریریة ،الجزء الثالث, حياة آفاح ،المدني أحمد توفيق -

  . ص  596 ،1982 ،الجزائر, للنشروالتوزيع

أحادیث حول التسليح  ,مجلة الباحث, السياسية للجيش الوطني الشعبي ة المرآزية للمحافظةالمديري -

 ، 1987جويلية , بالاستقلال 25البالذآرى  عدد خاص ، 1962 – 1954عهد الثورة التحریریة  في

  .ص 190

التسليح  , 1954المرآز الوطني للدراسات والبحث في الحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبر -

 ،الجزائر ,المجاهدين منشورات وزارة ، 1962 – 1956 ،المواصلات أثناء الثورة التحریریةو

  . ص 188 ، 2001

سلسلة الندوات ( , 1954المرآز الوطني للدراسات والبحث في الحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبر -

ريخ الكشافة الإسلامية الأولى حول تا دراسة وبحوث الندوة الوطنية, الكشافة الإسلامية الجزائریة) 
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المقاومة الوطنية  ,الطریق إلى أول نوفمبر آما یرویها المجاهدون, المنظمة الوطنية للمجاهدين -

دون تاريخ  ،الجزائر ،الجامعية ديوان المطبوعات ، 1954والحرآات السياسية حتى ليلة نوفمبر

  .ص 384 ،الأولالجزء , المجلد الأول ،نشر
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, والإعلام والصحافة المرآزالوطني للتوثيق, حول الثورة حوار, )إشراف ( نور عبد القادر -
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ص 346 ،م 2003 ، ه1423 ،والأوقاف الجزائر منشورات وزارة الشؤون الدينية, )م  2002أآتوبر 

                                           .  
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